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 المطلب الرابع

 ما رواه الجمهور في حقّ معاوية 
 : (1)  طاب ثراه  ـــ    قال المصنّف

 المطلب الرابع

 :   في مطاعن معاوية 
 وقد روى الجمهور منها أشياء كثيرة .،   وهي أكثر من أن تحصى

ار ! تقتلححا الة حححة ويحححعم عمححّ »:    قــا  رلــو  ه:    مــا روى ايميــدل قــا :    منهــا
 فقتله معاوية .،   (3)  «يدعوهم إلى الجنة ويدعونا إلى النار (2)  الباغيةُ ] بصةّين [

__________________ 
 .  306:   ( نهج ايق1)
 . ( ليست في المصدر وهي اضافة توضيحية من العلامة ايلي2)
  4و ج  107ح  194/    1البخـــارل  صـــحي :  وأنظـــر،  1794ح  462/    2( الجمـــين اـــي الصـــحيحي 3)
لـــنن النســـا ي ،  3800ح  628ــــــ   627/    5لـــنن اليمـــ ل ،  186ـ 185/    8مســـل    يح صـــح 77  /

/    2مســند أ ــد ،  ومــن ةــدة طــر  8553 ـــــ   8543ح  157 ـــــ   155و ص  8275ح  75/    5الكــ ى 
 307و  306/    5و ج  199و  197/    4 وج 91و  28 ـ  ــــــ  22و  5/    3وج  206و  164و  161
  11مصــنع ةبــد الــر ا  ،  2168ح  288و ص  649ج  90:  ومسند الطيالســي 300و  289 /    6و ج  

 مسند،   40و   39ح   728و ص    15و   9ح   723/    8مصنع اان أبي شيبة  ،   20427ح   240  /
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 قتله من جاء اه.:  ولما سمين معاوية اةت ر فقا 
 . (1)   زة لأنه جاء اه إلى الكفار فقد قتل رلو  ه  :   باساان ة فقا 

 *** 
__________________ 

  3يعلــى  یمســند اا ــ،  2948ح  351/    7و ج  22368ح 358/    6و ج  1428ح  256/    4 البــزار
و   6990ح  424/      12  و ج  6524ح    403/      11وج    4181ح  195/      7وج    1645ح  209   /

ح  85/    4وج  954ح 320/    1 المعجـــــــــ  الكبــــــــــير،  7347ح  331و ص  7175ح  123/    13ج 
ح   171/      19و ج    5296ح    266و ص    5146ح    221/      5و ج    4030ح    168ص    3720
ـــ  852ح  364ـــــ  363/    23و ج  932ح  396وص  382 ، مســند  187/    1، المعجــ  الصــ ير  858ـ

ح  106ــــــــــ  105/    9وج  6701ح  260/    8، صــــــــحي  ااــــــــن  بــــــــان 1532ح  324/    6الشاشــــــــي 
 .5659و   5657ح   436ــ   434/    3وج   2663ح   168/    2، مستدرک اياک   7038ــ   7036

مســند ،  199/    4وج  206/    2مســند أ ــد ،  8553ح  157/    5لــنن النســا ي الكــ ى :  ( انظــر1)
مصــنع ةبــد الــر ا  ، 7351ح  234و ص  7346ح  331وص 7175ح  124 ــــ   123/    13أبي يعلــى 

  13العقـــد الفريـــد ،  146/    1الإمامـــة والسيالـــية ،  192و  191 /    3طبقـــاب ااـــن لـــعد ،  240/    11
ــرصن للجصـــاص ،  337   / ــال القـ ــتدرلح ايـــاك  ،  596/    3أ كـ   436/    3وج  2663ح  168/    2مسـ
و  414/    43دمشــق  خي ــتار ،  552 ــــ   551/    2 ــ للبيهقي  ــ  دلا ل النبوة ،  5660و   5659ح  437ــ  

ــاريخ ،  234:  مناقـــــا امـــــوار مي،  431و  425 ـــ   188/    3الكامـــــل في التـــ ــار،  189 ــــ /    1شـــــرح الأ بـــ
 .665ح  489:   أمالي الصدو ،   360ح   408
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 :  (1)  وقال الةضل 
ــة في  قـــو  ــنة والجماةـ ــل السـ ــةأهـ ــو  ه  :     معاويـ ــحاب رلـ ــن أصـ ــل مـ ه رجـ ــر ،    أنـ

 .وكان كاتا و ي رلو  ه  ،  لا ينكره الموافق والمخالع،    وصحبته ثااتة  
،     ـرج إلى الشـال تحـت رايـة أ يـه يزيـد اـن أبي لـفيان   أن توفي رلـو  ه   واعد 

وكـان  ،    ولاه ةمـر  في إمـارة الشـال،    ا توفير يزيـد في إمـارة الشـال  مـن إمـارة ةمـر اـن امطـابولمر 
 أميراً بها مدة  لافة ةمر ان امطاب .

ــال  ثر  ــان الشـ ــلاد الـــرول،    ولاه ةثمـ ــن اـ ــه مـ ــا فتحـ ــافه مـ ــدة  ،    وأضـ ــا مـ ــان ةلـــى ولايتهـ وكـ
 . (2)   لافة ةثمان ان ةفان 

ةزله مـن إمـارة الشـال وجعـل الإمـارة لعبـد ه اـن  ،    ؤمني ةليلمرا تولىر املافة أمير الم ثر 
 ةباس.

يا أمــير المــؤمني ّ إنر معاويــة قــد الــتولى ةلــى الشــال ولــه لــني كثــيرة  :    ةبــد ه  فقــا 
ثر إذا  ،    فقـره ةلـى أمـره  ـذ م ـ  منـه البيعـة  ـــ    وهو رجل من أهـل الـدنيا    ــ   يحك  في الشال 

 وااعث من تريد إلى الشال .،   فه في المدينةجاء المول  للحج التوق
 .( 3) يسمين أمير المؤمني كلال ةبد ه ان ةباس وةزله في يومه «  فل 

__________________ 
 ) جرل( . 590:    ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا 1)
 .435/    4( ألد ال ااة  2)
 .183/      7هاية  البدايه والن،   704/    2تاريخ الط ل :   ( أنظر3)
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ـــ     (1)  ذهــا مــروان وُ لــة  انــت  الفرافصــة،    واعــد أن قتــل ةثمــان  ـــ     وجــة ةثمــان    ـ إلى    ـ
،    فأوقعـت ُ لـة نفسـها ةلـى ةثمـان ،    وقد قطعت أُمل ُ لة  ي هموا اقتل ةثمـان ،  الشال

 فقطعوا أُملها بالسيع .
 لى معاوية .وذهبا بهما إ،  مروان وُ لة قميص ةثمان وأُملها فأ   
  واجتمـين انـو أ ميـة كلرهـ  في الشـال،    معاوية القميص والأُمل ةلى مسجد دمشق فعلق

 (2)  ولم يبايعوا لعلي  ذ وقين ما وقين من الفـ  وايـوادا المشـهورة،  وهموا اطلا ثأر ةثمان ، 
. 

،    أهــل الســنة والجماةــة أنر الإمــال ايــق اعــد ةثمــان كــان ةلــي اــن أبي طالــا  ومــ ها
كـانوا ا ـاة ةلـى الباطـل  ،    وأن كل من  رج ةلـى ةلـير ،    زاع لأ د من أهل السنة في ه اولا ن

. 
ويكــعر  ،    ينب ــي أن يحفــل اللســان ةــنه   كــانوا مــن أصــحاب رلــو  ه    ولكــن

ولا فا ــدة  ،    ويثــير الب ءــاء،    لأنرــه يــورا الشــحناء؛    ةــن ذكــره  وذكــر مــا جــرى اــي الصــحااة
 ه .في ذكر 

فإنرـه لم يكـن مـن  ؛    فلا اهتمـال لنـا أصـلاً بالـ ب ةنـه،   ما ذكره من مطاةن معاوية وأما
 املفاء الراشدين  ذ يكون ال ب ةنه موجباً لإقامة لنة

__________________ 
ولمـــا كــان لـــعيد اـــن ،  وكـــان الأ ــوص نصـــرانياً ،  ويقـــا  ةفــير،  ( ُ لــة انـــت الفرافصــة اـــن الأ ـــوص اــن ةمـــرو1)

فطلــا منــه أن ،  ففعــل،  فطلــا منــه أن يوصــفها لــه،  فبلــع ةثمــان ذلــ ،  ص ةلــى الكوفــة تــزوج أ تهــا هنــداً العــا
السماوة فتزوجهــا لم يــ كر أل تاريــخ  ديةفحملها له أ اها  نا من با،  فخطا ُ لة،  يخطا له أ تاً إن كان لها

 لولادتها أو وفاتها أو أل شيء ص ر .
  7الأةــلال للزركلــي ،  9435ب  135/    70تاريــخ دمشــق ،  348/    16الأغاني :   ترجمتها في  أنظر

/  343. 
 .161/    3الكامل في التأريخ :   ( أنظر2)
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لأن معظـ   ؛    ليقتدوا به  الناس ولا يشـكوا في كـونه  الأ مـة،   املفاء وذب الطعن ةن  ريمه 
 عل  والولاية .ووارثي ال،   فإنهر  كانوا  لفاء النبوة،    الإللال منوط بآرا ه 

  والملـولح في أةمـاله  لا يخلـون ةـن المطـاةن،    فإنره كـان مـن ملـولح الإلـلال،  معاوية وأما
فــإنر ذكــر  ؛    لأن ذكــر مطاةنــه لا يتعلــرق اــه فا ــدة  مــا أصــلاً ؛    ولكــن كــعل اللســان ةــنه  أولى،  

ة الــه هــي أنفــين  وأقــل المنــافين أن يصــير لــبباً للمبا ثــة والمعارضــ،    مطــاةن املفــاء ينفــين  الررفءــة
لأنــــه لم  ؛    ةنــــد اينــــادلي مــــن الرفءــــة. وهــــ ه المنفعــــة مفقــــودة في ذكــــر مطــــاةن معاويــــة  المنــــافين 

  وقـد قـا  رلـو  ه،    فَ كِْر  مطاةنـه ضـا ال يبـة الءـارة،   يعارض أ د  في ال ب ةنه
 .( 1) «لا تذكروا موتاكم إلا بالخير»: 

ـــ    لرجــل  مطاةنــه  لمــا ذكــر هــ ا ا  لكــن ـــ    ونحــن لا نريــد أن نــيلح شــيذاً  ــرا ذكــره    ـ نــ كر    ـ
 ونتكل  في كل فصل بما يليق في ذل  الفصل من الكلال.،  مطاةنه

 »ويَ  ةمرار تقتله الفذة الباغية « .:   ما ذكر أن رلو  ه قا :   فنقو 
ــه قتـــل في  ـــرب صـــفي،     ـــديث صـــحي   فهـــ ا ولا شـــ  أن أصـــحاب  ،    ولاشـــ  أنـ

 ولا نزاع في ه ا .  ــ  وه  الفذة الباغية    ــ  عاوية قتلوه  م
 *** 

__________________ 
 .  42712ح   680/    15( كنز العما   1)
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 :   وأقول
اــل  ،    منــافق  إذ كــ  مــن صــا ا للنــي؛    الصــحبة لمعاويــة غــير ُفعــة لــه  إثبــاب

 .ربرِ  اصة له في الظاهر وهو أفسق  فالقٍ  
 : قا   ةن الني (1) البخارل  روى
بطانححة رمححر  ؛  إلّا كانححل لححا بطانتححا ،  ولا اسححتفلف مححن ةليةححة،  بعححالله م مححن نححي مححا»

 (2)  «وبطانة رمره بالشر وتحضّا عليا؛  بالمعروف وتحضّا عليا
 . (3)  في »مسند أ د« ونحوه
والتدامة ا ءه لسـيرد  ؛    يراه؛    و من أك  المنافقيوه،  فا دة لمعاوية في الصحبة فأيرة

 المسلمي وأخ الني الأمي ؟ّ
و   (4) كمــا في ترجمتــه مــن كمــا في ترجمتــه مــن »الالــتيعاب «،    مــن المؤلرفــة قلــوبه   وكــان 

ــيوطي ــاء للسـ ــخ املفـ ــا،   (5)  تاريـ ــتكتبه النـــي؛   (6)  وغيرهمـ ــه الـ ــل مليفـ ــدق  ولأجـ اب  للصـ
 (7) كما  قق كونه كاتا الصدقة  افل أارو الشافعي،    ونحوها

__________________ 
 . ( في باب اطانة الإمال وأهل مشورته من كتاب الأ كال . منه1)
 .  56ح   138/    9( صحي  البخارل 2)
 . . منه 2  289:   ( ص3)
 .  1435ب   1416/    3( الالتيعاب 4)
 .ةيةهد اني ام  233:    لفاء( تاريخ ام5)
 .  4977ب   433/    4( ألد ال ااة  6)
تــوفي ،  الشــهير فــافل أاــرو،  همــداني والــدار،  نــور الــدين الهــرول المولــد،  لطــع ه اــن ةبــد ه:  (  ــافل أاــرو7)

 . له  ادة التواريخ ــ   ه  834ازنجان لنة 
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 (1) ةلى ما نقله السيد السعيد 

 وأية رواية جاءب بها ؟ّ،   يه صية كتبها معاوية للنيأدرل أ  ولا
أصل لما تشـد  اـه امصـ  واعـا أصـحااه مـن أنرـه كاتـا الـو ي . وغايـة مـا ذكـره   فلا
أنرــه كتــا  :    وااــن ةبــد الــ  في »الالــتيعاب «،    كــالط ل وااــن الأثــير في تاريخهمــا؛    قــدمامه 
 . (2)  ولم يبينوا المكتوب  لرلو  ه

 كيع كانت ؟،   ا تلع في كتااته له:  (3) اان أبي ايديد  وقا 
،    و يـد اـن ثااـت،    إنر الـو ي كـان يكتبـه ةلـير :    ةليه المحققـون مـن أهـل السـيرة فال ل
  ومعاويـــة اـــن أبي لـــفيان كـــاُ يكتبـــان لـــه إلى،    وأن  نظلـــة اـــن الرايـــين التيمـــي،    و يـــد اـــن أرقـــ 

ــاء القبا ـــل،    الملـــولح ــه،    وإلى رملـ ــه اـــي يديـ ــان  وا جـ ــوا   ،    ويكتبـ ــن أمـ ــيء مـ ــا  ـ ــان مـ ويكتبـ
 .انتهى .( 4) في أربابها « قس الصدقاب وما ي  

لر  أنـه كتـا شـيذاً مـن الــو ى س أيال إلـلامه البسـيرة المد ولـة  ولـو فقـد كتـا قبلــه  ،    لـ 
 أشد وأنكى في الإللال .،    عاويةوما صدر من م،   (5) وارتد ةن الإللال،  اان  أبي لرح

__________________ 
 .  829وقا ين لنة   إلى

 .839/    5کشع الظنون :   انظر
 )  جرل(  591:   ( ا قا  ايق1)
ـــ  ه 10 ــوادا لــنة  218/    2( تاريــخ الطــ ل 2) ـــ  ه 10 ــوادا لــنة  179/    2الكامــل في التــاريخ ،  ـ  ـ
 في ترجمته  1416/    3الالتيعاب ،  
 .  . منه  1مجلد   112:   ( ص3)
 . 338/      1( شرح نهج البلاغة  4)
 /    3ألــد ال ااــة ،  1553ب  918/    3الالــتيعاب ،  ــــ  ه10 ــوادا لــنة  218/    2( تاريــخ الطــ ل 5)

 .8ب   33/    3الكامل في التاريخ  ،   2974ب   155
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،    لا تــد ر ةلــى فءــيلة لــه  لكــن،    وأمــا مــا ذكــر مــن توليــة ةمــر لــه ةلــى الشــال فصــحي 
لوجــود كبــار الصــحااة الســااقي  ؛    وتوليتــه لــه إ ــدى مطاةنــه،    وأن الإشــكا  في المــولير أةظــ 

اـل  ،   (1)  كمـا لـبق مثلـه في توليـة ةثمـان لأقاراـه،    وأصـل  للـدين،    ال ين ه  أولى منه بالولايـة
 :  قا معاويةفقد روى اليم ل في منا،    من هو أولى منه بالأمارة  اهةَزَ  ةمر 
ةــز   :    فقــا  النــاس،    ولى معاويــة،    ةــن  ــص (2)  أنرــه لمرــا ةــز  ةمــر ةمــير اــن لــعد   »

 ايديث . (3)  ةميراً وولىر معاوية«
ا هو لظهور فسق معاويـة ولا   أو ظهـور فءـل ةمـير ةليـه،    ش  أنر ه ا القو  منه  إنّر

 فل  يحط ةمر الإللال ن ءحاً .، 
 : أنه قا   ةن الني لبقت رواية البخارل ومسل  وقد 
 (4)  «من عبد استرعاه م رعيّةً فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة ما»

تـ كروا معاويـة    لا:    »أنر ةمـيراً قـا :    يا للَْعَجاِ ّّ قد أضـا  الـراول إلى ذلـ  ولكن
 » الله  ّ اهد اه « .:   يقو  فإنير سمعت رلو  ه؛  إلا بخير

__________________ 
 .409/    7  ( راجين ج1)
وقيل ان لعد ان شــهيد وقيــل لــعد اــن ةبيــد اــن ،  ( ةمير ان لعد ان ةبيد ه ان النعمان الأولي الأنصارل2)

مشــق كان قد شهد فت  الشــال وألــتعمله ةمــر اــن امطــاب ةلــى  ــص وقيــل د،   كان يقا  له نسيج و ده،    قيس
 .لكن الشال وماب بها وقيل نز  افلسطي وماب بها،   أيءاً 

لــــــير أةــــــلال ،  4069ب  289/    3ألــــــد ال ااــــــة ،  1983ب  1215 /    3 ابالالــــــتيع:  نظــــــرا
 .  12ب   2103النبلاء  

 . 3843رق     645/    5( لنن اليم ل  3)
 .431/    7( راجين ج  4)
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 ألل منالبة اي معاوية والهداية اه ؟ّ إذ
وإضـلاله قطرالشـال  ـذ أمـاته   ،   (2)  بالنسا جهراً   (1) من الهداية اه إياقه العَهارَ  فهل
 ؟ّ (3) لجهله  بإمال  مانه  و روجه  ةليه؛    ميتة جاهليرةً 
والـــتعماله أواني الـــ ها  ،    وشـــراه اممـــر،    مـــن الهدايـــة اـــه لبســـه ايريـــر والـــديباج  وهـــل

 ؟ ّ (4) والفءة
 كما لتعر  .،    اهغير ذل   ا يتهت    إلى

دره في غيـه  ،    ةمر اعد ما ولاه ةلـى رقـاب المسـلمي يسـمين اـه قـو  قا ـل وليت أو لا يمـَ
 أو لا ي ءي ةما يعمله من لييء أفعاله .،  بالما 

دةـوُ مـن ذل  :    فقـا ،    »أنره ذ لر يوماً ةند ةمر:    في »الالتيعاب« ايجمة معاوية روى
 .( 5) فذ قريش«
 .  (6)كان  رل ةليه في كل شهر ألع دينار«   أنره:  أيءاً  وروى

__________________ 
أتاها ليلاً للفجــور . ثر غلــا ةلــى الــزُ :  ةهر اليها يعهر ةهراً وةهوراً وةهارةً وةهورة وةاهرها ةهاراً :  ( العهار1)

 .مطلقاً وقيل هو الفجور
 هر « .مادة » ة 279/      7تاج العروس  ،   451/      9لسان العرب  :   أنظر

 ( إشارة إلى التلحاقه  ياد اان اايه ونسبه لأبي لفيان ةلانيةً 2)
 .في صفي ( إشارة إلى  روج معاوية ومعسكره من أهل الشال يرب أمير المؤمني3)
 836/    2الالـــتيعاب ،  347/    5مســـند أ ـــد ،  كتـــاب اللبـــاس  4131رقـــ   67/    4( لـــنن أبي داود 4)

في ترجمــة ةبــادة  200 198وص  198 ــــ  197 /    26 تاريــخ دمشــق،  ]دون أن يســمري معاويــة   1424رقــ  
اــن  3230ايجمــة ةبــد ه اــن ايــارا اــن أ ميــة اــن ةبــد  ــس اــرق   312/    27و ج  3071ان الصــامت اــرق  
/    5شــرح نهــج البلاغــة  ، 3322رقــ   353/    3ألــد ال ااــة ،  420/    34و ج ،  3230ةبــد  ــس اــرق  

 ايجمة ةبد الر ن ان لهل ان  يد الأنصارل .  340رق     321/    4الاصااة  ،   130
 .  1418/    3( الالتيعاب 5)
 .  1416/    3( الالتيعاب 6)
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 .( 1)  »في السنة ةشرة صلا  دينار«:    وفي رواية أ رى
 ه لتة ةشر ديناراً .فکانتنفقت،   »أن ةمر  ج لنة ةشر من  لافته:  يزةمون  ذل 
اسـيرة   (2)  وفي »الصـواةق «،    كمـا في »تاريـخ املفـاء«،   ألرفنا في هـ ا المـا «:  فقا 

 ةمر.
ــل ــج  فهـ ــق ايـ ــير في مجمـــوع طريـ ــدر اليسـ ــ ا القـ ــا  هـ ــن الســـر  إنفـ ــون مـــن  ،    مـ ولا يكـ

 السر  إةطاء معاوية في كل شهر ألع دينار لو كانت الأمور ةلى  قا قها ؟ّ
 :  ــ  إذ د ل الشال ورأى معاوية   ــ   :  » أن ةمر قا :  أيءاً  الالتيعاب وفي
 كسرى العرب .  ه ا
 : فلما دُ منه قا ،   معاوية قد تلقاه في موكا ةظي   وكان 
 صا ا الموكا العظي  ؟ أنت
 نع  ...:   قا 
 مين ما يبل ني من وقو  ذول اياجاب اباا  ؟:   قا 
 مين ما يبل   من ذل  .:   قا 
 تفعل ه ا ؟ولم :   قا 
فيجــا أن تظهــر لهــ  ةــزر الســلطان مــا  ،    نحــن ضرض جوالــيس العــدو بهــا كثــيرة  :    قــا 

 نرهبه  اه ...
__________________ 

 .  2435ب   1422/    3( الالتيعاب 1)
 الفصل السااين من الباب الرااين .  158:   الصواةق المحرقة،    في ن ب  من أ باره وقءاياه  165:    ( تاريخ املفاء2)
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 (1) ما ألأل  ةن شيء إلا تركتني في مثل رواجا الءرس:  فقا  ةمر
 .ايإنره مدةة اد:   وإن كان باطلاً ،    إنره لرأل أريا،    كان ماقلت  قاً   إن 
 فمرني يا أمير المؤني .:   قا 
 . (2)  لا أمرلح ولا أنهالح «:   قا 
 . (3) في تاريخ الط ل ونحوه
ا ةلمــه مــن  ،    ةــ ر معاويــةريــا أن إظهــار ةمــر للشــ  في صــحة    ولا إغءــاء منــه ةمــر

،    إذ كيع يخفى ةلى ةمر أو غيره أن ةـز السـلطان الإلـلامي وإرهـاب العـدور ؛  اطلان ة ره
  وتفـاني الرةيـرة في طاةـة الـوالي لاةتقـاده  افءـله،    د واميـل والسـلاحـــ  إنّا يحصل اكثرة الجـن

 وتحقيره له  ؟ّ،   ووقو  ذول اياجاب ابااه،    اليلا اتج  الو ،   وهداه، 
فإنـــره أظهـــر الشـــ  في معاويـــة ثر مـــا اـــرح  ـــذ أوكـــل الأمـــر إلى  ؛    أةجـــا مـــن ةمـــر  ولا

 »لا أمرلح ولا أنهالح«.:  فقا ،   هواه
 يشتبه ةلى ةمر لوء أةما  معاوية وهو مهتولح السي ؟ّ وهل
 في شرح كتاب لأمير المؤمني إلى اان العاص (4) اان أبي ايديد  قا 

__________________ 
  2راجبــة . تاج العــروس :  وا ــدتها،  مفاصل أصو  الأصااين اله تلــي الأُمــل أو اــواطن مفاصــلها:  ( الرواجا1)
لأن النــادل أو ؛  كنايــة ةــن ايــيرة أو النــدل؛   في مثــل رواجــا الءــرس:  مادة»رجــا«. ولعــل المــراد اقولــه،  17  /

 إذا  رقه ندماً .؛   هعَ فلان لنر قر :    كما ي قا ،    المتحيرر يعا ةلى يده أو اصبعه
 .  1417/    3( الألتيعاب 2)
 ه.  60 وادا لنة    265 /      3تاريخ الط ل  ،   . منه 6ج .    184:   ( ص3)
 .  . منه  4مجلد   60:   ( ص4)
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 :  يقو  فيه
مهتـولح لـيه ...« إلى ص ـره  ،    ظـاهر غيـره،    قد جعلت دين  تبعاً لدنيا امـرلء »فإنر 

. 
 صا ا جلساء وسمار .،   فإنره كان كثير الهز  واملاةة؛   »أما مهتولح ليه:   قا 

،    ولم يلــــزل قــــانون الريالــــة إلا منــــ   ــــرج ةلــــى أمــــير المــــؤمني،    لم يتــــوفرر  ومعاويــــة
 وا تاج إلى الناموس والسكينة .

 مولوماً اكل قبي .،    فقد كان في أيال ةثمان شديد التهت   وإلا
،    إلا أنرـه كـان يلـبس ايريـر والـديباج،     وفـاً منـه؛    في أيال ةمر يسي نفسه قليلاً  ن وكا

 (1)  وةليهمــا جــلا ،    ويركــا الــب لاب ذواب المحــلاة بهمــا،    ويشــرب في صنيــة الــ ها والفءــة
ولـكر السـلطان والإمـرة  ،    وكان  ينذ  شاباً وةنده نـز  الصـبا وأثـر الشـبيبة،  الديباج والوشي

. 
وأمـا  ،    إنرـه كـان يشـرب اممـر في أيال ةثمـان بالشـال:  ناس ةنه في كتا السيرةال ونقل

 فقد ا تلع فيه.،  والتقرار الأمر له اعد وفاة أمير المؤمني
 لم يشرب .:   وقيل،   إنره شرب اممر في لي:   فقيل
 . (2) وأةطى ووصل ةليه«،    لا  أنره ال ناء وطرب ةليه  ولا

 لما في »مسند ؛   اهر  شراه لها اعد التقرار الأمر لهالظ،  أقو 
__________________ 

/    2غطــامه . لســان العــرب :  وجــلا  كــل شــيء،  ال ل تلبسه لتصان اه:  وجل الدااة،  جمين الجل:   ( الجلا 1)
336  . 

 .  161 ــ    160/      16( شرح نهج البلاغة  2)
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 : قا ،  ةن ةبد ه ان اريدة الأللمي (1)  أ د «
ثر أ تينـا  ،    ث أتينـا بالطعـال فأكلنـا،    أُ وأبي ةلى معاوية فأجلسنا ةلـى الفـر  »د لت  

 فشرب معاوية .،   بالشراب
 . ما شراته من   رمه رلو  ه:   قا ،    ُو  أبي ث 

 مثل اريدة لا ي ءي ةن معاوية لولا  وفه منه والتقرار الأمر له فإن 
 : »أل ةبد ه «:   إلى ما في تتمة ايديث قا   ءافاً م

ومــا شــيء كنــت  أجــد لــه  ،    وأجــوده ث ــراً ،    كنــت  أجمــل شــباب قــريش:    قــا  معاويــة  »ثر 
 أو إنسان  سن ايديث يحدثني« .،  ل ة كما كنت  أجده وأُ شاب غير اللبن

لـوى لـ      ،  وذهـاب اللـ اب ةنـه،    ه ا الكـلال ظـاهر في الوغـه لـن الشـيخو ة فإن 
،    كمـا كـان  ـدها وهـو شـاب  ـــ    وقـد شـاخ    ـــ    فـلا  ـد لـ ة للخمـر  ،  اللبن وايديث ايسـن

 فيا لوأةً له ولمن يواليه .
لم يـرض أن يبقيـه    أنره لمرا ولي أمير المؤمني،    دليل ةلى ظهور فسقه ونفاقه وأةظ 
 : ــ    يرة من »الالتيعاب«  كما في ترجمة الم  ــ  وقا  ،    والياً  مناً يسيراً 

 «.لا رآنى م مستعملًا لا ولا مستعيناً با ما دام على حالا،  وم لا»
( 3) (2) «كنل متفذ المضلين عضدا،   إ  أقررتُ معاوية على ما في يده»:  قا  ث 

. 
__________________ 

 . . منه 5  347:   ( ص1)
ذم المضُحححل ينم :  عـــالى( اشـــارة إلى قولـــه ت2) هم ومحححا كنححل مُت فحححخ لحححقم السحححموات واَرأ ولا ةملححقم أنةُسحححخ م ةم محححا أتُّححهدلَ

 .  51:   18لورة الكهع   عمضُدا
 2483رق     1447/    4( الالتيعاب 3)
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لمـــا أشـــار ةليـــه الم ـــيرة بإقـــرار معاويـــة    أن أمـــير المـــؤمني (1)  وروى الطـــ ل في مريخـــه
 (2)  «م لا أُداهنُ في دينيو»:   قا 

 أجاب اان ةبراس اعد ما أشار ةليه بإقرار معاوية وأصحااه  وأنره
 : قا 
 ما أتُّك أّ  ذلك ةيٌر في عاجل الدنيا لإصلاحها،  فوم،    ما ذكرت من إقرارهم  أما»

 .( 3)  «أحداً أبداً  فوم لا أُولي منهم،  وأما الذي يلزمني من الحق والمعرفة بعمال عثما ، 
كـــانوا ا ـــاةً ةلـــى    مـــا ذكـــره مـــن أنـــره لا نـــزاع لهـــ  في أنر مـــن  ـــرج ةلـــى ةلـــي  وأمـــا

لأنهــر  إذا لم  ؛    فطريــع،    لأنــه يــورا الشــحناء؛    وأنــره ينب ــي أن يحفــل اللســان ةــنه ،    الباطــل
اء السـنرة وا ءـه   فما با  ذكره  ابـاطله  ومثـالبه  يـورا شـحن،  ينا ةوا في أنه  ةلى الباطل

 ؟ّ المبطلي ال كان يلزمه  إةانتنا ةلى ثلا،   لنا
أن يــب ا المســل  المســل  لــ كره أهــل الباطــل ابــاطله     مــن لــنة رلــو  ه  أتــرى
 ومعا به  ؟ّ
إذ أيــرةً فا ــدة أةظــ  مــن إظهــار  ــا   ؛    أطــر  مــن لــااقه،    »لا فا ــدة اــ كره:    وقولــه

ويعــادوا  ،    ويعظمــوا  قــير منزلتــه،    ويــد ل النــاس في ضــلالته،    لا ي ــي اــه الجاهــللــذ؛    المبطــل
 أولياء ه لإجله ؟ّ

 وذمرت المردة الفسا .،   من صية ولنرة لعنت أهل النفا  وك 
 ؛  لا ت كروا اليهود والنصارى بما ه  فيه:   ه ا إلا مثل أن يقا  وهل

__________________ 
 .  . منه  5ج   160:   ( ص1)
 ه . 35 وادا لنة    704/    2( الط ل 2)
 ه . 35 وادا لنة    703/    2( الط ل 3)
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 لأنه يورا الشحناء ؟ّ
فكـــ   ،    فيك اـــه الوجـــدان ،    مـــا  ةمـــه مـــن أنـــره لا اهتمـــال لهـــ  بالـــ ب ةـــن معاويـــة  وأمـــا

يـة ولا هـ  لـه   ذ أبانوا ةن غا،    وك  مقا  له  في الدفين ةن مخا يه،    كتاب له  في ال ب ةنه
ــه   ايـــهبايـــا   ياد ض  فـــلا يـــؤثر في شـــأنه مخالفتـــه لءـــرورة شـــريعة الرلـــو ،    وتمســـكه  اـ

  لــار أخ النــي،    ولــف  مــا لا يحصــى مــن الــدماء،    و روجــه ةلــى إمــال  مانــه،    بالــزُ
 .( 2)  ويع رونه،    الاجتهادوفي كل ذل  ينسبونه إلى،   (1)  ونفسه ةلى المناار

،    وألـع لهـا وللـ ب ةنــه،    أثبـت ااـن  جـر الهيثمـي  لافــة معاويـة في »صـواةقه«  وقـد 
 :  كتاباً سمراه

 . «( 3)  الجنان واللسان ةن امطور والتفوره اثلا ليردُ معاوية ان أبي لفيان  »تطهير
لمســــمرى مــــن  الكاشــــع ةمــــا اشــــتمل ةليــــه ا،    إلى هــــ ا الالــــ  العــــريا الطويــــل  فــــانظر

 امرافاب والأباطيل .
 » ولا يشكوا في كونه  الأ مة«:   قوله  وأما
ــى مــــــ هبه :    ففيــــــه ــامته  بمقتءــــ ه لا ضس بالشــــــ  في إمــــ ــن  ؛    إنــــــر إذ ليســــــت هــــــي مــــ

 وإنّا مسألة الإمامة ةنده  فرةيرة،   الاةتقادياب وأصو  الدياُب
__________________ 

ـــ   314/    4الكامـــل في التـــأريخ ،  184/    3الـــ ها  مـــروج،  55:  ( راجـــين المحالـــن والمســـاول1) ،  315 ــ
 .225:   تاريخ املفاء،   215 /      3معج  البلدان  

:  تطهــير الجنــان،  308/    5 شــرح المقاصــد،  179 ــــ   178:  ــــ  لأبي ايسن الأشعرل  ــ  الإبانة  :    ( انظر2)
42  . 
 وا يل طبعة دار الكتا العلمية .،   ــ   ه 1312نية لنة  ( طبين بهامش الصواةق المحرقة الطبعة الميم3)
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  ولا د ــل لهــا بالاةتقــاد بإمامــة إمــال غــاار،    ضن  ــا ةلــى الأمــة نصــا  إمــال  اضــر؛    ةمليــرةً 
(1) 

لأن اتبــاع أقــواله  ةنــده  لا  ؛     طــاً ،    لــ ل  ضن معظــ  الإلــلال منــوط بآرا هــ   وتعليلــه
 كسا ر الصحااة .،   يتوقع ةلى اجتهاده وإنّا ،    يتوقع ةلى الاةتقاد بإمامته 

ومـــرر  ،    أُ لا نعـــر  أ كامـــاً مـــأ وذةً مـــن صرا هـــ  لـــوى الأ كـــال الـــه ااتـــدةوها  ةلـــى
 ةلي  اعء ها .

 :  ففيه،   ما  ةمه من أن المبا ثة والمعارضة أنفين المنافين ةند اينادلي من الرفءة  وأما
كيــع ؟ وأدلــته  القويمــة  ،    ه ال ايــةأةلــى وأرفــين مــن هــ  ،    همــة الشــيعة ورفءــة الباطــل  إنر 

 وقصده  بالزال امص  فجته إرشاده إلى ايق .،  شاهدةً ضن غايته  هدايه الأُل
فـإن ال يبـة الءـاررة هـي  ؛    المءح  إطلاقه ال يبة الءاررة ةلى ذكر مطـاةن معاويـة ومن

 والكلال في إيمان معاوية .،  ذكر المؤمن بما يكره
 من أوليا ه .،  وانسدر باب الجرح،    رل لسقط ةل  الرجا أن ه ا ال كر لو  ةلى
  فهـ  أور  مـن الـت اب معاويـة،    ورواه ةنه ،    إنّا أ   ذل  منه  أنر المصنع مين 

ووصــفه  ضنهــر  الشــجرة  ،    اــل ه لــبحانه أور  مــن الــت ااه وةشــيرته  يــث أظهــر ألــواءه ،  
 واتبعه نبيه،   (2)  الملعونة في القرصن 

__________________ 
 من ه ا الكتاب .  186/    4( راجين ج  1)
 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجر :   ( وهو قوله تعالى2)
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ونحـن مـا  دُ ةلـى هـ ا . و ـا ذكـرُ يعلــ   ،   (1)  الكـر  بهـ ا ولوا مـه مـن ا ـا هـ ا ايـي ولعنــه
 لا ت كروا موتاك  إلا بخير«:    قولهأن معاوية ليس من موتاُ ال ين أريدوا ا

ش  لعاقل أن غرض ه ا امص  وصحبه من ه ه الكلمـاب ونحوهـا منـين النظـر في   ولا
وإلا فـأل شـخص ينكـر وجـوب النظـر في معرفـة الـدين  ،  لذلا يتءـ   ـاله ؛  مطاةن أوليا ه 

 ايقرِ وايان أدلته ومؤيداته ؟ّ
 فذة الباغية لعمار .قتل ال:  إن ما ذكره من تسلي  صحة  ديث ثر 

،    لاشــتما  ايــديث ةلــى ذلــ ؛    إن معاويــة وأصــحااه دةــاة النــار:    أن يقــو   يســتلزل
ار ّ تقتلـه  :    الفـل (3)  .  ـذ رواه البخـارل في باب الجهـاد  (2)  وهو مسـتفيا الروايـة »ويـ  ةمـر

 (4) ةمرار يدةوه  إلى ه ويدةونه إلى النار«،   الفذة الباغية
ار ّ يـدةوه  إلى الجنـة ويدةونـه  :    الفل (5)  كتاب الصلاة «أيءاً في » ورواه »وي  ةمـر
 .( 6)  إلى النار«

__________________ 
 .38014ح   87/    14وأنظر كنز العما   ،    60:   117لورة الإلراء   في القرآ  الملعونة

 3343ح   383/    2مستدرلح اياك  ،   299:   المعيار والموا نة:   ( انظر1)
وقــد ةــده الزايــدل مــن الأ اديــث المتــواترة في لقــط الــطلي المتنــاثرة ومــن طريــق أراعــة ،  راــو ةلــى  ــد التــواتر( اــل ي2)

ــرون صــــحااياً  ــاثرة،  وةشــ :  1140/    3وقــــا  ااــــن ةبــــد الــــ  في الالــــتيعاب ،  وكــــ ا الســــيوطي في الأ هــــار المتنــ
 وهـــ ا مـــن إ بـــاره بال يـــا وأةـــلال نبوتـــه،  تـــل ةمـــار الفذـــة الباغيـــة»تق:  أنـــه قـــا  وتـــواترب ا ثار ةـــن النـــي

 وهو من أص  الأ بار .، 
 .  ( في مس  ال بار ةن الناس في السبيل . منه3)
 .27ح  77/    4( صحي  البخارل 4)
 .  ( في التعاون في اناء المسجد . منه5)
 .  107ح   194  /  1( صحي  البخارل 6)
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،    الكـافرين  ـي ا ـيه ،    القول ذمراً أن يوالوا دةاة النار الباغي ةلى إمـال  مـانه  وكفى
 : فقد رووا
  إلى نحـوه مـن الأ بـار،   (1)  فقد ماب ميتـة جاهليـة«،   من ماب وليس في ةنقه ايعةً  إن 

(2) . 
 كافر .،    أن من لو ماب ماب ميتة جاهليةً   وبالءرورة

 *** 
__________________ 

ــل  1) ــارة  6/    22( صـــحي  مسـ ــزول الجماةـــة،  كتـــاب الإمـ ــ  الـــ ،  باب الأمـــر الـ ـــ  المعجـ ـــ  للطـــ اني  ــ /    19 ــ
ح  9/    3 ــــ  للب ــول  ــــ  مصــااي  الســنرة ،  156/    8 ــ للبيهقي ــ  السنن الك ى ،  769ح   335  ــ      334

 .218/    5مجمين الزوا د ،   2765
/  7ااـــن  بـــان  الإ ســـان ايتيـــا صـــحي ،  910ح  388/  19المعجـــ  الكبـــير ،  96/    4 ـــد ( مســـند أ2)

/  6اتحـــا  الســـادة  7/  49ااـــن  بـــان ،  218/  5مجمـــين الزوا ـــد ،  224/  3 ليـــة الأوليـــاء ،  4554 ح 49
 . 464ح    103/   1كنز العما  ،    334
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 نسب معاوية واستلحاقا لزياد
 : (1) رمسه _  طيا ه  ــ    المصنف قال

 :  ما رواه أاو المن ر هشال ان ضمد ان السا ا في كتاب »المثالا« قا :  ومنها
ولمســافر اــن  ؛    لعمــارة اــن الوليــد اــن الم ــيرة المخزومــي؛    معاويــة ]يعــزى   لأراعــة  »كــان 

 : ولرجل ص ر سمراه« قا ،    ولأبي لفيان ؛  ةمرو
ه مــن الم تلمــاب  وكانــت وكانــت إذا  ،    الرجــا  إليهــا الســودان   وكــان أ ــال ،   (2)  هنــد أ مــر

 .( 3) ولدب ألود قتلته
يعـــني مـــن   (5)  كـــان لهـــا رايـــة اـــ ل اينـــا ،    فهـــي اعـــا جـــدراب معاويـــة،   (4)   امـــة  وأمـــا

ةبـد  ؛    أاـو ةبيـد :    وكـان لـه مـدع يقـا  لـه،    وادرةـى معاويـة أ ـورة  ياد،    ذواب الراياب في الـزُ
 اني ةلاج من ثقيع.

 مين أن  ياداً ولد ةلى،  ك يا ذل  الرجلمعاوية ةلى ت فأقدل
__________________ 

 .  307:   ( نهج ايق1)
 ةل  . ــ    439:   12  لسان العرب،   422:   4العي :   هيجان شهوة النكاح . انظر:   ال  لمة:   ( الم تلماب2)
شـــرح ااـــن أبي ايديـــد  ، 551/  3رايـــين الأاـــرار ،  62/  9الأغـــاني :  وأنظـــر،  73 ـــــ   72:  ( مثالـــا العـــرب3)

 184:    ت كرة امواص،   1/   336
 .  125/   2كانت ا ياً في الجاهلية صا بة راية .شرح نهج البلاغة ،    هي أل أبي لفيان جدة معاوية:    (  امة4)
للشــــيخ  ــــــ  وصــــو  الأ يــــار إلى أصــــو  الأ بــــار ،  125/  2شــــرح ااــــن أبي ايديــــد ،  85،  ( مثالــــا العــــرب5)

 .78:   ــ   مد والد البها ي  سي ةبد الص
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وأن  ياداً    ـــ    وهي ةند  وجها المـ كور    ــ    وادةى معاوية أن أبا لفيان  نى اوالدة  ياد  ،  فراشه
 (1)  من أبي لفيان«

ة  ه في  ،    إلى هـــ ا الرجـــل  فـــانظر ــر اـــل إلى القـــول الـــ ين يعتقـــدون فيـــه املافـــة وأنـــره  جـ
ــه ــر ،    أرضـ ــي ربهـ ــنه  واـ ــطة ايـ ــد ُ و ،    والوالـ ــه ولـ ــه أنـ ــون ةنـ ــه،    ينقلـ ــل  ،    وأنر أباه  نى ض تـ هـ

رمكُمك   :    يقــاس بمــن قــا  ه في  قــه لخ وميطُمهحححخّ لم الكبحميحححك مَ أمهحححك نسُمُ الحححرخّجك هخبم عحححم ذك ُ لخيحححُ إخنَّححح ما يرُخيحححدُ اي 
 .( 2) ؟ّ  تمطكهخيراً

 *** 
__________________ 

العقــد الفريــد ،  195/  3تاريخ الط ل ،  127/  2يعقوبي تاريخ ال،  204 ــ   197/  5( أنساب الأشرا  1)
.  32 ــــ   31/  4المنــتظ  ،  177 ــــ   172،  162/  19دمشــق  خيتار ،  8 ــ   6/  3مروج ال ها ،    4/    4

 . 302  ــ    299 /   3تاريخ اان الأثير  
 .  33/   33( لورة الأ زاب 2)
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 :  (1)  وقال الةضل 
،    أن تشـــــييين الفا شـــــة ونشـــــرها قبـــــي  شـــــرةاً :    لا نـــــزاعمـــــا اتفقـــــت ةليـــــه الأمـــــة  اـــــ  إن 

فـإن أنكحـة الجاهليـرة لا نــدرل  ؛    لـيما مـا كـان مــن أمـر الجاهليـة،    ويسـتقبحه العقـو  السـليمة
 كيع جرب ؟

لأنر أنكحـته  لم تكـن معتـ ة . وهـ ه أشـياء قـد  ؛   في الجاهليـة لا اةتـداد بهـا والأنساب
ولا نــدرل مــا غــرض  ،    لــزُ قبــي  لألر شــخص كــان والقــ   با،    نهــى ه ورلــوله ةــن نشــرها

 ه ا الرجل من نشر ه ه الأمور .
ا أللمت يول الفت ،    ق   هند  وأمرا   فق فها يوجـا ايـدر اـلا شـبهة،    فهي لا نزاع أنهر

 ليما وأن ما ذكره غير موافق لصحاح التواريخ .،   وهو من الكبا ر الا نزاع، 
وذكـــــر الميـــــداني في مجمـــــين  ،    حاح التـــــواريخكمـــــا ذكـــــره أرباب صـــــ،     ـــــ  هنـــــد   و قيقـــــة

زَورج ضبي لــفيان كانـــت متزوجـــة  :    وغـــيره مــن ةلمـــاء التــواريخ،    الأمثــا « »أنر هنـــداً قبــل أن تــــ 
ــيره،    ارجـــل مـــن صـــناديد قـــريش ــافر اـــن ةمـــرو أو غـ ــان مسـ ــه كـ فــــ ها  ،   (2)  لا أدرل ا ن أنـ

مـت في    ـــ    وكان يومـاً شـديد القـيل وايـرر    ــ    وجها يوماً يصطاد  فخرجـت هنـد مـن البيـت وُ
 لا ة الدار.
 والرجل راقد ،    وج هند فرصها مءطجعة في لا ة الدار  فرجين 

__________________ 
 ) جرل(  594:  ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن ا قا  ايق1)
بــد  ــس فقــد كــان أ ميــة ااــن ة،  أمــا مســافر اــن أبي ةمــرو اــن،  ( كانت متزوجــة مــن الفاكــة اــن الم ــيرة المخزومــي2)

 .يعشقها  
 .68 ــ   62/   9الأغاني  :   انظر
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 اقربها فأ  ته ال يرة .
 وأنه مذ د ل الدار ؟،   ما شعرب به ا الرجل:  هند   فقالت
ةً  ـــرا  ،    ورفعـــا أمرهمـــا إلى كـــاهن،    اينهمـــا منا ةـــة وشـــقا   فوقعـــت ا اريـــر فحكـــ  لهنـــد وأنهـــر

يبلــع  كمــه المشــار   ،    أة لــتلد ملكــاً ةظيمــاً إن هــ ه المــر :    وقــا  الكــاهن،    يقــ فها الــزوج اــه
 والم ارب .

ولـــألت طلاقهــا وأ ــ ب منـــه  ،    هنــد أن لا تلـــد هــ ا الملــ  مـــن ذلــ  الــزوج  فحلفــت
 الطلا  .
 فولدب له معاوية .،  تزوجت ضبي لفيان  ث 

 . (1) ما ذكروه من أمر هند  ه ا
  ة ةلـى مـا ذكـره المؤرر ـون فتفصـيل هـ ه الروايـ،    ما ذكر أن معاوية ادةى أ ـورة  ياد وأما

»إن  ياداً و لِـدَ  :    وذكره ااـن الجـو ل في مريخـه،    وذكره اان أبي ايديد في شرح نهج البلاغة«، 
وكـان أاـو لـفيان يـدةي أنـه ولـد في الجاهليـرة ةلـى ةـادته  في إيـا   ،  ةلى فرا  ةبيـد الثقفـي

 فيان ذل  الدةوى .ترلح أاو ل،   ونهى ةن الإيا ،   فلما جاء الإللال،    لأولادا
ــاً   وكـــان  ــيداً شـــجاةاً نجيبـ ــبعا  ،     ياد رجـــلاً رشـ ــه لـ فبعثـــه ةمـــر اـــن امطـــاب أيال  لافتـ

 فعمل فيها ةملاً جيداً .،   الأةما  إلى اليمن
وتكلـر  ةلــى  ،    رجـين مـن الـيمن كـان يقـصل قصـته في ةملـه ةلـى ةمـر اـن امطـاب  فلمـا

 قواني العقل بالكلال الجيد.
__________________ 

وهــو مــا اةتــدُ ةليــه مــن الفءــل  يــث أنرــه  ،  ( لم يــ كر الميــداني أل شــيء يتعلــق بهــ ه القصــة الــه ذكرهــا الفءــل1)
 كثيراً ما ي نسا أموراً إلى مصادر لم تشر إليها. ولكن هنالح مصادر أ رى ذكرب ما أشار إليه الفءل با تلا .

 .169 ــ    168/   70دمشق    تاريخ،   66/   9الأغاني ،   110  ــ    109:   المنمق:   أنظر
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لــو كــان هــ ا ال ــلال مــن قــريش الســا  العــرب  ،    ه در أايــه:    فقــا  ةمــرو اــن العــاص
 اعصاه .

 أُ أةل  من وضين ماءه ةند أمه .:   أاو لفيان  فقا 
 اتَّقِ ه يا أبا لفيان ولا ترجين إلى الجاهلية.:  أمير المؤمني ةلير  فقا 
 عدما قا  له أمير المؤمني ه ا الكلال .ي كر أاو لفيان شيذاً ا  فل 
اعــث  ياداً أمـــيراً ةلــى صذرايجـــان . فكتــا إليـــه  ،    لمرــا كـــان  مــن ةلـــي اــن أبي طالـــا  ثر 

،    أن لا تميـل إلى الـتمالة معاويـة:    فكتـا أمـير المـؤمني إلى  ياد،  معاوية يستلحق ويسيضـيه
 :  وكتا فيه
 ولم يثبت اه نسا .،  أبي لفيان  ذل  نزةة  من نزةاب الشيطان ألقاها ةلى  إنر 

 وه لقد شهد اه .:    ياد فقا 
 . (1)  اعث إلى الكوفة والتلحق  ياداً ،    لما الع ]أمر  املافة إلى معاوية ثر 

،    لأنــره كــان مــن الملــولح؛    ولا يعتــ ر لــه،    مــن قبــا   الأمــور الصــادرة مــن معاويــة  وهــ ا
 والملولح لا يخلون ةن أمثا  ه ه الأمور.

 و علونه  جة ه في أرضه .،   »إنر أهل السنة يعدونه  ليفة:   قوله  اوأم
 ، فأنر أهل السنره لا يعدرونه إلا ملكاً من ملولح الإللال؛    أمر  باطل  فه ا

__________________ 
 وفيه ا تلا  ملحوظ .  181 ــ    179/   16( شرح نهج البلاغة  1)

 الموضوع .يشر اان الجو ل إلا اشارة  فيفة له ا   ولم
 . 525/   5الالتيعاب  ،   32و   31/   4المنتظ   :   انظر
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ثر صـار ملكـاً اعـد وفـاة أمـير المـؤمني لمـا بايعـه  ،    وهو كان من أهل الب ي في  من أمـير المـؤمني
 و ت  بايسن اان ةلير .،    وانتهى  لافة النبوة،  ايسن ان ةلير 

 م ها أهل السنة والجماةة . ه ا
 *** 
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 : وأقول
كمـا قيـدب اـه  ،    لكن في ال ين صمنوا،    اتفقت الأمرة ةلى  رمة تشييين الفا شة،  ع ن

 .( 1)  ا ية الكريمة
لــذلا يعظمهــ   ؛    لفا ــدة التنفــير ةــنه ؛    في المنــافقي والكــافرين فــلا اــل هــو راجــ   وأمــا

 ماب.في رواية ه ه الكل  ــ   ــ   وه ا هو غرض  المصنع ،  الناس  ويتخ وه  أ مةً 
 ؟ّ  وقد فعله الصحااه أيال الني،  يقا  اقب  نشر ه ه الأمور شرةاً  وكيع

 : (2)  كما رواه الط ل في مريخه،    قا   سران هنداً لما أ  ه ةمر اشعرها في أ د 
 ] من الكامل  

رَب    وكـــــــــــــــان ةادتهـــــــــــــــا  (4)لكـــــــــــــــاع    (3)أشـــــــــــــــِ

ــر    ــين الكفــــــــــــــــــــ رَبْ مــــــــــــــــــــ ــِ ــاً إذا أشــــــــــــــــــــ  ل وْمــــــــــــــــــــ

  
 لعـــــــــــــــــــــــــن الإلـــــــــــــــــــــــــه و وجهـــــــــــــــــــــــــا معهـــــــــــــــــــــــــا

ــد الهنــــــــــــــــــــــــود ةظيمــــــــــــــــــــــــة البظــــــــــــــــــــــــر     هنـــــــــــــــــــــ

  
 : ومنها

__________________ 
مُك عمذمابٌ أملخيمٌ  من لورة النور   19( اشارة إلى ا ية الكريمة  1) شمةُ فيخ ال ذخينم آممنُوا لَم يعم الكةماحخ  إخ   ال ذخينم يحخُبلو م أم  تمشخ

. 
 .. منه    3ج   23:   ( ص2)
 .149/   1اطرب . لسان العراب :   ( أشرب3)
 .321/   12لثي  أ ق . لسان العرب  :   ( لكاع4)
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ــة أتيــــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــا ــيتِ فا شــــــــــــــــــــ  ونَســــــــــــــــــــ

 هنـــــــــــــــــــــد ويحـــــــــــــــــــــِ  لـــــــــــــــــــــبرةَ الـــــــــــــــــــــدرهرّ  يا   

  
 أنهــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــدب  (1) ةــــــــــــــــــــــ  الولا ــــــــــــــــــــــد   

(2)*** ولـــــــــــداً صـــــــــــ يراً كـــــــــــان مـــــــــــن ةهـــــــــــر     
 

  
 :  في هجا ها ــ   أيءاً  ــ     ةن ضمد ان إلحا  قو   سران  (3)  اان أبي ايديد  ونقل

ن لـــــــــــــــــــــواقط ولـــــــــــــــــــــدان مطر ـــــــــــــــــــــة    لِمـــــــــــــــــــــَ

ــاد      ــاء أجيـــــــــ (4)باتـــــــــــت تفحـــــــــــص في اطحـــــــــ
 

  
ــهد قواالهـــــــــــــــــا ص  لم تشــــــــــــــ ــر ــت تفحــــــــــــــ  باتــــــــــــــ

 إلا الو ــــــــــــــــــــــــو  وإلا جنــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــوادل   

  
 يظـــــــــــــــــــــل يرجمــــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــبيان منعفــــــــــــــــــــــراً 

 و الـــــــــــــــــــــــه وأاـــــــــــــــــــــــوه لـــــــــــــــــــــــيدا الـــــــــــــــــــــــوادل   

  
 .( 5)  لفحشها«کرها  کرهت ذ ،   »الی ااياب ا رــ  : ث قا  اان اای ايديد 

 أاياب  أ ر س هجانها متى.  ويسان 
لأنر أنكحـــته  لم تكـــن معتـــ ة«  ؛    » والأنســـاب س الجاهليـــة لا اةتـــداد بهـــا:    قولـــه  وأمـــا

اـل هـو مـن ضـرورياب الـدين  ،   (6)  «لسل قححوم نسححا »:   قا  لأن الني ؛  ف لط فا ش
 والعقلاء .

وإياقــه ضبي  ،    ن هـ ا ت يــر فعـل معاويــة انفيـه  ياداً ةــن أايـه ةبيــد قصــد امصـ  مــ  ولعـلر 
 وإلا فألل فا دة به ا الكلال ؟ّ،    لفيان 

__________________ 
 394/   15القواال . لسان العرب :   ( الولا د1)
 .192/   5الأغاني ،   71و   70/   2تاريخ الط ل  ،   348/   1 سان ان ثاات  وانيد:   ( راجين2)
 . . منه 3مجلد    387 ( ص3)
 105:   1أو جبل بها . معج  البلدان ،   موضين بمكة يلي الصفا:   ( أجياد4)
وفيــه ا ــتلا  يســير في اعــا ،  397/  1 ســان اــن ثااــت  واني ــد،  15 /  15شــرح نهــج البلاغــة :  ( انظــر5)

 الألفاظ.
 .1891ح   472/   7( ته يا الأ كال  6)
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كمـا وقـين في  ،    وهو إتيان الرجـل غـير  وجتـه؛    فله  لفاح،   احثر إنره كما للجاهليرة نك
 وضنها ولدب معاوية وةتبة من لفاح.،   وله ا كانت ت عيرر  بالعهر،  قءايا هند 
 ما  ةمه من أنر هنداً أللمت فق فها يوجا ايد   وأما
 فلا  رمة لها ولا  دَّ في ق فها .،    ونفاقها ضقق،    إن إللامها مد و :   ففيه
،    لأنــه الحــاظ أيال كفرهــا؛    فــلا  ــد في قــ فها أيءــاً ،    لــل  أن إلــلامها صــحي   ولــو

 : ةن ةبد الر ا  ةن أبي للمة (1)  كى في »الكنز« اكتاب ايدود
  فرفـين ذلـ  إلى ةمـر اـن امطـاب،    رجلاً ةيرر رجلاً افا شة ةملتها أمه بالجاهليـة »أن 

 (2) لا  در ةليه«:   فقا ، 
  لا الناقل ةنه اوالـطة أو ا ـير والـطة كالمصـنع،   و الراول الأور إنر القاذ  لهند ه ثر 

 والكلي .
وأن  قيقة امـ  غـير  ،     ةمه من أن ما ذكره المصنع غير موافق لصحاح التواريخ وأمرا

 ذل  .
ا  ةــ  صــحة تلــ  التــواريخ:    ففيــه وإلا فالصــحي   ،    لموافقتهــا لهــواه في معاويــة؛    إنــره إنّــر

ان ،    اــدليل مــا اشــتهرب اــه هنــد مــن الب ــاء؛    لمصــنعمــاذكره ا ،    كمــا ةرفتــه في شــعر  ســر
مــن أن مســافر  ؛    وأبي الفتــوح،    ةــن ايــافل أبي لــعيد   ــــ      ــــ    واــدليل مــا لــينقله المصــنع  

 ةمر جامين هنداً لفا اً فحملت.  بيان أ
__________________ 

 .  ج منه  120:   ( ص1)
 كتاب ايدود .  120/   3كنز العما   (  2)
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 فتزورجها أاو لفيان فولدب معاوية اعد ثلاثه أشهر .
 .( 1)  ةن الأغانى ونحوه

كـان معاويـة  :    ةـن الزمخشـرل في »رايـين الأاـرار« قـا   (2) ما نقلـه ااـن ابي ايديـد  وادليل
وإلى العبــاس  ،     ــيرةوإلى ةمــارة ااــن الوليــد اــن الم،    إلى مســافر اــن ابي ةمــرو:    يعــزى إلى أراعــة
 .( 3) مَ نَّ كان لعمارة ان الوليد ؛  وإلى الصَّباح،    ان ةبد المطلا

ــا  ــيراً :    قـ ــاً قصـ ــفيان ذميمـ ــو لـ ــان أاـ ــيفاً ،    وكـ ــباح ةسـ ــان الصـ ــف (4)  وكـ ــاباً    ان يلأبي لـ شـ
 فدةته هند إلى نفسها ف شيها .،  وليماً 

 إنر ةتبة اان أبي لفيان من الصباح أيءاً .:   وقالوا
 إنها كرهت أن تدةه في منزلها فخرجت إلى أجياد فوضعته.:   وقالوا
والمشـركي في  يـاة رلـو   ،    أيال المهاجاة اـي المسـلمي  ــ    ه ا المعنى يقو   سران   وفي

 :  ــ   قبل ةال الفت ه  
ــاء ــن الصـــــــــــــــــــــي  انـــــــــــــــــــــا البطحـــــــــــــــــــ  لمـــــــــــــــــــ

 في الــــــــــــــــــيب ملقــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــير ذل مهــــــــــــــــــدِ    

  
(6)يءـــــــــــــــــــاء  صنســـــــــــــــــــة   اـــــــــــــــــــه ا  (5)نجلـــــــــــــــــــت  

 

(7)مـــــــــــــــن ةبـــــــــــــــد  ـــــــــــــــس صـــــــــــــــلبة امـــــــــــــــد     
 

  
 ومن شواهد كون معاوية اان ُ  صلافة وجهه بالتلحاقه:  أقو 

__________________ 
 . 336/   1( شرح نهج البلاغة  1)
 .  . منه  1مجلد   111:   ( ص2)
 .551:   3( رايين الأارار ونصوص الأ بار  3)
 .63 ــ    62/   9اه. لسان العرب    الأجير المستهان:   ( العسيع4)
 . 57/   14أل ولده . لسان العرب  :   نجله،   نجل اه أاوه،    والولد،   النسل:   ( النجل5)
 .235/   1طيبة النفس وايديث . لسان العرب  :   ( صنسة6)
 . 551/   3رايين الأارار  ،   220رق     396/   1وأنظر ديوان  سان ان ثاات  ،   336/   1( شرح النهج  7)
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،    فـإن معاويـة لـو لم يكـن ييقـاً أيءـاً لالـتحك مـن ذلـ  والـتنكره؛     ياداً جهراً اـي الجمـاهير
 ولا ليرما أنر كيفية التلحاقه لزياد قد اشتملت ةلى أنواع التهت  وصنو  المخا ل .

ويستصــــــفي مودتــــــه  ،    رأى معاويــــــة أن يســــــتميل  ياداً :   (1)  ااــــــن الأثــــــير في كاملــــــه  قــــــا 
وكـان فـيمن  ءـر  ،    وأ ءـر النـاس و ءـر مـن يشـهد لـزياد،    قـا ةلـى ذلـ فاتف،  بالتلحاقه

 :  فقا  له معاوية،  أاو مر  السلولي
 تشهد يا أبا مر  ؟ ب 

 : فقلت له،  أُ أشهد أن أبا لفيان  ءر ةندل وطلا مني ا ياً :  فقا 
 ةندل إلا سميرة . ليس

 . منياً ليقطران    ث  رجت من ةنده وان الکتيها،  فخلا معها،   فاتيته بها
 . (2)  ا تني بها ةلى قدرها ووضرها:  فقا 
 .ايث  رجت من ةنده وإن إلكتيها ليقطران من،    معها،   فخلا،  بها،    فأتيته
ا اعثت شاهداً ولم تبعث شاتما:   له  ياد فقا   فالتلحقه معاوية .،  مهلاً أبا مر  إنّر
:    قءــى ب  فــإنر رلــو  ه،    الــتلحاقه أور  مــار درب اــه الشــريعة ةلانيــة  وكــان 

 (3)  الولد للفرا  وللعاهر ايجر«.

__________________ 
 . منه ق س لرة.3ج  225:   ( ص1)
 . 325/   15الدرن والدل  والصفاب والري  امبيثة . لسان العرب  :    ( الوضر2)
،  308ح  308/  5و ،  8ح  49 ــــ   48/  4صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  301/  3( الكامل في التأريخ 3)
ح  363/  3اليمــ ل ،  باب الولــد للفــرا  وتــوقي الشــبهاب،  کتاب الرضــاع  171/  4مسل    يصح  8295و  

ــة ،  1157 ــن ماجـ ــنن ابي داود ،  2007و  1006ح  647/  1ااـ ـــ   290/  2لـ ــند ،  2273ح  291 ــ مسـ
 .276/   5وج   187/   4 وج  386و  239/    2وج 65و   59/   1أ د  
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د المـدا ني »أنر  ياداً قـا  مـن  :    وذكـر فيـه،    ونقل اان أبي ايديد نحوه ةن ةلير اـن ضمـر
 . (1)  يا أبا مر  ّ لا تشت  أمهاب الرجا  ت شْتَْ  أ مَ  «:   فو  المن 
 ما أصلع وجهيهما وما أاعدهما ةن ايياء .،    قاتل ه  ياداً ومعاوية  فيا

ـــ    يواليــه    مــن معاويــة مــن  وأةجــا ـــ    ( 2)  وهــو بهــ ا ايــا  مــن امنــا  ـ ،    ويءــين الأ بــار  ـ
ويعــد رواياتــه مــن صــحاح وهــو بهــ ا التجـــاهر في    ـــــ    وهــو بهــ ا الفجــور    ــــ    الأ بــار في فءــله  

 الفسق .
وقـد اقـي في كلامـه  ،   (3)  فقد ةرفت الكلال فيه،    ما ذكره من اةتقاده  في معاوية وأما

 نتقاد تركناها لرا يها .موارد تاريخية هي ضل للا
__________________ 

 .187/   16( شرح النهج  1)
 .238/   4الفحش . لسان العرب :   ( امنا2)
 وما اعدها من ه ا الجزء  19( تقدرل في الصفحة  3)
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 دعاء الني على معاوية
 : (1) طاب مرقده  ــ    المصنّف قال

 ا ةليه .دة  إن رلو  ه:  ومنها
 : قا ،   مسل  في الصحي  ةن اان ةباس  روى

ــو  ه  كنـــت   ــاء رلـ ــبيان فجـ ــين الصـ ــا ،    فتواريـــت  لـــع باب،    ألعـــا مـ :    قـ
 اذها فادع لي معاوية .:   وقا  (2)  فحطأني  طأة

 هو يأكل:  فقلت،  فجذت:   قا 
 اذها فادع لي معاوية .:  ثر قا  لي:   قا 
 « .لا أتُّبع م بطنا:  فقا :  هو يأكل:  فقلت،  ذتفج:   قا 
 .( 4) « (3)  قفدة:   ما  طأني ؟ قا ،  قلت لأميه:   اان المثنى قا 
لأنـــره كمـــا  ؛    قفـــدني فلـــو لم يكـــن ةنـــده معاويـــة مـــن أشـــدر المنـــافقي لمـــا دةـــا ةليـــه:    قـــا 

 فملام  :      في  قهوقا،   (5)    ومإخن كم لمعملمىٰ ةُلُقٍ عمظخيمٍ   :  وصفه ه تعالى
__________________ 

 .308:   ( نهج ايق1)
/  3تحريــ  الشــيء مزةزةــاً . لســان العــرب :  وايطــو،  ضــرب ظهــره ايــد مبســوطة:  و طــأه،  ضــرب:  (  طــأ2)

 .  228و   222
 .252/   11صفين الرأس ابسط الكع من قبل الص ار . لسان العرب  :   ( القفد3)
 .343/   6 ــ  للبيهقي  ــ  دلا ل النبوة  ،   335و   291/   1مسند أ د  :    نظروأ،   27/   8مسل      ي( صح4)
 . 68/   4( لورة القل   5)
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همبك نحمةكسُكم عملميكهخمك حمسمرماتٍ   .( 2) »فلعل  با ين نفس  ةلى صثاره « (1)  تمذك
  كيع يدةو ةلـى مسـل  ةنـده ؟ّ وقـا  ه تعـالى،    يقارب قتل نفسه ةلى الكفرار ومن

مُك سمبكعخينم ممر  ً إخ   :  تحمغكةخرك لَم  . (3)    تمسك
 .( 4)  لأ يدن ةلى السبعي،    وه:  فقا 
 . (5)  ومإخن كم لمعملمىٰ ةُلُقٍ عمظخيمٍ  :    ورد في تفسير وقد 
ــا   النـــي  أن  ــه قـ ــار مـــن قومـ ــا صذاه الكفـ إنهحححم لا ،  اللهحححم اغةحححر لقحححوم »:    كلمـ
 .( 6)  «يعلمو 

 لكان يدةو له ولا يدةو ةليه .،  لم يكن ةنده منافقاً   فلو
 :  قا  مين أنه،   جا  لمعاوية أن يعت ر بالأكل وكيع

 .( 7) «وولده،  ومالا،  وأهلا،  يؤمنُ عبد حتّّ أكو  أحبّ إليا من نةسا لا»
__________________ 

 .35/   8( لورة فاطر 1)
 .6/   18 ( لورة الكهع2)
 80/   9( لورة التواة  3)
 .254/   4والدر المنثور ،   435و   434/   6( تفسير الط ل  4)
 . 68/   4( لورة القل   5)
 أنه لما ش جر وجهه الكر  يول أ د قا  ذل .،    ( لم يرد في كتا التفسير ولكن ورد في المصادر6)

ح  1335/  2 لــنن ااــن ماجــة،  179/  6مســل    يصــح،  11ح  28/  9صــحي  البخــارل :  انظــر
 ومواضين أ ر.،   432،   427،   380/   1مسند أ د  ،   4025

 : ( ورد ضلفاظ ةديد مختلفة7)
ــر ــارل :  انظـ ــان  49/  1مســـل    يصـــح،  13ح 17/  1صـــحي  البخـ ــاب الأيمـ ــان تفاضـــل ،  كتـ باب ايـ

 لنن اان،   115 ــ    114/   8لنن النسا ي  ،    الإللال وأل أموره أفءل
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 فيكون الدةاء بإذن ه تعالى ؟ّ،   مين أنه لا ينطق ةن الهوى،   ةليه الني  ذ دةا
 *** 

__________________ 
ح  75/  7المعجـــ  الكبـــير ،  336/  4و ج  275،  207،  177/  3مســـند أ ـــد ،  67ح  26/  1 ماجـــة

ــنة ،  5790ح  116/  6المعجـــ  الأولـــط ،  6416 ــااي  السـ ــة ،  5ح  114/  1مصـ  41/  1مســـند أبي ةوانـ
 .88/   1مجمين الزوا د  ،   90ح  
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 :  (1)  وقال الةضل 
 : قا الأمور المقرررة ةند العلماء أن رلو  ه   من
ا» وقححد سححاللهلل م تعححالى أّ  كححلّ دعححو  أدعوهححا ،  أنا بشححر يعر ححني مححا يعححرأ البشححر إنَّححّ

 .( 2) «علها م رحمة ومغةر  لاعلى أحدٍ من المسلمين يج
ــاع واقـــين ةلـــى أن النـــي  ،    مـــن المعلومـــاب ةنـــد العلمـــاء  وهـــ ا دةـــا ةلـــى  والإجمـ

 اعا المسلمي .
 .( 3) تكلت  أم :   قا  لمعاذ  كما
 .( 4)  تَراَِتْ يمين  ِ :   لأ ل للمةَ  وقا 
 . (5) قطين ه يدلح:  لِسَوْدَة وقا 
 وغيرها من الدةواب .،   (7) (6) » ةَقْرى َ لْقى «:  فيرةالص وقا 

__________________ 
 ) جرل( .  597:  ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن ا قا  ايق1)
 ( ورد ه ا ايديث ض تلا  بالألفاظ.2)

 .  8168 ــ    8148رق    613  ــ    609/   3كنز العما  :   انظر
 .6893ح 352/   3عما   كنز ال،    237/   5( مسند أ د  3)
 كتاب الطهارة .،   168  ــ    167/   1لنن البيهقي الك ى ،   908ح    382/   23( المعج  الكبير 4)
مجمــين ،  قالهــا لعا شــةوفيــه أنــه ،  89/  9الســنن الكــ ى للبيهقــي ،  141/  3( مسند أ ــد اــن  نبــل  5)

 قالها يفصة.وفيه أنه  ،   8/   266الزوا د  
بمعــنى ةقرهــا ه وَ لَقهــا . وهمــا في الأصــل مصــدران ؛  دةــاء ةلــى مــ ها العــرب ةلــى المــرأة:  ( ةَقــرى َ لْقــى6)

همــا صــفتان :  قــا  الزمخشــرل،  أل تستأصــله  ؛  اــل المعــنى أن تعقــر قومهــا وتحلقهــ  اســؤمها:  وقيــل،  لعقــرَ وََ لــَقَ 
 مادة »ةقر «،   250/   7  وسما الرفين ةلى ام ية . تاج العر للمرأة المشؤمة وضله

 ــــ  الســنن الكــ ى ،  253/  6مســند أ ــد ، 94/  4مســل    يصــح،  349ح  14/  3( صــحي  البخــارل 7)
 .1939ح ،    276/   2مصااي  السنة ،   163/   5 ــ للبيهقي  
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 ولأجل ه ا لأ  من ه أن  علها ر ةً لمن دةا ةليه.
 باطل بإجماع العلماء. ــ   لا يدةو إلا ةلى منافق  أن رلو  ه ــ   ر ذك فما
 ما ذكر أنره كيع جا  لمعاوية أن يعت ر بالأكل ؟  وأما
ا رصه ااــن ةبــاس مشــ ولاً بالأكــل . فلــ  يــ كر أن  ،    يصــ  أنــه اةتــ ر ولم  ــيء  فلــ  وربمــر

 . (1) هك ا قا  العلماء،   وظاهر ايديث يد ل ةلى ه ا،   يطلبه رلو 
أنــه أكــل جميــين الــدنيا ولم يشــبين مــن املافــة والملــ     أثــر دةــوة النــي:    أقــو   وأُ

 ولا يملأ جو  اان صدل إلا الياب .،    ذر و ورل في الياب
 *** 

__________________ 
 .37:   ( تطهير الجنان1)
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 :   وأقول
وتكــ يا  ،    معارضــة ا ياب الشــريفة بمــا تقــرر ةنــد ةلمــا ه :    جــواب الفءــل   اصــل

وهـ  يصـفونه بمـا  ،   (1)  فإنر ه تعالى يصع نبيه الكر  باملق العظي ؛   ه لبحانه وتصديقه 
 ينبعث ةن ام لق.

قـو  ةـن  وهـ  يثبتـون لـه ال،   (2) یلبحانه ينفـي ةنـه القـو  ةـن الهـوى واـدون الـو  وه
 . (3)  جزع النفس وضيق الطبيعة

اً ويسـت فر لهـ  وه وهـ  يخـ ون أنـه لا  ،   (4)  ةزر وجـلَّ يخـ   أنرـه كـاد أن يهلـ  نفسـه غمـر
 .( 5)  يبالي بالمؤمني ويتهورر في الدةاء ةليه 

له ةلــى المرلــلي والنبيــي  وه ،   (6)  وهــ   علونــه مــن لــا ر البشــر،    تبــارلح وتعــالى يفءــر
ررلِ ةليـه مـن الـدةاء ةلـى المـؤمني باللعـن ونحـوه  ،    ه ما يصدر ةنه يصد ةن  ذر يقين منه ما  ـ 

. 
ــا   الــــداةي إلى ذلــــ  إلا نصــــرةً أشــــباه معاويــــة وااــــن العــــاص الــــ ين لعــــنه  رلــــو  ه  ومـ

 ،  و بث لرا ره ،   إةلاماً اشدرة نفاقه ؛   ودةا ةليه 
__________________ 

 .4:   68لورة القل   (  1)
ٌ  يوُحمىٰ  ( اشارة إلى ا ية الكريمة  2)  .3/   53لورة النج      وممما يمنطخقُ عمنخ الَكمومىٰ إخ ك هُوم إخلا  ومحك
ا أُ اشر يعرضني ما يعرض للبشر:   ( وهو مقتءى قوله3)  إنّر
همبك نحمةكسُكم عملميكهخمك حمسمرماتٍ   :   ( كما في قوله تعالى4)  .8:   35لورة فاطر   فملام تمذك
 .38صفحة    7 ــ    3( انظر هامش  5)
 .  38صفحة   2( انظر هامش  6)
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 و تح يراً للناس من اتباةه  .
لر  وقوةهـــا منـــه،    الـــدةواب الـــه رواهـــا امصـــ  ةـــن النـــي  وأمـــا فلـــيس  ،    فلـــو لـــ 

،    ايــان التــألمر مــن المــدةو ةليــه:    منهــا  اــل المــراد،    وإلا لالــتجيبت،    المــراد بهــا الــدةاء ايقيقــي
  قيقة الدةاء .:  فإن المراد منه؛    وه ا بخلا  الدةاء ةلى معاوية

 .( 1) »كلت أضرالي ولم يشبين اطني «:  ويقو ،   كان يأكل ولا يشبين   ول ا
 كما هو معلول من  اله  .،    ورا ه ا الداء منه ملولح الأمويي وقد 
كدةا ـــه  ،    دةـــواب مجااـــة لا تنالـــا النبـــوة والر ـــة  نســـا القـــول إلى النـــي  وقـــد 

جـــزاه  ه بمـــا نقصـــوا اـــه نبـــيره  العظـــي  وكـــ اوا    ـــــ     (2)  فأقعـــد ،    ةلـــى صـــي ضن يقطـــين ه أثـــره
 ةليه.

 وايك  الو غ واشباه  .،   لإ فاء  ا  معاوية واان العاص وكله
صــ  إجمــاةه  ةلــى إثبــاب ايمــق والتهــورر إلى  أدرل مــن هــ  العلمــاء الــ ين  ةــ  ام  ولا

 ني الر ة المعصول من امطأ والزلل ؟ّ
ــاء النصـــا  أليســـوا ــة في  ،    ورواة الكـــ ب،    هـــ  ةلمـ ــان الشـــجرة الملعونـ والمتعلرقـــي ضغصـ

 ولا يحجبه  ةن ةيا الني  جاب ؟ّ،   القرصن ال ين لا يبالون انص الكتاب
__________________ 

 :  ير مختلفة( وردب اتعاا1)
شــرح ،  682/  2 الأاراررايــين،  622/  5تاريــخ الطــ ل ،  243/  6 ــــ للبيهقــي  ــــ   دلا ل النبــوة  :    انظر
 . 129/   6البدايه والنهاية  ،   398  /   18نهج البلاغة  

مســند ،  3349:  رقــ   365/  8تاريــخ البخــارل الكبــير ،  706و  705ح  185/  1( أنظــر لــنن أبي داود 2)
 ــــ للقاضــي ةيــاظ  ــــ  الشفا ،  241/  6 ــ للبيهقي  ــ  دلا ل النبوة ،  346ح  198/  1 ــ  للط اني    ــ    ي  الشامي

 .224/   68وج   336/   21دمشق   خيتار ،   328/   1
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  فـلا ينفعـه اـل هـو أضـرل ةليـه،    وأمرا اةت اره لدلالة ايديث ةلى اةت ار معاوية بالأكل
 ةليه إاتداء أد  ةلى نفاقه. لأنر دةاء الني؛ 

كمــا هــو  ،    يــد ل ةلــى اةتــ ار معاويــة بالأكــل،    هــو يأكــل«:    أن قــو  ااــن ةبــاس  ةلــى
 المتعار  في أمثاله.

فهـ  منـا منـه أنرـه  ،    هـو مشـ و :    وقـا ،    إذا أرللت رلولاً إلى أ دٍ ف ها إليه فإنر 
 . إذ هو المطلوب منه الاةت ار؛  اةت ر بالش ل
،    إلى معاويـــة  یيحســـن مــن ااـــن ةبــاس أن لا يبلـــع في المــرتي رلـــالة النبــ  وكيــع

 ويعت ر من ةند نفسه ؟ّ
لقـــا  لااـــن ةبـــاس في المـــرة  ،    لـــو أن هـــ ا العـــ ر مـــن معاويـــة  لم يفهـــ  النـــي  ولـــو

 ال ه أمرل .:   الثانية
 (2) فراجين ( 1) اه مسل  في »كتاب ال  والصلة وا داب«إن ه ا ايديث قد رو  ث 

 تركه الفءل.. (3) اعد الطعن الم كور طعناً ص ر وقد ذكر المصنع ه ا
 *** 

__________________ 
 . ( في باب من لعنه الني أو لبره أو دةا ةليه وليس هو أهلاً ل ل  كان له  كاة وأجراً ور ة . منه1)
 .27/   8مسل      ي( صح2)
 .( ليأ  في الصفحة ا تية3)
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 : (1)  طاب ثراه  حح   قال المصنّف 
 إنره  اص  ةليراً وقتل جمعاً كثيراً لا يحصى من المسلمي.:  ومنها

ــل ــاقي  وأد ـ ــر البـ ــبهة ةلـــى أكثـ ــاع ةنـــده ،    الشـ ــر لعلـــي بالإجمـ ــين أن الأمـ ــة  ،    مـ ومبايعـ
 . (4)  والتحقاقه اوالطة العصمة،  (3) والنص من الني (2) المسلمي

 . (5) ضنه اجتهد فأ طأ:  اعءه  ةن  راه لأمير المؤمني  وأجاب
،    وإضــلا  الأمــة،    والقــاح الفتنــة،    إنرــه لا وجــه للاجتهــاد في  ــرب إمــال الوقــت:    وفيــه

س مخصوصـي  طلبـاً لثـأر شـخص وا ـد ؛   وقتل ما لا يحصى مـن نفـوس المسـلمي هـ   ،    مـن أُ 
 ةلى أنه ليس ولي الدل .،  وأ قل منه بالدين،    أولى منه بالاجتهاد

،    نيالــد   بياأدرل كيــع يحمــل معاويــة ةلــى الاجتهــاد وهــو لم يبــا  بمخالفــة ضــرور   ولا
 ؟ّ (7)  وشرب اممر،   (6)  دياکالتلحا    
ا أظهر  ،   أين جاءه الاجتهاد والمعرفة بالأ كال ومن  الإللالوهو إنّر

__________________ 
 ( لم يرد قو  المصنع ه ا في نهج ايق المطبوع1)
 .622/   5( تاريخ الط ل  2)
 . 6( راجين ج  3)
 .205/   4( راجين ج  4)
 .42و   25:   ( تطهير الجنان5)
 من ه ا الجزء  24( راجين الصفحة  6)
ــر7) وج ،  312/  27 و ج،  200،  198 ــــــ   197/  26دمشــــق  خي ــــتار ،  347/  5مســــند أ ــــد :  ( أنظــ

 .52/   5لير أةلال النبلاء  ،  420/   34
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 وملاذ الدنيا وشهواتها ؟ّ،   واشت ل بالريالة (1)  اعد الفت  بمدةٍ 
 التقال له الاجتهاد اعد ما ظهر له ول يره اعد قتل ةمار أنهر  الفذة الباغية ؟ ّ وكيع
ورورع  ،    غــير لــا ة ايــرباجتهــد  ــذ الــتجا  قتــل الأاــرياء مــن المســلمي في    وكيــع
 .( 4)  والمعاهداب،  ونها  لير المسلماب،   (3)  وقتل الأطفا ،   (2) أهل ايرمي
  رج ةلى ليد شباب أهل الجنرة إلى أن انتزى ةلى الأمرة قهراً ؟ّ ث 

،   (7)  وأمثالــه (6)  وةمــرو اــن ايمــق،   (5)  كح جــر وأصــحااه؛     يــار المســلمي صــ اً   وقتــل
 ور والفساد من رقاب العباد ؟ّومكرن ولاة الج
 لاانه الررجس المارد المعلن بالكفر والفجور ؟ّ  وةهد 
،    الأ مــة،    بارلح ه للقــول بهــ ا الاجتهــاد الــ ل الــتبا وا اــه مســخ الشــريعة و ــرب  فيــا

نيخ   :    ولــيجزون بمــا قــالوا وةملــوا يــول يعــا  الظــالم ةلــى يديــه ويقــو ،    وإهــلالح الأمــة تححم يام لميحك
 يام  * ممعم الر سُولخ سمبخيلًا اتَّ مذكتُ 

__________________ 
 ( ليأ  ذكره في المطلا التالي1)
ــخ اليعقــــوبي 2) ـــ   99 /  2( مريــ ــاني ،  153/  3تاريــــخ الطــــ ل ،  100 ـــ /  1الالــــتيعاب ،  285/  16الأغــ

162. 
ـــ  159/  1لـــــتيعاب الا،  286/  16الأغـــــاني ،  153/  3تاريـــــخ الطـــــ ل ،  101/  2( تاريـــــخ اليعقـــــوبي 3) ــــ

160. 
 .161/   1الالتيعاب ،   287/    16( الأغاني 4)
/  3تاريــخ ااــن الأثــير ،  ومــا اعــدها 212/  12دمشــق  خي ــتار ،  231 ــــ   228/  3تاريــخ الطــ ل :  ( انظــر5)

 وما واعدها .  326
/  3يـــخ ااـــن الأثـــير تار ،  ومـــا اعـــدها 493/  45دمشـــق  خي ـــتار ،  ومـــا اعـــدها 224/  3( أنظـــر تاريـــخ الطـــ ل 6)

 . 330  ــ    329
 .479:   ــ  لاان  بيا   ــ   ( کايءرميان الل ان صلبهما  ياد ضمر معاوية كما في المح  7)
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نًا ةملخيلًا  تمنيخ لممك أمتَّ خذك فُلام ٰ لميحك  .( 1)  وميحكلمتّم
 *** 

__________________ 
 .28و   27/   25( لورة الفرقان  1)
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 :  (1)  يّد م حجّتا تُّ   حح   قال المصنّف 
 أُ أ قل باملافة من ةمر ان امطاب .:  إنره قا :  ومنها
 : قا  ةبد ه ان ةمر،   ايميدل في الجمين اي الصحيحي  روى

قـد كـان مـن أمـر النـاس مــا  :    قلـت  ،   (3)  ـــ    تنطـع (2)  ونولـاتها  ـــ    ةلـى  فصـة    د لـت
 تبير فل  يحصل لي من الأمر شيء.

فلـ   ،    فإنهر  ينتظرون  وأ شى أن يكون في ا تبال  ةـنه  فرقـة،  ق به إي:  فقالت
 تدةه  ذ ذها.

مــن أراد أن يــتكل  في هــ ا الأمــر فليطلــين لنــا  :    تفــرر  النــاس  طــا معاويــة فقــا   فلمــا
 .( 4) فلنحن أ ق منه ومن أايه،    قرنه

 . (5) وأراد ةبد ه أن  يا معاوية فأمس  ةن الجواب «:   ايميدل قا 
  وإن كـان ،    فقـد ارتكـا ةمـر امطـأ في أ ـ ه املافـة،    كان مـا يقولـه معاويـة  قـاً   فإن 

 فكيع  و  تقديمه ةلى طوا ع المسلمي ؟ ّ،  باطلاً ، 
اللعــي ااــن   ،    الطليــق ااــن الطليــق:    كــان يلعنــه دا مــاً ويقــو   إن النــي:   ومنهححا

 .( 6) اللعي
__________________ 

 309:   ( نهج ايق1)
 .  ( ونسواتها )خ  ( . منه2)
 .( أل ذوا ا شعرها تقطر ماءً 3)
 ( يعني ةمر .4)
 .1418ح   73 /   2( الجمين اي الصحيحي  5)
 .220،   218:    وقعة صفي،   622  ــ    621/   5تاريخ الط ل ،   136/   5أنساب الأشرا  :   ( أنظر6)
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 .( 1) ية ةلى من ل فاقتلوه«»إذا رأيت  معاو :  وقا 
مبعـوثاً ي كـ ب بالـو ي    ولم يز  مشركاً مدة كـون النـي،    من المؤلفة قلوبه  وكان 

 ويهزأ بالشرع .
ويكتــا إلى أايــه صــخر اــن  ،    يــول الفــت  بالــيمن يطعــن ةلــى رلــو  ه  وكــان 

 :    لهويقو ،     رب يعيره بالإللال
  إن ااـن هنـد ّلـرى ةـن العـزرى:     يـث يقـو  النـاس،  إلى ديـن ضمـد وفءـحتنا أصبوب

 ؟ (2)
،    المدينـــة  الفـــت  في شـــهر رمءـــان لثمـــان لـــني مـــن قـــدول النـــي قـــا  ه  وكـــان 

قـد هـدر دمـه فهـرب إلى    لأنـه  هارب مـن رلـو  ه،    ومعاوية يومذ  مقي   ةلى الشرلح
 .( 3) مكة

مءــطراً فــأظهر الإلــلال . وكــان إلــلامه    لم  ــد لــه مــأوى صــار إلى النــي  فلمــا
  وطــرح نفســه ةلــى العبــاس  ــذ شــفين إلى رلــو  ه،    قبــل مــوب النــي بخمســة أشــهر

 فعفا ةنه .
 (4)  خمسة ةشر ليكتا له الرلا لشفين إليه ليكون من جملة  ثر 

__________________ 
ــر1) ــة صــــفي:  ( أنظــ ــرا  ،  221،  216:  وقعــ ــاب الأشــ /  5الطــــ ل  خي ــــتار ،  137و  221 136/  5أنســ

ـــ الكامـــــل ،  522 ــن ةـــــدل   ــــ ـــ لااـــ و  200و  103و  98 /  5وج  419/  3و ج  209و ص  146/  2 ــــ
 .  .32/   4شرح نهج البلاغة ،   181/   12ا داد وج   خير تا،   83/   7و ج    422و   112/   6وج ،   201

 174 ــ     173/   1 ــ    یللخوار م ــ  ( مقتل ايسي  2)
 .  ( لعلر الصواب ) من مكة( . منه3)
 79:  وصــو  الأ يــار إلى أصــو  الأ بــار،  106 ــــ   105:  ــــ  لابي الفــت  الكراجكــي  ــــ    التعجا  :    ( أنظر4)
. 
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 :  (1)  ةضل وقال ال
لأنـه كـان  ؛    فـلا يبعـد هـ ا،    ذكر أن معاويـة كـان يـدةي أنـه أ ـق باملافـة مـن ةمـر ما

وقتـل جيـو   ،    يدةي أنه أ ق من أمير المؤمني في  ياته وأيال  لافته فخرج ةليه وا ى ةليـه
فــلا يبعــد أن يــدةي مثــل  ،    وفعــل مــا فعــل  رــا لا ينب ــي أن يــ كر لقبا تــه وإلــاءته،    المســلمي

   في ةمر .ذل
 يدرةي كلر ما يكون  طأ .،   و اض في الباطل وامطأ،    الع ايقَّ  ومن
اــل أ ــ  املافــة والملــ   ،    ولا شــرا ط في إمامتــه صــحت،    إمامــة لــه ةلــى المســلمي  ولا

 : كما قا  رلو  ه،   ةنوةً بالسيو 
 .( 2) «  ملساً عضو اثمّ بعد ذلك يسو ،  بعدي ثلاثو  سنةً  الخلافة»

 .( 3)  إن معاوية ألل  اعد الفت  ضيال يسيرة والصحي 
 *** 

__________________ 
 ) جرل( .  599:  ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن ا قا  ايق1)
مســند أ ــد ،  2226ح 436/  4لــنن اليمــ ل ،  4647و  4646ح  210/  4لــنن أبي داود :  ( صنظــر2)
 .221و  220 /   5
 .433/   4( ألد ال ااة  3)
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 :   وأقول
  الطعن ةلى معاوية ضنه أدةى الأ قية  ن هـو أ ـقل منـه وهـو ةمـر  ي رد المصنع لم

لأن الكــاذب المبطــل لا  ؛    فقــد اطلــت  لافــة معاويــة،    اــل أراد أن هــ ه الــدةوى إن اطلــت،  
ولأن الأ ـــق  ،    هلوجـــود الأ ـــقل منـــ؛    وإن صـــحت فقـــد اطلـــت  لافـــة ةمـــر،    يصـــل  لممامـــة

 فكيع بالمفءو  ؟ّ،   ليس أهلاً للخلافة بإقرار امص 
ولا يتــأتى اليديــد المــ كور في دةــوى معاويــة الأ قيــة مــن  ،    معــير للا تمــا  الأور   ولا

لأنر  لافـة  ؛    فهي متعيرنة الـبطلان ؛    إذ لو للر  صدور ه ه الدةوى منه؛  أمير المؤمني
 بخلا   لافة ةمر .،  مة الصحرة ةند الفريقيأمير المؤمني مسلر 

لادةــاء صــا به وصــنيعته أنرــه أ ــق بهــا  ؛    أشــدر وهنــاً وأضــعع شــأًُ مــن  لافــة ةمــر  ولا
 منه .

 .( 1) ايديث قد رواه البخارل في غزوة امند  من »كتاب الم ا ل « وه ا
  نشـــأ مـــن  فقـــو ،    مـــا صـــححه امصـــ  مـــن إلـــلال معاويـــة اعـــد الفـــت  ضيال يســـيرة  وأمـــا

 الهوى لا الدليل.
 .( 2) كما ذكره المصنع،   في صحة  لافه رواية وا د منه  له ويكفينا

__________________ 
 .  144ح   240/   5( صحي  البخارل 1)
 من ه ا الجزء.  49( راجين الصحفة  2)



50 

 : «  ةن الزاير ان اكار في كتاب »المفا راب (1) ويؤيده ما  كاه اان أبي ايديد 
ــا  لمعاويــــة  ايســـن  »أنر  ــ كر يـــول جــــاء أاـــولح ةلـــى جمــــل أ ـــر:    قـ وأنــــت  ،    » أتـ

ــوقه ــ ا يقـــوده،    تسـ ــة هـ ــولح ةتبـ ــو  ه،    وأ ـ ــراك  رلـ ــا ،    فـ ــا:    فقـ ــن ه الراكـ ،    لعـ
 .( 2)  والسا ق «،  والقا د 

 : أن ي سل  تنهاه ةن ذل يا معاوية الشعر ال ل كتبته إلى أاي  لما ه    أتنسى
 ]من البسيط 

حَنا لِمَن يومــــــــــــاً فتفءــــــــــــَ  يا صــــــــــــخر  لا ت ســــــــــــْ

 اعـــــــــــــــد الـــــــــــــــ ين ابـــــــــــــــدر أصـــــــــــــــبحوا فرقـــــــــــــــا   

  
ــالي وةمــــــــــــــــــي وةــــــــــــــــــ  الأل ثالــــــــــــــــــثه    ــــــــــــــــ

ــا    ــا الأرقـــــــ ــدى لنـــــــ ــد أهـــــــ ــير قـــــــ ــل امـــــــ  و نظـــــــ

  
ــا ــر تكلفنــــــــــــــــــــــــــــــ ــركنن إلى أمــــــــــــــــــــــــــــــ  لا تــــــــــــــــــــــــــــــ

(3)والراقصـــــــــــــــاب اـــــــــــــــه في مكـــــــــــــــة امرقـــــــــــــــا     
 

  
ــداة   ــو  العـــــــ ــن قـــــــ ــون مـــــــ ــالموب أهـــــــ ــد فـــــــ  لقـــــــ

ــا      زى إذاً فرقـــــ ــ  ــن العـــــ ــد ةـــــ ــن هنـــــ ــاد ااـــــ (4) ـــــ
 

  
ا كتا إليه اعد الفت  وهو هارب  فإنره  إذ لم يه  أاو؛  ةلى الظاهر إنّر

__________________ 
 .  . منه  2مجلد   102:   ( ص1)
 .  622/   5( راجين تاريخ الط ل 2)
 نقــيا الررفــق:  ا ل  لتمايلها في مشيها ام رْ   وامــر  سم رِيت ؛  الاال:  الراقصاب،   الواو للقس  :    ( والراقصاب3)
 مادة » ر « 4/   74وهو الجهل وايمَق  . لسان العرب  ؛   مصدر ه  :   وامر ،  
 .289/   6( شرح نهج البلاغة  4)
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ــاً  ــت  جزمـ ــل الفـ ــلال قبـ ــفيان بالإلـ ــ ا  ،    لـ ــة مـــن هـ ــدة طويلـ ــد مـ ــة إلا اعـ ــد أن يســـل  معاويـ ويبعـ
 الشعر.

ــو ه    ولـ ــر ــلمنا أنـ ــدة يســـيرةلـ ــت  بمـ ــد الفـ ــل  اعـ ــلامه،    ألـ ــلا فا ـــدة في إلـ ــلامه  ؛    فـ لأنر إلـ
،   (2)  املفــاء«  خيــو »تار  (1) كمــا لــبق ةــن »الالــتيعاب«،    وهــو مــن المؤلرفــة قلــوبه ،    مــد و 

 .( 3)  وذكره اان أبي ايديد 
    ـــذ اّـــ،    لمزيـــد ا ءـــه وةداوتـــه لأمـــير المـــؤمني؛    أنـــه مـــن أشـــدر المنـــافقي  كمـــا

 ( . (4) السار له ديناً لأهل الشال
( 5) »لا يب ءـ  إلا منـافق «:    لعلـي  الـتفاض كمـا لـبق قـو  النـي وقد 

. 
  »معاويـة ةنـد أصـحاانا مطعـون في دينـه منسـوب إلى الإيـاد:   (6) ااـن أبي ايديـد  وقا 

 .  قد طعن فيه، 
فيه شيخنا أاو ةبد ه المصرل في كتاب »نقا السـفيانية«ةلى الجـا ل أ بـاراً   ىورو 

 كثيرةً تد ر ةلى ذل «.
 : وروى ان أبي طاهر في كتاب »أ بار الملولح«  أ د 
 فقالها ثلاثاً .،   أشهد أن لا إله إلا ه:   معاوية سمين المؤذن يقو   أن 

 أشهد أن ضمرد رلو  ه .:  فقا 
__________________ 

 من ه ا الجزء.  11وراجين الصفحة  ،   3/    1416( الالتيعاب 1)
 .233:    ( تاريخ املفاء2)
 .226/     17وج 9/   29شرح نهج البلاغة  ،   . منه  4مجلد   192:   ( ص3)
 4شــرح نهــج البلاغــة ،  215/  3معجــ  البلــدان ،  186/  2رايــين الأاــرار ،  355/  3العقــد الفريــد :  ( أنظــر4)
 .59 ــ    56  /
 من ه ا الكتاب  141/   6( راجين 5)
 .  . منه  4مجلد   537:   ( ص6)
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مـــا رضـــيت لنفســـ  إلا أن  ،    لله درلح يا ااـــن ةبـــد ه ّ لقـــد كنـــتَ ةـــالي الهمـــة:    فقـــا 
 (1)  يقرن اسم  بال  ربر العالمي«

ر  اــن الم ــيرة  في النصــا   الكافيــة ةــن الــزاير اــن اكــار في »الموفقيــاب« ةــن المطــ  ونقــل
 : قا ،   (2) ان شعبة

ثر ينصـــر  إلير  ،    فكـــان أبي يأتيـــه فيتحـــدا معـــه مـــه،    مـــين أبي ةلـــى معاويـــة  »د لـــت
فانتظرتــه  ،    ورأيتـه معتمــاً ،    إذ جـاء ليلــةً العشــاء،    ويعجــا بمــا يـرى منــه،    ويـ كر معاويــة وةقلـه

 لاةةً وظننت  أنره لأمر  دا
 تمراً من  الليلة ؟مالي أرالح م :  فقلت،    ةن فينا فأمس 
 يا ا نير جذت من ةند أكفر الناس وأ بثه  .:  فقا 
 وما ذالح ؟:   قلت
 إنر  قد ال ت لناً يا أمير المؤمني ّ:   ــ   وقد  لوب اه   ــ   قلت له :   قا 
 فقد ك ب .،   أظهرب ةدلاً واسطت  يراً   فلو
ةنــده  اليـــول    مــا،    فــوه،    نظــرب إلى إ وتــ  مــن اــني هاشـــ  فوصــلت أر ــامه   ولــو
 وإن ذل   ا يبقى ل  ذكره وثوااه .،    شيء  ّافه
  وفعـل مـا فعـل،    هيهاب هيهابّ أل ذكرٍ أرجو اقـاءه ؟ ملـ  أ ـو تـي  فعـد :  فقا 

 أاو:   إلا أن يقو  قا ل،   فما ةدا أن هل   ذ هل  ذكره، 
__________________ 

 .101/   10( شرح نهج البلاغة  1)
فخــرج لقتالــه واعــث إليــة ،  و  ــع ةليــه شــيبة امــارجي،  ولاه ايجــاج المــدا ن:  ة اــن شــعبة( المطــر  اــن الم ــير 2)

فلمــا وصــل  ــ ه ،  فمــا  إلى رأيــه و لــق ةبــد الملــ  اــن مــروان وايجــاج،  رجالاً من أصــحااه لمعرفــة مــا يــدةون إليــه
 .أن يستفحل أمره وقتل مطر  قبل    زقواإلى ايجاج أرلل إليه  من قاتله  في اعا جهاب أصفهان فتم

 .178/   4تاريخ اان الأثير  ،   592/   3تاريخ الط ل :   راجين
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 اكر .
  فمـا ةـدا أن هلـ   ـذ هلـ  ذكـره،    فاجتهـد و رـر ةشـر لـني،    مل  أ و ةـدل ثر 

 ةمر.:   إلا أن يقو  قا ل، 
 أشهد أن ضمداً رلو  ه .:  ليصاح اه كلَّ يول خمسَ مررابٍ  (1)  أبي كبشة  واان  
 لا أبا ل  ؟ّ،  وأل ذكر يدول اعد ه ا،   ةمل يبقى لفأ
 (2) إلا دفناً دفنا «،   وه لا

 : قا ،   (3)  اان تيمية في كتاب الصارل المسلو « اسنده ةن ةباية وةن
 كان قتله غدراً.:   انيامي النءرل:   قا ،    قتل اان الأشر  ةند معاوية ذكر

__________________ 
فقيــل هــي  ،  وا تلــع في أبي كبشــة،  تنقيصــاً لــه،  ااــن أبي كبشــة:  لى رلــو  ه( كانت قريش تطلق ة1)

،  وقيلة أل وها اــن ةبــد منــا  اــن  هــرة،  وقيل هو أاو قيلة،  كنية وها ان ةبد منا  أاو صمنة أل الني
 الشعرى و الع العرب ا ل . وكان يعبد،   كبشة  اوويدةى أ،    وهو من  زاةة

 .  وقيل هي كنية ايارا ان ةبد العزى ان رفاةة السعدل  وج  ليمة السعدية مرضعة الني
 .    لأنره  الع ةبادته   وقيل كنية رجل من  زاةة  الع قريشاً وةبد الشعرى فشبه اه رلو  ه

لااــن  ــــ  النهايــة في غريــا ايــديث والأثــر ،  273/  9مجمــين البيــان ،  1738 /  4ب الالــتيعا:  راجــين
 .124/    8 وج 156/   2  الأةلال،   342/   7الاصااة  ،   18/   12لسان العرب  ،   1444/   4 ــ الأثير  

 .130ــ   129/   5  شرح نهج البلاغة،   462:   الموفقياب،   162 ــ    161:    ( راجين النصا   الكافية2)
 .  124:   ( الصارل المسلو 3)
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،    يا معاويـــة ّ أي ـــدر  ةنـــدلح رلـــو  ه ولا تنكـــر:    فقـــا  ضمـــد اـــن مســـلمة الأنصـــارل
 ولا يخلو لي دل ه ا إلا قتلته « .،   وه لا يظلرني وإيالح لقع ايت أادا

 :  284في  وادا لنة   (1) الط ل وروى
وأمر بإنشـاء كتـاب يقـرأ  ،    المناار  المعتءد ةزل في ه ه السنة ةلى لعن معاوية ةلى »أن 
 : وكان من جملته في ذكر أبي لفيان ،   ةلى الناس

 ـــذ قهـــره الســـيع وةـــلا أمـــر  ه  ،    وأقـــال منااـــ اً ،    ودافـــين مكايـــداً ،    مجاهـــداً   »فحـــارب
 مقلين ةنه.  يروألر الكفر غ،   فتقو  بالإللال غير منطو ةليه،   وه  كارهون 
فقبلــه وولــده ةلــى ةلــ   ،    وميــرز لــه المؤلفــة قلــوبه ،    ون والمســلم،    اــ ل  رلــو  ه  فعرفــه

 .( 2) منه
ركآ خ   :    قولـــه  لعـــنه  ه اـــه ةلـــى لســـان نبيـــه  فممـــا ةم فيخ الكقحححُ جمرم م الكمملكعُونحححم ومالشححح 

 .( 3)   ومنُُموخّفحُهُمك فممما يمزخيدُهُمك إخلا  طغُكيمانًا كمبخيراً
 .( 4)  اني أمية:   دٍ أنره أراد بهاا تلا  اي أ  ولا
لعححن »:    ويزيد يسـوقه،    ومعاوية يقوده،    وقد رصه مقبلاً ةلى  ار  ــ    قو  الرلو   ومنه

 .( 5)  «م الراكب والقائد والسائق
 :  ما يرويه الرواة ةنه من قوله يول ايعة ةثمان  ومنه

 ا من جنرة ولافوه م،  تلقع الكرة ــ   يا اني ةبد  س  ــ     تلقفوها
__________________ 

 . منه ث س لرة.  11ج   354:   ( ص1)
 من ه ا الجزء.  51( راجين الصفحة  2)
 60:   17( لورة الإلراء 3)
 من ه ا الكتاب.  156/   1 ( راجين4)
 ه ا الجزء.46( راجين الصفحة  5)
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 : ... إلى أن قا  (1)  ُر«
:    اعـدها ضـا کا فـانز  ه  یفوج  لها فمـا رنـ الرميا اله رصها رلو  ه ومنها

نمةً لخّلن اسخ     .( 2)    وممما جمعملكنما الرلؤكيام ال تيخ أمرميحكنماكم إخلا  فختحك
 : ... إلى أن قا ( 3) أنه رأى نفراً من اني أمية ينزون ةلى من ه نزو القردة« ف كروا
رٍ  :   ما أنز  ه ةلى ني ه ومنها رخ ةميركٌ مخّنك أملكفخ تُّمهك لمةُ الكقمدك  .( 4)  لميحك
 .( 5) مل  اني أ مية:   قالوا
واةتـل  ،    فـدافين ضمـره،    دةا معاوية ليكتا اي يديـه  إنر رلو  ه اني:  ومنها

 .( 6)  «لا أتُّبع م بطنا»:  فقا ،    اطعامه
__________________ 

دمشـــق  خي ــتار ،  1679/  4الالــتيعاب ،  371/  6الأغــاني ،  343 ــــ   342/  2مــروج الــ ها :  ( انظــر1)
 .56:   النزاع والتخاص  ،   175/   15و   45/   2شرح نهج البلاغة  ،   471  /   23
 60:   17( لورة الالراء 2)
وصــــححه ةلــــى  8481ح  527/  4مســــتدرلح ايــــاك  ،  6461ح  348/  11مســــند أبي يعلــــى :  ( انظــــر3)

 ــــ   243/  5مجمين الزوا ــد ،  دمشق من ةدة طر  خيتار ،  511/  6 ــ للبيهقي  ــ  دلا ل النبوة ،    شرط الشيخي
ــة 244 ــو ثقـ ــزاير وهـ ــن الـ ــن ةبـــد ه اـ ــا  الصـــحي  غـــير مصـــعا اـ ــه رجـ ــا  رجالـ ــز العمـــا  ،   وقـ  ح 167/  11كنـ

 .31737و   31736ح   358وص  ،   31064
 .3:   97القدر ( لورة 4)
 3مســتدرلح ايــاك  ،  37714ح  363/  12تفسير الط ل ،  3350ح  514/  5لنن اليم ل :    ( انظر5)
 .279ــ   278/   13  دمشق خيتار ،   510/   6  ــ للبيهقي   ــ   دلا ل النبوة  ،   4796ح   187  /
 من ه ا الجزء .36( راجين الصفحة  6)
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 . (1)  رلح الطعال شبعاً ولكن إةياءما أت،   وه:   فبقي لا يشبين وهو يقو 
  «يطلعُ من هذا الةجّ رجل من أمتي يحشر على غير ملححّتي»:    إن رلو  ه قا :  ومنها

 .( 2)  فطلين معاوية، 
 .( 3) «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه»:   قا   إن رلو  ه:  ومنها
إ  معاويححة في تابححوت مححن نار في »:    قــا   أنــه  ايــديث المشــهور المرفــوع:    ومنهــا

 .( 4)  «أسةل درك من الجحيم
ولــولا الإطالــة لــ كرُ الكتــاب  ،    تســتدةي مراجعتهــا (5)  ذكــر جملــة مــن اوا ــق معاويــة  ث 
 وهو كتاب أ د  لفا ه  في  ليفة ص ر .،  اتمامه

 . اشتمل ةلى مطاةن  ا ذكرها المصنع وقد 
 .  ا  معاوية منافقاً مستهيناً بالقيامة وارلو  ه  وما
 :  »أن أبا أيوب قا  لمعاوية:  وصححه مين ال هي (6) اياك   روى
 قد أ ُ  أنه ليصيبنا اعده إثرة .  إنر رلو  ه  أما
 فما أمَركَ ْ  ؟:   قا 
 أن نص   ذ نرد ةليه ايوض .أمرُ  :   قا 
 فاص وا إذن .:   قا 

 .( 7)  أاو أيوب و لع أن لا يكلرمه أاداً «  ف ءا
__________________ 

 176:   15( شرح نهج البلاغة لاان أبي ايديد 1)
 .134/   5أنساب الأشرا  ،   220  219:   وقعة صفي:   ( راجين2)
 من ه ا الجزء  46( راجين الصفحة  3)
 .217:   1وقعة صفي  ،   536:   2شرح الأ بار القاضي النعمان  ( نحوه  4)
 .  180 ــ    171  /   15شرح نهج البلاغة  ،   624 ــ    619/   5تاريخ الط ل  :   ( راجين5)
 .  . منه  3ج   459:   ( ص6)
 .5935ح   520/   3( مستدرلح اياك   7)
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 . (3) بي لعيد ةن أ،   (2)  وك ا أ د في مسنده،  (1) وروى اياك  أيءاً 
:    وقــد ذكــر الســيوطي في »الــطلىء المصــنوةة« في فصــل مناقــا الصــحااة  ــديث  هــ ا

 . (4)  «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه»
أنر ااــن الجــو ل نقلــه في »الموضــوةاب« ةــن ااــن ةــدل مــن طريــق ةــن ةبــد ه    وذكــر

وهــو  ،    ةبــاد اــن يعقــوب:    لأنر في لــند الأور ؛    و ةــ  أنــه موضــوع،    وطــريقي ةــن أبي لــعيد 
 وهو ميولح ك اب .،   وايك  ان ظهير،   رافءي

ةلــي اــن  يــد  :    وفي لــند ا  ــر،    مجالــد اــن لــعيد :    لــند أ ــد  ــديثي أبي لــعيد   وفي
 . (5)  وهما ليسا اشيء،   ان ج ةان 
 . (6)  نقل اان الجو ل ايديث ةن ةمرو ان ةبيد ةن ايسن ثر 

فـإنر ةبـاداً قـد ا ـتج اـه البخـارل  ؛    ولاء معاويـة لا وجه يكمـه بالوضـين لـوى:  وأقو 
 .( 7)  في »صحيحه«
 . (8) ةنه اليم ل واان ماجة في صحيحهما وروى

__________________ 
 .  . منه  3ج   461:   461:   ( ص1)
 .  . منه  3ج   89:   ( ص2)
 .89/   3مسند أ د  ،   5941ح   522/   3( مستدرلح اياك   3)
 .388/   1لي المصنوةة  ( الط4)
ـــ   24/  2( الموضــــوةاب 5) ـــ لااــــن ةــــدل  ــــــ  الكامــــل :  وأنظــــر،  25 ـــ ، 101/  5 و ج 209و  146/  2 ـــ

 .83/   7وج ،    422/   6وج ،   314،   200
 .  26 ــ    25/    2( الموضوةاب  6)
 كتاب التو يد .  160ح  278/   9( صحي  البخارل 7)
 1468ح  417/  1لـــنن ااـــن ماجــــة ،  ومواضـــين أ ـــرى كثـــيرة 509 ح 383/  2لـــنن اليمـــ ل :  ( انظـــر8)

 ومواضين أ رى .
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 .( 1) كما أن ايك  قد روى ةنه اليم ل في صحيحه
 .( 2) فقد روى ةنهما أهل الصحاح الستة لوى البخارل،  مجالد وةلي  وأما
فكيـع يـزة   ،    اد أن يكون  ديثا أبي لعيد صـحيحي في منتهـى الصـحة ةنـده  فلا

 الجو ل الوضين؟ّاان  
لكـن تعقبـه فـديث ص ـر  سـن ةـن  ،    كان اللا ل ةلى السيوطي أن يتعقبـه اـ ل   وقد 

  یأن لـــفيان اـــن ضمـــد الفـــزارل الواقـــين في لـــنده قـــد لـــور :    وذكـــر أن ااـــن ةـــدل  ةـــ ،    جـــاار
 .( 3) لنده

 تعل  أنر ه ا ّررص وتهج  من غير  جرةٍ . وأنت
لكــن في لــنده لــلمة اــن  ،     نيــع  أيءــاً فــديث ص ــر صــحي  ةــن لــهل اــن  وتعقبــه

 . (4) الفءل ةن ضمد ان إلحا  صا ا »الم ا ل «
 . (5) للمة ضعفه إلحا  ان راهويه:  اان ةدل قا 
 .( 6)  في  ديثه مناكير:   البخارل وقا 
 إنره لا ة ة اتءعيع اان راهويه مين توثيق اان معي له:   وفيه

__________________ 
 .  3523ح   503/   5( لنن اليم ل  1)
ــل   7076رقــــــ   23/  6و ج ،  5850رقــــــ   156/  5الاةتــــــدا   زانيـ ـــــم:  ( راجــــــين2) ــا رمــــــز مســــ ــعاً لهمــــ واضــــ

 وأصحاب السنن الأراعة
 .419/   3 ــ  لاان ةدل  ــ   الكامل :    وأنظر،   388/   1( الطلي المصنوةة  3)
 .389/   1( الطلي المصنوةة  4)
 340/   3( الكامل 5)
 .389/   1  الطلي المصنوةة،   340/   3الكامل  ،   2044رق    84/    4الكبير ( تاريخ البخارل  6)
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 .( 1) وتصديق غيره وتوثيقه له
 ثقة.:  قا  اان معي:   في ته يا الته يا ايجمة للمة قا 
 ليس في الم ا ل أتم من كتااه.،   كتبنا ةنه:   وقا 
لــيس أثبــت في ااــن  ،    مــن لــدن ا ــداد إلى  رالــان :    سمعــت جريــراً يقــو :    أيءــاً   وقــا 

 إلحا  من للمة.
 كان ثقة صدوقاً.:   وقا  اان  لعد ،  ثقةً :   أاو داود وقا 
  لم أجد له مـا جـاو  ايـد في الإنكـار:    وقا  اان ةدل،    ضله الصد :    أاو  اتم  وقا 

(2) . 
 هك ا:   فصحفه اعءه  ورواه،  إنر القول وقعوا في  يص من ه ا ايديث ثر 

 . (3) فإنره أمي مأمون « ــ   بالمو دة   ــ   ة ةلى من ل فاقبلوه  رأيت  معاوي »إذا
ــا ــا  كمـ ــن امطيـ ــلاً ةـ ــاً نقـ ــيوطي أيءـ ــره السـ ــا أن في لـــنده  ،    ذكـ ــن امطيـ و كـــى ةـ
 . (4) وهو كثيرامطأ والمناكير،  ضمد ان إلحا  الفقيه  ــ  أيءاً  ــ   وفيه  ،   مجاهيل أراعة
فــإن الأمــة  ؛    هــو أقــرب إلى العقــل:    ه قــا فقــد نقــل الســيوطي ةــن ااــن ةــدل أنرــ ،    هــ ا

 ولم ينكروا،   رأوه يخطا ةلى من  رلو  ه
__________________ 

كما وثقــه ااــن لــعد ،   226/  2اان معي  خيتار ،  268رق   83/  1 ــ لاان معي  ــ  معرفة الرجا   :    ( انظر1)
ــ   267/  7في الطبقـــاب  ــرح والتعـــديل و ،  3683رقـ ــاتم في الجـ ــ   169/  4ااـــن أبي  ـ ــن ،   739رقـ ــره ااـ ــا ذكـ كمـ

 .278/   8 بان في الثقاب  
 .2580رق    440  ــ    439/   3( ته يا الته يا  2)
 .27/    2( الموضوةاب  3)
 .259/   1ا داد   خيأنظر تار ،   389/   1( الطلي المصنوةة  4)
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 .( 1)  و الفت أمره،    ب اعد نبيهاإنر الصحااة ارتد :  ولا  و  أن يقا ،   ذل  ةليه
فــإنر ايــديث لا يــد ل ةلــى ةلــ  الأمــة أو الصــحااة  ؛    هــ ا مــن غرا ــا الكــلال:    وأقــو 

  ذ يكون مارواه امطيا أقرب إلى العقل .،   جميعاً ضمر رلو  ه
،    لطان معاويــة لم يبــق مــنه  إلا الأقلــرون ففــي وقــت لــ،    فــرض ةلــ  جميــين الصــحااة  ولــو

  لأنره قد ملكهـ  وغـيره  ارةـاع الشـال قسـراً ؛    وه  أضعع من أن ينكروا ةلى معاوية أو يقتلوه
،    ا ــيره ولــ ا الــتلحق  ياداً مــن دون مبــالاة بهــ  و ،    قهــراً   ونــزا ةلــى منــ  رلــو  ه،  

 وبالشريعة الأ دية .
ا كمـا صـرر ت  ،    وةـدل ةملهـ ،    اقتله مين ةلمه اءـعفه   أمره  رلو  ه وإنّر

 مهدور الدرل .،   الإةلال ضن معاوية مستحق القتل  لأن غرضه؛   (2)  اه اعا الأ بار
لجهـة الـه  ل،    مـن أنر مـا رواه امطيـا أقـرب إلى العقـل؛   للر  ما ادةـاه ااـن ةـدل ولو

لأنر المـراد  ؛    فإنرـه أمـي مـأمون  :    وهـي قولـه فيـه؛    فهو أاعد ةن العقل من جهة أ رى؛  ذكرها
 وأمته.  أنره أمي مأمون ةلى دين الني

وشـراه  ؛    والـتلحاقه  ياداً ،    لسفكه الـدماء ا ـير  قهـا؛  ليس ك ل  بالءرورة ومعاوية
 المنكراب المنافية للأمان ةلى الدين وإتيانه لا ر،   اممر

__________________ 
 .389/   1( الطلي المصنوةة  1)
 .32/   4  شرح نهج البلاغة،    200/   5 ــ لاان ةدل  ــ   الكامل  ،   216:   وقعة صفي:   ( انظر2)
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 والدنيا .
علـى  نقلـه ةـن أبي ي  ـــ    أيءـاً    ــ    وقد  ة  اان الجو ل وضين  ديث ص ر مشهور  ،   ه ا

 : قا ،   اسنده ةن أبي ار ة
 أنظروا .:  فقا ،   فسمين صوب غناء مين الني »كنا

  فجذـــت فـــأ  ب النـــي،    فـــإذا معاويـــة وةمـــرو اـــن العـــاص يت نيـــان ،    فنظـــرب    فصـــعدب
. 

 .( 1) « الناردعااللهم ! دُعمهُما إلى،  اللهم ! أركسهما في الةتنة ركسا»:  فقا 
ل ااـــن الجـــو ل لوضـــعه  وقـــد  وكـــان يلقـــن ضجـــرة  ،    ضن في لـــنده يزيـــد اـــن أبي  ياد،    تعلـــر

 .( 2)  فيتلقرن  
( 3)  وايديث أ رجه أ ـد في مسـنده،    ه ا لا يقتءي الوضين :  السيوطي اقوله وتعقبه

. 
 .( 4) مءافاً إلى أن يزيد  رن أ رج له أرباب صحا ه  لوى البخارل:  أقو 
أ رجــه الطــ اني في »الكبــير«  ،    ولــه شــاهد مــن  ــديث ااــن ةبــاس:    قــا  الســيوطي  ثر 

 ةنه.
 :  صوب رجلي يت نيان وهما يقولان   سمين الني:   قا 

__________________ 
 .7437 ــ    431  ــ    429/   13مسند أبي يعلى  :   وأنظر،   28/    2( الموضوةاب  1)
 در( نفس المص2)
 .421/   4مسند أ د  :    وأنظر،   390/   1( الطلي المصنوةة  3)
 واضعاً له رمز مسل  وأصحاب السنن الأراعة .  9703رق     240/   7الاةتدا   زانيم:   ( راجين4)
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 ولا يــــــــــــــــــزا  جــــــــــــــــــوادل تلــــــــــــــــــوح ةظامــــــــــــــــــه

ــ ا    نر في قــــــــــــــ ــ  ــه أن  ــــــــــــــ ــرب ةنــــــــــــــ  ذوى ايــــــــــــــ

  
 معاوية واان العاص.:  فقيل له،  ةنهما  فسأ 
 . (1)  «ودعهما إلى النار دعا،  اللهم اركسهما في الةتنة ركسا»:  فقا 
ــيوطي  ثر  ــه:    قـــا  السـ ــانين في معجمـ ــن قـ ــا  ااـ ــد اـــن ةبـــدوس:    قـ ــدثنا ضمـ ــر  ،     ـ ث ذكـ

 :  قا ،  لنده ةن صالح شقران 
 صوتاً.  نحن  ليلة في لفر إذ سمين الني »اينما
وةمـــرو اـــن رفاةـــة اـــن  ،    فـــإذا هـــو معاويـــة اـــن رافـــين ،    مـــا هـــ ا ؟ فـــ هبت  أنظـــر:    فقـــا 
 : التااوب يقو 

  يــزا  جـــوادل تلـــوح ةظامـــه ذوى ايـــرب ةنـــه أن يمـــوب فيقـــ ا فأتيـــت النـــي  ولا
 فأ  ته .

 « .ودعهما إلى نار جهنم،  اللهم اركسهما»:  فقا 
 من السفر «. ةمرو ان رفاةة قبل أن يقدل الني فماب
وايرنــت أنر الــوه  وقــين في ايــديث  ،    » وهــ ه الروايــة أ الــت الإشــكا :    الســيوطي  قــا 

 الأور  في لفظة وا دة .
ا هو اان رفاةة أ د المنافقي،  اان العاص:   قولا وه   وإنّر

 . (2) معاوية ان رافين أ د المنافقي«  وك ل 
ة مــين أن نســـبة الــوه  إلى ايـــديث الأور  ليســـت  يشـــكل بإمكــان تعـــدرد الواقعـــ:   وأقحححول

 ال الأقرب في الثاني،  ضولى من نسبته إلى ايديث الثاني
__________________ 

 . 38:   11( المعج  الكبير للط اني  1)
 .  391 ــ    390/   1( الطلي المصنوةة  2)
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ا أولى بالنفــا  لمــن  العمــد دفعــاً للطعــن ةــن معاويــة اــن أبي لــفيان وةمــرو اــن العــاص الــ ين همــ
فــلا يصـل  لمقاومــة  ،    مءـافاً إلى أن رجــا  لـند ايــديث الثـاني اـي ضــعيع ومجهـو ،    أنصـع

وصــ  منهــا  ــديث أبي  ،    غــيره  ــذ يحمــل اســببه ةلــى لــوه  ولالــيما أن طــر  الأور  متعــدردة
 فيبعد وه  الجميين وضبط المتحد.،   ار ة

 *** 
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 ولعنا لا ،   إناّ يموت على غير سنتي:    قول الني

 :  (1)  أعلى م مقاما   حح   المصنّف   قال
يطلححع »:    فسـمعته يقــو   أتيــت النـي:    إنرـه روى ةبــد ه اـن ةمــر قـا :    ومنهـا

 . (2) «عليسم رجل يموت على غير سُنّتي
 معاوية . فطلين 

 *** 
__________________ 

 .  310:   ( نهج ايق1)
شــرح نهــج البلاغــة ،  622/  5تاريخ الط ل ،  134/  5أنساب الأشرا  ،  220:  كتاب الصفي:   ( انظر2)

15   /176. 
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 :  (1)  وقال الةضل 
  وربمــا أراد أنــه تــرلح لــنة رلــو  ه،    فــلا يحكــ  ضنــره مــاب ةلــى الكفــر،    صــ  هــ ا  إن 

 وطلا شيء لا  ق له فيه.،  توغل بالب يوفي ال،   في أ   املافة ةنوة
 *** 

__________________ 
 ) جرل ( .  600:  ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن ا قا  ايق1)
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 :   وأقول
وا ـــي  ،    أنـــه  ـــي المـــوب مفـــار  للســـنة:    فـــإنر المـــراد بايـــديث؛    مويـــل مءـــح   هـــ ا

ةنــده  أنــه  ــي موتــه  ليفــة  اــل  ،    معاويــة إنّــا كــان قبــل موتــه ةنــده  ضكثــر مــن ةشــرين لــنة
 .  لتحقق الإجماع ةليه اعد صل  ايسن؛   ق

ــأنــــه لا ر   ةلــــى  طــــافي    هيــــوفي مــــ هبه  أن ا ،    ادلالــــة ايــــديث ةلــــى ذلر معاويــــة  ايــ
 فكيع يحسن مويل الفءل ؟ّ،   فله أجر فيه،   الإجتهاد

ومـا هــو  ،    لمؤمنــون أنرـه يمـوب ةلــى  ـلا  مــا يمـوب ةليـه ا:    أن معـنى ايــديث  فالظـاهر
 وامروج ةن الإللال .،   إلا الكفر

  ـــ    ( 1) » يحشـر ةلـى غـير ملـه «  ـــ    :    لفل ايديث في كتـاب »المعتءـد« السـااق ولعل
 أظهر في كفره من اللفل ال ل ذكره المصنع

__________________ 
 .176/   15شرح نهج البلاغة  ،   622/   5( تاريخ الط ل  1)
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 :  (1)  قدس م نةسا  حح   لمصنّف قال ا
فأ ـــ  معاويـــة ايـــد اانـــه  ،    كـــان ذاب كـــان ذاب يـــول يخطـــا  إن النـــي:    ومنهـــا
 :  فقا  الني،   ولم يسمين امطبة،   يزيد و رج
معاويححة ذى  أي يححوم يسححو  لَححذه اَمححة يسححو  لَححذه الامححة مححن،  م القائححد والمقححود لعححن»
 ؟ ّ( 2)  «الاستاه

__________________ 
 .  310:   ( نهج ايق1)
 5مجمــين الزوا ــد ،  « ... ويل لَذه اَمة من فلا  ذي الاسحتاه »:  وفيه،  465ح  17/  176( المعج  الكبير 2)
/  242. 
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 :  (1)  وقال الةضل 
وأنـه تولــد اعـد ةمــه يزيـد اــن    شـ  أن يزيـد اــن معاويـة لم يكــن في  مـن النــي  لا

فــالله أةلــ     ــــ     مــن ةمــر ااــن امطــاب    ــــ    ( 3) (2)  وهــو مــاب في طــاةون ةمــواس،    أبي لــفيان 
 فقيقة ام  .

 *** 
__________________ 

 ) جرل( . 600:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 398/  9لســان العــرب ،  953/  3أنظر الصــحاح ،  بالشالأور  طاةون كان في الإللال :   ( طاةون ةمواس2)

 مادة )ةمس( .
 .179:   ( انظر تاريخ الإللال لل هي ةهد املفاء الراشدين3)
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 :   وأقول
ة  ،   (1) الأارار«  ين ي»را:    ه ا ام  ةن الزمخشرل في،   السيد السعيد  نقل وهـو  جـر

فــلا  ،    ولــو لــل  أنرــه ولــد اعــده كمــا هــو الأشــهر،    إنــه ولــد اعــد النــي:    ةلــى مــن قــا 
  أو النالـخ،    اولفاشـتبه الـر ،    لأنر المشهور هو يزيـد اـن معاويـة؛    يبعد وقوع امطأ في ايديث

 وه العالم .،  والمقصود الأخ،   فع  بالاان، 
 *** 

__________________ 
ــا  ايــــق1) ــر،  )  جــــرل (600:  ( إ قــ ــرار ر :  وأنظــ ــين الأاــ لعححححن م الراكححححب والقائححححد  »:  وفيــــه،  400/  4ايــ

 «. والسائق
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 سب معاوية لسيّد السونين 
 : (1)  أةلى ه مقامه  ــ    المصنّف قال

وأمــر ه  ،    مــين ا ياب الــه نزلــت في تعظيمــه،    إنــره لــار أمــير المــؤمني:    ومنهــا
والـتمر  ،    ومؤا ـاة النـي،    لـتعانة اـه ةلـى الـدةاء يـول المباهلـةبالا تعالى الني

 : وفيه قا  اان لنان امفاجي شعراً ،   (2)  لبه ثماني لنة إلى أن قطعه اان ةبد العزيز
 ]من الكامل  

ــبه ــون اســـــــــــــــــــــ ــاار ت علنـــــــــــــــــــــ ــى المنـــــــــــــــــــــ  أةلـــــــــــــــــــــ

ْ  أةَْوَاد هــــــــــا ؟ ّ      بَتْ لَكــــــــــ  (3)واســــــــــيفه ن صــــــــــِ
 

  
__________________ 
 .  310:   ( نهج ايقرِ 1)
/  3معجـــ  البلـــدان  186/  2رايـــين الأاـــرار ،  184/  3مـــروج الـــ ها ،  2/  231تاريـــخ اليعقـــوبي :  ( انظـــر2)

 للســيوطي  ــــ  تاريــخ املفــاء ،  59 ــــ  56/  4 شــرح نهــج البلاغــة،  315 ــ  314/   4الكامل في التأريخ  ،    215
 .290:   ــ 
 اان لنان امفاجي  نواي( د3)
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 :  (1)  وقال الةضل 
ا ـــ    نعــوذ بالله مــن هــ ا    ــــ    لــار أمــير المــؤمني    أمــر وبالــع  ،    فلــ  يثبــت ةنــد أرباب الثقــة  ـ

،    وبال ــوا فيــه كمــا  المبال ــة،     ــذ إن الم اراــة وضــعوا كتبــاً ورلــا ل،    العلمــاء في إنكــار وقوةــه
 :  وأُ أقو  شعراً 

 ]من امفيع 
ــاً و   کـــــــــــــــــــــــنيمـــــــــــــــــــــــن    لاء ةلــــــــــــــــــــــــيتاركـــــــــــــــــــــ

اً      لســــــــــــــــــــــــت أدةــــــــــــــــــــــــوه مؤمنــــــــــــــــــــــــاً و كيــــــــــــــــــــــــر

  
ــباً ؟  كيــــــــــــــــــع اــــــــــــــــــي الأُل يــــــــــــــــــ كر لــــــــــــــــ

ــيراً      للــــــــــــــــــــــــــ ل كــــــــــــــــــــــــــان للنــــــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــــ

  
 لــــــــــــــــــــيس قــــــــــــــــــــولي لفاةــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــار إلا

 لعـــــــــــــــــــــــــن ه مـــــــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــــار ةليـــــــــــــــــــــــــاً    

  
 *** 

__________________ 
 ) جرل( . 601:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
ــبه  لعلـــي  إنكـــار ــن إنكـــار الءـــرورياب  لـ ــو إلا  ،    مـ ــاارة المتـــواتراب ولـــيس هـ ومكـ

 كإنكار صحة  ديث ال دير وتواتره .
كتـاب مـن كتـا السـيرة    ؟ ولا يخلو مـن  كايـة لـا القـول لأمـير المـؤمني كيع

 باب  فإنرـه روى فيـه في؛    كصحي  مسـل ؛     ذر إنه يستفاد  رن لا د ل له بالتاريخ،   والتاريخ
 ةن ةامر ان لعد ان أبي وقاص . فءا ل ةلي
 ما منع  أن تسا أبا تراب ؟:  » أمر معاوية لعداً فقا :   قا 
 . ايديث( 1) فلا ...«،   »أما ما ذكرب ثلاثاً قالهنر رلو  ه:  فقا 
 . (2) ومستدرلح اياك ،    في »مسند أ د« ونحوه
،    مســـل  أيءـــاً في البـــاب المـــ كور أنـــره الـــتعمل رجـــل مـــن ص  مـــروان ةلـــى المدينـــة  وروى

 فأبى.،   فأمر لهل ان لعد أن يشت  ةليراً 
 . ايديث .( 3)  لعن ه أبا تراب«:   أمرا إذا أايت فقل:  فقا 

 في إثباب ذل  وما جاء فيه يعد من الفءو  . والاشت ا 
 من سب عليّاً فقد»:   و  هقو  رل  ـــ    أيءاً    ـــ  التفاض  وقد 

__________________ 
 .120/   7مسل      ي( صح1)
هـــــ ا  ـــــديث :  وقـــــا  فيـــــه،  4575ح  117/  3المســـــتدرلح ةلـــــى الصـــــحيحي ،  185/  2( مســـــند أ ـــــد 2)

 ةلى شرط مسل  فقط.:   وقا  ال هي في التلخيص،   صحي  ةلى شروط الشيخي ولم يخرجاه
 .124/   7مسل      ي( صح3)
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 «.سبني
 .( 2) وصححه مين ال هي ةن أل للمة (1) رواه اياك  في المستدرلح  كما
مححن سححب عليححاً فقححد :    يقــو   سمعــت رلــو  ه:    روايــة أ  ــرى ةنهــا قالــت  وفي

 « .  ومن سبني فقد سبّ م،  سبني
 و  ه في ُديك  ؟يسا رل:   ه ا لما قالت لشبث ان راعي روب
 » وأنى ذل  ؟:   قا 

 فعلي ان أبي طالا:  قالت
 إُ نقو  أشياء نريد ةرض الدنيا .:   قا 

 ايديث. (3)  ...«  »فإني سمعت رلو  ه:  قالت
  فما  ا  من لا ه ورلـوله مـدة  لافتـه،   (4)  في ه ا أكثر أن من تحصى والرواياب

 ؟ ّ (5)  إلى البلدان وأاقاه ل نرة اعده في كثير من السني  وكتا اه، 
 فالأ سن منه ما قلته في مدح ليد ،   ما قاله من الشعر  وأما

__________________ 
 .  . منه  3ج   121:   ( ص1)
 ه ا  ديث صحي  الإلناد ولم يخرجاه .:    وفيه 4615ح   130/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  2)
 4616ح   131 ـــ    130/   3رلح ةلى الصحيحي  ( المستد3)
ـــ  فءــا ل الصــحااة ،  323/  6مســند أ ــد ،  8476ح  133/  5لــنن النســا ي الكــ ى :  ( انظــر4)  لأ ــد  ــ
المعجــ  ،  738و  737ح  323 ـــــ   322/  23المعجــ  الكبــير ،  1011ح  736 ـــــ   735/  2 ـــــ    لأ ــد    ـــ  

،  7013ح  445 ــــــــ   444/  12مســـــند يعلـــــى ،  21/  2المعجـــــ  الصـــــ ير  ، 5832 ح 133/  6الأولـــــط 
 .533وص   267 ـــ    266/   42دمشق    خيتار ،   6099 ح  285/   2فردوس الأ بار 

 من ه ا الجزء . 2هامش   69والصفحة    4هامش   51( راجين الصفحة  5)
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 : الوصيي
 ]من امفيع 

نْ  ــَ ــى«  مــــــــــ ــراط »ةلــــــــــ ــالكاً صــــــــــ ن لــــــــــ ــ   يَكــــــــــ

ــراطاً لـــــــــــــــــــــوياً     ــالِكاً صـــــــــــــــــــ ز  لـــــــــــــــــــ ــَ  لمَْ يـــــــــــــــــــ

  
وَ   جَنــــــــــــــــــــا  ه الــــــــــــــــــــ ل رفــــــــــــــــــــين ه  هــــــــــــــــــــ 

ا     لـــــــــــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــــــــــورى مكـــــــــــــــــــــــــاًُ ةليـــــــــــــــــــــــــر

  
ــرلوا  ءـــــــــــــــــــــــــــوةاً  ــولح  ــــــــــــــــــــــــ  إن رصه الملــــــــــــــــــــــــ

ا    ــر  لمعاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجداً واكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــااق وَ نفـــــــــــــــــــــــس  النـــــــــــــــــــــــي في لـــــــــــــــــــــ  وَهـــــــــــــــــــــــ 

ــيرا     الفءـــــــــــــــــــل ويتلـــــــــــــــــــوه شـــــــــــــــــــاهداً ووصـــــــــــــــــ

  
 و »بخــــــــــــــــــــــ « لمــــــــــــــــــــــا ارتءــــــــــــــــــــــاه إمامــــــــــــــــــــــاً 

ــه الإلـــــــــــــــلال ف    ــيراكـــــــــــــــان وجـــــــــــــ  يـــــــــــــــه مءـــــــــــــ

  
 غـــــــــــــــــير أن النفـــــــــــــــــوس مرضـــــــــــــــــى فمالـــــــــــــــــت

اً      لشـــــــــــــــــــــــقاها ورشـــــــــــــــــــــــدها ةـــــــــــــــــــــــادَ غيـــــــــــــــــــــــر

  
 كالـــــــــــــــــــ ل يخـــــــــــــــــــبط الظـــــــــــــــــــلال ضـــــــــــــــــــلالاً 

ــيا    ــباح وضــــــــــــــ ــفر الصــــــــــــــ ــا ألــــــــــــــ ــد مــــــــــــــ  اعــــــــــــــ

  
اً« ــر ــادوا »ةليـــــــــــــ ــداً« وةـــــــــــــ  ةانـــــــــــــــدوا »أ ـــــــــــــ

 وتولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا منافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويا   

  
ــاً   وألـــــــــــــــــــــــــروا لـــــــــــــــــــــــــار النـــــــــــــــــــــــــي نفاقـــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــي لــــــــــــــبروا جهــــــــــــــراً أ ــــــــــــــاه »ةليــــــــــــــا«   

  
ــا   ــراً فيــــــــــــــــــــــــ ــوه دهــــــــــــــــــــــــ  لعــــــــــــــــــــــــــن هلعنــــــــــــــــــــــــ

ــا لــــــــــــــــــــــــرمديا    ــداه مــــــــــــــــــــــــدى البقـــــــــــــــــــــ  ةـــــــــــــــــــــ

  
 ولـــــــــــــــــــــــــــلال ةليـــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــول توفـــــــــــــــــــــــــــاه

ا    ــر ــول يبعــــــــــــــــــــــــــــث  يــــــــــــــــــــــــــ ــاً ويــــــــــــــــــــــــــ   كيــــــــــــــــــــــــــ
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 وجنايات ابنا وأبيا وأمُّا   سم معاوية للحسن
 : (1)  طاب ثراه  ـــ    المصنف قال

ولــلا  ،    وقتــل اانــه يزيــد مــولاُ ايســي،    إنرــه لــ ر مــولاُ ايســن:    ومنهــا
 .( 3)  ونها المدينة وأ افه ،   (2) وهدل الكعبة،   نساءه

 . (5) وأكلت أمه كبد  زة،   (4) أاوه ثنية الني وكسر
 كيع العقل ال ل قاد إلى من أ اطت اه ه ه الرذا ل وإلى متااعته ؟ ّ،   أدرل فما

 *** 
__________________ 

 .  311:   ( نهج ايق1)
 ــــ   71/  3 مروج الــ ها،  362 ـــ   360/  3تاريخ الط ل ،  167 ـــ   166/  2تاريخ اليعقوبي :    ( انظر2)

 .  464 ــ    463/   3الكامل في التأريخ  ،   72
،  71 ــــ   69/  3 مــروج الــ ها،  359 ــــ   355/  3تاريــخ الطــ ل ،  165/  2تاريــخ اليعقــوبي :  ( أنظــر3)

 .  462 ــ    456/    3خ الكامل في التأري
تاريــخ الطــ ل ،  28/  4 لــيرة ااــن هشــال،  244/  1م ــا ل الواقــدل ،  328:  لــيرة ااــن الــحا :  ( انظــر4)
 .49/   1تاريخ اان الأثير  ،   223:   ليرة اان  بان،   65/   2
خ اليعقــوبي تاري ــ،  40/  4 لــيرة ااــن هشــال،  286/  1م ــا ل الواقــدل ،  333:   ليرة اان الــحا :    ( انظر5)
 .53/   2تاريخ اان الأثير  ،   2226:   ليرة اان  بان،   70/   2تاريخ الط ل ،   366/   1
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 :  (1)  وقال الةضل 
وقـد ذكــرُ  ،    ومـن  علـه إمامــاً  ـذر يشـنين ةليـه ااــن المطهـر،    يرضـى بمتااعـة معاويــة  مـن

 أنره من الملولح وليس ةلينا أن ن ب ةنه .
 *** 

__________________ 
 ) جرل( .  601:  اطا  نهج الباطل المطبوع ضمن ا قا  ايق( إ1)
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 :   وأقول
ولـا ر  ،    وك ا اانه الررجس المـارد يزيـد ،    وقالوا بخلافته وإمامته،  أنهر  رضوا بمتااعته لبق

 . (1)  فروع الشجرة الملعونة
ــ ا ــه  ولهــ ــة واانــ ــين ااــــن ةمــــر معاويــ ــد ،    بايــ ــا رول في  ،    وأوجــــا التمســــ  ابيعــــة يزيــ كمــ
 .( 2)  وغيرهاصحا ه  
ــدة انـــــت    ولا دَررهِِ الســـــل َّ إلى جعيــ ــِ ــن الزكـــــي اــ ــ  إمامنـــــا ايســ ــدُ أن معاويـــــة لــ ريــــا ةنــ

ووافقنا ةليـه كثـير مـن ةلمـا ه   ،    الأشعث ان قيس  وجة ايسن ان قيس  وجة ايسن
. 

  اعـد مـا روى أن انـت الأشـعث لـقت ايسـن  »الالتيعاب« ايجمة ايسـن ففي
 .( 3) كان ذل  منها اتدليس معاوية إليها «:   » وقالت طا فة:   قا ،   الس 

»دس إليه معاويـة سمرـاً ةلـى يـد  :    ةن أبي ايسن المدا ني قا   (4) اان أبي ايديد  و كى
،    فلـ  مذـة ألـع،    إن قتلتيـه بالسـ :    وقـا  لهـا،    جعدة انت الأشعث ان قـيس  وجـة ايسـن

 .( 5) ولم يزوجها من يزيد«،  وفي لها بالما ،  فلما ماب،   نيوأ وج  يزيد اا
__________________ 

 من الجزء الأو  من ه ا الكتاب  156( راجين الصفحة  1)
ـــ   159/  8 لــــنن البيهقــــي،  96و  48/  2مســــند أ ــــد ،  55ح  103/  9صــــحي  البخــــارل :  ( انظــــر2)  ـــ

 .87/   13فت  البارل ،   160
 .389/   1( الالتيعاب 3)
 .  . منه 4مجلد   4:   ( ص4)
 . 11/   16( شرح نهج البلاغة  5)
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 .( 2) ةن أبي الفرج الأصبهاني ةن م يرة (1) نحوه ــ   أيءاً    ــ  ونقل 
،    » وه:    إنرـه قـا ،    ةن المدا ني ةن ايصي اـن المنـ ر الرقاشـي  ــ     (3)  أيءاً   ــ     ونقل

،    وبايــين لاانــه يزيــد ،    قتــل   جــراً وأصــحاب  جــر،    أةطــاه  مــا وس معاويــة للحســن اشــيء  ــا
 .( 4) ول ر ايسن«
،    شـهيداً مسـموماً   في ضـل ص ـر ةـن أبي الفـرج »أن ايسـن  ـــ     (5)  أيءـاً  ــ   ونقل

سمرـاً فمـاتا في    ـــ     ـي أراد أن يعهـد إلى يزيـد اانـه    ــ    دس معاوية إليه وإلى لعد ان أبي وقاص  
وكان تولى ذل  من ايسن  وجتـه جعـدة انـت الأشـعث اـن قـيس بمـا  ا لـه لهـا  ،    تقاراةأيال م

 إلى غير ذل   ا في شرح النهج . (6)  معاوية«
،    ةــن قتــادة اــن دةامــة،    في ص ــر فءــا ل ايســن (7)  ايــاك  في المســتدرلح  وروى

 . (8)  ورشيَتْ ةلى ذل  مالًا« ــ   وكانت تحته  ــ   »سمت اانة الأشعث ايسن ان ةلي :   قا 
 الرواياب السااقة يعل  أن الراشي لها معاوية . ومن
،    لمــا أتــى معاويــة امــ  بمــوب ايســن:    ااــن قتيبــة في كتــاب »الإمامــة والسيالــة«  وقــا 

 .( 9) أظهر فر اً ولروراً  ذ لجد ولجد من كان معه
__________________ 

 .  . منه  4ج   17  : ( ص1)
 . 80:   مقاتل الطالبيي،   49/   16( شرح نهج البلاغة  2)
 .  . منه  4ج   7:   ( ص3)
 60:   مقاتل الطالبيي،   29/   16( شرح نهج البلاغة  4)
 .  . منه  4ج   11:   ( ص5)
 60:   مقاتل الطالبيي،   29/   16( شرح نهج البلاغة  6)
 .  . منه منه  3ج :    176( ص 7)
 .4815ح   193/   3لمستدرلح ةلى الصحيحي  ( ا8)
 .351/   3وذكر أيءاً في العقد الفريد ،   196/   1( الأمامة والسيالة  9)
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ث ما التحى مـن  ،    فيا ويله من ه ورلوله ّ قتل ليد شباب أهل الجنة وأ د الثقلي
ن   :    ؤمنيوه لـبحانه يقـو  في قتـل لـا ر المـ،    ةالم السرا ر  ذ لجد فر اً اقتل وليه وممححم

دًا فمجمزماؤُهُ جمهمن مُ ةمالخدًا فخيهما نًا ملتحمعممخّ مخ تُلك مُؤك  . (1)   يحمقك
 بمن قتل ليد أوليا ه وريحانة رلوله ؟؟  فكيع

 *** 
__________________ 

 . 93:   4( لورة النساء  1)
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 الشجر  الملعونة في القرا  
 : (1) شر  ه منزلته  ــ    المصنّف قال

 .( 2)    ومالش جمرم م الكمملكعُونمةم فيخ الكقُركآ خ   :   إنره نز  في  قه و ق أنسااه:  ومنها
__________________ 

 .  312:   ( نهج ايق1)
 من الجزء الأو  من ه ا الكتاب بخصوص الشجرة الملعونة. 168أنظر الصفحة  ،    60:   17( لورة الإلراء 2)
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 :  (1)  وقال الةضل 
،    نـــز  في رميا رلـــو  ه:    قـــا  اعءـــه ،     شـــأن نزولهـــاا يـــة ا تلـــع في  هـــ ه

ولم يـ كر أ ـد مـن ةلمـاء السـنة أنـه نـز  في  ،    وأنره رأى س الـرميا أولاد مـروان ينـزون ةلـى منـ ه
 معاوية.

 *** 
__________________ 

 ) جرل( . 601:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   أقولو 
لم يـــرد أنر ا يـــة نزلـــت في    فـــإنَّ المصـــنع؛    المءـــح  م الطـــة الفءـــل في المقـــال  مـــن

  لم ي كر أ د من العلمـاء النـزو  في معاويـة:     ذ يقو  الفءل،    معاوية  صوصاً أ ميرة ةموماً 
 ومنه  معاوية .،   ال أراد أنها نزلت في اني أ مية، 

من أنرـه لا  ـلا  في إرادتهـ   ؛    في »كتاب المعتءد«  ما لبق؛   ةلى نزولها فيه  ويد 
 .( 1) من ا ية

  قــا  رلــو  ه:    قــا ،    ةــن يعلــى اــن مــررة،    في »الــدرر المنثــور« ةــن ااــن أبي  ــاتم   ومــا
 « .  وسيتملسونها فتجدونهم أرباب سوء،  أريل بني أمُية على منابر اَرأ»  : 

نححمةً   :    فـأنز  ه،    ل ل  رلو  ه واهت  ا جمعملكنححما الححرلؤكيام الحح تيخ أمرميحكنححماكم إخلا  فختحك وممححم
 .( 2)   لخّلن اسخ 

»أن رلـو   :    ةـن ايسـي اـن ةلـي ةليهمـا السـلال،    ةن اان مردويـه  ــ   أيءاً  ــ   وفيه
إني أ ريـت في المنـال كـأن  :    مالـ  يا رلـو  ه ؟ قـا :    فقيـل،   أصب  وهـو مهمـول ه

ا دنيـا  :    فقيـل،  منـ ل هـ ا  (3) اني أ مية يتعـاورون  فـأنز  ه  ،    تنـاله يا رلـو  ه ّ لا تهـت  فإنهـر
 وممما جمعملكنما الرلؤكيام ال تيخ  :    تعالى

__________________ 
 من ه ا الجزء 54:    ( راجين الصفحة1)
 .309/   5المنثور ( الدر 2)
 أل يختلفون ويتناواون كلرما مءى وا د َ لَفَه ص ر .:   ( يتعاورون ةلى من ل3)

 مادة »ةور« .  471/   9لسان العرب :   انظر



83 

نمةً لخّلن اسخ   (1)   أمرميحكنماكم إخلا  فختحك
،    «والبيهقـــي في ه »الـــدلا ل  ،    وااـــن مردويـــه،    ةـــن ااـــن أبي  ـــاتم   ـــــ    أيءـــاً    ـــــ      وفيـــه

ة ةلـــى المنـــاار  رأى رلـــو  ه:    وااـــن ةســـاكر ةـــن لـــعيد اـــن المســـيا قـــا  ،    اـــني أ ميـــر
ا هي دنيا أةطوهـا،  فساءه ذل  ا   :    وهـي قولـه تعـالى،    فقـرب ةينـه،    فأو ى ه إليه إنّر وممححم

نمةً لخّلن اسخ   .( 2)  الاء:    يعني،      جمعملكنما الرلؤكيام ال تيخ أمرميحكنماكم إخلا  فختحك
وبهـ ه الـرواياب يعلـ    (3)  الرا ل وغيره ةـن ااـن ةبـاس أنر الشـجرة الملعونـة انـو أ ميـرة ونقل

 .أن المراد ابني فلان في اعا الأ بار انو أ مية 
انــو    رأى النــي:    ففــي »الــدرر المنثــور« ةــن ااــن جريــر ةــن لــهل اــن لــعد قــا 

،    فمـــا الـــتجمين ضــا كاً  ـــذ مـــاب،    فســـاءه ذلــ ،    لقــردةةلــى منـــ ه نـــزو ا (4)  فــلان ينـــزون 
نمةً لخّلن اسخ  :   وأنز  ه  .( 5)  وممما جمعملكنما الرلؤكيام ال تيخ أمرميحكنماكم إخلا  فختحك

ويــد ل  ،    وهــ  معاويــة وذووه؛    ظهــر بمــا ذكــرُ أن الشــجرة الملعونــة هــي انــو أميــة  فقــد 
 ةثمان.:  ــ     أيءاً   ــ   فيه   

 ةن،  ةن اان مردويه ــ   أيءاً    ــ  يشهد له ما في »الدرر المنثور«   كما
__________________ 

 .310/   5( الدرر المنثور 1)
ـــ   266/  57تاريــــخ دمشــــق ،  509/  6دلا ــــل النبــــوة :  وانظــــر،  310/  5( الــــدر المنثــــور 2) ترجمــــة »  267ـــ

 مروان ان ايك  .
 .  79:   نزاع والتخاص  للمقريزلكتاب ال:    وانظر

 .239/    20ج  10ل   ــ   للرا ل   ــ  ( التفسير الكبير  3)
 ( نزوب ةلى الشيء أنزو نزواً إذا وثبت ةليه .4)

 مادة »نزو«.  114/   14أنظر لسان العرب  
 .48/   3 تفسير اان كثير،   22433ح   103/   8تفسير الط ل  :   صنظر،    309/   5( الدر المنثور 5)
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إنركـ   )  :    يقـو  لأايـ  وجـدلح  سمعـت رلـو  ه:    ا شة أنها قالت لمـروان اـن ايكـ ة
 . (1) ( الشجرة الملعونة في القرصن 

 فيد ل في ا ية .،   وهو جد ةثمان ،    جد مروان هو أاو العاص فإن 
،    في اــني أ ميـة مطلقــاً فــلا ينـافي نزولهـا  ،   (2)  مـا ورد ةنــده  مـن نزولهـا في اــني ايكـ   وأمـا

 لأن اني ايك  منه  .،   لأن أ ميرة مطلقاً 
ــو ــ   ولـ ــد ايكـ ــ  لم يـــد ل والـ ــة،    لا إرادة الأةـ ــه ةا شـ ــا صـــر ت اد ولـ ــى أنر  ،    كمـ ةلـ

القو  بإرادة  صـوص اـني ايكـ  يءـر القـول في د ـو  ةمـر اـن ةبـد العزيـز الـ ل  ةمـوه مـن  
»إنر املفـــاء اثـــنى ةشـــر  ليفـــة مـــن  :     بـــاروأ ـــد الاثـــني ةشـــر أريـــدوا س أ،    صـــلحاء املفـــاء

 قريش«.
__________________ 

 .310/   5( الدر المنثور 2و   1)
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 نسب معاوية أيضاً 
 : (1)  قدس ه نفسه  ــ    المصنّف قال

مثالـا  :    إنر ايافل أبا لعيد إسماةيل ان ةلي السمران اينفـي ذكـر في كتـاب:   ومنها
 : ح ضمد ان جعفر ان ضمد الهمداني في كتاب »بهجة المستفيد«والشيخ أبا الفتو ،  اني أ ميرة

ةشـــق هنـــداً  ،    كـــان ذا جمـــا  ولـــخاء،    مســـافر اـــن ةمـــرو اـــن أ ميـــة اـــن ةبـــد  ـــس  أن 
فلمــا ظهــر الســفاح هــرب مســافر مــن  ،    و لــت،    فاشــتهر ذلــ  في قــريش،    وجامعهــا لــفا اً 

  أاـو هنـد    ـــ    وطلـا ةتبـة    ـــ    اـن هنـد  وكان فيها لـلطان العـرب ةمـرو   ــ  أايها ةتبة إلى اييرة 
 فوضعت اعد ثلاثة أشهر معاوية .،   اانته هنداً   و وجه،    ووةده بما  كثير،   أبا لفيان   ــ 

،    فســأله مســافر ةــن  ــا  هنــد ،    ورد أاــو لــفيان ةلــى ةمــرو اــن هنــد أمــير العــرب  ثر 
 . (2)  فمرض مسافر وماب،    إنير تزوجتها:  فقا 

__________________ 
 312:   ( نهج ايق1)
 184:  تــ كرة امــواص،  63 ــــ   62/  9الأغــاني ،  73 ــــ   72:  ــــ  لاان الكلي  ــ   مثالا العرب  :    ( انظر2)
. 
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 :  (1)  وقال الةضل 
فطــي  ،    ةلــى مــاذكره المعتمــدون مــن أرباب التــواريخ (2)  قــدمنا تفصــيل هــ ه ايكايــة  قــد 

 اطريق الإللال . ه ه ايكاياب والمثالا لا ش  أولى وأنسا
__________________ 

 ) جرل( . 602:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 من ه ا الجزء 26:    ( راجين الصفحة2)
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 :   وأقول
وأن الأنســـا اطريـــق الإلـــلال نشـــر مثالـــا  ،    أن الأصـــ  مـــا ذكـــره المصـــنع  لـــبق

لـذلا ي ـي بهـ   ؛    ی سان فياة النبـ  كما فعله شاةر الني؛   المنافقي والكافرين
 .( 1)  ويكاار افءله  المعاندون ،   الجاهلون 

 *** 
__________________ 

 .من ه ا الجزء 30:    ( راجين الصفحة1)
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 قتل معاوية للمهاجرين واَنصار ونسب ابن العاص 
 : (1) نور ه رمسه  ــ    المصنّف قال

إن معاويـــة قتـــل أراعـــي المهـــاجرين  :    فيـــه،    مـــا رواه صـــا ا »كتـــاب الهاويـــة«:    ومنهـــا
مححن أعححا  علححى قتححل امححرىء مسححلم ولححو »  :    وقــد قــا  النــي،   (2)  والأنصــار وأولادهــ 

 .( 3)  « بشطر كلمة لق  م يوم القيامة مستوباً على جبهتا آيَ من رحمة م
 .( 4)  وصفة ه ا الدين انو أ مية «،   » لكلر شيء صفة:  لكلر :    ةن اان مسعود  وفيه

 في ذل  أكثر من أن تحصى . والأ بار
هــل  ــو  لــه أن  عــل مثــل هــ ا الرجــل والــطة اينــه واــي ه  ،    العاقــل المنصــع  فلينظــر

 وأنره تجا طاةته ةلى جميين املق ؟ ّ،  ةزر وجلر 
وقـد كـان ظلـ  معاويـة معروفـاً ةنـد كـلر أ ـد  ـذر  ،    لناهنقل الجمهور أضعا  ما ق وقد 
 النساء .

__________________ 
 .312:   ( نهج ايق1)
 .  80:   وصو  الأ يار إلى أصو  الأ بار:   ( انظر2)
كنــــز ،   74/  5 ليــــة الأوليــــاء ،  22/  8الســــنن الكــــ ى ،  2620ح  874/  2لــــنن ااــــن ماجــــة :  ( انظـــر3)

 ضلفاظ مختلفة.  39938 ــ     39935ح   31و   39895ح 22/   15العما   
 5933رقــ   455/  3 ــــ لأ ــد اــن  نبــل  ــــ  كتاب العلل ،   72:  ــ  لنعي  ان  اد  ــ  كتاب الف  :    ( أنظر4)
فــيا القــدير ،  38013ح  87/  87كنــز العمــا  ،   457ح  149/  2 ــــ للقاضــي النعمــان  ــ    شرح الأ بار  ،  
 .7310ح   362/   5
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الجمهــور أن أروى انــت ايــارا اــن ةبــد المطلــا د لــت ةلــى معاويــة في  لافتــه    روى
 مر باً ا  يا  اله ّ:  فلما رصها معاوية قا  ــ   وهي يومذ  ةجو  كبيرة  ــ   بالشال  

  وألــأب لااــن ةمــ  الصــحبة،    كيــع أنــت يا ااــن أ ــي ؟ لقــد كفــرب النعمــة:    قالــت
اـلا اـلاء كـان منـ  ولا مـن أايـ  اعــد أن  ،     قـ   وأ ـ ب غـير،    وتسـمريت ا ـير اسمـ ،   (1)

 ـذر  ،    وأضـرع مـنك  امـدود،   (2)  فـأتعس ه مـنك  الجـدود،  كفرتم بما جاء اـه ضمـد 
  ولححو كححره المشححركو   ونبيرنا هو المنصور ةلى كلر مـن ُواه  ،    هي العليا،    ردر ه ايق إلى أهله

  (3 ). 
 ـذ قـبا  ،    وةـن أهلـه غنـاءً وقـدراً ،    بيت أةظ  الناس في ه ا الدين الاءأهل ال فكنا

 شريفاً ةند ه مرضيراً .،  مرفوةة منزلته،    الم فوراً ذنبه  ه نبيه
دى بهــــداه ،    وةــــدل وانــــو أميــــة،    ةلينــــا اعــــده تــــي   فوثــــا وتقصــــد  ،    فأنــــت مــــنه  تهــــ 

يــ فون  ؛    أهــل البيــت بمنزلــة قــول مولــى وص  فرةــون   ــــ    مــد ه  ف  ــــ    فصــرُ فــيك   ،    اقصــده 
 ويستحيون نساءه  .،   أاناءه 

 : بمنزلة هارون من مولى  يث يقو   ليدُ فيك  اعد نبينا  وصار
تحُلُونمنيخ    تمضكعمةُونِخ ومكمادُوا يحمقك مم اسك   فل،   (4)    قمالم ابكنم أمُ  إخ   الكقموك

__________________ 
 .  ( المقصود هنا أمير المؤمني ةلي ان أبي طالا1)
 وهو ايل والبخت،   جمين الجدَ:   ( الجدود2)
 9:   61لورة الصع  ،   33:   9( لورة التواة  3)
 .150:   7( لورة الأةرا  4)
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 وغايتك  النار«.،   غايتنا الجنةو ،    ولم يسهل وةث،   ل   مين اعد رلو  ه
وغءــي مــن  ،    أيتهــا العجــو  الءــالة ّ أقصــرل مــن قولــ :    لهــا ةمــرو اــن العــاص  فقــا 

 طرف .
 من أنت ؟:  قالت
 أُ ةمرو ان العاص .:   قا 

مـــا أنـــت مـــن  ،    واةـــن اشـــأن نفســـ ،    أراـــين ةلـــى ضـــلع ،    » يا ااـــن الناا ـــة:    قالـــت
كلرهــ  يــزة   ،    ولقــد ادةــالح خمســة مــن قــريش  ،  ولا صــحي  نســبها،    قــريش في لبــاب  ســبها

مــن كــلر ةبــد   (1)  ولطالمــا رأيــت أ مــر  أيال مــنى بمكــة تكســا امطيذــة وتتــزن الــدراه ،    أنــ  اانــه
 (2) وه  ا  أشبه من  افرع له «،   يقوتساف  به  أل،  ها ج،  ةاهر

 ووقا عه الردية أشهر من أن ت كر .،  في ذل  أكثر من أن تحصى والأ بار
 *** 

__________________ 
،   ا  ــ :  والمتــزن،  المعطــي:  فــالوا ن،  و نــت لــه الــدراه  فا زنهــا:  يقــا ،  بمعــنى م ــ ها هنــا:  ( تتــرزن الــدراه  1)

اذ وةلى المطاوةة .:    وقا  ليبويه،  نقد المعطي فانتقد ا   :   كما يقا   اترزن يكون ةلى الارِّ
 «. مادة »وََ نَ    572/   18تاج العروس 

 .134ــ   132/   1 ثمراب الأورا ،   346/   1العقد الفريد ،   82:   لاان طيفور  ــ  الاغاب النساء  :   ( انظر2)
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 :  (1)  وقال الةضل 
  ولم يقـ  اصـحتها ارهـان ،    ذكرُ أن ه ه ايكـاياب والأ بـار الـه لم يصـ  بهـا روايـة قد 

،    وةظـال هـ ه الجماةـة رميمـة  ،  لـيما أنهـا متءـمنة لنشـر الفـوا ش،    ترلح ذكرها أولى وأليق، 
ولم يبــق أ ــد يــدةي  قيــته  ولا إمــامته   ــذ يكــون متعلقــاً ضمــر مــن أمــور  ،    ولم يبــق لهــ  صثار

 الدين .
ــوا ش والإقـــدال بهـــا أولى،    المنصـــع  ولينصـــع ــرلح نشـــر الفـ ــيرما لطا فـــة ضـــت  ،    إن تـ لـ

 الدهور صثاره  وجرب الرياح ةلى مكان دياره  .
__________________ 

 ) جرل( .  603:  ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن ا قا  ايق1)
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 :   وأقول
ــاً   إن  ــ ه الفـــوا ش قبيحـ ــر هـ ــا،    كـــان نشـ ــر لهـ ــ  أور  ُشـ ــنع،    فهـ ــا المصـ ــد نقلهـ   وقـ

 ال أور  ُشر لها هو الصحااة.،   ةنه 
،    عــاصال:    وهــ ؛    » أنر ألر ةمــرو اــن العــاص وطذهــا أراعــة( 1) في الســيرة ايلبيــة «  روى
فأيقتـــه  ،    وادةـــى كـــلر مـــنه  ةمـــراً ،    وأاـــو لـــفيان اـــن  ـــرب،    وأ ميـــة اـــن  لـــع،    وأاـــو لهـــا
 بالعاص .

 لم ا يب العاص ؟:  لها  وقيل
ه  ،    وكــان ةمــرو يعــير اــ ل :    لأنــه كــان ينفــق ةلــى انــا  ... إلى أن قــا :    قالــت ةــيرر
 انتهى . (2)  وغيره  من الصحااة «،   وةمرار ان يالر،    وايسن،   ةلي وةثمان 
 يزة  الفءل أولوية ترلح نشرها ؟  فكيع
وقامــت ةلــى صــحتها قــرا ن لــوء  ،    وقــد التفاضــت بهــا الروايــة،    ينكــر صــحتها  وكيــع

 ولو ضممت إليها أ بارُ  صلت ةلى التواتر واليقي ؟ ّ،   صبا ه ،   وةاداب،  أفعاله 
  قلـوب النواصـالكـن هـواه   ـي في  ،    فصحي ،    ما ذكره من أنر ةظامه  رميمة وأما

ة ايـــنه  واــي ه تعـــالى،   فـــأمرُ ه  ،    وقــد اتبعـــوا صثارهــ  في أةمـــاله  وأ بــاره  واّـــ وها  جــر
ولـولا  ،    ليموب  بره  من القلوب ويعل  الناس أن صثارهـ  كأصـوله ؛  لبحانه بإاداء مساو ه 

 ضقلامنا أن   رضذل  فإُ ن
__________________ 

 .  . منه  1ج   47:   ( ص1)
 .70/   1( السيرة ايلبية  2)
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 تدَنس ا كر ه ه المخا ل القبيحة .
قـــد رواه في  ،    ةـــن أروى انـــت ايـــارا اـــن ةبـــد المطلـــا  ومـــا رواه المصـــنع،    هـــ ا

 .( 2)  »وفود أروى انت ةبد المطلا«:   تحت ةنوان  (1) »العقد الفريد« ات يير يسير
غفلـةً أو    ـــ    من أنر صفة ه ا الدين انو أ ميـرة    ــ      يتعررض الفءل لما ذكر المصنع ولم

ة آفححة»  :    قـا ،    ةـن ةلـي (3) وهـو قـد رواه ونحـوه في »كنـز العمـا «،  ت افلاً  ،  لسححلّ أمُححّ
 .( 4)  « وآفة هذه اَمة بنو أمية

:    سمعــت ةلــي اــن أبي طالــا ةلــى منــ  الكوفــة يقــو :    قــا ،    قــيس اــن أبي  ــا ل  ةــن
 .( 5) واني الم يرة «؛  اني أ مية؛   »ألا لعن ه الأفجرين من قريش

  سمعــــت رلــــو  ه:    قــــا ،    ااــــن منــــدة وأبي نعــــي  ةــــن ةمــــران اــــن جــــاار اينفــــي  وةــــن
 . (6)  » ويل لبني أمية« ّ ثلاا مراب:  يقو 
ةـن أبي    ـــ    رط الشـيخي  ةلى شـ  ــ    وصححه مين ال هي    (7) اياك  في المستدرلح وروى

 :  ار ة الأللمي قا 
 ، وانو  نيفة،   انو أمية أا ا الأ ياء إلى رلو  ه  كان 

__________________ 
 .  منه 1ج  164:   ( ص1)
 346/   1( العقد الفريد  2)
 .  . منه  6ج   91:   ( ص3)
 .31755ح  364/   11( كنز العما   4)
 .38013ح   87/    14وج 31753ح   363/   11( كنز العما   5)
ــز العمــــا  6) ــة الصــــحااة :  صنظــــر،  31750ح  363و  31059ح  165/  11( كنــ /  2لأبي نعــــي   ــــــ  معرفــ

 .1822ح 120/    2الإصااة  ،   1248رق     528 ــ    527/   1ألد ال ااة  ،   2312ح   895
 .  . منه  4ج   480:   ( ص7)
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 .( 1) وثقيع
ه كثــيرة  والأ بــار وهــي دالــة بمنطوقهــا أو لا مهــا ةلــى أن صفــة الــدين  ،    مــن نحــو مــاذكرُ
 والأمة انو أميه .

القسـ  الأور  مــن الجــزء الثالــث مــن دلا ـل الصــد  ويلحقــه القســ  الثــاني إن شــاء ه    تمر 
 تعالى .

__________________ 
 . 8482ح   528/   4( المستدرلح ةلى الصحيحي  1)
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 اه الجمهور في حق الصحابةما رو 
 : (1) شر  ه  اتمته  ــ    المصنّف قال

َ   المطلب  الخام

 رواه الجمهور في حق الصحابة. فيما
»الجمــين اــي الصــحيحي« في مســند لــهل اــن لــعد في ايــديث  :    ايميــدل في  روى

 : يقو  سمعت رلو  ه:   قا ،   الثامن والعشرين من المتفق ةليه
ولححيرد  علحح   أقححوام ،  ومححن تُّححرب لم يظمححالله،  مححن ورد تُّححرب،    فرطسم على الحوأ  أنا »

 « .  ثمّ يحال بيني وبينهم،  أعرفهم ويعرفونني
:    فقـا ،    هـ ا ايـديث  ـــ    وأُ أ  درثه     ــ    أاو  ا ل فسمين النعمان ان أبي ةيا    قا 

،    یامـدر   د يُ أشـهد ةلـى أبي لـعأ:    قـا ،    فقلـت نعـ :    ؟ قـا :    هك ا سمعت لـهلاً يقـو 
إنححّك لا تححدرى مححا أحححدثوا :  فيقححال،  إنّهم من أمححتي»  :    لسمعته يزيد ةلى اللفل الم كور فيقو 

 .( 2) «  لمن بدل بعدي،  سحقاً  اً سحق:  فاللهقول،  بعدك
__________________ 

 .  314:   ( نهج ايق1)
  83/  9وج ،  164 ح 216/  8ي  البخــارل صــح:  وأنظــر،  923ح  556/  1( الجمــين اــي الصــحيحي 2)
ـــ  ــل  ،  3ح 84 ـــ ــد ،  66. 65/  7صــــحي  مســ ــند أ ــ ــروياني ،  339 و 333/  5مســ ــند الــ ح  124/  2مســ

 .1054 ــ    1053ح  138ل و ص  1022
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 :  (1)  وقال الةضل 
من هاهنا في مطاةن الصحااة ونحن ن كر قبل الشروع فيمـا ذكـر  رـة مـن مناقـا   شرع
 شاء ه تعالى الصحااة إن 
والكــع ةــن القــدح  ،    مــ ها ةامــة العلمــاء أنــه  ــا تعظــي  الصــحااة كلهــ :    فنقــو 

  :    كقولــــه تعــــالى؛    لأنر ه تعــــالى ةظمهــــ  وأثــــنى ةلــــيه  في غــــير موضــــين مــــن كتااــــه؛    فــــيه 
منصمارخ  كَ رخينم وما مو لُو م مخنم الكمُهماجخ كَ  . (2)   ومالس ابخقُو م ا

مم   :  وقوله م أميكدخيهخمك يحموك عمىٰ بمينك ُ الن يخ  ومال ذخينم آممنُوا ممعماُ نوُرهُُمك يمسك  .( 3)    لام يُُكزخي اي 
تحمغححُو م   :    وقولــه ج دًا يحمبحك ا سححُ رماهُمك ركُ عححً نحمهُمك تحححم اءُ بحميحححك ارخ رُحمححمم ى الكسُةحح  د اءُ عملححم اُ أمتُّححخ ومالحح ذخينم ممعححم

 .( 4)   فمضكلًا مخّنم اي خ ومرخ كوماناً 
مخنخينم إخذك يحُبمايخعُونمكم تحمكلم الش جمرم خ   :  وقوله ُ عمنخ الكمُؤك  . (5)  ل قمدك رم خ م اي 
غــــير ذلــــ  مــــن ا ياب الدالــــة ةلــــى ةظــــ  قــــدره  وكــــرامته  ةنــــد ه والرلــــو  قــــد    إلى

 وأثنى ةليه  في أ اديث كثيرة .،   أ بره 
 .( 6) « ثم الذين يلونهم،  ةير القرو  قرنِ » قوله:   منها
 فلو أ  أحدكم أنةق مثل،  لا تسبوا أصحابي»  قوله:  ومنها

__________________ 
 ) جرل( . 603:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 . 100:   9( لورة التواة  2)
 . 8:   66( لورة التحر   3)
 .29:   48( لورة الفت  4)
 .18:   48( لورة الفت  5)
 .3859ح   652/   5( لنن اليم ل  6)
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 (3) «( 2)  أحدهم ولا نصيةا (1)  أحد ذهباً ما بلغ مُدّ 
يّ ،  لا تتفححذوهم غر ححاً بعححدي،  أصحححابي  »:    قولــه:    ومنهــا فمححن أحححبّهم فبحححُ

،  ومن آذانِ فقححد آذى م،  ومن آذاهم فقد آذانِ،    مومن أبغضهم فيبغض  أبغضه،    أحبّهم
 . (4) « ومن آذى م فيوتُّك أ  يأةُذه

 غير ذل  من الأ اديث المشهورة في الكتا الصحاح. إلى
،    رألـه إلى السـماء  ـــ      يعـني النـي  ـــ    »رفـين  :    ما روى ةن أبي ار ة قـا :  منها

فححاذا ذهبححل النجححوم أتححى ،  النجححوم أمنححة السححماء:    ين رألــه إلى الســماء فقــا وكــان كثــيراً مــا يرفــ
،  وعدو أتى أصحابي ما ي حح  أنا  حح  فاذا ذهبلُ ،  وأنا أمنةً أصحابي،    أهل السماء ما يوعدو 

 .( 5) «وأصحابي أمنة َمتي فاذا ذهب أصحابي أتى أمُتي ما يوعدو 
أكرمحححوا   »  قـــا  رلـــو  ه:    قـــا   ةـــن ةبـــد ه اـــن ةمـــر اـــن امطـــاب،    وفيهـــا

ولا ،  ثم الحححذين يلححححونهم ثم يظهححححر السحححذب حححححتّ إ  الرجححححل ليحلححححف،  أصححححابي فححححانّهم ةيححححاركم
ة،  ولا يُستشححححهد،  ويشححححهد،  يسحححتحلف فححححاّ  ؛  فليلححححزم الجماعححححة،  ألا محححن سححححرّه لجبوحححححة الجنحححّ

 ايديث .( 6)  «  ين أبعد ...الشيطا  فاّ  الشيطا  مع الواحد وهو مع الاثن
__________________ 

دل بالء   1)
 
ا قدره اه لأنه أقل ما كانوا يتصــدقون اــه في العــادة . لســان العــرب ،  مكيا  ــ  ( الم وهو راين صاع . وإنّر

 .  ــ  مدد   ــ   مادة   400:   3
 في الألــاس . تاج العــروس كمــا،   أو أ ــد جــزءل الكمــا ،  وهو أ د شقي الشــيء؛  النصع هنا:   ( النصيع2)
 مادة »نصع « . 500/   12:  
 .3861ح   653/   5( لنن اليم ل  3)
 .87/   4( مسند أ د  4)
 .183/   7مسل      ي( صح5)
ا  ،   2929ح  274/  3( المعجــ  الأولــط 6) ) وفيــه ا ــتلا  في الألفــاظ(  32487ح  532/  11کنــز العمــر
. 
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لَ النححار مسححلماً رآنِ ورأى مححن رآنِ»  :    قـا   وةن جـاار اـن ةبـد ه ةـن النـي   «لا تَححم
(1) . 

ــا   وةـــن ــد ه اـــن معقـــل قـ ــا  رلـــو  ه:    ةبـ م م في أصحححححابي .. لا »:    قـ
ومن آذاهححم ،  ومن أبغضهم فببغض  أبغضهم،  فمن أحبهم فبحي أحبهم،   غر اً ،    تتفذوهم
 .( 2)  «ومن آذى م يوتُّك أ  يأةذه،  ومن آذانِ فقد آذى م،  فقد آذانِ

مثل أصحابي في أمتي كححالملع في   »:    قا  رلـو  ه:    أنس ان مال  قا  وةن
 .( 3) « ولا يصلع الطعام إلا بالملع،   الطعام

ابي يمححوت ضرأ إلا ما من أحد مححن أصححح  »:    قا  رلو  ه:    اريدة ةن أايه قا  وةن
 .( 4)  « بعالله قائداً ونوراً لَم يوم القيامة

 في ه ا الباب كثيرة لا تحصى . والأ بار
واـ له  أمـواله  وأنفسـه   ،    إنر من ممرل ليرته  ووقع ةلى مآثره  وجده  في الدين ثر 

ــوله ــرة ه ورلـ ــأنه   في نصـ ــ  شـ ــه شـــ  في ةظـ ــراء،    لم يتخالجـ ــيه   واـ ا نســـا إلـ ــر ته  ةمـ
 ورأى ذل  مجانباً لميمان .،    ومنعه ذل  ةن الطعن فيه ،    المبطلون من المطاةن

نـ كر كـلر مـا طعـن اـه هـ ا الرجـل الءـا  ونجيـا ةنـه ةلـى مـا    ـــ    إن شاء ه   ــ   ونحن
 : فنقو   ــ  إن شاء ه تعالى  ــ   اةتمدُ 
 » لا:  قا   رول من الجمين اي الصحيحي أن رلو  ه ما

__________________ 
 .3858ح   651/   5( لنن اليم ل  1)
 .3862ح   653/   5( لنن اليم ل  2)
 6015ح   335 /   3( مشكاة المصااي   3)
 3865ح   654/   5( لنن اليم ل  4)
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 .( 1)  تدرل ما أ دثوا اعدلح «
وهــ   ،    ارتــدوا اعــد وفــاة رلــو  ه  العلمــاء أن هــ ا في أهــل الــردرة الــ ين  فــاتفق

ويــد ر ةليــه الأ اديــث والأ بــار الــه لــي كر اعــد  ،    كــانوا أصــحااه في  ياتــه ث ارتــدوا اعــده
 ذل .

لأنر فـــيه   ؛    بالإجمـــاع  شـــ  أن هـــ ا لم يـــرد في شـــأن جميـــين أصـــحاب ضمـــد   ولا
 فهو من أهل النجاة الا نزاع .،  اعده الا  لا من لم يت يرر ولم يبد  

فلـيس في الأصـحاب إلا مـن  ،    مـن اـد  اعـا التبـديل ولم يبلـع الارتـداد:    أريـد اـه  فـإن 
ــر ــر    فلــــزل أن لا يهتــــدل لمحمــــد ،    اــــد  اعــــا التبــــديل فرجــــين الوةيــــد إلى الأكثــ إلا نفــ

مـن كثـرة    ا ينافي ما ذكـره رلـو  هوه  ،    معدود في كل ةصر من ةصر من الأةصار
 . (2)  كما ورد في صحاح الأ اديث،   وأنره يباهي به  الأم ،    أمته يول القيامة

فلـزل مـن هـ ه المقـدرماب أنر  ،    فهو ةـي المـدةى،    التبديل إلى  در الكفر:  أ ريد اه وإن 
 أن أهل الردرة كما قاله العلماء .ه ا ايديث وأمثاله في ه ا الباب واردة في ش

 *** 
__________________ 

 2ذيل ايديث  83/   9( انظر صحي  البخارل  1)
 .  44442ح   277/   16كنز العما   :   ( انظر2)
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 :   وأقول
،    ومــــنه  المنــــافق،    وجــــه لوجــــوب تعظــــي  الصــــحااة كلرهــــ  والكــــع ةــــن القــــدح بهــــ   لا
 وقاتل النفس المحيمة .،   مروشارب ام،    والزاني،   والباغي،  والفالق

وقـد ذمرهـ  ه لـبحانه في كتااـه العزيـز ص ـاداً وجماةـاب  ،   ا تعظيمه  جميعـاً  وكيع
 في موارد كثيرة ؟
يــت الفاضــحة  ويكفيــ  وذمرهــ  أيءــاً نبيــه  ،   (1)  مــا اشــتملت ةليــه لــورة اــراءة«  ــذر سم 

 وصذوه في كثير من المقاماب .،   الكر  في ةدة مواطن
مححا مححن   »  وقــد قــا  رلــو  ه،    يحســن القــو  اوجــوب تعظــيمه  جميعــاً   وكيــع

كمـا لـبق في أور   ،    « وبطانححة رمححره بالشححر؛  بطانححة رمححره بالمعححروف؛  ني إلا كانححل لححا بطانتححا 
 . (2)  مطاةن معاوية

 فكيع  ا  لا ر الصحااة ؟ ّ،   كان ه ا  ا  من ي عدر اطانة  فإذا
»  :    ــــ    كمــا لــبق ويأ     ــــ    وقــد روى البخــارل  ،    يحســن تــرلح القــدح بهــ  جميعــاً   وكيــع

 ،  وأنه  إلى النار،   أنه  ارتدوا جميعاً ةلى أدباره  القهقرى
__________________ 

 .  5/   5مجمين البيان ،   171/   2الكشا  ،   224/    2تفسير الب ول :   ( أنظر1)
  158/  7لــنن النســا ي ،  2369ح  505/  4لــنن اليمــ ل :  وأنظر،  من ه ا الجزء 11( راجين الصفحة  2)

/  10و ج  1228ح  428/  12مســـــــند أبي يعلـــــــى ،  39/  3 و 237/  2مســـــــند أ ـــــــد ،  159 159 ـــــــــ 
،  2991ح  303/  3المعجـــــــــــ  الأولـــــــــــط ،  6023ح  415و ص  6000ح  397و ص  5901ح  308

 .6159ــ  6158ح  ،   25/   8صحي  اان  بان  
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 .( 1)   يخلص منه  إلا مثل همل النع «ولا
  ولم تكـن لهـ  هـ ه المنزلـة ةنـد أنفسـه ،    أةجا من دةوى وجوب تعظـيمه  جميعـاً  ولا

فقــد كــان فاشــياً ايــنه  لــا اعءــه   ،    كمــا هــو واضــ  ةنــد مــن ةــر  طرفــاً مــن أ بــاره ،  
اـل الـتباح    ،  كما فعله  لفـامه ؛    اعءه  لبعا (3) ونفي،   (2)  وضرب اعءه  اعءاً ،  اعءاً 

 .( 4)  ةرفته مين ةثمان ،   اعءه  قتل اعا كما
ار  وفي ــر ــتيعاب ايجمـــة ةمـ ــتي  :    الالـ ــن أهـــل ايعـــة الرضـــوان ثلاثـــة ولـ ــة قتـــل مـ أن معاويـ

 .( 5) رجلاً 
وةلـ  امـاص والعـال أنرـه قتـل  ،   (6)  لبق أنه قتل من المهاجرين والأنصار أراعي ألفاً  وقد 

وأنرـه قتـل ةمـر اـن ايمـق ولـير  ،    ل السـماء والأرض جراً وأصحااه الـ ين غءـا لقـتله  أهـ
 . (7) رأله

  رب البصرة وما فعلته ةا شة والزاير وطلحة اعثمان ان  نيع. ويكفي 
وقـد جمـين يسـيراً منـه ااـن  ،     را كان يقوله أو يفعله اعءه  مـين اعـا،   ما لا يحصى إلى

 . (8)  أبي ايديد اعدة صفحاب من شرح النهج
__________________ 

 166ذيل ذيل ح   217/   8( صحي  البخارل 1)
 من ه ا الكتاب 491  ــ  463/   7  ( راجين ج2)
 من ه ا الكتاب . 505/   7  ( راجين ج3)
 من ه ا الكتاب 535/   7  ( راجين ج4)
 .  1138  /   3( الالتيعاب 5)
 من ه ا الجزء .87( راجين الصفحة  6)
 من ه ا الجزء44( راجين الصفحة  7)
بخصــوص مــافعلا طلحــة والــزاير اعثمــان  18/  14:  شرح نهج البلاغة،  . منه 4مجلد    454( مبدمها ص  8)

 ان  نيع.
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لأنر المقصـود با ياب  ؛    ف ـير مفيـد لـه،    وأما ما ذكره من ثناء ه تعالى ةليه  في كتااه
لــل  في  هــو  صــوص مــن أ:    :  فــإنر المــراد بالســااقي في ا يــة الأولى؛    الــه ذكرهــا هــو اعءــه 

وهـي قولـه تعـالى في  ،    اـدليل تتمتهـا؛    وهـ  المحسـنون مـنه ؛     اصـة  اـل اعءـه ،   أوا ل البعثـة
سما ٍ   :   لورة التواة  . (1)   ومال ذخينم اتح بحمعُوهُم بِخخحك
ونحــن لا نشــ  ضن الســااقي المحســني  ،    التبعيــة بالإ ســان تســتدةى المشــاركة فيــه  فــإنر 

أل اقـوا  ،    لـواء مـاتوا أل قتلـوا في  يـاة النـي،     ومـن رلـولهضل للثناء من ه ةزر وجـلر 
 اعده .

،    وثبتـــوا ةلـــى الإيمـــان ،    فالممـــدوح بهـــا مـــن صمنـــوا ضلســـنته  وقلـــوبه :    ا يـــة الثانيـــة  وأمـــا
لامـن ان مـس س ظلمـاب  ،    فـإنهر  هـ  الـ ين يسـعى نـوره  اـي أيـديه ،    وةملوا اطاةة الر ن

فقــد قــا  رلــو  ه  ،    عاصــى وارتــد القهقــرى أو  ــارب مــن  راــه  ــرب ه ورلــولهالم
 .( 2)  » را   ربي«:  لعلي

وأولذـ   ،    وهـ  الـ ين أا ءـوا ةليـاً ؛    من د ـل في  مـرة المنـافقي فكـ  النـي الأمـي ولا
 أكثر الصحااة .

ــا مـــن وصـــفه  لـــبحانه ضنهـــ :    »ا يـــة الثالثـــة«الكـــلال في    وكـــ ا   :    فـــإنر الممـــدوح بهـ
نحمهُمك تحمرماهُمك ركُ عًا سُج دًا د اءُ عملمى الكسُة ارخ رُحممماءُ بحميحك  .( 3) أمتُّخ

__________________ 
 .100:   9( لورة التواة  1)
أنا  »:  رى قــا  رلــو  هوفي روايــة أ  ــ،  297/  2شــرح نهــج البلاغــة ،  200:  ( مناقــا امــوار مي2)

 .«ايديث  حرب لمن حاربسم ...
 .6707ح  157/   9جامين الأصو   ،   3/   2المعج  الص ير  :   انظر

 .29/   48( لورة الفت  3)
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ا هـ  ةلـى؛    وبالءرورة أن ليس كل الصـحااة كـ ل  كمـا مـر ةنـد  ،    وشـيعته  وإنّـر
 . لطية في ا ياب النا لة ضمير المؤمني ذكر المصنع
ــة الرااعـــة  وأمـــا ــن  :    ا يـ ــة  اصـــة مـ ــالى ةـــن جماةـ فـــلا تـــد ر ةلـــى أكثـــر مـــن رضـــا ه تعـ

ــاص ــو ايعــــته  للنــــي؛    الصــــحااة في فعــــل  ــ ــا  وهــ ــجرة  تيــ ــين  ،    الشــ ــمل جميــ فــــلا تشــ
ةــن أهــل ايعــة الشــجرة في كــل أفعــاله  . ولا لــيما اعــد    الصــحااة ولا تــد ر ةلــى رضــا ه تعــالى

 الأ داا. واما أ دث
 : قا ،   ةن المسيا (1) البخارل  روى
وبايعتــه تحــت    طــوبى لــ  صــحبت النــي:    فقلــت لــه،    الــ اء اــن ةــا ب  لقيــت

 الشجرة .
 . (2)  يا اان أ ي إنر  لا تدرل ما أ دثنا اعده:  فقا 
 ه في ا ياب .كلر   ه ا
ة ةلينــا  وأمــا ة ةنــده ،    مــا الــتد  اــه مــن أ بــاره  ف ــير  جــر ؛    اــل أكثرهــا لــيس  جــر

وقـد  ،    فإنر الراول لأكثرها هو اليمـ ل؛    ودةوى الفءل اشتهارها  نوةة،   لءعع ألانيدها
  وروايــة  ،  لا تمــس النـار مســلماً رصني:    وروايــة،    »ه ه في أصـحابي«:    كروايــة؛    رماهـا بال رااــة

 .( 3)  يموب ضرض إلا اعث قا داً ونوراً له  يول القيامة«  صحابي»ما من أ: 
كمــا هــو صــري   ،    إلا أن يــراد بهــا امصــوص،    ريــا في غرااتهــا وكــ بها لأمــور كثــيرة  ولا

 ولا،    لا تسبوا أصحابي:   فإن امطاب في قوله،  اعءها
__________________ 

 .  لم ا ل. منه( في غزوة ايديبية من كتاب ا1)
 197ح   265  ــ    264/   5( صحي  البخارل 2)
 . 97 ــ     95( راجين الصفحاب  3)
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ــاً  ــوا أصـــــحابي،    تتخـــــ وا أصـــــحابي غرضـــ ــافرين،    وأكرمـــ ــاباً للكـــ أو  ،    لا يمكـــــن أن يكـــــون  طـــ
،    فلااــد أن يكــون  طــاباً للأصــحاب أنفســه ،    كمــا هــو ظــاهر،    للمعــدومي  ــا  امطــاب

 وله له .ولا أقل من  
وهــ  الــ ين  ؛    أن يكــون الــ ين أراد إكــرامه  وةــدل لــبه  جماةــة مخصوصــي مــنه   فيلـزل

،    وصلـه  ومـا هـ  بالءـرورة إلا ةلـير ،    اّ ه  الصـحااة غرضـاً اعـده ولـبوه  ولم يكرمـوه 
ةـــن الـــديلمي ةـــن جـــاار وأ ـــد اـــن  نبـــل والطـــ اني  ( 1) كمـــا يشـــهد لـــه مـــا في »كنـــز العمـــا «

،  يجحح ء يححوم القيامححة المصحححف  »:    قــا ،    أبي أمامــة ةــن النــي  ةــنيد اــن منصــور  ولــع
 والمسجد والعتر  .

 يا رب حرقونِ ومزقونِ .:  المصحف فيقول
 يا رب ةربونِ وعطلونِ و يعونِ.:  المسجد ويقول
 طردونا وقتلونا وتُّرّدونا !:  العتر  وتقول
 .بركبتي للفصومة وأجثو
 . (2) «  وأنا أولى بذلك،  ذلك إلى:  م تعالى فيقول
 : ةن ألر الفءل قالت (3)  في »مسند أ د «  وما

 ما يبكي  ؟:  فرفين رأله فقا ،   في مرضه فجعلت أاكي الني أتيت
 وماندرل ما نلقى من الناس اعدلح ؟،    فنا ةلي :   قلت

__________________ 
 .  . منه  6ج   339:   ( ص1)
 .31190ح  193/   11( كنز العما   2)
 .  .منه6ج   339:   ( ص3)
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 .( 1)  «  أنتم المستضعةو  بعدي:   قا 
»د ـــل العبـــاس ةلـــى  :    ةـــن ةبـــد ةبـــد المطلـــا اـــن رايعـــة قـــا  (2)  في المســـند أيءـــاً   ومـــا
  فــإذا رأوُ لــكتوا،     لنخــرج فنــرى قريشــاً تتحــدايا رلــو  ه ّ إُ:    فقــا   رلــو  ه

ـــ    ف ءــا رلــو  ه  ،   ـــ    ودرر ةــر  اــي ةينيــه    ـ  ا وم لا يححدةل قلححب إمححريء إيمحح :    ثر قــا   ـ
 «.حتّّ يحبّسم م والقرابتي

 .( 3)  في ضلر ص ر من المسند  ومثله
 .( 5) بد المطلاةن اان ماجة والط اني وغيرهما ةن العباس ان ة (4)  في الكنز وك ا

أتـى ُس مـن  :    ةـن ةبـد المطلـا اـن رايعـة قـا  (6)  ما في المسند   ــ    أيءاً    ــ  له  ويشهد 
ا مثـل ضمـد  :    إُ نسـمين مـن قومـ   ـذ يقـو  القا ـل مـنه :  فقـالوا الأنصار النـي إنّـر

 الكنالة« ايديث .:    مثل نخلة في كباء والكباء
  مــن الأ بــار وا ثار الدالــة ةلــى ةــداوة الأصــحاب ولــبه  لأهــل البيــت  غــير ذلــ   إلى
 واّاذه  له  غرضاً .، 

فمحححن أححححبهم فبححححيّ   »:    المـــدةى قولـــه في اعـــا الأ اديـــث الـــه ذكرهـــا امصـــ   ويؤيـــد 
 «. ومن أبغضهم فببغض  أبغضهم،  أحبّهم

__________________ 
 .339/   6( مسند أ د  1)
 .  . منه  1ج   207  : ( ص2)
 .  . منه  4ج   165:   ( ص3)
 .  . منه  6ج   217:   ( ص4)
،  140ح  50/  1لــنن ااــن ماجــة :  وأنظــر،  34193ح102وص  34160ح  96/  12( كنــز العمــا  5)

 .302/   26 دمشق  خيتار ،   674 ــ    672ح    285/   20المعج  الكبير ،   285/   20المعج  الكبير  
 .  . منه  4ج   166:   ( ص6)
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 وصله الأكرمي. فإن مءمونه وارد كثيراً في  ق ةلى
لا تسحححححبوا أهحححححل بيحححححتي ولا تتفحححححذوهم غر حححححاً »  :    يبعـــــد أن أصـــــل الـــــرواياب هكـــــ ا  ولا
 «. وأكرموهم

 كما  ررفوا رواية »النجول أمنة لأهل السماء« الم كورة .  فحرفوها
ــإن  ــمونها وارد في  فـ ــل البيـــتمءـ ــوص أهـ ــديث الســـااين  ،      صـ ــبق في ايـ ــا لـ كمـ

  في الجـزء الثـاني  ةلى إمامة أمير المـؤمني  بها المصنع،  والعشرين من الأ اديث اله
(1 ). 

إذ لا أقـل مـن اشـتما  قرنـه ةلـى  ؛    فظاهرة الك ب،    » ير القرون قرنى «:    رواية وأما
الـ ين أ رقـوا  ،    وأشباهه ،    كمعاوية ويزيد وةبد المل  والوليد ؛   فراةنة الملولحطواغيت الأمة و 

نْ  راـــ ه  ولـــبره  ـــرب ولـــا ه  ،   (2)  الكتـــاب العزيـــز وجعلـــوه هـــدفاً للســـهال و ـــاراوا ولـــبوا مـــَ
و  ،    ولـبوا أهـل ايـت النبـوة،    وقتلوا لبطي الر ة وليدل شباب أهل الجنـة،  هورلول

ــةهــــدموا   ــة ايــــرمي،    الكعبــ ــوا  رمــ ــة للنهــــا والفجــــور،    وهتكــ ــوا المدينــ ــار  ،    وأبا ــ ــوا  يــ وقتلــ
وألسـوا الكـ ب ةلـى رلـو  ه والـتعملوا  ،    كحجر وأشباهه؛    المسلمي وةباد ه الصايي

 .( 3) كما في ام ،    وكان هلالح الأ مة ةلى أيدل غلمة لفهاء منه ،   هالرشى ةلي
__________________ 

 من ه ا الكتاب.  239/   6راجين   (1)
 .216/   3مروج ال ها ،   60ــ     59/   7الأغاني :   ( انظر2)
،  324،  304،  288/  2مســند أ ــد ،  9ح  85/  9وج  109ح  47/  5صــحي  البخــارل :  ( انظــر3)

صــحي  ااــن ،  200/  1المعج  الصــ ير ،  2508ح  327:  مسند الطيالسي،  536،    520،    485،    328
ان   ــر ـــ   516/  4مســـتدرلح ايـــاك  ،  6677ح  251/  8بـ و  8476ذيـــل ح  526و ص  8450ح  517 ــ

 .465 ــ    464/   6 ــ  للبيهقي   ــ  دلا ل النبوة  ،   8606و   5605ح   572ص  
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ــا ر  ،    ومــــا تركــــوا ه  رمــــة إلا هتكوهــــا نرة إلا ضــــيعوها فماةســــى أن يقــــين في لــ ولا لــــ 
 ور   يرها ؟ ّالقرون  ذ يكون ه ا القرن الأ

 مين معارضتها ض بار مستفيءة له  . ه ا
ــا ــة:    منهـ ــن أبي جمعـ ــاد ةـ ــا  العبـ ــق أفعـ ــارل في باب  لـ ــا رواه البخـ ــا ،    مـ ــين  :    قـ ــا مـ كنـ
فقلنـا يا رلـو  ه ّ هـل مـن أ ـد    ـــ    ومعنا معاذ ان جبل ةاشـر ةشـرة    ــ      رلو  ه

ورسحححول م بحححين  ححححح  ومحححا يمحححنعسم محححن ذلحححك   »:    قـــا ،    تبعنـــالحأةظـــ  منـــا أجـــراً ؟ صمنـــا اـــ  وا
بححل قححوم يأتححو  مححن بعححدكم يأتححيهم كتححاب بححين لححوحين ،  يأتححيسم الححوح  مححن السححماء حححح  أظهححركم 

 .( 1) « أول ك أعظم منسم أجراً ،  فيؤمنو  با ويعملو  بما فيا
طححو    »:    قــا  رلــو  ه:    ةــن أنــس قــا  (2)  مــا رواه أ ــد في مســنده  ومنهــا

 « لبين مرار . وطو  لمن آمن بي ولم يرنِ،  لمن آمن بي ورآنِ
 ةن أبي إمامة . ــ    (3) أيءاً  ــ   في »المسند«   ونحوه
 : قا ،  ةن أبي جمعة من طريقي ــ    (4) أيءاً  ــ   ما في المسند«  ومنها
يا رلـو  ه ّ هـل أ ـد  :    ومعنـا أاـو ةبيـدة الجـراح فقـا  مين رلـو  ه تقدرمنا

قححوم يسونححو  بعححدكم يؤمنححو  بي ولم ،  نعححم:    قــا ،    وجاهــدُ معــ ،     ــير منــا ؟ ألــلمنا معــ 
 .يرونِ

 اينما نحن ةند رلو :   قا ،   ةن الجهني ــ   أيءاً    ــ   ما فيه   ومنها
__________________ 

 .  75:   ( كتاب  لق أفعا  العباد1)
 .  . منه  3ج   155:   ( ص2)
 .  .منه5ج264:   ( ص3)
 . .منه  4ج   106:   ( ص4)
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رلـو  ه    يا:    فلما أ ـ  ايـده قـا ،    إذا طلين راكبان ... فدُ إليه أ دهما ليبايعه ه
 ماذا له ؟،   ّ أرأيت من رصلح وصمن ا  وصدق  واتبع 

 طوبى له .:   قا 
:    قــا ،    ثر أقبـل ا  ـر  ـذ إذا أ ـ  ايـده ليبايعـه،    فمسـ  ةلـى يـده فانصـر :    قـا 
 أرأيت من صمن ا  وصدق  واتبع  ولم يرلح ؟،   يا رلو  ه
. وهـ ه الـرواياب  ( 1) فمس  ايـده فانصـر ،    ثر طوبى له،    ثر طوبى له،    طوبى له:  قا 

ــن امــــ  الأور  ــاهد النــــيلأ؛    أقــــرب إلى الصــــحة مــ ــه ا ياب    نر مــــن شــ وصــــحبه تطلبــ
ــا  ،    فمـــن لم يصـــحبه أةظـــ  ةنـــاء في طلـــا ايـــق،    ومـــن لم يصـــحبه يطلبهـــا،    والمعجـــزاب وكلرمـ

،    فيكون المـؤمن في الأ منـة المتـأ رة أولى اعظـ  المنزلـة،   الزمان  اد العناء وكثرب الشكولح  رم
في أور  البقــــرة وصــــع ه لــــبحانه المتقــــي ومــــد ه  بالــــ ين    ولــــ ا،    وأ ــــق بالأجــــر والرةايــــة

 .( 2) يؤمنون بال يا
لأن المقصـود اـه تفءـيل  ؛  ؛    ينافي ذل  دلالـة القـرصن اينيـد ةلـى تفءـيل السـااقي ولا

 السااقي من الصحااة ةلى اللا قي منه  .
؛    مـــنه   ةلـــى اللا ـــق،    ريــا افءـــل الســـااق مــنه  إلى الإيمـــان ةـــن صـــمي  القلــا  ولا

وهــ ا بخــلا  الســبق في  ،    لأنر الســبق إلى ايــق رغبــة فيــه دليــل ةلــى كمــا  الســااق وأفءــليته
 ولا ينشأ منه بالءرورة .،   فإنره لا د ل له بالفءل والكما  ال ا ؛  الوجود الزماني

__________________ 
 .152/   4( مسند أ د  1)
نُو م باخ   :   ( قوله تعالى2) مخ نماهُمك ينُةخقُو م ال ذخينم يحُؤك  . 2:  2لورة البقرة  لكغميكبخ وميقُخيمُو م الص لام م وممِخ ا رمزمقحك
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 : ففيه،   وأما ما ذكره من أنر من ممرل ليرته  لم يتخالجه ش  في ةظ  شأنه «
،   (1)  فبي فرار من   ـع،    وكثير منها دا  ةلى ضعة شأنه ،  إنر ليرته  مختلفة:  أولاً 
ال للني الأمي في القسمة،   (2) دقابولمز في الص وةصـيانه في  ،   (4)  ونسبة الهجـر إليـه،   (3)  وإنهر

 إلى كثير من مخالفة أوامره ونواهيه .،   (5) تنفي  جيش ألامة واللحا  اه
فـلا  ،    إنـه لـو لـلرمنا الـتقامة لـيرته  في رضـا ه تعـالى أيال  يـاة النـي:  وثانياً 

 . (6)  كما ذكره ه تعالى في كتااه العزيز،    أنهر  انقلبوا ةلى أةقابه  اعده ش 
ــاً اـــ راع،    اتبعـــوا لـــنن مـــن كـــان قـــبله  شـــ اً اشـــ   وقـــد  ،     ـــ و النعـــل بالنعـــل،    وذراةـ

  لـىلأن اـني إلـرا يل اعـد أن صمنـوا بمو ؛   (8)  كما أ ـ  اـه رلـو  ه،   (7)  والق ة بالق ة
والتءــعفوا  ،    مرلواتربعــوا الســا،    انقلبــوا اــلا فصــل ةلــى أةقــابه ،    ونصــروه ةلــى ةــدوره

 هارون وكادوا يقتلونه .
__________________ 

 ( كيول أ د و ي  و ني .1)
هُم م ن يحملكمخزُكم فيخ الص دمقماتخ :   ( قوله تعالى2) نحك  .  58:   9لورة التواة   وممخ
 ضنه لم يعد  .  سمة غنا    ني واتهامه( ةند ق3)
 .154/   7وج  81/   4( راجين ج  4)
 وما اعدها . 15/   7( راجين ج  5)
تُمك عملححمىٰ أم  :  ( قولــه تعــالى6) اتم أموك قتُححخلم انقملمبحححك لُ أمفححماخ  محح  اخ الرلسححُ ن قحمبكلححخ ولٌ قححمدك ةملححملك مححخ دٌ إخلا  رمسححُ َُممحح  ا  ن وممححم ابخسُمك وممححم عكقححم

ُ الش اكخرخينم  زخي اي  ً ا ومسميمجك يحك  .  144:   3لورة ص  ةمران   يمنقملخبك عملمىٰ عمقخبحميكاخ فحملمن يمضُر  اي م تُّم
 ق ةً وق اذ . و  و الق ة بالق ة كما تقدر كل وا ــد مــنهن صــا بتها وتقطــين:  وجمعها،  ريش السه  :  ( الق  َّة7)
 لشيذي يستويان ولا يتفاوتان . وقيل يءرب مثلاً ،  

 مادة »ق ذ «. 389/    5تاج العروس ،   72 ــ    71/   11لسان العرب  :   أنظر
 من ه ا الكتاب.  269/   4( راجين 8)
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واتربعـوا  ،    انقلبوا بالأثر ةلى أةقـابه ،    اعد أن صمنوا اه و نصروه فك ا أ مرة نبينا
وكـادوا يقتلونـه يـول  ،    والتءـعفوا مـن بمنزلـة هـارون مـن مولـى،    صـبه لهـ في السقيفة غير من ن
 قادوه فما ل ليفه.

فـــإنر  ؛    في قولـــه المـــ كور  أ ســـنًا الظـــن اعمـــول الصـــحااة لكـــ انا رلـــو  ه  ولـــو
نرة اـــني إلـــرا يل في مخالفـــة  ليفـــة مولـــى إلا يـــول الســـقيفة  يـــث    ـــالفوا  المســـلمي لم يتبعـــوا لـــ 

 واتبعوا غيره .  ليفة رلو  ه
لقـد كـان في  :    راكـا في جانـا المدينـة فيقـولن  ن ير »ليسـ:   قا  رلو  ه ول ا

 .( 2) أو نحوه،   الفظه (1) كما في مسند أ د ،   ه ه مررة  اضر من المؤمني كثير «
وةلـى كونـه اتفاقيـاً  ،    » مررة « دا  ةلى قصـر  مـان الإيمـان بالمدينـة: قوله  فإن 
لأن النــاس اعــده  ؛    ولا اــد أن يكــون الاتفــاقي هــو الإيمــان في  مــان النــي،    غــير دا مــي

وإلا  ،    هيريـد ه ورلـول  مـاوهـو لـيس إيمـاًُ  قيقيـاً وةلـى  ،    إلى ه ا الوقت ةلى م ها وا د 
وإنكــاره   ،    ومــا م ايرتــه لــه إلا لمخـالفته   ليفــة النــي،    لكـان وجــود المــؤمني دا ميــاً لا اتفاقيـاً 

فإنرــه لم يصــدر مــنه  مــا يوجــا  ،    الــنص ةليــه إنكــاراً مســتمراً مــن يــول الســقيفة إلى هــ ا الوقــت
 كونه  غير مؤمني في طو  ه ا الزمان لواه .

،    فهـو مشـور   ـا  ةـن المعـنى ولا ضصـل لـه،    ضما أجـاب اـه ةـن  ـديث ايـو  وأما
إلا أن يــراد اــه دةــوى أن المــراد بايــديث الــ ل ذكــره المصــنرع وأمثالــه مــن الأ اديــث هــ  أهــل  

  رفي كـل ةصـ  وإلا لزل أن يكـون المؤمنـون بالنـي،   الردرة دون أبي اكر ومن قا  بإمامته
 ،  قليلي

__________________ 
 .  . منه  3ج   347:   ( ص1)
 .  . منه  1ج   20:   ( ص2)
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فـلا  ،    يبـاهي ضمتـه الأمـ  يـول القيامـة الدالـة ةلـى كثـرته  وهو  لا  ما روى أن الني
 كما اتفق ةليه العلماء .،   وه  أهل الردرة،  اد أن يراد اتل  الأ اديث قليل من الصحااة

ةليـه أن الكـلال تارة في المـراد ض اديـث ايـوض ومفادهـا وأ  ـرى في معارضـتها بمـا   ويرد
 يباهي ضمته الأم  . رول أن الني
ا ؛    فـــلا إشــكا  اظهـــور تلــ  الأ اديـــث ضبي اكــر وأتباةـــه دون أهــل الـــردرة:    الأو   أمــر

 : لقرا ن
،    داد ةامــة الصــحااة إلا مثــل همــل الــنع دلالــة  اعــا تلــ  الأ اديــث ةلــى ارتــ:    منهــا

 . كما لي كره المصنع
أو مـا الوا يرجعــون  ،    تعبـير اعءـها ضنهــ  مـا ار ـوا اعـدلح يرجعــون ةلـى أةقـابه :    ومنهـا
 .( 1)  كما في  ديثي مسل  في كتاب »الفءا ل«،    ةلى أةقابه 
مـا في  ـديث مسـل  »في كتـاب  ك،    ضنهر  لم يزالوا مرتدين ةلى أةقـابه  منـ  فـارقته  أو

 . (2) الجنرة وصفة نعيمها«
 .( 3)  البخارل في »كتاب ادء املق«  و ديث

لا ينالـا إرادة  ،    ه ا النحـو مـن الكـلال ظـاهر في الالـتمرار وطـو  مـدة الارتـداد فإنر 
ماً وأشباهه   ولا ليرما أنهر  رجعوا إلى الإللال بإقرار امصول.،   مانعي الزكاة أيار

__________________ 
 .  66 ــ    65/   7.صحي  مسل     منه ( في باب إثباب  وض نبينا1)
 .157/   8  مسل     ي.الاولى صح  . منه  2ج   350( في باب فناء الدنيا وايان ايشر يول القيامة ص  2)
ُ إخبحكرم  :  ( في باب قو  ه تعالى3) رك مم  وباب   اهخيمم ةملحخيلًا وماتَّ مذم اي  رك فيخ الكسختحمابخ محم .  ا يــة . منــه  وماذككحُ

 .151ح 277/   4صحي  البخارل  
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  قالـت جملـة  ـديث ةـن النـي،    ةـن أل لـلمة (1) ما اشتمل ةليه  ديث أ ـد :  ومنها
فتةرقححل بسححم ،  زمححراً ،  جحح ء بسححم أيها الناس ! بينما أنا على الحوأ  »:  سمعته يقو 

 .( 2)  «  ألا سحقاً سحقاً :  فقلل،  إنهم قد بدلوا بعدك:  الطرق فنادانِ مناد بعدي فقال
»  :    وقولــــه،    « جحححح ء بسححححم زمححححراً   »:    وقولــــه،    « أيهححححا النححححاس  »:    قولــــه  فــــإن 

  هــل الباديــة رأوا النــيلا ينالــا إرادة قــول مخصوصــي مــن ا،    « فتةرّقححل بسححم الطححرق
 أوقاتاً قليلة وارتدوا أياماً يسيرة وتااوا وأللموا .

،    ينب ي الإشكا  ضن المـراد بهـ ه الأ اديـث ونحوهـا مـن أنكـروا إمامـة أمـير المـؤمني فلا
ـــ    لارتــداده  بإنكــاره  الءــرورل في وقــته   ؛    و ــالفوا نــص ال ــدير أصــل مــن  مــين أنر الإمامــة    ـ

  ول ا قـا  في  ـديث البخـارل،    وهؤلاء ةامة الصحااة إلا النادر ــ  أصو  الدين ةلى الأ ق 
 .( 3)  « إلا مثل همل النعم يُلصولا أراه »  : 

لالتفاضـة تلـ   ؛    فليسـت بمحلهـا،    ضمتـه معارضتها فديث مباهاة النـي وأما
ل النـــيولأنر الشـــيعة مـــن أ؛    الأ اديـــث ة المنتظـــر  ـــــ    إلى اليـــول    يار ل ايجـــر   فءـــلاً ةـــن أيار

مـن باقـي الأمـ     فإن من اعد النـي،    یأكثر من مؤمني النب  ــ    وما اعده  
 كفار لإنكاره  رلالته .

__________________ 
 .  منه 6. منه    6ج   297  : ( ص1)
 .297/   6( مسند أ د  2)
 . 166ح ح    217/   8( صحي  البخارل 3)
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 : (1)  طاب ثراه  حح   قال المصنف 
ــتي مـــن    وروى ــديث السـ ــه في ايـ ــق ةليـ ــن المتفـ ــحيحي مـ ــي الصـ ــين اـ ــدل في الجمـ ايميـ

 : مسند ةبد ه ان ةباس ةنه قا 
 :  فأقو ،     به  ذاب الشما إنه ليجاء ارجا  من أ مره فيؤ   ألا

 ّ أصحابي .يارب
 إن  لا تدرل ما أ دثوا اعدلح.:   فيقا 
تمنيخ   :    كمــا قــا  العبــد الصـالح  فـأقو  ومفح يحك ا تحححم يهخمك فحملممحح  لُ فححخ ا دُمححك هخيدًا محح  يكهخمك تُّححم ومكُنححلُ عملححم

ءٍ تُّمهخيدٌ * إخ  مُك عخبمادُكم كُنلم أمنلم الر قخيبم عملميكهخمك ومأمنلم عملمىٰ كُلخّ تُّم ك مُك فماخنه   . (2)    ...  تحُعمذخّبْك
 . (3)  إنهر  لم يزالوا مرتدرين ةلى أةقابه  من  فارقته :  فيقا  لي:   قا 

 *** 
__________________ 

 .  314:   ( نهج ايق1)
 .  118و   117:   5( لورة الما دة 2)
ــر،  1036/  2( الجمـــين اـــي الصـــحيحي 3) ــل    يصـــح،  147ح 108/  6صـــحي  البخـــارل :  وأنظـ /  8مسـ

157. 



114 

 :  (1)  وقال الةضل 
أرباب الارتـــداد  :    أن المـــراد مــنه  (2)  وقــين التصـــري  في هــ ا ايـــديث ةلــى مـــا ذكــرُ  قــد 

 وقاتله  أاو اكر الصديق . ال ين ارتدوا اعد رلو  ه
 *** 

__________________ 
 ) جرى( . 609:   ن إ قا  ايق( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضم1)
 من ه ا الجزء . 98  ــ    97( راجين الصفحة  2)
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 :   وأقول
وهـ  غـير مـن  ،    ولكـن صـريحه أنهـ  لم يزالـوا مرتـدين،   وقين التصري  فيه بارتـداده ،  نع 

  ـــــ     (1)  كمـــا ةرفـــت  ـــــ    لقلـــة أيال ردرتهـــ  وةـــودته  إلى الإلـــلال  ؛     ةمـــوا ردرتهـــ  وقـــاتله  أاـــو اكـــر
ا منعوا الزكاة ةـن أبي اكـرةلى أنر  ايرمـة لا  :    وغايـة مـا يقـا  فيـه،     الكثير  ن  ةموا ردرته  إنّر
مءـافاً إلى أن هـ ه  ،    فردر لـبيه  وأمـواله ،    ول ا أجرى ةليه  ةمر أ كال الإللال؛   الإرتداد

 الرواية وغيرها مصرر ة  ضنهر  من الصحااة .
لم يكونـوا    ـــ    كمـا هـو ظـاهر هـ ه الأ بـار    ـــ       ةمـوا ردرتهـ  إن مـاتوا ةلـى الارتـداد ومن

لم  ،    وإن تااـــوا ومـــاتوا مســـلمي،    لأن مـــن مـــاب مرتـــداً لـــيس اصـــحابي ةنـــده ؛    مــن الصـــحااة
ــي ــما  ويحــــا  ايـــنه  واــــي النـ ــ  بهــــ  ذاب الشـ فــــلا يـــرادون اتلــــ   ،    يكونـــوا  ــــن يؤ ـ

 ةلى كلاالوجهي .  بارالأ
 يــث  ،    نـا الـنقا بمـن أنكــروا الـنصَّ ةلـى أمـير المــؤمني ودفعـوه ةـن الإمامـةيـرد ةلي  ولا

لأنــره لا يشـــيط ةنــدُ في إطـــلا  الـــ   ؛    ونســميه  مـــين ذلــ  بالصـــحااه،    بارتـــداده :    نقــو 
الصــحابي ةلــى الشــخص اقــامه ةلــى الإيمــان اــل لا يشــيط فيــه إلا تحقــق الصــحبة لالــيما مــين  

 . لاقا ه ةلى صورة الإللا
فـإنهر   ؛    مـن أنكـروا إمامـة أمـير المـؤمني:    أن يـراد بهـ ه الأ بـار  ـــ    كما لبق    ــ   هفالوج

 لإنكاره  أصلاً من أصو  الدين وهو؛   لم يزالوا مرتدين
__________________ 

 من ه ا الجزء  110  ــ    109( راجين الصفحة  1)
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  المؤمني.وهو النص ةلى أمير؛    وإنكاره  ضرورل الإللال في وقته ،   الإمامة
 *** 
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 :  (1)  أعلى م درجتا  حح   قال المصنّف 
الجمين اي الصحيحي للحميدل في ايديث ايادل والثلاثي اعد المذـة مـن المتفـق   وفي

لححيرد  علححى الحححوأ رجححال :    قــا   »إنر النــي:    قــا ،    ةليــه مــن مســند أنــس اــن مالــ 
ن صحححححبني أي رب ! :  فلأقححححولنّ ،  (2) ورفعححححوا إلي  رؤوسححححهم اةتلجححححوا حححححتّ إذا رأيححححتهم،  مِححححّ

 .( 3)  « إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك:  أصحابي ! فليقالمن لي
ـــ    الجمــين اــي الصــحيحي    وفي ـــ    أيءــاً    ـ في ايــديث الســااين والســتي اعــد المذتــي مــن    ـ

بينححا أنا قححائم إذا »  :    قا  النـي:    قا ،    المتفق ةليه من مسند أبي هريرة من ةدة طر 
تحُهُمك ةرج رجل بيني وبينهم،  زمر   هلموا .:  فقال،  حتّ إذا عمرفحك

 إلى أين ؟ فقلل
 إلى النار وم.:  قال
 ما تُّاللهنهم ؟:  قلل
 إنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى .:  قال
 هلموا .:  فقال،  حتّ إذا عرفتهم ةرج رجل بيني وبينهم،  إذا زمر  ثم

__________________ 
 .  314:   ( نهج ايق1)
 مادة  لج. ــ    256:   2ج اه وانتزةه . لسان العرب  :   ا تلجه،   الج ب:  ( املَج2)
صــــحي  ،  163ح  216/  8صــــحي  البخــــارل :  وأنظــــر،  1977ح  593/  2( الجمــــين اــــي الصــــحيحي 3)

 . 71  ــ    70/   7مسل   
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 إلى أين ؟:  فقلل
 إلى النار وم.:  فقال
 ما تُّاللهنهم ؟:  قلل
 إنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى .:  قال
 .( 1)  « أراه يُلص منهم إلا مثل هملخ الن عم فلا

ــاء انـــت أبي اكـــر  ورووا ــند أسمـ ومـــن ةـــدة طـــر  في  ،    نحـــو ذلـــ  مـــن ةـــدة طـــر  في مسـ
لر ذلــــ  في الجمــــين اــــي  ومــــن ةــــدة طــــر  في مســــند لــــعيد اــــن المســــيا كــــ،    مســــند أ لر لــــلمة

 .( 2)  الصحيحي
:    قــا :    قــا ،    في مســند ةبــد ه اــن مســعود  ــــ    أيءــاً    ــــ    الجمــين اــي الصــحيحي    وفي
حححتّ إذا هويححل ،  ولححميُرفعن إلي  رجححال مححنسم،  أنا فححرطسم علححى الحححوأ  »:    رلــو  ه

  « إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك:  صحابي فيقالأي رب ! أ:    فاللهقول،   َناولَم اةتلجوا دونِ
(3) . 

 . (4) نحو ذل  في مسند   يفة ان اليمان في ايديث السااين من المتفق ةليه وروى
 الجمين اي الصحيحي للحميدل في مسند أبي الدرداء في وفي

__________________ 
 .166ح 217/   8البخارل    صحي :   وأنظر،   2434ح   195ــ  194/   3( الجمين اي الصحيحي  1)
ـــ   493و ص  3466وص ح  3466ح  239و ص  3518ح  271/  4( الجمـــــــــين اـــــــــي الصـــــــــحيحي 2)  ــــــــ

ــارل :  وانظــــر،  3050ح  494 ـــ   218/  8صــــحي  البخــ  83/  9و ج  171ح  219وج  171ح  219 ـــ
 .67وص  66/   7صحي  مسل   ،   165ح   217/   8 وج،   1ح  
 83/  9 وج،  157ح  214/  8صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  276ح  229/  1( الجمــين اــي الصــحيحي 3)
 .68/   7مسل      يصح  2ح
  يصـــح،  157ذيـــل ح 214/  8صـــحي  البخـــارل :  وأنظـــر،  393ح  80/  1( الجمـــين اـــي الصـــحيحي 4)

 .68/   7مسل   
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  د ل ةلي أاو الدرداء وهـو م ءـا:    قالت أل الدرداء:  ايديث الأور  من صحي  البخارل
  شـيذاً إلا أنهـ  يصـلون جميعـاً   وه ما أةر  من ضمد :    ما أغءب  ؟ فقا :  فقلت ،
(1) . 

الجمين اي الصحيحي في ايديث الأو  من صحي  البخارل مـن مسـند أنـس اـن   وفي
مـا  :    فقلـت لـه،    »د لت ةلى أنس ان مال  ادمشق وهو يبكـي:  قا ،  مال  ةن الزهرل

  وهــ ه الصــلاة قــد ضــيعت«،     رــا أدركــت إلا هــ ه الصــلاة،    لا أةــر  شــيذاً :    ؟ فقــا   يبكيــ 
(2) . 

:    قيــل،     ــديث ص ــر منــه مــا أةــر  شــيذاً  ــا كــان ةلــى ةهــد رلــو  ه  وفي
 .( 3) أليس قد ضيعت  ما ضيعت  فيها «:   قا ،  الصلاة

،    یاـــن مالـــ  وأبي ةـــامر أنر النبـــالجمـــين اـــي الصـــحيحي في مســـند أنـــس    وفي
( 4) ثمّ ملحححك عححح ّ ،  ثم ملحححك وجبريحححة،  ثمّ ملحححك ورحمحححةٌ ،  أول ديحححنخسُمك نبحححوّ  ورحمحححة  »:    قـــا 

 . (5)  «  يستحل فيا الحرّ والحرّ 
ــن المتفـــق ةليـــه مـــن    وفي الجمـــين اـــي الصـــحيحي في ايـــديث الســـادس اعـــد الثلاثما ـــة مـ

ا أ ححاءت ،  ممثمل  كمثل رجل قد استوقد ناراً »  :    قا ،    ة ةن النيمسند أبي هرير  فلمححّ
 ما حولا جاء متهافل الةراش من

__________________ 
 .  45ح   264 /   1صحي  البخارل  :   وأنظر،   745  ح 465/   1( الجمين اي الصحيحي  1)
 9ح   224/   1صحي  البخارل :   أنظرو ،   2015  ح 613/   2( الجمين اي الصحيحي  2)
ح  224/  1صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  وفيــه )صــنعت ( 2015ذيــل ح  613/  2( الجمــين اــي الصــحيحي 3)
8 . 
الــزمن :  والعءوض والعءــيص،  المل  ال ل فيه ةشع وظل  للرةيرة:  وأراد اه في ايديث،   الشديد:    ( العِا  4)

.تاج العروس  مل:   ومنه مجا اً ،   الشديد الكلا  مادة »ةءا«.  100 /   10  ةءوض وةِا 
 اير وايرير .:    وفيه 3009ذيل ح    467 /   3( الجمين اي الصحيحي  5)
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ا فحححيقحمن فيهححا،  الححدواب إلى النححار يقعحححن فيهححا وذلححك مثلححح  :  قحححال،  وجعحححل يحجححزهن ويغلبنححّ
ُجمزخكُمك ،  ومثلسم  . (1)  «  مو  فيهافتغلبونني فتقتح،  هلموا عن النار،  أنا آةذ لجخ

ــول  وفي ــر مــــن مســــند ثــــوبان مــ   رلــــو  ه  یالجمــــين اــــي الصــــحيحي في ايــــديث العاشــ
ا أةححاف علححى أمُححتي اَئمححة المضُححلين»  :   وإذا وقححع علححيهم السححيف لا يرفححع عححنهم ،  وإنَّححّ

( 2) وحححتّّ يعبححد الة ححام،  فلا تقوم الساعة حتّّ يلحق ح  من أمُتي بالمشركين،    إلى يوم القيامة
 .( 3)  « من أمُّتي َوثا 

الجمين اـي الصـحيحي في ايـديث التالـين والأراعـي مـن إفـراد البخـارل مـن مسـند   وفي
  لا تقوم الساعة حتّّ رةذ أمتّ ما أةذ الححدول»  :    قا  رلو  ه:    أبي هريرة أنه قا 

 .تُّبراً بشبر وذراعاً بذراع  (4)
 يا رلو  ه ّ كفارس والرول ؟:   فقيل
 . (5)  « وممن الناس إلّا أُول ك:   قا 

__________________ 
  يصــح 70ح 182/  8 صــحي  البخــارل:  وأنظــر،  2473ح320 ــــ   319/  3( الجمــين اــي الصــحيحي 1)

 . 64  ــ    63/   7مسل   
 دة »فأل« .ما 168/   10الجماةة من الناس . لسان العرب  :   ( الفذال2)
لـــنن ،  4252ذيـــل  95/  4لـــنن أبي داود :  وأنظـــر،  3097ذيـــل ح  535/  3( الجمـــين اـــي الصـــحيحي 3)

/  1لـــنن الـــدارمي ،  284و  278/  5و  123/  4مســـند أ ـــد ،  3952ضـــمن ح  1304/  2ااـــن ماجـــة 
 .28996ح190 /   10كنز العما   ،    4155ح   470/   3مصااي  السنة ،   214ح   53
 ا في الأصل وفي المصدر ) مأ   القرون(( ك 4)
 .89ح   184/   9صحي  البخارل :   وأنظر،   2541ح   3/   248( الجمين اي الصحيحي  5)

 .  589ح   182:   ــ  للصاغا    ــ   الجمين اي الصحيحي  :   وانظر
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وفي الجمين اي الصحيحي في ايديث ايادل والعشرين من المتفق ةليه مـن مسـند أبي  
لتتححبعن سححنن مححن قححبلسم تُّححبراً بشححبر وذراعححاً »:    »قــا  رلــو  ه:    درل قــا لــعيد امــ

 .بذراع حتّ لو دةلوا جحر  ب لتتبعونهم
 يا رلو  ه ّ اليهود والنصارى ؟  قلنا
 . (1) « فمن:   قا 

قــــا   :    قــــا ،    الب ــــول في كتــــاب المصــــااي  في  ــــديث طويــــل في صــــفة ايــــوض  وروى
،  ومن تُّرب لم يظمححالله أبححداً ،  من مرّ عل   تُّرب،  أنا فرطسم على الحوأ:   ه رلـو 

إنححك :  إنّهم أمُتي ! فيقال:  فاللهقول،  ثم يحال بيني وبينهم،  وليرد  عل   أقوام أعرفهم ويعرفونني
 . (2)  «  سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي:  فاللهقول،  لا ما أحدثوا بعدك

__________________ 
ــين اـــي الصـــحيحي 1) ــر،  1753ح  437/  2( الجمـ ــارل :  وأنظـ  184/  9و 249ح 326/  4صـــحي  البخـ

 .  58 ــ    57/   8مسل      يصح،   90ح  
 .4315ح 537/   3( مصااي  السنة  2)
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 :  (1)  وقال الةضل 
نرته  ذكره من الأ اديث اعءه يد  ةلـى أنر الأمـة اعـد رلـو  ه ما   يبـدلون لـ 

 واعءه يد ر ةلى أمراء السوء س الأ مة يعملون بخلا  ل نرته.، 
ومـا ذكـر  ،    وهـو يـدةي الطعـن،    ولا طعـن فيـه ةلـى الصـحااة،    ه ه الأمـور واقعـة وكلر 

 .( 2) المرتدون اعد رلو  ه:   من ال  الأصحاب فقد ذكرُ أنر المراد به 
 *** 

__________________ 
 ) جرل ( .612:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 من ه ا الجزء  98 ــ     97( انظر الصفحة  2)
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 :   وأقول
ا اينـــــا أن المتعـــــي إرادة أكثـــــر الصـــــحااة إلا النـــــادر مـــــن أ اديـــــث ايـــــوض    قـــــد  ةلـــــ   ـــــر

لتــواته  وةــودته   ؛    ه  أهــل الــردةوامتنــين إرادة مــن  ةمــو ،    للقــرا ن الســااقة؛    وا ــتلاجه  دونــه
 .( 1) لو للمنا ارتداد مانعي الزكاة منه ،    إلى الإللال
فعمـدة  ،    کحـديثي أبي الـدرداء وأنـس  ما د ر ةلى تبديل الأمة لسـنة النـي وأما

،    لـه اسـنتيولا ليرما أنر أبا الـدرداء مـاب في  لافـة ةثمـان قبـل قت،  النظر فيها إلى الصحااة
 . (2) كما في باب الأسماء والكنى من »الإلتيعاب «

منهــا في الدلالــة ةلــى الطعــن بالصــحااة وذمهــ   ــديث أبي هريــرة المــ كور الــ ل    وأظهـر
ةلـى    وهـو  ـا رواه مسـل  في باب شـفقته،    فيـه مـثلاً لهـ  بالفـرا   ضـرب النـي

 . (3) ه من كتاب »الفءا ل «أ مت
ا ــر ــوء  وأمـ ــراء السـ ــة ضمـ ــة،    الأ اديـــث المتعلقـ ــاء الثلاثـ ــمل املفـ ــا يشـ ــالمراد مـ لصـــرا ة  ،    فـ

 (4)  « إلى ص ره أوّل دينسم نبوّ  ورحمةٌ ثمّ ملك ورحمة ... »:    كحديث؛   اعءها في ذل 
ل ومـــين الفصـــل .وأن إمـــارته   اـــلا فصـــ  صـــري  بإرادة مـــن ملكـــوا اعـــد النـــي  فإنـــره

 ولكن لا اد من  روج،   مل  لا  لافة نبورة
__________________ 

 من ه ا الجزء  110 ــ    109( أنظر الصفحة  1)
 .1648/   4( الالتيعاب 2)
 .63/   7( صحي  مسل   3)
 .2097ح   80/    2( لنن الدارمي 4)
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 قرار الأمر له .مين ةدل الت،   لمجماع ةلى  لافته المؤمني
لمـا لـبق مـن  ؛    فهي ةلـى انقـلاب الصـحااة،    أ اديث اتباع الأمة ل نَن مَنْ قبله  وأما

ة مولــى  الفــت  ليفتــه في قومــه أ ــاه هــارون   أن مــن جملــة مــا وقــين في الأمــ  الســالفة أن أ مــر
 واتبعوا السامرل .

  ة  ليفـة نبيرهـا يث  الفـت الأ مـر ؛    يقين مثله في ه ه الأ مرة إلا يول السقيفة ولم
 واتبعوا غيره .،  ومن هو بمنزلة هارون من مولى، 

نَن اــني إلــرا يل  وقــد  كمــا في مســند أ ــد مــن  ،    صــررح اعــا أ بــاره  ضن الأمــة تتبــين لــ 
 .ةير ال ين ضيرعوا هارون واتربعوا غ یوه  أ مرة مول (1) طريقي

 *** 
__________________ 

 57/  8صــحي  مســل  ،  249ح 326/  4صحي  البخــارل :  وأنظر،  . منه 3ج  94و    89:    ( ص1)
المســتدرلح ،  6668ح 248/  8 الإ سان ايتيا صحي  اان  بــان،  3994ح 1322 /  2لنن اان ماجة  ،  

 .106ح   93/   1ةلى الصحيحي  
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 :  (1)  قدس م روحا  حح   قال المصنّف 
فقــا   ،    وهـو الفــرار مـن الز ـع؛    وع أكـ  الكبــا ر مـنه تءـمرن الكتـاب العزيــز وقـ  وقـد 

مركأُ بمححخما  :  تعالى كَ اقملك عملححميكسُمُ ا ً ا وم ححم يحك نسُمك تُّححم رمتُسُمك فحملححممك تحُغححكنخ عححم ثحححك بحمتكسُمك كم ٍ إخذك أمعكجم مم حُنمينك وميحموك
بخرخينم  تُم ملدك  .( 2)   رمحُبملك ثمُ  ومل يحك

 : (3) فل  يتخلرع معه إلا لبعة أنفس،   أكثر من ةشرة صلا  نفر  وكانوا
ورايعـة وأاـو لـفيان اانـا ايـارا اـن ةبـد  ،    والعبـراس والفءـل اانـه،  اـن أبي طالـا ةلير 

أيمــن اــن أ لر أيمــن وألــلمه    ـــ    أيءــاً    ــــ    ورول  ،    وةبيـدة اــن أل أيمــن،    وألــامة اــن  يــد ،    المطلـا
 .( 4) الباقون إلى الأةداء للقتل

ولم يسـتحيوا مـن  ،    وصثروا ايياة الدنيا الفانيـة ةلـى دار البقـاء،    العار  يخشوا النار ولا ولم
 وهو يشاهده  ةياُ.،   ه ه تعالى ولا من نبيه 

__________________ 
 .  317:   ( نهج ايق1)
 .9/   25( لورة التواة  2)
 مادرة »نفس«.  235/   14لسان العرب :   ( أنظر3)
ـــ   166/  6صـــحي  مســـل  :  انظـــر( 4) ــا ي الكـــ ى ،  169 ــ ــد ،  8653ح  197/  5لـــنن النسـ مصـــنع ةبـ

 ديلــنن لــع،  308و  307ح  204 ــــ   203:  ــــ  السير لأبي الــحا  الفــزارل ،  9741ح  379/    5الر ا   
 .381/   1تاريخ اليعقوبي  ،   2696ح   259 /   2ان منصور  
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 :  (1)  وقال الةضل 
دارين  وأن أصــحاب رلــو  ه،    نــي في كتااــه العزيــزه قصــة    ذكــر ،    ولــروْا مــ 

ــي ـعْلَْ  أَن رلــو  ه؛    وكــان هــ ا قءــاء ه في ايــرب لا  ،    كــان مؤيــرداً مــن ه تعــالى  ل
 من قوة العساكر .

أفـــررتم يـــول  :    ه قـــا  لـــه رجـــلأنـــ:    ر ول في صـــحي  البخـــارل ةـــن الـــ اء اـــن ةـــا ب  وقـــد 
  ني ؟

بران أصــحااه لــيس ةلــيه   ،    مــا ولى رلــو  ه،    لا وه:    قــا  ولكــن  ــرج شــ 
فرشــقوه  رشــقاً مــا يكــادون  ،    فلقــوا قومــاً رمــاةً ... لا يكــاد يســقط لهــ  لــه ،    كثــير لــلاح

ةلــى ا لتــه البيءــاء ...    و رلــو  ه  فــأقبلوا هنالــ  إلى رلــو  ه،    يخطذــون 
أُ ااـن ةبـد  ،    »أُ النـير لا كـ ب:    وقـا ،    فنـز  فالتنصـر،   وأاو لفيان اـن ايـارا يقودهـا

 .( 2)  المطلا«
يعــني  ؛    وإن الشــجاع منــا مــن يحــاذل اــه«،    كنــا إذا  ــى البــأس اتقينــا اــه:    الــ اء  قــا 

 . الني
؛    وأمرا البـاقون فقـاموا وثبتـوا،    من ه ا ايديث أن شبران الصحااة ولوا يول  ني ويعل 

 لا وه .:  لأنر ال اء نفى الفرار وقا 
كـــانوا ثلاثما ـــة  :    فقيـــل،    ا تلفـــوا في العـــدد الـــ ين وقفـــوا مـــين رلـــو  ه  وأيءـــاً 

في موقــــع مــــن      في أن أبا اكــــر وقــــع معــــه ولم يفــــار  رلــــو  هولا  ــــلا،    رجــــل
 المواقع .

__________________ 
 )  جرل ( . 613:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 وفيه ا تلا  في اعا الفاظه،   141ح   116/   4( صحي  البخارل 2)
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رُ لم ندَّع ةصمة الص والإنسـان لا  ،    حااة من ال نوب  ذ يلزمنـا اـراءته  ةـن الفـرارثر إ
ُ  :    لأنــره قــا ؛    وقــد ةفــا ه ةــنه  ةلــى مــا يقتءــيه الــنصر ،    يخلــو مــن الــ نوب ثمُ  أمنحححزملم اي 

ذ بم الحح ذخينم  ا ومعححم هححم مخنخينم ومأمنححزملم جُنححُودًا لم ك تحمرموك ؤك ولخاخ ومعملححمى الكمححُ ىٰ رمسححُ سخينحمتماُ عملححم زماءُ سححم رُوا ومذمٰلححخكم جححم  كمةححم
يمٌ * الكسمافخرخينم  ُ غمةُورٌ ر حخ ُ مخن بحمعكدخ ذمٰلخكم عملمىٰ ممن يمشماءُ وماي   .( 1)  ثمُ  يحمتُوبُ اي 

والعجـــا أنر ه  ،    الفـــارون :    المـــراد مـــن المـــؤمني الـــ ين أنـــز  ه لـــكينته ةلـــيه :    قيـــل
 طهر لا يرضى اه .واان الم،   قبَِلَ ة ره  وتاب ةليه 

 *** 
__________________ 

 27و   26:   9( لورة التواة  1)
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 :   وأقول
ـــ    »هــ ا قءــاء ه في ايــرب أراد اــه  :    قولــه ـــ    بمقتءــى م هبــه مــن الجــ     ـ أنــره قءــاءً    ـ

،     يـث قءـى ةلـيه   تمـاً بالفـرار،    ليرفين ا ل  العيـا ةـن المنهـزمي اعيـا لـبحانه،   ت   
 .وذمره  ةلى فعله

 كان مؤيداً « ... إلى ص ره .  » ليِ ـعْلَْ  أنر رلو  ه:   قوله  وأمرا
ولــو ةلــل  ،    بالأغــراض،    مخــالع اظــاهره لم هبــه مــن أن أفعــا  ه تعــالى غــير معللــة  فهــو

فـــراره  بمـــا اشـــتملت ةليـــه ا يـــة مـــن إةجـــابه  اكثـــرته  ووردب اـــه الروايـــة مـــن أنر أبا اكـــر هـــو  
 كان أولى .  ــ  ل ل أةجبته كثرته   ا

فــلا يبعــد أن المــراد بهــا مــا رواه في كتــاب  ،    مــا نســبه إلى البخــارل مــن روايــة الــ اء  وأمــا
 ات ير يسير . (1)  الجهاد

 (2) رواه مسل  في كتاب الجهاد. وك ا

لمخالفتــه لمــا تءــافرب اــه الأ بــار مــن فــرار المســلمي ةامــة  ؛    مــن الكــ ب الواضــ   وهــو
ــادرإلا ال ــؤمني،    نـ ــاد أمـــير المـ ــا في مطلـــا جهـ ــة منهـ ــبق جملـ ــد لـ ــان  ؛   (3)  وقـ ــو كـ ــه لـ ولأنـ

راً لــــيس ةلــــيه  لــــلاح  ،    الفــــارون هــــ  الشــــبان والأ فــــاء كمــــا في روايــــة    ــــــ    وقــــد  رجــــوا  ســــر
ولا  ،    ولقـــوا قومـــاً رمــاة لا يكـــاد يســـقط لهـــ  لـــه ،    ةلـــيه  كثــير لـــلاح  يسأو لـــ  ـــــ    البخــارل  

 لما،   ن يكادون يخطذو 
__________________ 

 .141ح   116/   4.البخارل   ( في باب من صع أصحااه ةند الهزيمة ونز  ةن دااته والتنصر . منه1)
 .  168 ــ    167/   5مسل      ي. صح ( في باب غزوة  ني . منه2)
 . 6ج   398( راجين ص  3)
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 وي مه  ضنهر  ولوا مدارين .  ،  َ س نَ من ه لبحانه أن يعير المسلمي ةامة
  أيءـاً    ـــ    ال يكون الشـبران والأ فـاء  ،    وأهل ايزل منه ،  أنره قد ثبت الكثير:  وايا 

 وتحيزوا إلى فذة. ولا ليما قد أقبلوا إلى رلو  ه،   مع ورين بالفرار في تل  ايا   ــ 
ــا ــر   فيـ ــ اون نصـ ــول ّّ كيـــع يكـ ــاً للقـ ــ نبيةجبـ ــبحانه  ،    ة للمـ ــتلزل نقـــص ه لـ وإن الـ

 وإثباب الظل  له ا لر قول ا راء ؟ ّ
  »لا وه«:    لأن الـ اء نفـى الفـرار وقـا ،    وأما الباقون فقاموا وثبتوا:  امطل قوله ومن

انفـي فـرار    ولا دَ ـلَ لـه،    مـا ولىر رلـو  ه:    فإنر جواب القسـ  هـو قولـه في الروايـة؛ 
 غيره.

 أن المسلمي فرروا جميعاً لوى نفر لا يزيد ةدده  ةلى  وايق
 . (1) كما لبقت الإشارة إليه في جهاده،   وأفءله  ثباتاً أمير المؤمني،  ةشرة
ا « في كتــاب ال ــزواب  ونقــل » لمــا كــان  :    ةــن العســكرل في أنــس قــا  (2)  في كنــز العمــر
ــول  نـــي ــي،    يـ ــا  النـ ــوط :    قـ ــدر  ،    س«ي»ا ن  ـــي الـ ــن أبي طالـــا أشـ ــي اـ ــان ةلـ وكـ

 .( 3) الناس قتالاً اي يديه«
ومســل  في كتــاب   (4)  لفــرار ةامــة المســلمي مــا رواه البخــارل في كتــاب الم ــا ل  ويشــهد 

اريهـ   »لما كـان يـول  نـي أقبلـت هـوا ن وغطفـان وغـيره  اـنعمه  وذر :    ةن أنس قا   (5) الزكاة
 ةشرة صلا  ومن ومين الني

__________________ 
 . ا الة  . منه  2ج   353:   ( ص1)
 .  . منه  5ج   306:   ( ص2)
 .  30255ح   548/   10( كنز العما   3)
 .  ( في غزوه الطا ع . منه4)
 .  ( في باب إةطاء المؤلفة قلوبه  . منه5)



130 

 ايديث . (1) الطلقاء فأداروا ةنه  ذ اقي و ده ...«
،    لا شـ  ولا  ـلا  في ثباتـه  أن ةليـا  ـــ    اقي و ـده    ــ    :   يرد ةلى قوله ولكن

كمـا  ققنـاه في جهـاد  ،    واعـا اـني هاشـ ،    وك ل  ثبـت العبـراس،    وأنره مدار ايرب وقطبها
 . أمير المؤمني
كمــا يــد ر ةليــه كــلال الالــتيعاب  ،    شــ  ولا  ــلا  في فــرار أبي اكــر وةثمــان   لا  كمـا

 وإنّا املا  اينه  في فرار ةمر .،   (2) في ترجمة العبراس
وهـو الصـواب كمـا أوضـحناه في المطلـا المشـار    ـــ  من الالتيعاب ا تيار فـراره  ويظهر

 .( 3) فراجين ،  وذكرُ فيه   ين صريحي في فرار ةمر،  إليه
ا فــلا يبعــد أنرــه مــن مفيياتــه  ،    »ضن الثــااتي كــانوا ثلاثما ــة رجــل«:    ذكــره مــن القــو   وأمــر

 ادليل أن غاية ما رول في ةدد من فاما للحرب اعد الهزيمة أنهر  ما ة.
:    لمـا رأى النـاس لا يلـوون ةلـى شـيء قـا   »أن النـي( 4) الط ل في مريخـه روى
أن  :    فأجـــااوا،    فناديــت:    اصــرخ يا معشـــر الأنصــار ّ يا أصـــحاب الســمرة ّ قـــا   يا ةبــاس ّ

  ...«  ا ــذ اجتمــين إليــه مـنه  ما ــة رجــل الــتقبلوا النــاس فــاقتتلو :    لبيـ  لبيــ  ... إلى أن قــا 
 ايديث . (5)

 »لم ندع ةصمة الصحااة من ال نوب«:   قوله  وأما
  والإغءـاء ةـن قبـا حه ،    عظـيمه لكنره  يمنعون ةن الطعن بهـ  ويوجبـون ت،  فصحي 

  لافاً لله لبحانه  يث فءحه  بها في صري ، 
__________________ 

 .106/   3صحي  مسل   ،   337ح    320وص   333ح   319/   5( صحي  البخارل 1)
 .812/   2( الالتيعاب 2)
 من الجزء السادس من ه ا الكتاب.  425( راجين الصفحة  3)
 .  . منه  3ج   128:   ( ص4)
 .168/   2( تاريخ الط ل  5)
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 وذمره  ةلى إتيانه  أك  ال نوب .،   كتااه
ــنع  وغـــرض ــر لا    المصـ ــره  ةلـــى أبي اكـ ــاع أكثـ ــان أن اجتمـ ــاةنه  ايـ ــر مطـ مـــن ذكـ

لعِلْمِنــا بإتيــان أكثــره  القبــي  وارتكــاب ةــامته  أةظــ  الــ نوب إلا  ،    يقتءــي لــلامته وإمامتــه
 الأندر منه  .
لأن مـــن تصـــدر منـــه تلـــ  الكبـــيرة  ،    أبا اكـــر وصـــا بيه ليســـوا أهـــلاً لممامـــة  أنر   ولـــتعل 

 العظيمة لا يؤْمَن  ةلى الأمة وأمواله  ونصر الإللال ةند الز ال .
 ةلى ما يقتءيه النص«،   » وقد ةفا ه ةنه :  وقوله
ل ةلـى مـن  اـ،    فإنر ا ية الكريمة لم تد ر ةلى تواـة ه تعـالى ةلـى الفـارين جميعـاً ،    طأ
  ُس من الكـافرين المحـاراي:      ممن يمشماءُ   ــ    أن المراد ب:    ةلى أنره قد يقا ،  يشاء  اصة

فـلا يكـون في  ،    ولم ي كر غير ه ا المعـنى،   (1) إللامه  كما في الكشا  «:  وبالتواة ةليه ، 
 ا ية دلالة ةلى تواة ه ةلى أ د من الفارين .

وأنهــ  ضــل لارتكــاب أكــ   ،    لا تمنــين مــن الطعــن بهــ  بالنقصــان لــلر  فالتواــة ةلــيه     ولــو
،    فـلا يمتنـين اجتمـاةه  ةلـى شـخص للهـوى و ـار الـدنيا،    والتلبس ضةظ  العيوب،   ال نوب

 و سداً وةداوةً لولي الأمر .
ــا ــو  ضنر   وأمـ ــن القـ ــه مـ ــا نقلـ ــكينة هـــ   :    مـ ــز  ه ةلـــيه  السـ ــ ين أنـ ــؤمني الـ ــراد بالمـ »المـ
   صادر ةن اعا أصحااه.فقو ،   الفارون«

لأن ه  ؛    وهـــو الأصـــ  (2) المـــراد مـــنه  الثـــااتون كمـــا في »الكشـــا  «:    اعءـــه   وقـــا 
 ولا،    لبحانه جمعه  مين رلوله في إنزا  السكينة ةليه 

__________________ 
 .183/   2( الكشا  1)
 .182/   2( الكشا  2)
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ولا لــيرما مــن لم يعــد إلا  ،    ألــلمه لعــدورهلا مــن فــرر ةنــه و ،     تمــين معــه فيهــا إلا مــن ثبــت معــه
هما :   اعد ما قال ضةباء ايرب غيره ُنُودٍ لم ك تحمرموك هُ بِخ  .( 1)    ومأمي دم

وما رجعت راجعة الناس مـن هـزيمته   ـذ وجـدوا  ،    اجتلد الناس:  أنره  (2) الط ل روى
 .( 3) الألرى مكتفي
،    وصـفه  ه تعـالى بالإيمـان ومـد ه  اـه  وقـد ،    المنهزمـون :  يراد ضهـل السـكينة وكيع

اـل ينب ـي وصـفه   ،    فإنره لا يحسـن مـد ه  اـه في مقـال ةصـيانه  وذمرهـ  بهـ ه الجريمـة العظمـى
ولا يســـر   ،    »لا يـــزني العبـــد  ـــي يـــزني وهـــو مـــؤمن:    في هـــ ا ايـــا  بخـــلا  الإيمـــان كمـــا ورد

 .( 4) «ولا يشرب اممر  ي يشرب وهو مؤمن  ،    من ي يسر  وهو مؤ 
ا واقعــة اعــده،    لا تصــح  مــد ه  في المقــال  والتواــة »ث يتــوب ه  :    قــا  تعــالى،    لأنهــر

ا ةلى من يشاء لا ةلى الجميين . (5) ةلى من يشاء«  مين أنهر
__________________ 

 .40/   9( لورة التواة  1)
 .  . منه  3ج   129:   129:   ( ص2)
 .168/   2( تاريخ الط ل  3)
،  وفيـــه )الـــزاني (اـــد  »العبـــد«،  مقطـــين منـــه 11ح  284وص  1ح  182 ـــــ   281/  8  البخـــارل ( صـــحي4)

 .64ــ   63/   8لنن النسا ي  
 . 27:   9( لورة التواة  5)
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 :  (1)  قدس م نةسا  حح   قال المصنّف 
هما ومتحمرم   :   ه تعالى وقا  مارمً  أموك لَمكوًا انةمضلوا إخلميحك  . (2)   كُوكم قمائخمًاومإخذما رمأموكا تِخ
،    أنه  كانوا إذا سمعوا اوصو  تجارة تركوا الصـلاة معـه واييـاء منـه ومراقبـة ه تعـالى رووا

كيــع يسـتبعد منــه مخالفتــه اعــد موتــه  ،    ومــن كــان في  مانـه معــه بهــ ه المثااــة،   (3)  وكـ ا في اللهــو
 وغيبته ةنه  بالكلية ؟ ّ

__________________ 
 .  318  : ( نهج ايق1)
 .  11:   62( لورة الجمعة 2)
 6وج  16ح  119و ص  119و ص  12ح  116/  3و ج  59ح  48/  2صــــحي  البخــــارل :  ( أنظــــر3)
لــنن النســا ي الكــ ى ،  3311ح  386/  5لــنن اليمــ ل ،  10 ــ   9/  3صحي  مسل  ،  393ح    267  /
:  مســند ةبــد اــن  يــد،  8ح  22/  2مصنع اان أبي شيبة ،  370/  3مسند أ د ،  11593ح  490/   6

ـــ   405/  3مســــــــــــــند أبي يعلــــــــــــــى ،  1111و  1110ح  335 ،  1979ح  468و ص  1888ح  406 ـــــــــــــ
ـــ   161/  3ااـــن  زيمـــة   يصـــح /  2تفســـير ايســـن البصـــرل ،  660:  تفســـير مجاهـــد،  1852وص ح  162 ــ
 670/  3ــــ  للجصــاص ــــ  القــرصن أ كــال ،  34147 ــــ   34134ح  99 ــــ   97/  12تفسير الط ل  ،    348
ـــ   181/  3لــنن البيهقــي ، 317/  9 الثعلــي ســيرتف،  1568و  1567ح  5 ــــ   4/  2لــنن الــدارقطني ،  ،   ـ
182  . 
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 :  (1)  وقال الةضل 
في شأن نزو  ا ية أن القوافل اله كانت م  بالطعال انقطـين ةـن المدينـة وضـا    ذكروا
ــاس ــر النـ ــة و ،    أمـ ــاء القافلـ ــان يخطـــا  النـــيفجـ ــزو   ،    كـ ــد نـ ــراون الطبـــل ةنـ ــانوا يءـ وكـ
 القافلة .

فـأنز   ،    وقـال أكـاار الصـحااة معـه،    النـاس (2)  سمعوا صوب الطبل تسارع إليه فذال فلما
ل  وفي كـــل طا فـــة يكـــون ةـــوا،    قا مـــاً   ه ا يـــة في شـــأن مـــن يـــ ها ويـــيلح رلـــو  ه

كمـا  ،    وهـ ا لا يوجـا الكفـر اعـد رلـو  ه،    ولا يبعـد هـ ا ةـن الإنسـان ،  و واص
 يدةيه ه ا الرجل .

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 616:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
/  5الصــحاح :  فيــال اــلا همــز . انظــر:  لعامــة تقــو وا،  لا وا ــد لــه مــن لفظــه،  الجماةــة مــن النــاس:  ( الفذــال2)

 مادة»فأل« .  530/   17تاج العروس  ،   168/   10لسان العرب  ،   2000
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 :   وأقول
 :  هنا ايان أمور  ينب ي
التجــارة واللهــو الواقعــان  :    لا شــ  أنر لــبا نزولهــا أمــران ،    لــبا نــزو  ا يــة:    الأور 

:    »أو« في قولــه تعــالى  ــــ     ــدهما ةلــى ا  ــر بلعطــع أ؛    مــن المســلمي في واقعتــي أو أكثــر
وا   مارمً  أموك لَححمكوًا انةمضححل نم   :    ولتكــرار مــن الجــارة في قولــه تعــالى،   (1)    ... ومإخذما رمأموكا تِححخ يركٌ مححخّ ةححم

وخ وممخنم التخّجمارم خ   ولورود كل منها مستقلاً في أ باره .،   (2)   الل هك
نحـــن    »اينمـــا:    ةـــن جـــاار قـــا  (3)  ل في كتـــاب الجمعـــةفقـــد روى البخـــار ؛    التجـــارة  أمـــا

فـالتفتوا إليهـا  ـذ مـا اقـي مـين النـي إلا  ،    إذ أقبلـت ةـير تحمـل طعامـاً   نصلي مين النـي
 .( 4)  فنزلت ه ه ا ية«،   اثني ةشر رجلاً 
أقبلـــت وهـــ     وفي الجميــين أن العـــير،   (5)  نحــوه في بااـــي مـــن أوا ــل »كتـــاب البيـــين«  وروى

 ولم ي سْتَْ َ إلا اثني ةشر رجلاً .،    يصلون 
 لكن لم يقيد فا  الصلاة،  (6)  روى نحوها في »كتاب التفسير « وك ا

__________________ 
 .11:   62( لورة الجمعة 1)
 .  11:   62( لورة الجمعة 2)
 .  اقي جا زة . منه( في باب إذا نفر الناس ةن الإمال في صلاة الجمعة فصلاة الإمال ومن  3)
 .  59ح   48/   2( صحي  البخارل 4)
 .16ح    119وص   12ح   116/   3( صحي  البخارل 5)
 .393ح  267/   6. صحي  البخارل  ( في تفسير لورة الجمعة . منه6)
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تـَثْنِ إِلاَّ اثـــني   (1) وروى مســل  في كتـــاب الجمعــة « ةـــدرة أ بــار مـــن نحــو مـــا ةرفــت لم يَســـْ
ــر   ــلاً ةشـ ــها،    رجـ ــا:    وفي اعءـ ــاس إليهـ ــل النـ ــاءب فانفتـ ــان النـــي،    أن العـــير جـ ــد كـ   وقـ

 .( 2) يخطا قا ماً 
 واان المن ر .( 3) فقد روى نزو  ا ية فيه لما وقين منفرداً اان جرير؛    اللرهو  وأمرا
  ولهـا بالتجـارةالسيوطي في »لباب النقـو « اعـد نقـل مـا رواه البخـارل ومسـل  في نز  قا 

  كان الجوارل إذا نكحوا كـانوا يمـرون بالكـ  والمـزامير:    ــ    أيءاً    ــ    أ رج اان جرير ةن جاار  : 
نزلـــت في    أنهـــاوك:    قـــا ،    فنزلـــت،    قا مـــاً ةلـــى المنـــ  وينفءـــون إليهـــا  وييكـــون النـــي،  

 الأمرين معاً .
ة النكـــاحرأيـــت ااـــن المنـــ ر أ رجـــه ةـــن جـــاا  ث  مـــن طريـــق  ،    وقـــدول العـــير معـــاً ،    ر لقصـــر

ا نزلت في الأمرين،  وا د   . (4) فلله ايمد« . انتهى كلال السيوطي،   وأنهر
كمــا  ،    لـجيرة لهـ   إن ا يـة دالـة ةلـى أن انفءـاض المســلمي ةـن النـي:    الثـاني

ــرتي ــنه  مـ ــين مـ ــل،   (5)  وقـ ــيره قيـ ــا « وغـ ــرراب:    وفي »الكشـ ــلاا مـ ــا ب  ،   (6)  ثـ وذلـــ  لتعبيرهـ
 والفعل،   »إذا« اله هي شرط في المستقبل

__________________ 
مارمً  أموك لَمكوًا  :   ( في باب قوله تعالى1)  .  ا ية . منه  ومإخذما رمأموكا تِخ
 .10/   3( صحي  مسل   2)
 . 34147  ــ    34144ح   99 ــ    98/   12( تفسير الط ل  3)
 213:   ( لباب النقو 4)
 .167/   8( الدر المنثور 5)
تفســير ،  106/  4الكشــا  ،  » ثر قــال في الجمعــة الثالثــة «:  وفيــه 34140ح  98/  12( تفســير الطــ ل 6)

»إنهـــر  فعلـــوا ذلـــ  ثـــلاا :  وفيـــه 166/  8 الـــدر المنثـــور،  »إنهـــر  فعلـــوه ثـــلاا مـــراب:  وفيـــه 72/  18القـــرطي 
 مراب«.
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فيكـون  ،    لأنره لم يقيـد اوقـت  ـاص؛    ويفيد في المقال الالتمرار،    ل يفيد ا اته التجدردالمستقب
 ًُ وا   :    كقولـــه تعـــالى،    كنايـــة ةـــن كـــون الانفءـــاض للهـــو والتجـــارة لـــجيرة لهـــ  وشـــأ ومإخذما لمقحححُ

ا إخلىمٰ تُّميماطخينخهخمك قمالُوا إخنا  مم  زخئُو م ال ذخينم آممنُوا قمالُوا آممن ا ومإخذما ةملموك تحمهك  .( 1)    عمسُمك إخنَّ ما نَمكنُ مُسك
مركأخ قمالُوا إخنَّ ما نَمكنُ مُصكلخحُو م  :    تعالى وقوله كَ دُوا فيخ ا مُك لام تحُةكسخ  .( 2)  ومإخذما قخيلم لَم
ولا يصــــ  أن يــــراد مجــــررد  ،    أنر ذلــــ  مــــين وقوةــــه مــــنه  هــــو مــــن شــــأنه  ولــــجيته   أل

اـل يتعـي التعبـير  ،    »إذا«الشـرطية  ـــ    ه لا ينالـا التعبـير بفإنرـ ،  ايكاية ةن انفءاض لااق
  فالعـدو  ةـن »إذ« إلى »إذا« الـه هـي للالـتقبا  لا اـد أن يكـون لنكتـة،    »إذ الظرفية ــ  ب
 وهي ايان لجيته ؛ 

لا ريــا بانفءــاض الصــحااة ةامــة إلا النــادر الــ ل يصــ  إياقــه بالعــدل مــن  :    الثالــث
ونســبت الانفءــاض  ،    تركــت ا يــة ذكــر مــن اقــي مــين النــي  ولــ ا،     يــث العــدد لقلتــه
ا التثنت اثني ةشر رجلاً .،    إلى ةمول المؤمني  وقد ةرفت أن صحاح أ باره  الم كورة إنّر

» وقــال معــه  :    فــلا يتجــه قـو  الفءــل،   (3)  في الكشــا  وغــيره قــولاً ضنهـر  ثمانيــة  و كـى
 أكااره  أضعا  العدد الم كور . فإنر ،   أكاار الصحااة
وقــد كفــاه اعءــه  هــ ه  ،    لــه ةلــى هــ ا دفــين الطعــن ةــن مشــايخه  ووجــوهه   وايامــل

 الكلفة بالنسبة إلى الشيخي فروى له  أن من جملة الاثني ةشر
__________________ 

 .14:   2( لورة البقرة 1)
 . 11:   2( لورة البقرة 2)
ةــن ةبــد اــن  يــد وفيــه ) لــبعة  165/  8الــدر المنثــور ،  72/  18رطي تفســير الق ــ،  106/  4( الكشــا  3)

 نفر( .
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 . (1) كما في اعا أ بار مسل ،   أبا اكر وةمر
ــ ب أقــــرب  وهـــو ــن رواياتهــــ ،    إلى الكـ ــة مـ تْ ةنــــه روايـ ــَ ــا َ لـ ــدرة اهتمــــامه   ،    وإلا لمـ لشـ

لـبقت ترجمتـه  هشـي  الـ ل  :    مـنه ،    ةلى أنر ه ا ايـديث ضـعيع السـند  ماةـة،  اشأنهما
وااــن ةــدل  ،    ومــنه   صــي اــن ةبــد الــر ن الــ ل ضــعفه البخــارل،   (2)  في مقدرمــة الكتــاب

 .( 3)  الاةتدا «كما في ميزان ،   والعقيلي
 .( 4) ا تلط:    يزيد ان هارون  وقا 
ثبـــت بمـــا ذكـــرُ أن جميـــين جميـــين الصـــحااة إلا الأنـــدر ليســـوا مـــن أهـــل الســـجايا  :    الرااـــين 

كيـع وقـد تركـوا أهـ  الواجبـاب بمـرأى  ،    واييـاء مـن رلـوله،   ه تعالىالجميلة والمراقبة 
 اللهو والتجارة ؟ ّ جللأ،  أو في الصلاة،    وتركوه قا ماً يخطا  من نبيه 
  ــــ    وضــيق أمــر النــاس  ،    اةتــ ر لهــ  اــه امصــ  مــن انقطــاع قوافــل الطعــال ةــن المدينــة  ومــا
إذ يمكنه  الانتظار قليلاً  ـذ يـؤدوا الواجـا  ،    فليس ة راً شرةياً في ترلح الواجا  ــ  لو ص  

. 
 والححذي نةسحح  بيححده»  :    قا   أن رلو  ه:   روى في »الكشا  « وغيره ول ا

 ةلى أنه (5)  « لو ةرجوا جميعاً َ رم م عليهم الوادي ناراً ، 
__________________ 

 .10/   3مسل      ي( صح1)
 .  331رق     264/   1( دلا ل الصد   2)
 2078رق    310/   2الاةتدا    زاني( م3)
 385رق     314/   1( الءعفاء الكبير 4)
 167/  8الــدرالمنثور ،  72/  18تفســير القــرطي ،  وفيه نفس ضمد « اد  »نفســي «  106/    4( الكشا   5)

 تّ لا يبقى مع  أحد منسم لسال بسم... لو تتابعتم ح »:    وفيه
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 يكفي في ذمره  انفءاضه  ةن الصلاة لأجل اللهو واللعا .
 من الس نرة ّ كيع يعرضون ةن الكتاب العزيز وصرا ته في  والعجا

 ـــذ افتعـــل امصـــ  أو  ،    لأجـــل رغبـــاته  في مـــدح قـــول ذمرهـــ  ه تعـــالى،    الصـــحااة  ذلر 
 غيره قصة لا  قيقة لها ؟ ّ

لأجــل انفءــاض  ،    ه لــبحانه مــين ةدلــه ور تــه وةفــوه يــ لر الصــحااة ةمومــاً أن    أتــرى
 الرةاع منه  لع ر يشرع ةادة لمثله  ؟ ّ

  إذا ةلمــوا أنر في الصــحااة ةوامــاً لا يســت رب مــنه  تــرلح أهــ  الواجبــاب،    شــعرل  وليــت
ويصـححون  ،    ويثبتـون ةدالتـهفما باله  يعظمـون كـل صـحابي  ،   وةدل المبالاة بالني، 

 ويبنون ةليه دينه  ؟ ّ،   ديثه
وةلى تل  السجيرة الردية الـه ييكـون  ،    ةرفت أنر الصحااة إلار النادر اتل  ايا  فإذا

ــالى ــن ه تعـ ــلا  ـــو  مـ ــرةي اـ ــ ر شـ ــاب ل ـــير ةـ ــ  الواجبـ ــا أةظـ ــوله،    معهـ ــتحياء مـــن رلـ   والـ
أو  ،    اعـد وفاتـه في وصـيه و ليفتـه لأجـل الـدنيا  الفة النيلم يستبعد منه  مخ، 

 أو اتباع رملا ه  .،  أو طلا الثأر منه،   ايسد لوصيه
 كما يدةيه ه ا الرجل .،    وه ا لا يوجا الكفر اعد رلو  ه:   قوله  وأما
ا ي،    لم يــدع إ ااـه للكفــر  إن المصـنع:    ففيـه إنهـر  إذا کــانوا اتلـ  المثااــة  :    قــو وإنّـر

ــي ــالفته  للنـ ــتبعد مخـ ــه  لم يسـ ــنة،    في  ليفتـ ــل السـ ــاً لأهـ ــى  ،     لافـ ه ادةـ ــر ــرض أنـ ــو فـ ولـ
 فالدةوى غير اعيدة بمقتءى أ باره .،    الا اب

__________________ 
»لحو :  وس أ ــرى،  ناراً«،  لالتهحب الحوادي علحيسم ... لحو اتبحع آةحركم أولسحم »:  وفي روايــة أ ــرى،    «  ناراً   الوادي

 « تتابعتم لتاللهجج الوادي ناراً 
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  والبيهقي في المعرفة ةن اان ةباس ةـن النـي،    ةن الشافعي (1) في »كنز العما  « رول
 .( 2) «  من ترك الجمعة من غير  رور  كتب منافقاً في كتاب لا يمحى ولا يبدل  »: 

وأ ــد اــن  نبــل ةــن أبي الجعــد ةــن ةــن  ،    وايــاك ،    ةــن أرباب الســنن الأراعــة  ورول
 . (3) « طبع م على قلبا،  من ترك ثلاث جمع َاوناً بْا» :   الني

الدالــة ةلــى أنر  ،   (4)  غــير ذلــ  مــن الأ بــار الكثــيرة المشــتمل ةليهــا »الكنــز« وغــيره  إلى
 والمنافق كافر،   منافق مطبوع ةلى قلبه،    لع رتارلح الجمعة لا

__________________ 
 .  . منه  4ج   154:   ( ص1)
ــة ،  )مرفـــق مـــين كتـــاب الأ لر( 382/  9مســـند الشـــافعي :  وأنظـــر،  21144 ح 730/  7( كنـــز العمـــا  2) معرفـ

 .1809 ــ    527/   2 ــ  للبيهقي   ــ  ا ثار والسنن  
 276/  1لـــنن أبي داود ،  425 ـــــ   424/  3مســـند أ ـــد :  وأنظـــر،  21145ح  73 / 7( كنـــز العمـــا  3)

/  3لــــنن النســــا ي ،  500ح  373/  3لــــنن اليمـــ ل ،  1125ح  357/  1لـــنن ااــــن ماجـــة ،  1052ح 
ح  723/  3 1034و  1034ح  415/  1مســــــتدرلح ايــــــاك  ،  1574ح  263/  1لــــــنن الــــــدارمي ،  88

ــنع ااــــن ، 6620 ــندأبي يعلــــى ،  1ح  61/  2يبة ش ــــ أبيمصــ ــ  الكبــــير ،  1600 ح 175/  3مســ /  22المعجــ
،  288ح  81:  لــنن ااــن الجــارود،  1857ح  176/  3صــحي  ااــن  زيمــة ،  918ــــ  915ح    366ــ    365
ــة الصــــحااة ،  2775ح198/  4ااــــن  بــــان   يصــــح ــنن البيهقــــي ،  1086ح  352/  1معرفــ  و 172/  3لــ
 . 964ح   469  /   1مصااي  السنرة ،   247

مســند أبي ،  )مرفــق مــين كتــاب الأل( 383/  9مسند الشافعي ،  21144ح  730/  7كنز العما  :    ( راجين4)
،  2ح  61/  2اـــن أبي شــــيبة  مســــند ، 2712ح  12/  5مســــند أبي يعلـــى ،  319و  122:  داود الطيالســـي

ــى الصـــــــحيحي  ــتدرلح ةلـــــ ـــ   415 /  1المســـــ ـــ   1035ح 416 ــــــ المعجـــــــ  ،  3811ح  530 / 2و  1036 ــــــ
ــا ل ،   2849ح  246/  3و  275ح  142/  1المعجـــ  الأولـــط ،  3811 ح 142/  1الاولـــط  كتـــاب فءـ
 3مجمــين الزوا ــد ،  172/  3 ــــ للبيهقــي  ــــ  الســنن الكــ ى ،  259ح  477 ــــ   476:  ــــ   للبيهقــي    ــ    الأوقاب  

 .3954ح667وص 3954  ح5/   666جامين الأصو   ،   193 ــ    192  /
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 في الباطن .
 *** 
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 : (1)  طاب ثراه  حح   قال المصنف 
دمقماتخ   :    ه تعـالى  وقـا  زُكم فيخ الصحح  ن يحملكمححخ هُم محح  نحك ،    اتهمـوا رلــو  ه (2)   وممححخ

 وه  من أصحااه .
ايميدل في الجمين اي الصحيحي في مسند أنس اـن مالـ  في ايـديث ايـادل   وقا 

 يث أفـاء ه ةلـى رلـوله مـن  ،    أنر أُلاً من الأنصار قالوا يول  ني:    ةشر من المتفق ةليه
  فقـالوايعطـي رجـالاً مـن قـريش المذـة مـن الإاـل    وطفـق رلـو  ه،    أموا  هوا ن ما أفاء

 .( 3)  ه وليوفنا تقطر من دما،  يعطي قريشاً وييكنا،   ي فر ه لرلو  ه: 
إذا كانـت شـدة فـنحن  :    إن الأنصار قالـت:    ايميدل في ه ا ايديث ةن أنس وقا 

 .( 4) وتعطى ال نا   غيُر،  ندةى
فعــرفه  في  ــديث ذلــ  أنرــه فعــل    فحــدا ذلــ  رلــو  ه:    ااــن شــهاب  قــا 

 . (5)  ذل  مليفاً لِمَن أةطاه
ــة الزهـــــرل ةــــــ  ث  ــي:    ن أنـــــسيقـــــو  في روايـــ ــار  إن النـــ إنسححححححم   »:    قــــــا  للأنصـــ

 فاصبروا حتّ تلقوا م ورسولا،  ستجدو  بعدي إثر  تُّديد 
__________________ 

 318:   ( نهج ايق1)
 . 58:   9( لورة التواة  2)
قطـــين مـــن ح م302ـــــ  203/  4صـــحي  البخـــارل :  وأنظـــر،  1857ح  493/  2( الجمـــين اـــي الصـــحيحي 3)

 .105/   3مسل      يصح،   337مقطين من ح  318/   5و   54
،  337مقطــين مــن ح  320/  5صحي  البخارل:  وانظر،  857ذيل ح  495/    2( الجمين اي الصحيحي  4)

 .107/   3مسل      يصح
 .1857ح 493/   2( الجمين اي الصحيحي  5)
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 « . على الحوأ
 .( 1) فل  نص :   أنس قا 

 *** 
__________________ 

 .1857ح   493/   2( الجمين اي الصحيحي  1)
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 :  (1)  وقال الةضل 
دمقماتخ   :    المفسررون ةلى أن قوله تعالى اتفق هُم م ن يحملكمخزُكم فيخ الصحح  نحك نـز  في  ،   (2)   وممخ

  قــا  الرلــو  ه  ـــ    وهــو أصـل امــوارج  ،      رقـوص اــن  هـير:    اسمــه  ـــ    ذل امويصـرة امــارجي  
 فإن  لا تعد  .،   اةد : 
 لقد ِ بْت  و سرب  إن لمَْ أةد  .:   رلو  ه فقا 
 يا رلو  ه ّ ا  ن لي أضرب ةنقه.:  ةمر فقا 
ــا  ــه رلــــو  ه  فقــ ــذي:    لــ ــه لــــيخرج مــــن ضذءــ ــ ا قــــول وكـــــ ا( 3)  إنــ ...  ( 4)  هــ

 .( 5) وهو ذو الثدية المشهور،   ووصع اموارج
،    كـــان مـــن شـــبران الأنصـــار هـــ ا القـــو ،    نعـــ ،    أن ا يـــة لم تنـــز  س الأنصـــار  وال ـــرض

 أة اره  . فقبل ه رلو  ه،    تااوا والت فروا،   ةنه   فلما لأ  رلو  ه
__________________ 

 )  جرل ( . 617:     نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق( إاطا1)
 .58:   9( لورة التواة  2)
ايمــد لله الــ ل جعلنــا في ذريــة :  كمــا ةــن التــاج،   وفي  طبــة أبي طالــا،  الأصــل والمعــدن:   ( الءذءيء3)

مــن ضذءــىء :  قولــه والمــراد اــه في ايــديث هنــا،  إاــراهي  و رع إسماةيــل وضذءــىء معــد... أل مــن أصــله  
 ال من نسله وذريته .:   ه ا

 مادة »ضأضأ«. 194/   1  العروستاج  :   أنظر
ـــ   326/  5»إنرــه لــيخرج مــن ضذءــي هــ ا قــول كــ ا وكــ ا مــن صــحي  البخــارل :  ( نقــل الفءــل هــ ه العبــارة4)  ـ

 ولم ترد في التفالير.،   349ذيل ح    327
ـــ   394/  6ل ( انظـــر تفســـير الطـــ  5) ــير المـــاوردل ،  16832 ــ ــا  373/  2تفسـ ــن :  وقـ ــة اـ ا نزلـــت في ثعلبـ ــر أنهـ

،  100/  16تفســـير الـــرا ل ،  إنهـــا نزلـــت في أاـــو الجـــورط:  وقيـــل 255 ـــــ   254/  2تفســـير الب ـــول ،   اطـــا
 .106/   8 تفسير القرطي،   ونزلت أيءاً في أاو الجواظ
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ولم يقـل أ ـد مـن ايكمـاء وذول  ،    مـن الشـبران و ،    وأمثا  ه ا يكون من أهل العسكر
 الرأل شيذاً  ا ذكره.

ولا يـد ر ةلـى أنر  ،    »فل  نصـ « فهـو شـكاية منـه مـن اعـا الأنصـار:  قو  أنس وأما
 لأنهر  ص وا ةلى الإثرة .،   الأنصار تركوا الص 

 *** 
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 :   وأقول
وهـ  مـن    ـــ      رلو  ه  اتهموا:    مورد نزو  ا ية مجملاً اقوله المصنع ذكر
ث ذكــر مــارواه ايميــدل دلــيلاً ص ــر للطعــن في أُس  ،    ولم يعــير أنهــر  مــن الأنصــار  ــــ    أصــحااه  

فــيه  أو فيمــا    ولهــاوإن كــان نز ،    كمــا تــوهر  امصــ ،    لا لبيــان مــورد نــزو  ا يــة،    مــن الأنصــار
 يعمه  غير اعيد.
ريه   ،    كاذاــة،    لمفســرين ةلــى نزولهــا في ذل امويصــرةالفءــل اتفــا  ا  ودةــوى فــإن مفســر

أو اـ ل  ،    أو ضبي الجـواظ،    كما في »الكشا « وغيره في أنهـا نزلـت بالمؤلرفـة قلـوبه ،   ا تلفوا
 . (1) امويصرة

إذ لم  ،    كــــ ب أيءــــاً ،    فقبــــل رلــــو  ه،    » تااــــوا والــــت فروا:    أن قولــــه  كمــــا
ولم  ،    فإنـــره رواه البخــارل في باب غـــزوة الطــا ع مـــن كتــاب الم ـــا ل،    ر ذلـــ  في ايــديثيــ ك

 . (2) ي كر فيه تواته  واةت اره  وقبو  ة ره 
قـا  فقهـاء الأنصـار  :    قا ،    لا أولذ  القا لي،    ذكر فيه اةت ار فقهاء الأنصار،  نع 

ا ُس منــا  ديثـــةً أ،    أمــا رملـــامُ فلــ  يقولـــوا شــيذاً    ي فــر ه لرلـــو  ه:    فقـــالوا،    لــنانه وأمـــر
 وليوفنا تقطرمن دما ه  .،    يعطي قريشاً وييكنا، 

__________________ 
،  »نزلــت في ثعلبــة اــن  اطــا «:  وقا  أيءــاً ،  373/  2تفسير الماوردل ،  197 ــ    196/    2( الكشا   1)

ــير الب ـــول  ــرا ل  ، 255 ـــــ   254/  2تفسـ وذكـــر ايـــديث ،  106/  8تفســـير القـــرطي ،  100/  16تفســـير الـ
 .65»جاء اان أبي امويصرة .... ايديث وص :   وقا ،   56/   3أيءاً أ د في مسنده  

 .331 ــ    330ح   318  ــ    317/   5( صحي  البخارل 2)
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أمححا تر ححو  أ  ،  سةححر أرلةهححمفانِ أعطححى رجححالًا حححديث  عهححد ب »:  فقا  الني
 وتذهبو  بالني إلى رحالسم ...،  يذهب الناس باَموال

 رلو  ه ّ قد رضينا .  يا قالو
فححانِ ،  سححتجدو  إثححر  تُّححديد  فاصححبروا حححتّ تلقححوا م ورسححولا:   لهـ  النـي فقا 
 «. على الحوأ
 . (1) فل  يص وا:   أنس قا 
 .( 3)  »فل  نص «:   وقا  فيه أنس،   (2) في ص ر كتاب الجهاد:  ارل أيءاً البخ ورواه
ــاً قــــا ( 4)  مســـل  مــــن طـــريقي في كتــــاب الزكــــاة  ورواه ــر في أ ــــدهما »إنر أنسـ فلــــ   :    وذكـ

 .( 5)  نص «
في المحل الم كور والبخـارل في باب غـزوة الطـا ع  ـديثاً ص ـر    ــ    أيءاً    ــ   مسل   وروى
ويــد   ،    ةلــى قســمة النــي،    إنكــار أكــاار الأنصــار وصــ اره   يــد ر ةلــى،    ةــن أنــس

 (6) ةلى لكوته  وةدل اةت اره .

ــ ار  فيكشـــع ــل ايـــديث الأور  في التخصـــيص بالصـ ــ ار  ،    ذلـــ  ةـــن تمحـ وإثبـــاب اةتـ
 الكبار .

__________________ 
 .  331مقطين من ح   318/   5( صحي  البخارل 1)
 .  يعطي المؤلفة قلوبه  وغيره  من اممس ونحوه منه كان الني  ( في باب ما2)
 .54ح  ليذ 203  ــ    202/   4( صحي  البخارل 3)
 .  .منه1ج288( في إةطاء المؤلفة قلوبه  ص4)
 .  106 ــ    105/   3مسل      ي( صح5)
 .323ح  319/   5بخارل صحي  ال،    106 ــ    105/   3مسل      ي( صح6)
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،    اـنعمه  وذراريهـ ،    أقبلـت هـوا ن وغطفـان وغـيره ،    »لما كان يول  نـي:  قا  أنس
» فــانهزل  :    فــأداروا  ــذ اقــي و ــده« ... إلى أن قــا ،    ومــين النــي ةشــرة صلا  ومــن الطلقــاء

  نصـار شـيذاً ولم يعط الأ،    فقس  في المهاجرين والطلقاء،    فأصاب يومذ  غنا   كثيرة،   المشركون 
 ويعطى ال نيمة غيُر .،  إذا كانت شديدة فنحن ندةى:   نصارفقالت الأ، 

يا معشــر الأنصـار ّ مـا  ـديث ال ـني ةــنك  ؟ّ  :    فجمعهـ  في قبـة فقـا ،    ذلـ   فبل ـه
 فسكتوا .

  يا معشحححر اَنصحححار ألا تر حححو  أ  يحححذهب النحححاس بالحححدنيا وتحححذهبو  برسحححول م:    فقـــا 
 ايديث. (1) « بلى ...:  تحوزونا إلى بيوتسم ؟ قالوا

ــدرة في  ،    جـــاء ةنـــده   ـــديث ص ـــر يصـــرح باةـــيافه  اقـــوله   اـــل ولـــزومه  جانـــا الشـ
وهـــو متعلـــق ظـــاهراً اقســـمة  نـــي  ،    مـــن دون  يـــاء وتواـــة  إنكـــار القســـمة ةلـــى النـــي

 أيءاً.
،    بخـــارل في باب مناقـــا الأنصـــار كلاهمـــا ةـــن أنـــسوال،    مســـل  في المحـــل المـــ كور  رواه

 : قا 
إن هـ ا لهـو العجـا ّّّ  :    فقالـت الأنصـار،    فتحت مكـة قسـ  ال نـا   في قـريش لما »

  فبلـــــع ذلـــــ  رلـــــو  ه،    وإن غنا منـــــا تـــــردر ةلـــــيه ،    إن لـــــيوفنا تقطـــــر مـــــن دمـــــا ه 
أمححا تر ححو  أ  :    قـا ،    هـو الـ ل ال ـ :    قـالوامـا الـ ل ال ـني ةـنك  ...؟  :    فجمعهـ  فقـا 

 بالدنيا إلى بيوَم لناسيرجع ا
__________________ 

 وفيه ا تلا  في اعا الفاظه.  107ــ  106/   3صحي  مسل   ،   336ح   320/   5( صحي  البخارل 1)
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 ؟ ّ ايديث. (1)  ...« وترجعو  برسول م
لأنهـر   ،    اـل همـا ظـاهران جـداً في إرادة الكبـار،    شـامل لمطلـق الأنصـاركال ل قبله   وهو

 ويخاطبه  . ه  ال ين  معه  الني
 وهو أك  طعن به  .،    ظهر أن الأنصار مطلقاً طعنوا ارلو  ه في قسمته فقد 
مهــاجره  وطلـــيقه   ،    ةلـــى قريشــاً الأ  يســتفاد مــن هـــ ه الأ بــار أن النــي  كمــا

وهــو مــن أد ر الأمــور ةلــى  ،    فيكــون المهــاجرون مــنه  كالطلقــاء في التــأليع،    مــن غنــا    نــي
 لوء  اله  .
  أيءـاً    ـــ    وهـو طعـن بهـ   ،    دلرت ه ه الأ بار ةلى الـتثثاره  ةلـى الأنصـار ظلمـاً  كما

   وةـدل امتثـا  أمـر النـيوهو أك  من الطعـن بالأنصـار اعـدل الصـ ،  من وجه ص ر ــ 
صــيص الفءــل لقــو  أنــس لم نصــ  اــبعا الأنصــار،    لهــ  بالصــ  كمــا أن  ،    تحكــر  فــت،    وّ

 ّرص ةلى ال يا في قبا  إقرار أنس .،  »لأنه  ص وا ةلى الإثرة«:   هقول
في قســمة أ ــرى تتعلــق بمــا    وقــد غءــبت الأنصــار مــين قــريش ةلــى النــي،    هــ ا

 .( 2) الأقرع ان  ااس:  أراعة يقسمة ا فإنر الني،   من اليمن اعثه إليه ةلي
__________________ 

باب اةطـــاء  106/  3مســـل    يصـــح،  332ح 318و  266مقطـــين مـــن ح 108/  5( صـــحي  البخـــارل 1)
 للال.المؤلفة قولبه  ةلى الإ

قيــل ،  الــ  الأقــرع اــن  ــااس فــراس:  وقيــل:  ( الأقرع ان  ااس ان ةقا  ان ضمد التميمــي ايناشــعى الــدارمي2)
 وقيــل،  وهــو مــن المؤلفــة قلــوبه  ،  وشهد فت  مكة و نيناً والطا ع،  وفد ةلى الني،  لقرع كان ارأله؛  الأقرع:    له
 قتل في معركة اليرمولح في ةشرة من انيه .:  
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 .( 3)  وةلقمة ان ةلاثة،   (2)  و يد الطا ي،   (1) يينة ان ادروة
  فاةتــ ر النــي،    يعطــي صــناديد أهــل نجــد ويـَـدَة نا:    وقــالوا،    قــريش والأنصــار  ف ءــبت

 (4) كما رواه البخارل في كتاب ادء املق،   ضنه يتألفه 
__________________ 

/  1ألـــــد ال ااـــــة ،  69رقــــ   103/  1031الالـــــتيعاب ،  231رقــــ   101/  1الاصـــــااة :  1/  101:  انظــــر
128. 

لأنرــه  ؛  ول قــا ةيينــة،  كان اسمه   يفة:   يقا ،  يكنى أبا مال :  ( ةيينة ان  صن ان   يفة ان ادر الفزارل1)
،   والطــا ع،  وشــهد  نينــاً ،  وشهدها،  قبل الفت :  وقيل،  ألل  اعد الفت ،   كان أصااته شجرة فجحظت ةيناه

 من المؤلفة قلوبه  .  ووه،   وما  إلى طلحة فبايعه،   كان  ن ارتد في ةهد أبي اكر
 .4160رق    31/   4الد ال ااة  ،    2055/   3الالتيعاب ،   6155رق   767/   4الاصااة  :   انظر

،  نى ضبي مكنــعالمعــرو  ازيــد اميــل وكــان يك ــ،  هــو  يــد اــن مهلهــل اــن  يــد اــن منهــا الطــا ي:    (  يد الطــا ي2)
»مــا وصــع لي أ ــد في :  وقــا  لــه،  وسمراه رلو  ه  يد امير،  وألل  ،  في وفد طيئ قدل ةلى رلو  ه

 وأقطين له أرضيي في ُ يته.،   غيرلح،    الصفة  دونالجاهلية فرأيته في الإللال إلا رأيته  
لأن كعبــاً اتهمــه ض ــ  ،  وكــان اينــه واــي كعــا اــن  هــير مهاجــاة،  اً شجاةاً كريم،  وكان شاةراً  طيباً لسناً 

 وهو من المؤلفة قلوبه .،   فرس له
غالــا«. فأصــااته ايمــى بمــاء يقــا   نرــه»إن ينج  يد من  رــى المدينــة فإ:      فخرج راجعاً فقا  الني

الالــتيعاب ،  2943رقــ   622/  2صنطــر الاصــااة :  ل ومــاب.أقــال اقــردة ثلاثــة أيا:  وقيــل،  فمــاب بهــا،  لــه قــردة
 .1877رق     149/   2  ألد ال ااة،   862رق     559/   2
 وهــو مــن المؤلفــة قلــوبه  ،  كان من أشــرا  اــني ةــامر اــن صعصــعة:   ( ةلقمة ان ةلاثة ان ةو  العامرل الهلالي3)
من الطا ع ارتد ويــق بالشــال وةــاد وألــل  مــن جديــد   ليماً ةاقلاً .ولما ةاد الني،  وكان ليرداً في قومه،  

ــا،  والـــتعمله ةلـــى  ـــوران،  و ســـن إلـــلامه وهـــو صـــحاب المنـــاظرة المشـــهورة مـــين ااـــن ةمـــه ةـــامر اـــن ،  فمـــاب بهـ
 .الطفيل  

 .3772رق     3/   583ألد ال ااة  ،   1848رق     583/   3الالتيعاب  :   أنظر
مخ اعكبُدُوا اي م  :  ( في باب قو  ه تعالى4) ٰ عمادٍ أمةماهُمك هُودًا قمالم يام قحموك /  4.صــحي  البخــارل  . منــه  ومإخلىم

 .146ضمن ح   274  ــ    373
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ــد في مســــنده ــعيد  (1)  وأ ـ ــاة،    ةــــن أبي لـ   »ف ءــــبت:    لكنــــه قــــا ،   (2)  ومســــل  في كتــــاب الزكـ
 ولم ي كر الأنصار .،   ش«يقر 

 *** 
__________________ 

 .73و   68/   3مسند أ د  ،   . منه  3ج   58:   ( ص1)
 .110/   3مسل      ي.صح  ( في باب ذكر اموارج وصفاته  وهو اعد الباب السااق . منه2)
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 :  (1)  رفع م درجتا  حح   قال المصنّف 
ة الإفــ  قالــت  وروى قــال رلــو   :    مســل  في الصــحي  في  ــديث ةــن ةا شــة ةــن قصــر

 ةلى المن  فالتع ر من ةبد ه ان أبي ان للو  .  ه
يا معشححر المسححلمين ! ... مححن يعححذرنِ مححن :    ةلــى المنــ   قــا  رلــو  ه:    قالــت

ولقححد ذكححر رجححلًا مححا ،  مححا علمححل علححى أهلححى إلا ةححيراً ،  فححوم،  رجل قد بلغ أذاه في أهل بيححتي
 .وما كا  يدةل على أهل  إلا مع ،  عليا إلا ةيراً علمل 

أُ أةـ رلح منـه يا رلـو  ه ّ إن كـان مـن الأوس ضـرانا  :  فقـا ،  لعد اـن معـاذ فقال
 أمرتنا فقبلنا أمرلح .،    وإن كان من إ واننا امزرج،  ةنقه

ــت ــادة  :    قالـ ــعد اـــن ةبـ ــال لـ ـــ    فقـ ـــ    وهـــو لـــيد امـــزرج    ــ ــاياً   ــ ــلاً صـ ــا رجـ ولكــــن  ،    وكـ
  تملته ايمية .ا

 لا تقتله ولا تقدر ةلى قتله.،   ك ات لعمر ه:    لسعد ان معاذ فقا 
،    كـ ات:    فقـا  لسـعد اـن ةبـادة  ــ    وهو اان ة  لعد معاذ    ــ    أليد ان  ءير   فقال

فثـار اييـان الأوس وامـزرج  ـذ همـوا أن  ،    فإنر  منافق تجاد  ةن المنـافقي؛  لعمر ه لنقتلنه
  ولـكت«  كتوايعَِظ هـ    ـذ لـ  فل  يـز  رلـو  ه،    ورلو  ه قا   ةلى المن يقتتلوا 

(2 ). 
 ، العاقل المقلرد في ه ه الأ اديث المتفق ةلى صحتها ةنده   فلينظر

__________________ 
 .  319:   ( نهج ايق1)
 .  116 ــ    115/   8مسل      ي( صح2)
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ورداءة صـحبته  لنبـيه  في  ياتـه وقلـة  ،    في تقبي  ذكر الأنصار وفءا حه  كيع ال وا ال اية
ومنعــوه مــن  ،    ومنعــوه،    وتــرلح الموافقــة ؟ ّ وكيــع أ وجــه الأمــر إلى قطــين امطبــة،    ا ــيامه  لــه

،    ولم يـــتمكن مـــن الانتصـــا  مـــن رجـــل وا ـــد ،    التـــألم مـــن المنـــافق ةبـــد ه اـــن أبي اـــن لـــلو 
واقتصــر ةلــى الإمســالح ؟ ّ  ،    و ــالفوه وا تلفــوا ةليــه،    منعــه  غــرض فالــد في  لهــ  يــث كــان  

 فكيع يكون  ا  اهله اعده مين هولاء القول.
 *** 
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 :  (1)  وقال الةضل 
،    فسـببه أنهـر  كـانوا قـومي قبـل هجـرة رلـو  ه،    ذكره مـن مجادلـة الأنصـار ما

منهــا  ــرب البعــاا  ،    ب كثــيرة في الجاهليــةوكــان ايــنه  جــدا  ةظــي   ــذ أنــه وقــين ايــنه   ــرو 
مــن المنا ةــة والجــدا  وملفــوا    يــهتركــوا مــا كــانوا ةل  فلمــا جمعهــ  رلــو  ه،   (2)  المشــهور

ةـــــنه  صثار أةمـــــا  الجاهليـــــة العصـــــبية المكنونـــــة في   (3)  وقـــــد كـــــان يبـــــدر،    ارلـــــو  ه
 لبشر لا يخلو من ه ا .وا،  الءما ر

وهـــ ا الرجـــل المتعصـــا لا يـــ كر  ،    كـــانوا متســـارةي إلى أمـــر رلـــو  ه  ولكـــن
ويـ كر  ،    وما أثنى ه ةلـيه  في كتااـه،    وما ا لوا في لبيل ه والأنفس،  ضالنه  ومساةيه 

مــين  ،    اعــد وفاتــه  لــو  هومــا ذكــره لا يوجــا أن ييكــوا نــص ر ،    في القليلــة،    هفـواته 
 أن النص يكون مقيداً له  في دفين ايعة أبي اكر.

__________________ 
 ) جرل ( .619:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 وهي ص ر ايروب المشهورة اي الأوس وامزرج .:    (  رب البعاا2)

 .538/   1 الكامل في التاريخ:   أنظر
 هي ال ءبة السريعة.:    ما يبدر من  درت  في ال ءا ال ت ال اية في الالراع من قو  وفعل وقيل:   ( البادرة3)

 مادة ) ادر ( . 63/   6تاج العروس  ،   341و   340/   1لسان العرب ،   587/   2الصحاح  :   أنظر
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 :   وأقول
 يـته  الجاهليـة لم تبطـل  إن  :    اـل نقـو ،    نحن لا نـدةي أن مجـادلته  كانـت اـلا لـبا

وإن ملرفـــــوا اـــــه  ،    والطاةـــــة ايقيقيـــــة الرلـــــو  ه،    ولم يحصـــــل لهـــــ  الكمـــــا  المطلـــــوب
 .مهوص روا ةظي  مقا،   ول ا جرى منه  ه ا الأمر الشنيين ،   وأطاةوه فيما لا ينافي مقاصده 

:    قـا ،    أور  كتـاب الصـل  أنـسما رواه البخـارل في  ،    منه منه في هت   رمته وأةظ 
،    وركــا  ــاراً ،    یفــانطلق إليــه النبــ،    لــو أتيــت ةبــده اــن أبي:    »قيــل للنــي

وه لقـد صذاني نَـْ    ،    إلي  ةـني:    قا   یفلما أتاه النب،    فانطلق المسلمون يمشون معه
  ارلح .

ف ءـا  ،    أطيـا ريحـاً منـ   يمار رلـو  ه،    وه:    رجل من الأنصار فقا 
فكــان اينهمــا ضــرب  ،    ف ءــا لكــلر وا ــد منهمــا أصــحااه،    لعبــد ه رجــل مــن قومــه فشــتمه

ا نزلـت،    بالجريد والأيدل والنعـا  مخ   :    فبل نـا أنهـر ؤك نم الكمححُ لخحُوا ومإخ  طمائخةمتححما خ مححخ تحمتحملححُوا فماللهمصححك نخينم اقحك
نحمهُمما  .( 2) (1)   بحميحك

 . (3) مسل  في كتاب الجهاد ورواه
وهـــو كـــافر قـــد ألـــاء    ـــــ    و    ـــــ    تـــرى طا فـــة مـــن المســـلمي قـــد انتصـــروا لااـــن أبي    فأنـــت

 ةلى طا فة أ رى من المسلمي غءبوا  الأدب مين رلو  ه
__________________ 

 .9:   49( لورة ايجراب 1)
 .2ح   19/   4( صحي  البخارل 2)
 .183/   5.مسل    إلى ه وص ه ةلى أذى المنافقي . منه  ( في باب دةاء الني3)
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 فكيع به  اعد موته ؟ّ  ــ   وهو  اضر اينه     ــ  لرلو  ه  
والــتهزامه  ةلــى  كــ  ه  ،    ه  لأمــر النــيمــن ذلــ  أضــعافاً مءــاةفة تصــ ير   وأةظــ 

  يروح أ دُ إلى ) منى ( وذكـره يقطـر منيـراً :    فقالوا،    تعالى لما أمره  بالإ لا  في  جرة الوداع
 . (1)  كما لبق في مطاةن ةمر في اعا أ بار متعة ايجر ،  

  وقـد غءـا رلـو  ه،    رواه البخارل ومسل  وغيرهما من طـر  لا تحصـى وقد 
  فقالـت،    فـرأب ال ءـا في وجهـه،    ود ـل ةلـى ةا شـة وهـو غءـبان ،    من ةدل امتثاله  أمره

كمــا  ،   (2) ومــالي لا أغءــا وأُ صمــر بالأمــر فــلا أتبــين «:    أغءــبه ه ؟ قــا ،    مــن أغءــب :  
 (3)  رواه أ د في مسنده.

ضــه ومخالفــة أمــر الكتــاب  في تصــ ير أمــره ضو ــش وجــه نســبته  الهجــر إليــه في مر   ومثلــه
 .( 4) وان مسوا بالءلا  اسببه ،    ذ وقين الناس

 وأغءبوه لأجله وألاموا صحبته فيه ّ،    مقال له  ةصوه فيه وك 
 وتنزرهوا ةنه مريدين اه إظهار الفءل ةليه ّ،   أمر صنعه هو انفسه الشريفة وك 

__________________ 
 278 ــ    277( راجين الجزء السااين الصفحة  1)
،  37/  4مســــل    يصــــح،  21ح  383 ــــــ   382:  و ص 362ح  19/  3صــــحي  البخــــارل :  ( انظــــر2)

 /  5لـــــنن النســـــا ي ،  2980ح  993 ـــــــ   992/  2لـــــنن ااـــــن ماجـــــة ،  1789ح  161/  2لــــنن أبي داود 
/  7المعجــ  الكبــير ،  1897ح  412/  3يعلــى  یمســند اا ــ،  366و  317و  305/  3مســند أ ــد ،  178
ـــ   6569ح  127 ــــــ   122 ـــ  4صــــحي  ااــــن  زيمــــة ،  6584 ــــــ   6584 ـــ ـــ   165/  ـــ ،  2606ح  166 ـــ

ــند أبي ةوانـــــــة  ح  90 /  6صـــــــحي  ااـــــــن  بـــــــان ،  3364و  3363ح  342وص  3327ح  333/  2مســـــ
 .5/   19لنن البيهقي  ،    1742ح   647/   1مستدرلح اياك  ،   3913ح   90و ص    3910

 .  . منه  4ج   286:   ( ص3)
 من ه ا الكتاب. 93( راجين الجزء الرااين الصفحة  4)
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  وكتـاب الأدب ةـن ةا شـة قالـت،    روى البخارل في كتاب الاةتصال بالكتـاب والسـنة
  فخطـا،    فبلـع ذلـ  النـي،    فتنزه ةنه قول،    فر ص فيه،    شيذاً  صنين الني: 
إنير أةلمهـ  بالله  ،    فـوهما با  أقوال يتنزهون ةـن الشـيء أصـنعه ؟ ّ  :    ثر قا ،  حمد هف، 

 . (1) وأشدره  له  شية
ف ءــا  :    قالــت ةا شــة في اعءــها (2)  مســل  نحــوه مــن طــر  في كتــاب الفءــا ل  وروى

 .( 3)  ذ بان ال ءا في وجهه
وأقــواله  الســيذة الــه أجروهــا مــين  ،    وأفعــاله  امبيثــة،    غــير ذلــ  مــن أ ــواله  الرديــة  إلى

 ليد النبيي في  ياته وجاهاً له .
ةليـه اعـده    ومخالفـة نـص النـي،    يستبعد منه  تص ير مقال أمير المؤمني فكيع

 ؟ ّ.
  والعهد قريـا،    وةنده أوتاره  الكثيرة،    يستبعد من قريش التظاهر ةلى إمامه  وكيع

ولـــااق العـــداوة لبـــني هاشـــ  الـــه  ،    وطلـــا الـــدنيا،    مـــين ايســـد لفءـــله،    ينـــدملوالجـــرح لمـــا  ،  
  مــنوكــون الكثــير مــنه   ،    والــتيلاء لــلطانه ةلــيه  قهــراً ،    لهــ   تءــاةفت فــروب النــي

 المؤلفة ؟ ّ

 : فائد 
ا  وةنـــدل فيهـــ،    نـــزو  ا يـــة في أمـــر الإفـــ  ةلـــى ةا شـــة إنّـــا كانـــت مـــن  ـــديثها  قصـــة

ــكا  ــحت،    إشـ ــير؛    إذ لــــو صـ ــزو  ا يــــة؛    لرواهــــا الكثـ ــي واانــــة  ،    لتعلرقهــــا انـ ــا ضهــــل النـ وكونهـ
 وصدور الشكاية من،  المعظمة لديه ،  امليفة اعده

__________________ 
 .172/   9و   48  ــ    47/   8( صحي  البخارل 1)
 . منه،    ( في باب ةلمه وشدرة  شيته2)
 .90/   7مسل      ي( صح3)
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ـــ      رلــو  ه  ــذ  ،    ووقــوع امــلا  اــي الأوس وامــزرج  ــــ    وهــو يخطــا ةلــى المنــ     ـ
 كادوا أن يقتتلوا .

 وما ا تصت انقله ةا شة.،   كان ل ل  أصل لنقله الكثير  فلو
إن  :     ــذر قالــت،    ريــة(أن ا يــة نزلــت في شــأن الإفــ  مــن ةا شــة ةلــى )ما  والأقــرب

 وظاهرتها  فصة وأاواهما .،   ااراهي  ليس من الني
،    يشهد له ما في »الدر المنثور« في تفسير لورة التحر  ةن اان مردويه ةـن أنـس كما

  فـد ل النـي:    قالـت ةا شـة،    أنـز  أ لر إاـراهي  منـز  أبي أيـوب  إن الني:  قا 
 فوجد  لوة فأصابها فحملت بإاراهي  .،  ايتها يوماً 

 ـذ    فمكـث رلـو  ه،    فلما الـتبان  لهـا فزةـت مـن ذلـ :  ةا شة قالت
،    فصــل  ةليــه جســمه،    فلــ  يكــن لأمــه لــبن فاشــيى لــه ضــا نة ي ــ ل منهــا الصــي،    ولــدب

 وصفا لونه .،  مهو سن ي
 يا ةا شة ّ كيع ترين الشبه ؟:   فقا ،  اه يوماً يحمله ةلى ةنقه فجاء
 أُ غيرى ما أدرل شبهاً .:  فقلت
 ولا باللح  ؟:  فقا 
 لَمَنْ ت  ى ضلبان الءأن ليحس ن  يمه .،   لعمرل:  فقلت
،    ةوألــــر إليهــــا لــــراً فأفشــــته إلى ةا شــــ،    فحرمهــــا،    فجزةــــت ةا شــــة و فصــــة:    قــــا 

 . (1)  الرقبة فأةتق رلو  ه،  فنزلت صية التحر  
ألا أةحححبرك يا عمحححر ! إّ    »:    قــا   في كنــز العمـــا  ةــن الطـــ اني أن النــي  ونقــل

 جبرئيل أتانِ فاللهةبرنِ أّ  م عزّ وجلّ قد برأ ماريةّ
__________________ 

 .215/   8ثور ( الدرر الم1)
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وأمححرنِ أ  ،  وأنححا أتُّححبا الخلححق بي،  وبشححرنِ أ  في بطنهححا مححنّي غلامححاً ،  وقريبها مِا وقع في نةسحح 
 ايديث.( 1)  « أسميا إبراهيم ...

  ولمــــا أراد النــــي،    لأنر لــــه شــــأًُ ماريــــة،    إنّــــا  ــــص ةمــــر بامطــــاب  النــــي  فــــإن 
ًُ إ   فجـاءه ةلـي،    اءـرب ةنـق مـن اتهمـوه بهـا  أمر ةليراً ،    ظهار اراءة مارية وجدا

  مجبــوباً   فـرصه ةلـى،    فصـعد نخلــة،   (2)  طـافلمـا رصه ةـر  في وجهــه الع،    إلى الـدار
 .( 3) فكع ةنه وأ   الني، 

فـإذا هـو  ،    أ رجه مـن ركـير يتـ رد بهـا  أن ةلياً :    التواة  مسل  في ص ر كتاب وروى
 .( 4)  مجبوب

وإرادتـه كشـع ايـا  ةيـاًُ مـين ةلمـه ضنرـه يسـل  مـن  ،    ا اءتـه لا ةل  الني ولو
 لما أمر اقتله بمجرد التهمة بالءرورة . ــ    ةلي

 أن يفعل ذل .  ال ل اضطر رلو  ه،     كيده لبحان ه ما أك   فيا
 *** 

__________________ 
 .32216ح  471/   11( كنز العمرا   1)
 .265/   9الهلالح . لسان العرب :   ( العطا2)
 .75/   2تفسير ةلي ان إاراهي   ،   1912  /   4الالتيعاب ،    6821ح  42  ــ    41/   4( مستدرلح اياك   3)
 .119/   8مسل      ي( صح4)
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 :  (1)  حح   أعلى م منزلتا  حح   قال المصنّف 
ــند أبي هريـــرة في »صـــحي  مســـل «  وروى لمـــا فـــت     أن النـــي:    ايميـــدل في مسـ

يا رلـو  ه ّ  :    فقـا ،    فجاء أاو لفيان ان ايارا ان هاشـ ،  مكة وقتل جماةة من أهلها
 فلا قريش اعد اليول .،    شأايدب  ءراء قري

ومححن أغلححق ،  ومححن ألقححى سححلاحا فهححو آمححن،  من دةل دار أبي سةيا  فهو آمححن:  فقا 
 .بابا فهو آمن 
 أمرا الرجل فأدركته رغبة في تراته ورأفة اعشيرته .:  الأنصار اعءه  لبعا  فقالت

 .( 2)  فقد أ  ته رأفة اعشيرته ورغبة في قريته:    رواية أ رى وفي
  العاقــل هــل  ــو  أو يحســن مــن الأنصــار مثــل هــ ا القــو  في  ــق النــي  فلينظــر

 ؟ّ
ــة  وروى ــند ةا شـ ــه،    ايميـــدل في الجمـــين اـــي الصـــحيحي في مسـ أن  :    مـــن المتفـــق ةليـ

 ـديثو    :  وفي روايـة  ـــ    يا ةا شة ّ لولا أن قوم   ديثو ةهد  اهليـة  :    قا  لها الني
،     ديثو ةهـد اشـرلح وأ ـا  أن تنكـر قلـوبه  لأمـرب بالبيـت فهـدل:   وفي رواية،  ةهد اكفر

ــاً ؛    باباً شـــرقياً ؛    وجعلـــت لـــه بااـــي،    فيـــه مـــا أ ـــرج منـــه ولزقتـــه بالأرض  د لـــتفأ ،    وباباً غرايـ
 فبل ت اه

__________________ 
 320:   ( نهج ايق1)
 .173ــ    171/   5مسل      يصح:    وأنظر،   2769ح   320 ــ    318/   3( الجمين اي الصحيحي  2)
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 . (1)  ألاس إاراهي 
ـــ      فــانظر ـــ    أيهــا المنصــع    ـ كــان    كيــع يــروون في صــحاح أ ــاديثه  أن النــي  ـ

،    مـن أن يـواطذه  في هـدل الكعبـةـــ    وه  مـن أةيـان المهـاجرين والصـحااة    ــ    يتقي قول ةا شة  
  ها ؟ ّوإصلاح انا

 لا يحصل الا تلا  اعده في أهل ايته ال ين قتلوا صباءه  وأقاربه  ؟  فكيع
 *** 

__________________ 
ــــــ  268/  2ج و  67ح  72/  1وأنظــــر البخــــارل ،  3162ح  46 ــــــ   42/  4( الجمــــين اــــي الصــــحيحي 1)

 225 ــــــ   224/  13 لــــنن اليمــــ ل،  100 ــــــ   97/  4مســــل    يصــــح،  178 ــــــ   175ح  175ح 287
 ــــ   38/  2 لــنن الــدارمي ،  216ــــ  214/  5لــنن النســا ي ،  2955ح  985/  2لــنن ااــن ماجــة ،  875
و ص  9106 6ح 104/  5مصنع ةبــد الــر ا  ،  239و  179/  6مسند أ د ،  1870و  1869ح    39

صــحي  ااــن  بــان  ، 3022 ــــ   3020ح  337 ــــ   336/  4ااــن  زيمــة   يصح،  9157ح   131ح    131
 .3807ــ   3804ح   48 ــ    47/   6اان  بران    47/   4
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 :  (1)  وقال الةضل 
ــا ــار  مـ ــو  الأنصـ ــن قـ ــر مـ ــه:    ذكـ ــة في قومـ ــه رغبـ ــل أدركتـ ــة  ،    إن الرجـ ــان مـــن غايـ ــ ا كـ فهـ

وأيءاً كانوا يخافون مـن أن يرغـا  ،    وكانوا يحبرون أن يقتلوا الكفرة المتمردين،  شدرته  في الدين
وقــا   ،    ولهــ ا دةــاه  رلــو  ه،    ويــيلح المدينــة،    في الإقامــة بمكــة  رلــو  ه

 المحيا ضياك  والمماب  اتك  .:   له 
 إنر الكر  من ت عدر هفواته. ثر 

لا يعــر   ،    مــا ذكــر مــن  ــديث ةا شــه فإنــره يــد ر ةلــى أن هــ ا الرجــل أةجمــي  وأمــا
وأن قومهـــا  ـــديثو  :    فـــإنر المـــراد مـــن  طـــاب ةا شـــة في ايـــديث،    ل العـــرب أصـــلاً ةـــر  كـــلا
 قريش كله  .:   ال المراد،    ليس اني تي :   ةهد اكفر
ــن ــول إلى المخاطــــا  ومــ ــتكل  أن ينســــا القــ ــادة المــ ــه . والرجــــل  ،    ةــ ــن قومــ ــانوا مــ إذا كــ

   مـن يعـر  العـر وه ا باطل صري  يفهمه كـلر ،     سا أنر المراد اني تي  وجعله من المطاةن
ا كع رلو  ه،  وكـان  ،    بالإلـلال،    يداثـة ةهـد قـريش؛    ةن ت يير اناء الكعبـة  وإنّر

وهـ  انــو  ؛    وال ـرض أنرـه لم يـرد اـه قـول ةا شـة،    كمـا ألـع قلـوبه  انفـل ال نـا  ،    الارتـداد  مظنـة
كمــا لا  ،    ولم ي ــردِْ اــه أبا اكـر وطلحــة،    يشفــإنهر  لم يكونـوا ذلــ  اليــول مـن الأةيــان في قـر ،    تـي 

 يخفى .
__________________ 

 )  جرل ( . 620:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
فــإنر الشــدرة فيــه إنّــا تكــون باتبــاع أمــر  ،    المءــح  اةتــ اره ةــنه  اشــدرته  في الــدين  مــن
ــوله ــ،    ه ورلـ ــا يقـ ــل مـ ــا في كـ ــلي  لهمـ ــلان والتسـ ــد ارلـــو  ه،    ولان ويفعـ ،    لا بالتنديـ

 والالتخفا  اشأنه.
ضنر  ؛    والتـوهي لمقامـه،    ةاقل إذا سمـين مثـل كلامهـ  لا يفهـ  منـه إلا الطعـن بالنـي وكل

كمـــا يشــهد لإرادتهـــ  الالـــتخفا   ،    لا ةـــن أمــر ه تعـــالى،    ةملــه ُشـــئ ةـــن الميــل إلى قومـــه
 لا ضوصافه الجليلة.،    بالرجل:   يره  ةنهتعب،   اشأنه

،    اـــه،    في هــ ا المقــال وغــيره بالرجــل الــتخفافاً اــه  ةــ  امصــ  ةــن المصــنع  كمــا
 ولا مزية له ةلى غيره .،  لمشارة إلى أنره من لا ر الرجا 

  إن لم يـــد ل في قســـ  الكفـــر ارلـــو  ه،    في ايقيقـــة مـــن أكـــ  منافيـــاب الـــدين  وهـــ ا
فــــإنر هــــ ه  ،    ةلــــى أن الاةتــــ ار ةــــنه  بالشــــدة في المقــــال شــــهادة ةلــــيه  بالنقصــــان ،  

لا تكــون إلا  ،     هومــن ألقــى لــلا،    لمــن د ــل دار أبي لــفيان   الشــدرة مــين ممــي النــي
،    و هل وجـه ايكمـة في فعلـه،    في الدين  رن يرى نفسه أشدر من رلو  ه

وهل الدين إلا الإيمـان بالله ورلـوله والتسـلي  والرضـا افعلهمـا ؟ ّ و ـا ذكـرُ يعلـ  مـا في العـ ر  
فـإن  ـوفه  لا يسـورغ لهـ  ذلـ  الكـلال  ،    في الإقامه بمكة  بامو  من أن يرغا الني

 .هيوكلامنا ف،    الطعن والالتخفا  انبيه السَّيرِئ و 
 :  ففيه،   » والكر  من ت عدر هفواته«:   قوله  وأما



164 

ا كيــع ت عـدر وقــد وصــل إلينـا منهــا أكثــر الكثـير ؟ّ فكيــع بمــا لم يصـل ؟ّ  ــذر ةرفنــا   إنهـر
ه  تمــال الت يــير،    أ ــواله  ومعــارفه  ا ريــا  رــن ألفــوا العوا ــد    وهــو لــيس،    وأن الإلــلال لم ي ــيرر

 ونشأوا ةلى الأ لا  الردية والأةما  الو شية .،   الجاهلية
ا معــدودة    ولــو و يادة  ،    فمثــل هــ ه الهفــواب أد ر شــيء ةلــى نقصــان إيمــانه ،    لــلر  أنهــر

وأهـلاً للثنـاء  ،    فلا يمكن أن يكونوا ضلاً يسن الرأل بهـ ،   وجرأته  ةلى مقال النبوة،  جهله 
اــل يكونــون مــن أقــرب النــاس إلى امــلا  والارتــداد ةلــى أدبارهــ   ،    بالفءــل والصــلاحةلــيه   
كمــا  ــاطبه   ،    وانتقالــه إلى ةــالم الكرامــة،    لهـ    صوصــاً اعــد مفارقــة النــي،    القهقـرى

تُمك   :  لبحانه ا ل  اقوله  . (1)    ... أمفماخ  م اتم أموك قتُخلم انقملمبحك
 (2)  نر ه ا ايديث قد رواه مسل  في باب فت  مكة من كتاب الجهادإ ثر 

فجهـل  :    من إرادة اني تي  مـن قـول ةا شـة  ما فهمه الفءل من كلال المصنع وأما
وهـــ  مـــن أةيـــان المهـــاجرين  :    ولا ينافيـــه قولـــه،    بهـــ  إلا قريشـــاً   إذ لم يـــ ردِْ المصـــنع؛    ظـــاهر

 لا جميعهما .،  اً اعا من كل منهمافإن قريش،  والصحااة
وهــو  ،    ويحكــ  ضنهــ  مــن الأةيــان ،    مــن قــول ةا شــة اــني تــي   يفهــ  المصــنع  وكيــع
ا أ ــع  طعنــاً في الصــحااة مــن  ،    ولا  اجــة لــه إلى تكلــرع دةــوى إرادتهــ ،    يعــر  منــا له  فإنهــر

 إرادة مطلق قريش اله يقتءيها ظاهر ايديث ؟ ّ
__________________ 

 144:   3( لورة ص  ةمران  1)
 .172 ــ    170/   5مسل      ي( صح2)
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فكيــع لا يحصــل لهــ   ،    ةلــى قــريش الانقــلاب لت يــير الكعبــة  فــإذا  ــا  النــي
ل  ،    الانقــلاب بمخالفــة  ليفتــه ودفعــه ةــن مقامــه نْ قَـبــْ ولهــ   ،    و ســدوا مقامــه،    وقــد ةــادَوْه  مــِ

 وقد أمكنته  الفرصة ؟ ّ ّ،   الكثيرة والزمان قريا (1) ةنده الياب
 *** 

__________________ 
ةَِ :   ( الثرراب1)  وهي الثأر .؛   وهي؛   جمين اليَّ
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 :  (1) حح    طاب ثراه   حح   قال المصنف 
ايميدل في الجمين اـي الصـحيحي في مسـند ةا شـة ةـن ةبـد ه اـن ةمـرو اـن   وروى

إذا :    قـــا   إن رلـــو  ه:    قـــا ،    مـــن إفـــراد مســـل   العـــاص في ايـــديث ايـــادل ةشـــر
 أي قوم أنتم ؟،  فتحل عليسم ةزائن فارس والروم

 نكون كما أمرُ ه.:  ةبد الر ن ان ةو  قا 
ث  ،    ثر تتــــــــداارون ،    ثر تتحالــــــــدون ،    أو غــــــــير ذلــــــــ  تتنافســــــــون :    رلــــــــو  ه  فقــــــــا 

   تنطلقو  في مساكن المهاجرين فتحملو  بعضححهم علححى رقححاب بعحح ثم:    وفي رواية،  تتباغءون 
(2) . 

 لأصحااه.  ذل منه وه ا
 *** 

__________________ 
 .321:   ( نهج ايق1)
 .  213 ــ    212/   8مسل      يصح،   2960ح   446/   3( الجمين اي الصحيحي  2)
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 :  (1)  وقال الةضل 
 وإرشاد إلى ةدل التنافس والتحالد والتباغا،    نصيحة وتنبيه ه ا
 أن ي ل أصحااه.  وليس من شأن رلو  ه،   إقبا  الدنيا ةليه  ةند 
دةــني أضــرب ةنــق ةبــد ه اــن  ،    أن ةمــر قــا  لرلــو  ه:    ثبــت في »الصــحاح«  فقــد 

 . (2)  إّ  َمداً يقتل أصحابا لا ... لا يقال:  فقا   ــ   ي ظهر نفاقه   ــ   أبي ان للو  
 كما يدةيه اان المطهر .،    لا معنفاً ذاماً ،  كان مشفقاً مرشداً  أنه وال رض

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 622:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
ــارل :  ( راجـــين2) ــل    يصـــح،  399ح  2712/  29و ج  30ح  21/  5صـــحي  البخـ ــنن ،  19/  8مسـ لـ

مســـند ،  18041ح 469/  9مصـــنع ةبـــد الـــر ا  ،  393/  3مســـند أ ـــد ،  3315ح  390/  5اليمـــ ل 
 . 1239ح   520  /   2ايميدل 
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 :   وأقول
» أو غــير صــري  في الــرد  :    وقــو  رلــو  ه،    أدرل مــن أيــن يفهــ  الإرشــاد  لا

.:   ر ن إذ قا ةلى ةبد ال  نكون كما أمرُ
فـإن  ،    فتمويـه وجهـل،    أن يـ ل أصـحااه  وليس من شأن رلـو  ه:  قوله وأما

،    وإن كــان لا مــه الــدل،    إنّــا قصــد الإ بــار ةلــى  ــلا  مــا  ةمــه ةبــد الــر ن  النــي
إذا  ،    ردةــاً لــه وتنبيهــاً للنــاس ةلــى  الــه؛    النــاس اــدل مــن يســتحق الــ ل  أولى  ةلــى أنــه

 كما لبق ويأ  .،    وك  ه ورلوله ذمراً للصحااة،    يع من تعظيمه والاقتداء اه
ه ةـن قتـل  ،    فلا راـط لـه بالمقـال،    ما ذكره من  ديث ةمر وأما فإنرـه إنّـا يـد ر ةلـى كفـر

وهـ ا مخصـوص بالقتـل ينـررد مخالفتـه  ،    أمـره،     ـه وتـوهيمنافقي أصحااه  ـ راً مـن تشـنيين أةدا
 والنفا  معه.
،    لأنه لا ضـلر للتشـنيين فيـه ةليـه،    فلا،    القتل فما دونه  داً وتعزيراً ودفعاً للفساد وأما

 والوهن في الرأل واينتمين والدين بخلافه .،   ال التشنيين في تركه
 *** 
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 :  (1)    حح   قال المصنّف 
مــــن إفــــراد  ،    لجمــــين اــــي الصــــحيحي في مســــند المســــيا اــــن  ــــزن اــــن أبي وهــــاا  وفي
ً قــدل ةلــى النــي:    البخــارل مــا  :    فقــا ،    إن لــعيد اــن المســيا  ــدرا أن جــده  ــزُ
 اسم  ؟

 اسمي  زن .:   قا 
 ال أنت لهل .:   قا 
 ما أُ بم يرر اسماً سمرانيه أبي .:   قا 
 لا أغيرر اسماً سمرانيه أبي .:  قلت:    رواية وفي
 .( 2)  فما  الت فينا ايزونة اعد :   اان المسيا قا 

،    اــــل فيمــــا ينفعــــه،    فيمــــا لا يءــــره  مخالفــــة ظــــاهرة مــــن الصــــحابي للنــــي  وهــــ ه
 فكيع لا يخالفونه اعد فيما ينفعه  ؟ .

 *** 
__________________ 

 .  321:   ( نهج ايق1)
ح  79وص 211ح  78/  8صــــحي  البخــــارل :  وانظــــر،  2877ح  391/  3الجمــــين اــــي الصــــحيحي ( 2)

215. 
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 :  (1)  وقال الةضل 
 فيما يأمر وينهى من أمور الشريعة  رال و فسق.  رلو  ه  مخالفة
قــا  ل يــرة    ألا تــرى أن النــي،    فــلا يوجــا  رمــة،    مــا يتعلــق ضمثــا  هــ ا  وأمــا

 ألا تراجعيه ؟:    ي في رجعتها م يث
 أممرني به ا ؟:    فقالت
ا أشفين.:   قا   إنّر

 .( 2)  لا  اجة لي فيه:  قالت
،    وأمثـــا  هـــ ا لا توجـــا مخالفتـــه قـــد اً ،    وت يـــير الالـــ ،    مـــن هـــ ا أن الشـــفاةة  فَـعْلـــِ 

،    وتركـوا نصـه اعـده،    رلـو  ه  وه ا لا يصير دليلاً وارهاًُ ةلى أن الصحااة  ـالفوا
 كما لا يخفى .

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 622:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 .2075/    671:   1( لنن اان ماجة  2)
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 :   وأقول
  ب الـ   ـزن ايديث رواه البخارل ةلى نحـو ورقتـي مـن ص ـر كتـاب الأدب في با ه ا

،    و هــو دا  ةلــى العجرفــة الشــديدة (1)  باللفظــي الــ ين ذكرهمــا المصــنع،    وباب اعــده،  
 ول ا اقيت فيه  ايزونة.،   والردر ةليه  وقلرة المبالاة ارلو  ه

ــره  ولا ــل ذلـــ  فيمـــا لا يءـ ــه مثـ ــدر منـ ــه،    ريـــا أنر مـــن يصـ ــل ينفعـ ــتبعد م،    اـ ــه  لا يسـ نـ
 المخالفة فيما يراه نفعاً وإن كان  راماً .

وإلا فــ كرها  ،    كــان الطعـن وارداً أيءــاً ،    فــإنر كانـت مــن هــ ا البـاب،    مســألة اريـرة  وأمـا
،    وواض  أن اريرة كانت في لؤالها ةلى جانـا كبـير مـن الأدب والـورع لا تقـاس فـزن ،   طأ

ــر فهــــي تمت ــا مــــن نــــوع الأمـ ه إن كــــان الطلـ ــتفهمت أنــــر ــةإذ الـ وإن كــــان مــــن نــــوع  ،    ثلــــه م رغمـ
ا كانــت أمــة تحــت م يــث  ،    فهــي لا تطيــق الرجــوع إلى م يــث،    هــاالشــفاةة  فــل ا تيار  فإنهــر

هــا النبــ،    فأةتقــت    ــذر قــا  النــي،    وكانــت تــب ا م يثــاً ،    فا تــارب نفســها،    یو يرر
ــاس كمــــا رواه  ،    ومــــن ا ــــا اريــــرة م يثــــاً ،     يــــث اريــــرةألا تعجــــا مــــن  ــــار م:    للعبـ

 .( 2) في كتاب الطلا  لبخارلا
لا  ،    لـه،    لشـدة ا ءـها،    أنه يمكن أن تع ر ةرفـاً في امتناةهـا مـن مراجعـة م يـث ةلى

 ليما وهي امرأة لا تجد نفسها ضلاً للعتا.
__________________ 

 من ه ا الجزء. 2هامش    165( راجين الصفحة  1)
 .28ح   85/   7صحي  البخارل  ،   منه،  في  وج اريرة  باب شفاةة الني( في2)
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،   (1)  كمـا في »الالـتيعاب «،    فقد كان من أشرا  قـريش ومـن المهـاجرين،  وأما  زن 
ــه النـــــي ــا ينفعـــــه  ولم يقــــل لــ ــامين ،    إلا مــ ــنه كـــــلر لــ ــاس إ ـــــدى  فكيـــــع  ،    ويستحســ تقــ

 المسألتي بالأ رى ؟
 *** 

__________________ 
 .560رق     401/   1( الالتيعاب 1)
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 : (1)  طاب ثراه  حح   قال المصنّف 
إن  :    ايميــدل في الجمــين اــي الصــحيحي مــن المتفــق ةليــه مــن مســند أبي هريــرة  وروى
ثم أمححر ،  ملُ أ  آمر لجطححب فيحطححبلقد هم،  والذي نةس  بيده  »:  قا رلو  ه 

،  ثمّ أةححالف إلى رجححال فححاُللهحرق علححيهم بيححوَم،  ثم أمححر رجححلًا يححوم النححاس،  بالصححلا  فيححؤذ  لَححا
 . (3)  «  سميناً وةبزاً براً لشهد العشاء( 2) لو يعلم أحدهم أنا يجد عمركقاً ،  بيده ةس والذي ن

 من أصحااه  يث لم يحءروا الصلاة جماةة معه .  الجماةة  ذل من الني وه ا
 *** 

__________________ 
 .  321:   ( نهج ايق1)
مــادة »ةــر   163 ــــ   162/  9لســان العــرب :  وجمعــه ةــ را  .انظــر،  العظــ  الــ ل أ ــ  أكثــر يمــه:   ( العَرْ 2)

.» 
مســل    يصــح،  40ح 262/  1صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  2371ح  150/  3( الجمين اي الصــحيحي 3)
2   /123. 
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 :  (1)  وقال الةضل 
والنـــاس لا ّلـــو مـــن  ،    تهديـــد وا تســـاب وتوةيـــد ةلـــى تـــرلح الصـــلاة للمتكالـــلي  هـــ ا

  لا أنه ذكر ه ا ةلى لبيل التعنيـع والإيـ اء،    وربما قا  ه ا في جماةة من المنافقي،  الكسل
،    والمرشـد قـد يوةـد ويهـدد،    بكمـا دأب أرباب الا تسـا،    ال قصد إرشاده  إلى الجماةـة، 

 اةل .  وه،  ولا يقصد ال ل
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 623:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
،   (2)  ومســـل  في كتـــاب الصـــلاة،   (1)  روى البخـــارل هـــ ا ايـــديث في كتـــاب الأذان   قـــد 

إذ لا أد  ةليـه مـن قولـه  ،    وال ل وهو أوض ،    واض   التهديد وهو:   وهو مشتمل ةلى أمرين
  لاـل ذلـ  التهديـد يسـتلز ،    إلى ص ـره  لو يعلم أحححدهم أنححّا يجححد عمركقححاً م سمينححاً ... »: 
 إذ لا يحسن مثله ةلى مالا ذلر ةليه.،  ال لر أيءاً 
ا كــان هــ ا في جماةــة:    قولــه  وأمــا لمــا رواه مســل  في المقــال المــ كور    ،  ف ــير اعيــد ،    » وربمــر

ولــو  ،    وصــلاة الفجــر،    »إنر أثقــل صــلاة ةلــى المنــافقي صــلاة العشــاء:    قــا ،    ةــن أبي هريــرة
ــواً  ــو  بـ ــا ولـ ــا لأتوهمـ ــا فيهمـ ــون مـ ــال،    يعلمـ ــلاة فتقـ ــر بالصـ ــت أن صمـ ــد هممـ ــلاً  ،    ولقـ ــر رجـ ث أمـ

زَل  ايطــا إلى قــول لا  ،    لنــاسفيصــلي با فــأ ر   ،    يشــهدون الصــلاةث أنطلــق ارجــا  معهــ   ــ 
 .( 3) ةليه  ايوته  بالنار«

 في في كتاب كتاب الأذان . (4) نحوه البخارل یورو 
 لقد رأيتنا وما يتخلع ةن:   قا ،   ةن ةبد ه (5) مسل  أيءاً  وروى

__________________ 
 . ( في باب وجوب صلاة الجماةة . منه1)
 .  يان التشديد في التخلع ةنها . منه( في باب فءل صلاة الجماةة وا2)
 .123/   2مسل      ي( صح3)
 .49ح   266ــ    265/   1صحي  البخارل ،   منه،   ( في باب فءل صلاة العشاء في الجماةة4)
 .  ( في باب صلاة الجماةة من لنن الهدى . منه5)
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 .( 1) الصلاة إلا منافق أو مريا
 .( 2)  ما يتخلع ةنها إلا منافق:    أ رىرواية   وفي
 فيكون أضرر ةلى امص  .،    ةلى ه ا يلزل إثباب النفا  لأكثر الصحااة لكن
صــلاة العشــاء    »أ ــر رلــو  ه:    ةــن أبي هريــرة قــا  (3)  أ ــد في مســنده  روى

وإذا  ،   (5)  فـإذا النـاس ةـزون ،    سـجد ث  رج إلى الم،    ف ها ثلثه أو قرااته،   (4)   ذ تهورر الليل
لححو :    ث قـا ،    نـهف ءا غءـباً مـا أةلـ  أنير رأيتـه غءـا غءـباً قـط أشـدر م:  قا ،  ه  قليل

ركق أو ممركمححاتين و وهححم يتفلةححو  عححن ،  أتححوه لححذلك ولم يتفلّةححوا( 6) أّ  رجححلًا دعححا النححاس إلى عححم
بححع هححذه الححدور الححتي تَّلححّف أهلوهححا وأت،  لقد هممل أ  آمححر رجححلًا يصححل  بالنححاس،    هذه الصلا 

 .( 7)  فالله رمها عليهم بالنيرا ،  عن هذه
 إن رلو  ه:    ةن ألامة ان  يد  ديثاً قا  فيه (8) أيءاً  وروى

__________________ 
 .124/   2مسل      ي( صح1)
 .124/   2( صحي  مسل   2)
 .  . منه2  537:   ( ص3)
 ولىر أكثره وانكسر ظلامه .:    وقيل ،  أل ذها أكثره:   ( تهورر الليل4)

 مادة »هور« .  158/   15لسان العرب :   انظر
 .وهي العصبة أو الفرقة من الناس  ؛   جمين العِزَّةِ :   ( العزون5)

 مادة »ةزا« .  196/   9لسان العرب 
ر بم ــ،  وتكســر ميمــه وتفــت ،  تثنية المرماة ظلع الشاة. وقيل ما اي ظلفيها:   ( المرماتان6)  ا اــي ظلفــي الشــاةويفســر
 .ويريد اه  قارته  ،  

 476/  19تاج العـــروس ،  مــادة »رمــي« 270 ــــ   269/  2النهايــة في غريــا ايــديث والأثــر :  أنظــر
 مادرة ) رمي (.

 .537/   2( مسند أ د  7)
 .  . منه  5ج   206:   ( ص8)
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والنــاس  ،    ه إلا الصــع والصــفان مــن النــاسكــان يصــلي الظهــر بالهجــير ولا يكــون وراء
وا   :    فــأنز  ه تعــالى،    في قــا لته  وتجــارته  طمىٰ ومقُومححُ لام خ الكوُسححك لموماتخ ومالصحح  افخظُوا عملححمى الصحح  حححم

 .( 2) (  ايوته  رقنلينته نر رجا  أو لأ )  :  فقا  رلو  (1)  يخ خ قمانختخينم 
،    صــلاة الفجــر  صــلى انــا رلــو  ه:    ةــن اــن كعــا قـا  (3)  أيءــاً   أ ـد   وروى

ة ا لحححيَ محححن صحححلا  أثقحححل علحححى   »:    فقـــا ،    فلمـــا قءـــى الصـــلاة رأى مـــن أهـــل المســـجد قلـــر إنحححّ
 «. ومن صلا  الةجر،  المنافقين من صلا  العشاء الآةر 

فيلـزل أن يكـون  ،    صـحااة ةـن الجماةـةغيرها من الأ بار الدالرة ةلى ّلـرع أكثـر ال إلى
 وهو أضرر بم ها امص  .،   أكثره  من أهل النفا 

  ولم يوالـــوا رلـــو  ه،    إذا ّلرفــوا ةـــن الجماةـــة تكالــلاً وطلبـــاً للرا ــة،    شـــعرل  وليــت
  فهــل يســتبعد مــنه  التخلــرع ةــن أمــير،    وفــواب الثــواب الجزيــل،    ومــا اةتنــوا ا ءــبه،  

وطلبـاً للثـأر  ؛    و سـداً لـولي الأمـر؛    ونيـل المـا  الكثـير؛    طلباً للجاه العـريا الطويـل؛   المؤمني
 ووفاقاً لأكااره ؟ ّّ؛   منه

 *** 
__________________ 

 .238:   2( لورة البقرة 1)
 .206/   5( مسند أ د  2)
 . منه  141:   ( ص3)
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 :  (1)  أعلى م مقاما   حح   قال المصنّف 
  ايميدل في الجمين اي الصحيحي في مسند   يفة ان اليمان ةـن  يـد اـن  يـد  وروى

 قاتلت معه فااليت.  لو أدركت رلو  ه:   فقا  رجل،  كنا ةند   يفة:    قا ، 
ــة  فقــــا  ــو  ه،      يفــ ــين رلــ ــا مــ ــد رأيتنــ ــل ذلــــ  ؟ّ لقــ ــة  أنــــت كنــــت تفعــ   ليلــ

 وأ دتنا ري  شديدة وقرر .،   الأ زاب
،  ألا رجحححل يأتيحححني وحححبر القحححوم ؟ جعلحححا م معححح  يحححوم القيامحححة:    رلــو  ه  فقــا 

،  القححوم جعلححا م معحح  يححوم القيامححة وححبر ألا رجححل يأتيححني:  ثمّ قححال،  فسححستنا فلححم يجبححا منححا أحححدٌ 
،  ألا رجححل يأتينححا وححبر القححوم جعلححا م معحح  يححوم القيامححة:  لثمّ قححا،  فسححستنا فلححم يجبححا منححا أحححد

 .( 2)  ولا تذعرهم على،  قم يا حذيةة ! فاللهتنا وبر القوم:  فقال،  فسستنا فلم منا أحد
 ـــذ أتيـــته  فرأيـــت أبا لـــفيان  ،    وليـــت مـــن ةنـــده جعلـــت كأنّـــا أمشـــي في  ـــال  فلمـــا

فـ كرب قـو  رلـو   ،    فـأردب أن أرميـه  ،  فوضعت لـهماً في كبـد القـوس،   يصلي ظهره بالنار
ــبته،    لا تـــدةره  ةلـــي:    ه ــه لأصـ ــو رميتـ ــال،    ولـ ،    فرجعـــت وأُ أمشـــي في مثـــل ايمـ

 فأ  ته بخ   هفلما أتيت
__________________ 

 .322:   ( نهج ايق1)
 يفة لذلا ينفرو من  .وامش بخ،   أل لا تفرةه  يريد لا تعلمه  انفس :   ( لا تاةره  ةلى2)

 مادة » ذةر «.  438/   6العروس   تاج
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  مـن فءـل ةبـاءة كانـت ةليـه يصـلري فيهـا  فالبسـني رلـو  ه،    (1) القول وفرغت ق ررب
 .( 3) (2)  نومان   ياق   :   فل  أ   ُ ماً  ذ أصبحت ... قا ، 

وتـــرلح  ،    وقلــة القبــو  منــه،    ةــن مطالبـــهوالإةــراض  ،    يــد ر ةلــى التهـــاون في أمــره  وهــ ا
فكيــع يســتبعد مــنه  المخالفــة اعــد  ،    وإيثــاره  اييــاة ةلــى لقــاء ه تعــالى،    المراقبــة ه تعــالى

 موته ؟ ّ
__________________ 

 وهو ال د.؛   أصااه القرل :   ( ق ـرَ الرجل  1)
 رجل  نومان .:   فلا يقا ،    نداءهو مختص بال:   وقا  الجوهرل،    أل الكثير النول:   نومان يا(  2)

 مادرة »نول«.  710/   7العروس   تاج
 .178  ــ    177/   5( ورد ايديث في صحي  مسل   3)
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 :  (1)  وقال الةضل 
،    ولا يطيــق مقالــاتها ويت ــيرر  الــه،    ةنــد الشــدا د البدنيــة قــد يءــطرب  الــه  الإنســان 

ا ذكر   يفة ه ه،  والبشر لا يخلو من ه ه الأشياء   لذلا ي ي النـاس بإلـلامه ؛    ايكاية  وإنّر
وأمثــــا  هــــ ا لا يعــــده المــــؤمن المنصــــع مــــن المطــــاةن في الــــ ين اــــ لوا  ،    ولا يتمنــــوا الشــــدا د ،  

 .  فإنره صا ا لر رلو  ه،    ليرما   يفة،    في لبيل ه تعالى  مواله نفوله  وأ
يعلــ   ،    ومــن مــارس الشــدا د وايــروب،    أيءــاً يعدرونــه مــن  ــواص الأصــحاب  والشــيعة

وهـ ا لا دلـيلاً ةلـى مخـالفته  نـص رلـو   ،    أنر أمثا  ه ا قد يعرض الإنسـان ةنـد شـدة الأمـر
 اعد وفاته.  ه

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 624:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
ولكــن كامــل الإيمــان لا يبــالي بهــا في  ،    قــد يءــطرب  ــا  الإنســان ةنــد الشــدا د ،    نعــ 

الـ ل هـو مـن نـوادر  ،    ضن يكون معـه القيامـة  وفي جنا تعهد الني،    جنا ه تعالى
  نـيولا لـيرما قـد كـرر ال،    ولا تعـرض إلا اتفاقـاً ،    اله يتنافس ةليها بالنفس والنفـيس،  الفوا د 

لا يكـون إلا ُقـص الفءـل  ،    فمن لا ي تن  ذل  الأمر العظي  الف  ،  الطلا والتعهد 
 والمعرفة .

فـلا  ،    لا يستبعد في  قه  ما يص  ةلى غـيره ،    ليسوا إلا من لا ر البشر فالصحااة
ذلــ  الثــواب  ولاشــ  أن مــن يرغــا ةــن  ،    غرااــة في إنكــاره  نــص ال ــدير للأغــراض البشــرية

ــاً للرا ــة أ ــق ضن يرغــا في مــلاذ الــدنيا  ،    ويــيلح طاةــة الرلــو  إيثــاراً للعاجلــة،    الجســي  طلب
ولا يعصـي ه طرفـة  ،    ويسـتول ةنـده الشـريع والوضـيين ،    يقسـ  بالسـوية مـناله لا ينالها مين 

 ةي .
  لكـــن الكمـــا  يأ ،   (1)  فصـــحي ،    مـــا ذكـــره مـــن أن   يفـــة ةنـــدُ مـــن امـــواص  وأمـــا

وضنرــه يصــير  ،    افءـله ةلــى اياضــرين مــن الصـحااة  ينذــ    ولأجــل ةلــ  النــي،    تـدر اً 
  صه وميزه اعنايته .،   اعد من امواص

 *** 
__________________ 

 .  6 ــ    5:    الا تصاص،   13ح   34 ــ    32/   1رجا  الكشي  :   ( انظر1)
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 : (1)  حح   زيد تُّرفا   حح   المصنّف   قال
،    ايميــدل في الجمــين اــي الصــحيحي مــن إفــراد البخــارل مــن مســند ااــن ةمــر  وروى

فلــ   ،    فــدةاه  إلى الإلــلال،     الــد اــن الوليــد إلى اــني ج يمــة  اعــث رلــو  ه:    قــا 
سنوا أن يقولوا أللمنا  صبأُ صبأُ .:   فجعلوا يقولون ،    يح 

 ــذ إذا كــان يــول أمــرُ  ،    ويــدفين إلى كــل وا ــد منــا ألــيراً ،     الــد يقتــل ويألــر  فجعــل
  الد أن يقتل كل وا د منا أليره .

 ذ قـدمنا ةلـى  ،    ولا يقتل وا د من أصحابي أليره،   لا أقتل أليرل،  وه:  فقلت
«    ا صححنع ةالححداللهححم ! إنّى أبححرأ إليححك مِححّ   »:    فرفين يديـه وقـا ،    ف كرُ له،  رلو  ه
 (2)  مرتي.

وإذا كـان  الـد قـد  الفـه في  ياتـه  ،    كان مافعلـه  الـد صـواباً لم يتـ أ الرلـو  منـه  ولو
 فكيع اه وا يره اعده ؟ّ،    و انه في أمره

 *** 
__________________ 

 .  322:   ( نهج ايق1)
/  9 وص339ح 321/  5صــــــحي  البخــــــارل :  وأنظــــــر،  1413ح  270/  2( الجمــــــين اــــــي الصــــــحيحي 2)

 .  49ح   133
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 :  (1)  الةضل   وقال
  فلمـا ةلـ  رلـو  ه،     الد لتل  الجماةة باجتهـاد أنهـر  كفـار ولم يسـلموا قَـتْل  

  لأن رلـو  ه،    وهـ ا لا المخالفـة أصـلاً ،    تبي  طأ  الد ،   اله  و ك  بإللامه 
 كما لا يخفى .،   أصلاً   تهوه ا لا يوجا مخالف،    فقتله   الد ،   قتله لم ينهه ةن  

 *** 
__________________ 

 ) جرل ( .624:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
. ولا مســاغ فيــه   (2)  وكتــاب الأ كــال (1)  البخــارل هــ  ايــديث في كتــاب الم ــا ل  روى

 ضرورة أن المطلوب  قيقة الإللال الا د ل مصوصية اللفل.،  يمل  الد ةلى الاجتهاد
 كإللال الأ رس بالإشارة .،    ألل  شخص بالل ة الهندية أو غيرها لص  إللامه  فلو
ولـو كـان  ،    من فعلـه  وارأ الني،    امتنين اان ةمر وأصحااه من قتل ألراه  ول ا

  فـلا  ـو  تهجـي أمـره،    وإن كان مخطذاً ،    ال مثاباً ةليه،    يهلكان مع وراً ف،  فعله ةن اجتهاد
 وال اءة من فعله.، 

فمــا ةلــى  الــد لــو ا تــاط في دمــا ه  المخالفــة ااــن  ،    لــلر  أن المــورد ضــل اجتهــاد  ولــو
أو يراجعــــه ؟ ّ ولكــــن كيــــع يــــؤ رر قــــتله  وهــــو    إلى يرجــــين إلى النــــي،    ةمــــر وصــــحبه

أرلـله إلــيه  داةيــاً لا    نّــاإ  فــإن النـي،    ومــا قـتله  إلا لأجلهــا،    بإ نــة الجاهليـة  يطلـبه 
 مقاتلاً .

  ــــــ      »أنر النــــي:   (3)  الطــــ ل في مريخــــه في  ــــوادا لــــنة ثمــــان مــــن الهجــــرة  روى
  ومعه قبا ـل مـن العـرب،    ولم يبعثه مقاتلاً ،     الد ان الوليد داةياً   ــ     ي افتت  مكة   ــ  اعث 

 وهي ماء من ــ   فلما نزلوا ةلى ال ميصاء  ، 
__________________ 

 .   الد ان الوليد إلى اني ج يمة . منه ( في باب اعث الني1)
مـــن هـــ ا  177وراجـــين الصـــفحة ،  ( في باب إذا قءـــى ايـــاك   ـــور أو  ـــلا  أهـــل العلـــ  فهـــو رد . منـــه2)

 الجزء .
 .  . منه  3ج   123:   ( ص3)
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وكـــان انـــو ج يمـــة قـــد أصـــااوا في الجاهليـــة ةـــو  اـــن ةبـــد ةـــو  أبا ةبـــد    ـــــ    اـــني ج يمـــة    ميـــاه
،    »فلمــا رأه القــول أ ــ وا الســلاح:    والفاكــه اــن الم ــيرة .... إلى أن قــا ،    الــر ن اــن ةــو 
 فإنر الناس قد أللموا .،  عوا السلاحض:   فقا  له   الد 

فقتــل مــن  ،    ثر ةرضــه  ةلــى الســيع،    رول أنهــر  لمــا وضــعوه أمــر بهــ   الــد فكتفــوا  ثر 
اللهححم ! »  :    رفـين يديـه إلى السـماء ث قـا   فلما انتهى ام  إلى رلـو  ه،  قتل منه 

 .« إنِّ أبرأ إليك مِا صنع ةالد
يا علححّ  ! اةححرج إلى هححؤلاء القححوم فححانظر في أمححرهم :    فقـا ،    لـير اـن أبي طالـادةا ة ث 

فـــودى لهـــ  الـــدماء ومـــا  ،    اـــه  فخـــرج  ـــذ جـــاءه  ومعـــه مـــا  قـــد اعثـــه رلـــو  ه  ...
لَ ـَةَ ،   أصيا من الأمـوا  مـا    اقيـة   تياطـاً ث ذكـر أنرـه أةطـاه  ا،    الكلـا (1)   ـذ أنرـه ليَـَدِل مِبـْ

 معه من الما «.
ثر قـال رلـو   ،    أصبت وأ سنت:    فأ  ه فقا   ث رجين إلى رلو  ه:  وقا 

وهــو  ،    شــاهراً يديــه  ــذ إنــه لــيرى ايــاض ماتحــت منكبيــه،    فالــتقبل القبلــة قا مــاً   ه
 .( 2)  مراب« ثلاا    ن الوليداللهم إنِّ أبرأ إليك مِا صنع ةالد بيقو  » 
فقـا   ،    ذلـ   یروى الط ل أنرـه كـان اـي  الـد واـي ةبـد الـر ن اـن ةـو  كـلال فـ ثر 

 ةملت ضمر الجاهلية في الإللال.:   له
 إنّا ثارب ضاي .:  فقا 
ا،    قاتل أبي ــ   أُ  ــ   قد قتلت ،   ك ات:   ةبد الر ن فقا   ولكن  إنّر

__________________ 
(1) 
 ه.8مقاطين من الواقعة  وادا لنة   164/   2( تاريخ الط ل  2)
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 ايديث. (1)  اعمر  الفاكه ان الم يرة« ثارب
ــه  و ــن الأثـــير في كاملـ ــه ااـ ــد  ( 2)  روى ذلـــ  كلـ ــري  ةبـ ــتمل ةلـــى تصـ ــا تـــرى مشـ ــو كمـ وهـ
 وإقرار  الد ضنه قتله  للثأر .،   الر ن

فـأين الاجتهـاد الـ ل  ةمـه  ،    مقاتلاً أن صدر ام  مصررح ضنره إنّا اعث داةياً لا   كما
اـــ ل  وأنر اـــني ج يمـــة امتنعـــوا مـــن وضـــين    ـــــ    أيءـــاً    ـــــ    أنصـــار  الـــد ؟ّ وقـــد جـــاءب أ بـــارُ  

رُ نخـا  أن م ـ ُ بإ نـة الجاهليـة،  السلاح نرة  ،    فـآمنه  ثر قـتله ،    معت رين ض وقـد أراد السـ 
غـــير    ـــــ    أيءــاً    ـــــ    ءــ  لـــ  أنــره  وقـــد ات،     الــد فوضـــعوا  ــديث البخـــارل ونحــوه  مـــرإصــلاح أ
 ُفعه  .

 ؟ (3) يصل  العطرار ما أفسد الدهر وهل
لقبــو  أهلهــ  الــدياب أو  ،     الــداً بمــن قــتله  مــن المســلمي  لم يقتــل النــي  وإنّــا
    ـــــ  أو لادةــاء  الـــد الشــبهة لقولــه  ،    فيحصــل في أمـــره وهــن،    إنــره يقتـــل أصــحااه:    لــذلا يقــا 

ــ ل ــره الطـ ــا ذكـ ــن الأثـــير  ،    كمـ ـــ    وااـ ــو  ه:    ــ ــ ل  ةـــن رلـ ــرني اـ ــة أمـ ــن   افـ   إن ةبـــد ه اـ
 وإن لم يكن للشبه  قيقة ةندُ .،   صبأُ:   أو لما ذكره اان ةمر من قالوا، 
ــ ا ــي  ولـ ــرىء النـ ــه  اـ ــن فعلـ ــالى مـ ــا أن اراء،    إلى ه تعـ ــهكمـ ــنين    تـ ــن صـ مـ

،    أو كـ ب مـن أرادوا إصـلاح  الـه،     الد دون اان   افة دليـل ةلـى كـ ب  الـد في ةـ ره
 وه العالم .

 *** 
__________________ 

 ه.  8 وادا لنة   165 ــ    164/   2( تاريخ الط ل  1)
 .128/   2الكامل في التاريخ  ،   . منه  2ج123:   ( ص2)
 وار ت إلى العطار تب ي شبابها.:   وصدره،    ( ةجز ايت من الطويل3)
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 :  (1)  حح  رفع م درجتا  حح   المصنّف   قال
اعــث اــ اءة    »إنر رلــو  ه:    أ ــد اــن  نبــل في مســنده مــن ةــدة طــر   وروى

اً ،    مــين أبي اكــر إلى أهــل مكــة ،    أدرلح أبا اكـــر:    فقــا ،    فلمــا الــع ذا ايليفــة دةــا ةليــر
  لحقتــهف:    قــا ،    واذهــا اــه إلى أهــل مكــة واقــرأه ةلــيه ،    فخــ  الكتــاب منــه،    فحيــث يقتــه

يا رلـــو  ه  :    فقـــا ،    فرجـــين أاــو اكـــر إلى النــي،    فأ ـــ ب الكتــاب منـــه،    بالجحفــة
لا يــؤدرل ةنــ  إلا أنــت أو رجــل  :    فقــا ،    ولكــن ج  يــل جــاءني،    لا:    نــز  في شــيء ؟ قــا 

 .( 2) من «
 .( 3) روى البخارل في صحيحه ونحوه
» أنر  :    الجمين اي الصـحاح السـتة ةـن أبي داود واليمـ ل ةـن ةبـد ه ااـن ةبـاس وفي

فبينـا أاـو اكـر في اعـا  ،    ثر أردفـه ةليـاً ،    وأمره أن ينادل في المول  ا اءة،  الني دةا أبا اكر
،    وظـنر أنـه  ـدا أمـر،    فقـال أاـو اكـر فزةـاً ،    سمين رغـاء ُقـة رلـو  ه العءـباءإذ ،  الطريق

فإنرـه لا يبلـع  ،    إن ةليـاً ينـادل بهـؤلاء الكلمـاب:    فيـه  إليه ةلي كتاب رلو  ه فين فد 
 ةني إلا رجل من أهل ايه«.

ل التشريق ينادل فانطلقا فسـيحوا  ،    رلوله اريرة مـن كـلر مشـرلحذمرة ه و :    فقال ةلير أيار
 ولا،   ولا يَح نر اعد العال مشرلح،   في الأرض أراعة أشهر

__________________ 
 .323:   ( نهج ايق1)
 ومواضين أ ر .  212/   3و ج    151و   3/   1( مسند أ د  2)
 .177 ــ    176ح   124  ــ    123/   6( صحي  البخارل 3)
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 .( 1)  ولا يد ل الجنة إلا نفس مؤمنة «،  بالبيت اعد اليول ةريان  يطو 
 الثعلي في تفسير اراءة . ورواه
:    نـز  في شـيء ؟ قــا :    فقـا ،    »إن أبا اكـر رجـين إلى رلـو  ه:    فيـه  وروى

 .( 2)  ولكن لا يبلع ةني غيرل أو رجل مني«،  لا
،    التعظــي  المفـــرط في ال ايـــةكيــع يســـتحق  ،    لا يصـــل  لأداء صياب يســيرة يبل هـــا  فمــن

 وكان هو المؤدرل ؟ ّ،   وتقديمه ةلى من ةزله
تيخ فيخ   :    صـــد  ه العظـــي   ولكـــن وبُ الححح  ى الكقُلحححُ ن تحمعكمحححم ارُ وملمٰسحححخ مبكصحححم كَ ى ا ا لام تحمعكمحححم فماخنهححح م

 .( 3)  الصلدُورخ 
يلة مـولاُ أمـير  ويعلـ  أن ه تعـالى لـو لم يـرد إظهـار فءـ،    العاقـل في هـ ه القصـة فلينظر

لما ردره ةن طريقه اعد  روجه مـن المدينـة ةلـى  ،    وأن أبا اكر ينب ي أن يتااعه،  المؤمني
،    بتــهفيــث لا يعلــ  أ ــد انحطــاط مرت،    وكــان يمنعــه مــن امــروج في أور  ايــا ،    أةــي املا ــق

لـبق في ةلمـه تعـالى تقصـير أكثـر اعـد  لأنـه  ؛    لكن لم يأمره بالردر إلا اعد توررطـه في المسـير أيامـاً 
ة لـه تعـالى ةلـيه  يـول العـرض اـي  ؛    ففعل في ه ه القءية ما فعل،  الني ليكـون  جـر

 يديه .
 *** 

__________________ 
لــــنن :  ةــــن الجمــــين اــــي الصــــحاح الســــنرة.وانظر 6509ح  660 /  8 ــــــ  لااــــن الأثــــير  ــــــ  ( جــــامين الأصــــو  1)

 .3091ح  257/   5اليم ل  
 .8/   5( تفسير الثعلي  2)
 .  46:   22( لورة ايج 3)
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 :  (1)  الةضل   وقال
،   (2)  وقـد أجبنــاه في مـا لــبق،    ذكــر هـ ا الرجــل المكـررر هــ ا الكـلال مــررة اعـد أ ــرى  قـد 

وةزلـه  ،    لسـفرةرد أبا اكـر مـن تلـ  ا  ومن ال را ا أنر ه ا الرجل يدةى أن رلو  ه
،    اكـر وةمـر  كوجـود أبي  ـــ    فإن من المتـواتر  ،    وه ا من غاية جهله بالأ بار،    من إمارة ايجر 

ولا ينكــره إلا مــن كــان  ــديث  ،    ووجــود الكعبــة وايــج أن أبا اكــر  ــجر بالنــاس في لــنة تســين 
يبـايين أاـو اكـر  ثر يرتا ةليه أنـه يريـد أن  ،    أو مجاد  جاهل مثل اان المطهر،  العهد بالإللال

 ةليراً .
 معشر المسلمي ّ ه ا يستفاد من أل شيء ؟  فيا

وقـد ذكـرُ أن هـ ا  ،    ولم يتحقـق غـير هـ ا،    من إردا  ةلي اقراءة لورة اـراءة أيستفاد
ار وقــد كــان دأب مــن العــرب أن لا يتــولىر نبــ  العهــد إلا  ،    الإردا  كــان لنبــ  العهــود مــين الكفــر

وهل في ه ا مظنرة إرادة البيعة ؟ ّ اـل لأهـل السـنة والجماةـة  ،   أو أ د قومه،  صا ا العهد 
ا اعث ةليراً  لع أبا اكر ليحءر معـه ايـج:  ويقولوا لكلالأن يعكسوا ا ويقتـدل اـه في  ،    إنّر

ــا  ــاج،    الأةمـ ــير ايـ ــان أمـ ــال بمقــــال  ،    لأن أبا اكـــر كـ ــع القيـ ــمنة لتبليـ ــ اءة المتءـ ويقـــرأ لـــورة الـ
 وأن ةلياً هو الوصي .،  با اكر  ليفةليعل  الناس أنر أ،   الوصية

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 625:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 من ه ا الكتاب . 59  ــ    58/   6( راجين 2)
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 :   وأقول
ا ه  وذكـــر ؛    وإمامتـــه  أورلاً لبيـــان فءـــل ةلـــي؛    هـــ ا ايـــديث  ذكـــر المصـــنع  إنّـــر

مــين ةلمهــ  اعــدل صــلو ه للقيــال  ،    وذكــره هنــا للطعــن فــيمن قــدموه،    ثانيــاً للطعــن في أبي اكــر
بالزةامـة العامـة    هفكيـع يصـل  للقيـال مقامـ،    في ه ا الأمر امـاص السـهل مقال الني

 العظمى ؟ ّ
ا الـــتفاض في  لمـــ،    فظـــاهر الكـــ ب،    مـــا  ةمـــه مـــن تـــواتر  ـــجر أبي اكــر في النـــاس  وأمــا
ـــ    أ بــاره    وإشــفاقه مــن  ،    مــن رجــوع أبي اكــر ةنــد وصــو  ةلــى إليــه  ــــ    فءــلاً ةــن أ بــارُ    ـ

 نزو  شيء فيه .
ومــرر كثــير منهــا في ايــديث الســادس الــدا  ةلــى  ،    هنــا اعءــها  ذكــر المصــنع  وقــد 

ولــو اقــي أمــيراً  ،    زلــه بالكليــةفــإنر رجوةــه وإشــفاقه دليــل ةلــى ة،   (1)  إمامــة أمــير المــؤمني
معــه    ثولم يبعــ،    تحــت إمرتــه  ــــ    اــزةمه     ــــ      لأن ةليــاً ؛    لمــا كــان وجــه لإشــفاقه،    للحــاج

 إلا لنب  العهد ال ل تقءي اه اه ةادة العرب .
:    نجيبـه  ـــ    ونحـن أفءـله     ـــ    فها نحن أولاء معشر الشـيعة  ،    ندامه لمعشر المسلمي وأمرا

أو مبايعته لـه كمـا ةـ ر اـه    كما ة  اه المصنع إرادة الني لمتااعة أبي اكر لعلي ضنر 
اـــو ي مـــن ه أنـــه لا    اعءـــهو ،    مســـتفادة مـــن ةزلـــه اعلـــي بمـــا هـــو مـــن النـــي،    امصـــ 

ومـن     من  واص النـيفإنره إذا كان ه ا الأمر اليسير،    يؤدرل ةنه إلا هو أو رجل منه
 هو بمنزلة

__________________ 
 من ه ا الكتاب  57/   6( راجين 1)
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وجـا ةلـى  ،    اعلـي  وإذا ا تصـت الزةامـة اعـد النـي،    فالزةامة العظمى أولى،  اعءه
 أبي اكر وغيره متااعته ومبايعته .

،    كان أ ق بمنصـبه وأفءـل مـن أبي اكـر وغـيره،    الني  إذا كان ةلي من وأيءاً 
إذ كــ  قريــا منــه لا  ،    مجــرد قــرب النســا:    ولــيس المــراد اكونــه منــه،    فتلــزمه  متااعتــه ومبايعتــه

قـرب  :    اـه  ادفـلا اـد أن يـر ،    أو الجهل،    أو الفسق،    البعده ةنه بالكفر؛   يصد  ةرفاً أنره منه
 فيت  المطلوب .،   أو مين النسا،  نزلة  اصةالفءل والم
  قـــا ،    بمـــا يخـــص ةلياةلبـــه الســـلال  ورد في كثـــير مـــن أ بـــاره  تعبـــير النـــي  ولـــ ا
كمـا لـبق نقلهـا في   (1) «  ولا يححؤدّي عححني إلا أنا أو علحح ّ ،  على مني وأنا من علحح ّ » : 

 .( 2)  ايديث السادس
 : ففيه،    » ولم يتحقق غير ه ا«:   قوله  وأما
  فيعـز  قهـراً ةـن إمـارة ايـجر ،    ةرفت من تحقق ةوده ض باره  اله هي  جرة ةلـيه  ما

لمـا ةرفـت  ،    اـل وةلـيه ،    وما يخالفها من أ باره  ليس  جـة ةلينـا،    لو للر  ثبوتها له أورلاً ، 
 قال .مين أنهر  ضلر التهمة في الم،  من  ا  رجاله 

 : ففيه،   وقد كان من دأب العرب«:   قوله  وأما
  أولاً   وإلا لمـا  الفـه النـي،    من أنـه كـ ب ةلـى العـرب  ــ    أيءاً    ــ    ما ةرفت  »

  ولمـا أجااـه النـي،    ولما أشفق أاو اكر من ةزله  ـذ اكـي،   ولما  في ةلى أصحااه، 
 ،  من دون إشارة إلى العادة،    ن الو يضنه م

__________________ 
 3719ح 594/  5 لــنن اليمــ ل،  119ح  44/  1لــنن ااــن ماجــة ،  165 ــــ   164/  4( مسند أ د  1)
 .  8463 ــ    8459ح   129  ــ    128/   5لنن النسا ي الك ى ،  
 من ه ا الكتاب.6/   62( راجين 2)
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فهـل اقيـت مسـتورة ةـن النـاس إلى أن أ ـ  بهـا امصـ   ،    العـادهطلين أهل السير ةلى ه ه   ولا
 ؟

ليعــر  النــاس  ،    كلــه ضمــر ه تعــالى وو يــه،    أن نصــا أبي اكــر أورلاً وةزلــه ثانيــاً   فــايق
فكيـع بالإمامـة  ،    وانحطـاط منزلـة أبي اكـر ةـن تـولير مثـل ذلـ ،   قولاً وفعلاً فءل ةلي

 ذلک.  يتبيلم  ،  من أو  الأمر ؟ ولو أرلل ةليا
وقـــد ةرفـــت  ،    مـــا ذكـــره مـــن العكـــس فمبـــني ةلـــى اقـــاء أبي اكـــر ةلـــى إمـــرة ايـــاج  وأمـــا

ـــ    اــل مبــني  ،   (1)  اطلانــه ـــ    أيءــاً    ـ كمــا أقــرر  ،    ةلــى ةــدل ةزلــه بمــا يقءــي اوصــية ةلــى  ـ
اـل  ،    لأفءـل أ ـق بالإمامـةوا،    فإنره إذا قءـى بهـا د ر ةلـى أفءـلية ةلـير ،  اقءا ه بها امص 

 اعا أ اديث الوصية وغيرها .،  كما ةرفته من،    معنى الوصي هو الإمال
 *** 

__________________ 
 وما اعدها من ه ا الكتاب.  61/   6( راجين 1)



193 

 :  (1) حح   رحمة م عليا   حح   المصنّف   قال
أةطــى أبا    أن النــي:    فــإنهر  رووا في صــحي  أ بــاره ،    في قصــة  يــ   وكــ ل 

َعطححين الرايححة غححداً »    فقـا ،    ثر أةطاها لعمر فرجين منهزمـاً ،  اكر الراية فرجين منهزماً 
 .( 2) «فرار  يركرار غ،   ويحبّ م ورسولا،  رجلًا يحبّا م ورسولا

لأنرــه قــد  ،    و ــط منزلــة ا  ــرين،    لهوقصــد اــ ل  إظهــار فءــ،    أةطاهــا لعلــي  ثر 
ٌ  يوُحمىٰ  وممما يمنطخقُ عمنخ الَكمومىٰ   :   ثبت انص القرصن العظي  أنره  . (3)   إخ ك هُوم إخلا  ومحك

ــا اقــــو  ه تعــــالى  فوجــــا ــة إليهمــ ــالم  ،    أن يكــــون دفــــين الرايــ ــه تعــــالى ةــ ولا شــــ  في أنــ
ــياء في الأ   ــ ين،    بالأشـ ــرب هـ ــاً بهـ ــون ةالمـ ــ،    فيكـ ــير فلـ ــل ةلـ ــار فءـ ــان في  ،    ولا إرادة إظهـ لكـ

ــلي  الرايـــة إليـــه ــعر  ،    وصـــفه بمـــا وصـــفه  ث إن النـــي،    ااتـــداء الأمـــر أو ـــى اتسـ وهـــو يشـ
وكيع لا يكـون وضبـة ه تعـالى تـد ر ةلـى إرادة لقا ـه ؟ّ وأمـير  ،    اتل  الأوصا  با تصاصه

 فيكون ضباً له تعالى .،    ل  لقاء راه تعالىلم يفررقاصداً ا   المؤمني
 *** 

__________________ 
 .  325:   ( نهج ايق1)
 من ه ا الكتاب .  75/   6( أنظر 2)
 .3و   2:   53( لورة النج   3)
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 :  (1)  الةضل   وقال
،    و ـطر منزلـة ا  ـرين«،    قصد ا ل  إظهار فءله »إنر رلو  ه:  قوله أما
وكلرهـ  كـانوا مـن  ،    لم يقصد قط  ط منزلـة أ ـد مـن المسـلمي  لأن الني؛   فه ا باطل

،    و اشـاه ةـن ذلـ ،    اوإرادة  ط منزلـة مـن دأب أرباب ال ـرض والتعصـ،  أصحااه وأمرا ه
وهــو    ،  فبعــث مــن فــت  ه ايــده،    اــل في كــل يــول مــن أيال  يــ  اعــث رجــلاً ولم يحصــل الفــت 

 كان أمير المؤمني .
ا المــراد مــن  :    فنقــو ،    فإنرــه لا ينطــق ةــن الهــوى،    إنرــه كــان ضمــر ه تعــالى:    مــا قــا   وأمــر

لا  ،    أنره لا يتكل  بالباطل وضمنية النفس ومتااعـة الهـوى:   (2)   وممما يمنطخقُ عمنخ الَكمومىٰ  :  قوله
مــن تــداير أمــور ايــرب لم      هفــإن كــل مــا ةمــل رلــو ،    أنــره لا يعمــل ارأيــه الصــا ا
 ال ارأيه الصا ا المستنبط من كلال ه تعالى ومن أوامره .،   يكن من قبل هواه ونفسه

  لأنر تـدايراب ايــروب تتعلــق بالــرأل؛    ةمــل هـ ا ارأيــه في ايــروب  أنــه  فالظـاهر
ورفعــة منزلــة  ،    فــلا يلــزل منــه إرادة  ــط منزلــة الشــيخي،     تعــالىوإن لــلرمنا أنــره مــن أمــر ه،  

ــا  ةلـــي ــ،    لا تســــتلزل  طهمـ ــ ه الالــــتدلالاب ةلـــى مطلواــــه أوهـ مــــن ايــــت    نوأمثــــا  هـ
 العنكبوب .

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 627:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 . 2  : 53( لورة النج   2)
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 :   وأقول
ه قـــد  ،     ـــط منزلـــة أ ـــد مـــن المســـلمي  وجـــه لإنكـــار قصـــد النـــي  لا ــر وايـــا  أنـ

وتفءـيل المطيعـي ةلـى  ،    ال ما  ا  يحط منـا   اعـا ةـن اعـا بالتـأمير،  تتعلرق اه المصلحة
  و » (1) «  مينلححى سححيّد المسححلع»  :    وانحــو قولــه،    العصــاة وذول الفءــل ةلــى غــيره 

 ..( 3)  «  الحسن والحسين سيّدا تُّباب أهل الجنّة  و » (2) «  فاطمة سيد  نساء العالمين
__________________ 

/  3الـــــرياض النءـــــرة ،  66و  63/  1 ليـــــة الأوليـــــاء ،  4668ح 148/  3( المســـــتدرلح ةلـــــى الصـــــحيحي 1)
 .33011 ـ ـ   33009ح   620و   619/    11كنز العما  ،    138

ح  52/  9الإ ســــان ايتيــــا صــــحي  ااــــن  بــــان ،  ح 530وص  5ح  527/  7( مصــــنع اــــن أبي شــــيبة 2)
ـــ   143/  7وقــا  في صــحي  مســل  ،  34335 ح 110/  12كنــز العمــا  ،   6912 »... لــيدة نســاء 144 ـ

 .المؤمني أو ليدة نساء ه ه الأمة ...«ايديث 
 .نة«مة ليدة نساء أهل الج»فاط:    وذكر ايديث اصي ة أ رى وهو

،  91ص126ذيـــل ح،  و اد فيـــه أو نســـاء المـــؤمني ايـــديث 55 ـــــ   54/  5صـــحي  البخـــارل :  انظـــر
ــد ،  3781ح 619/  5لـــنن اليمـــ ل  ــيبة ، 391/  5 وج 64/  3مســـند أ ـ ـــ  526/  5مصـــنع ااـــن أبي شـ  ــ

ــند أبي يعلــــى ،  3و  2ح  527 ــان ايتيــــا ،  1169ح  395/  2مســ ح  52/  9صــــحي  ااــــن  بــــان الإ ســ
كنــــز العمــــا  ،   4769ح  292وص  38223ح  232:  الجــــامين الصــــ ير،  201/  9مجمــــين الزوا ــــد ،  6913

 .34274ح   117  117وص   34260ح  110وص   34224ح   109/   12
الممخينم   وذكــر في تفســير صيــة اءخ الكعححم ىٰ نخسححم طمةماكخ عملححم رمكخ وماصححك طمةماكخ ومطمهحح  :  3لــورة ص  ةمــران  إخ   اي م اصححك

ــر،  42 ــاء العـــالمي انظـ ــا لـــيدة نسـ ــهيل :   أنهـ ــد،  106/  1كتـــاب التسـ /  2 الـــدر المنثـــور،  340/  1 يرفـــت  القـ
 .  194 ــ   193

 وص  3/   3مسند أ د  ، ،   3781ح619وص3768ح641/   5( لنن اليم ل  3)
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إذا أراد فـط منزلـة    فـإن النـي،    معنى لزةمه أن ذلـ  دأب أرباب التعصـا فلا
ــدل صــــلو هما لممامــــة ــا،    الشـــيخي إرشــــاد النــــاس إلى ةـ وارتكابهمــــا أكــــ  الــــ نوب  ،    لجبنهمـ

ة،    وتــوهي الإلــلال،    بالفــرار مــن الز ــع ،    كــان مــن أقــرب الأمــور إلى الســداد وأصــحها للأ مــر
 .لا يحصل إلا فيما يكون هءماً للحق و يفاً ةلى ايقيقة  والتعصا

ه    یاـــو   وةـــدل دلالتهـــا ةلـــى أن فعـــل النـــي،    مـــا ذكـــره مـــن معـــنى ا يـــة  وأمـــا
ٌ    :    لأنر مقصــود المصــنع بالالــتدلا  هــو قولــه تعــالى،    ف ــير  متجــه،    تعــالى وم إخلا  ومحححك إخ ك هححُ
 .( 2)  وممما يمنطخقُ عمنخ الَكمومىٰ   :  لا مجرد قوله (1)  يوُحمىٰ 

لأنهمــا غـــير  ،    تعلــ  أن مقتءــى ايصــر في ا يــة أنـــه لا ينطــق ةــن رأل واجتهــاد  أنــتو 
مــين ةلمــه    ــــ    فــإذا أو ــى إليــه اــه  ،    لهمــا اــو ي ه تعــالى  فيكــون تقــد  النــي،    الــو ي

إظهـار    ل  اـ  لـزل أن يكـون تعـالى مريـداً   وأن الفـت  ةلـى يـد ةلـي  ـــ    لبحانه بانهزامهما  
 وإلا كان أمره تعالى اتقديمهما ةبثاً .،  و ط منزلة الرجلي،   فءل ةلير 
 لذلا؛   من  كمته لبحانه أنره لم يقدمهما إلا اعدما أرمد ةلياً  ثر 

__________________ 
ح  105 ــــــــــــ   104و  125و  124ح  99:  امصــــــــــا ص للنســــــــــا ي،  391/  5وج  82وص  64وص  62

المعجـــ  ،  3و  2ح 512/  7 مصــنع ااـــن أبي شــيبة،  1169ح  395/  2مســند أبي يعلـــى ،  137 ــــ   135
ـــ  35/  3الكبــير   4وج  211ح  908 /  3وج  368 ح175و  174/  1المعجــ  الأولــط ،  2598ح  40ـ

ـــ   372/  6وج  207/  4وج  140و  138/  1ا ـــــــــداد  خيــــ ـــــتار ،  4332ح  520 / /  9وج ،  ح 373 ــــــــ
 وص4827ح 193/  4مصـــــااي  الســـــنة ،  201و  183 ـــــــ  182/  9مجمـــــين الزوا ـــــد ،  90/  11وج  231
 .4835  ح196

 . 3:   53( لورة النج   1)
 . 2:   53( لورة النج   2)
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  ولـو لـل  أن تقـديمهما اـرأل النـي،     يث إنره التحق به ،    ةليه اتقديمهما ضس يكون 
ــو أفءــــل ا،   ــلاً فهــ ــ  ةقــ ــاس رأياً وأكملهــ ــ،    لنــ ــدرمهما ةلــ ــ  یفكيــــع يقــ ــه    یةلــ ــين ةلمــ مــ

قبـــل    هكمـــا أ ــ  اــ،    اشــجاةته وجبنهمــا وقدرتــه ةلـــى شــفا ه ؟ ّ وةلمــه أن الفـــت  ةلــى يــده
والإةـلال  ،    و ـط منزلتهمـا  وقوةه ؟ّ فلا اد أن يكـون قاصـداً اـ ل  إظهـار فءـل ةلـي

 اعدل صلو هما لممامة .
مــــن إشــــعار ايــــديث بانحصــــار تلــــ     إنر الفءــــل قــــد أغفــــل مــــا ذكــــره المصــــنع  ثر 

 إذ لا  يلة له في الجواب إن كان من المنصفي .،    الأوصا  ضمير المؤمني
وإلا فهـو مـن أصــرح  ،    بالإشـعار مســاضة مـين امصـول  أن تعبـير المصـنع:    والظـاهر

كمـا أوضـحناه  ،    وأن تل  الأوصـا  ليسـت مـن صـفاتهما،  ما اعد فرارهماالأمور بالتعريا به
 .( 1) في ايديث العاشر من الأ اديث الدالة ةلى إمامة أمير المؤمني

 *** 
__________________ 

 وما اعدها من ه ا الكتاب  86/   6( راجين 1)
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 من الصحابة والشقشقية   أمير المؤمنين   رلمّ 

 : (1)  طاب ثراه  حح   ف  المصنّ   قال
أن أمــير المــؤمني كــان يتــألمر مــن الصــحااة  :    ــــ    مــن الجمهــور    ــــ    روى ااــن ةبــد راــه    وقــد 

،    »ةفــا ه ةمـا لــلع:    وقــا  في اعـا  طبـه،    وةلـى رموس المنـاار،    كثـيراً في ةـدة مــواطن
لكــان  ،    ويلــه لــو قــص جنا ــه وقطــين رألــه،    وقــال الثالــث كــال راب همــه اطنــه،    لــبق الــرجلان 

وأطا ــا  ،    وإن ةــرفت  فـاةرفوا ... ألا إن أاــرار ةــي ،    أنكــرتم فــأنكروا  إن فـ،    انظــروا،     ـيراً لــه
،    ألا وإُ نحـن أهــل البيـت مــن ةلـ  ه ةلمنــا،    وأةلمهــ  كبـاراً ،    أ لـ  النــاس صـ اراً ،    أرومـه

  معنـا رايـة ايـقرِ ،     رُفإن تتبعوا صثارُ تهتدوا ابصا،    من قو  صاد  سمعنا،    وفك  ه  كمنا
وانـا ّلـين راقـة الـ   مـن  ،    ألا وانـا ةـزرة كـلر مـؤمن،    ومـن م ـر ةنهـا غـر ،    يـق  بعهامن ت، 

 .( 2) وانا فت  ه وانا  ت «،   أةناقه 
في كتـاب »معـاني    ـــ    مـن أهـل السـنة    ـــ    ايسن ان ةبد ه ان لـعيد العسـكرل   ونقل

 : فقا ،   ذكرب املافة ةند أمير المؤمني:   قا ،   الأ بار« بإلناده إلى اان ةباس
ي منهـــا ضـــلر القطـــا مـــن الرر ـــى،    »وه يْ  وإنـــره لـــيعل  أنر ضلـــر ،    لقـــد تقمصـــها أ ـــو تــــَ

 ، فسدلت دونها ثوباً ،  ولا يرقى إلي الطير،    ينحدر ةنير السيل
__________________ 

 .  325:   ( نهج ايق1)
 مقاطين من امطبة. 119/   3  ( العقد الفريد2)
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ــت أرمل اــــي أن أصــــو  ايــــد جـــ اء،    ةنهــــا كشــــحاً   وطويـــت أو أصــــ  ةلــــى طخيــــة  ،    وطفقـ
ــيا فيهـــا الصـــ ير،    ةميـــاء ــا الكبـــير،    يشـ ه،    ويهـــرل فيهـ ــرِ ــؤمن  ـــذ يلقـــى راـ ــا مـ ،    ويكـــدح فيهـ

ي  أرى تراثـ،    وفي ايلـق شـجى،    فص ب وفي العي قـ ى،    فرأيت أنر الص  ةلى هاتا أ جى
 :   ثر تمثل اقو  الأةشى،   أدلى بها إلى فلان اعده  لسبيله ذ إذا مءى الأور  ،   نهباً 

ــا ــا يـــــــــــــــــومي ةلـــــــــــــــــى كورهـــــــــــــــ  شـــــــــــــــــتان مـــــــــــــــ

 ويــــــــــــــــــــــــــول  يــــــــــــــــــــــــــان أ ــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــاار   

  
ــتقيلها في  ياتـــه،    لأ ـــي ةـــدل اعـــده  ةقـــدها ــا هـــو يسـ ــاً اـــي مـ إذ ةقـــدها  ،    فيـــا ةجبـ
ها في  ،    ضرةيها،    لشدر ماتشطرا،    ر اعد وفاته هافصـيرر وي لـل  ،     ـو ة  شـناء يخشـن مسـل

  إن أشـنق لهـا  ـرل،    فصـا بها كراكـا الصـعبة،    والاةت ار منهـا،    ويكثر العثار فيها،   كلمها
ني النــاس  ،    وإن ألــلس لهــا تقحــ ،   مــين  ،    وتلــورن واةــياض،    بخــبط و ــاس  ــــ    لعمــر ه    ــــ    فَمــ 

مءـى لسـبيله جعلهـا في جماةـة     ـذ إذا،    وشـدرة المحنـة،    فصـ ب ةلـى طـو  المـدة،    هن وهن
  ة  أنير منه  .

 ـذر صـرب أقـرن إلى هـ ه  ،    مـذ اةـيض الرَّيـا  في مـين الأور  مـنه ،    ه وللشـورى  فيـا
ومـــا  ا  ـــر  ،    فصـــ ى رجـــل لءـــ نه،    وطـــرب إذ طـــاروا،    لكـــنير ألـــففت إذ ألـــفوا،    النظـــا ر
وقــال معــه انــو  ،    لــه ومعتلفــهإلى أن قــال ثالــث ُفجــاً  ءــنيه اــي نثي،    مــين هــن وهــن،    لصــهره

  وأجهـز ةليـه ةملـه،    إلى أن انتكـث ةليـه فتلـه،     ء  الإال نبتة الرايين  أايه يخءمون ما  ه
قـد انثـالوا ةلـي مـن كـل  ،    فما راةني إلا والناس يهرةـون إليَّ كعـر  الءـبين ،  وكبت اه اطنته، 

 ـذ إذا  ،    رايءـة ال ـن مجتمعـي  ـولي ك،    وشقر ةطفـال،   ذر لقد وطىء ايسنان ،  جانا
كـــأنه  لم يســـمعوا قـــو  ه  ،    ومـــر  ص ـــرون ،    وفســـقت أ  ـــرى،    نهءـــت بالأمـــر نكثـــت طا فـــة

رمُ  نَمكعملُهما :    تعالى ةخ  تخلككم الد ارُ الآك
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مركأخ وملام فمسمادًا ومالكعماقخبمةُ لخلكمُت قخينم  كَ  .( 1)  لخل ذخينم لام يرُخيدُو م عُلُوًّا فيخ ا
 ولكنه  ا لولت الدنيا ضةينه  وراقه   يرجها .،    لقد سمعوها ووةوها،   هو  الى
ة اوجـود الناصـر،    لولا  ءور اياضر،    وارأ النسمة،  وال ل فلق ايبة أما   وقيال ايجـر

لألقيـت  بلهـا  ،    مظلـول،    ولا لـعا،    وما أ   ه ةلـى العلمـاء ألا يقـارروا ةلـى كظـة ظـالم، 
  ولألفيت  دنياك  هـ ه أ هـد ةنـدل مـن ةفطـة ةنـز«،    ص رها اكأس أولهاةلى غاربها ولسقيت 

(2) . 
وأن  ،    وتظلمــه مــن هــؤلاء الصــحااة،    يــد ر اصــريحه ةلــى ملمر أمــير المــؤمني  وهــ ا

 وأنهر  منعوه ةنها .،   المستحق للخلافة هو
،    الـــرجس ةنـــهوإذهـــاب  ،    وقـــد شـــهد ه لـــه بالطهـــارة،    الممتنـــين ادرةـــامه الكـــ ب  ومـــن

ولاُُ ومالحح ذخينم آممنححُوا  :  وجعله ولياً لنـا في قولـه تعـالى ُ ومرمسححُ وأمـر  ،    ا يـة (3)   ... إخنَّحح ما وملححخيلسُمُ اي 
 فوجا أن يكون ضقاً في أقواله .،  بالالتعانة اه في دةاء المباهلةالني 

 *** 
__________________ 

 .  83:   28القصص  ( لورة 1)
/  1ةلــل الشــرا ين :  وأنظــر،  ةــن ايســن اــن ةبــد ه اــن لــعيد العســكرل 362 ــــ   361:  ( معــاني الأ بــار2)

 .  50 ــ    48:    نهج البلاغة،   12ح   182  ــ    181
 .  55:   5( لورة الما دة 3)
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 :  (1)  الةضل   وقال
يد الرضــي في كتــاب »نهــج  وقــد ذكرهــا الســ،    امطبــة الشقشــقية المعروفــة المشــهورة  هــ ه

ة في صـحة مـن إلـناد،   وه أةل  به ا،  البلاغة أو نقـل مـن كتـاب  ،    وليس لأمثـا  هـ ا  جـر
  ذ  عل دليلاً .،  الثقاب

أن أمـير المـؤمني بايـين  ،    ولا يعـارض امـ  المتـواتر،    فهو    ص ـاد،    فرضنا صحته وإن 
صحه  وشاوره  في الأ  ووافقه  في التدااير .،  مراملفاء طا عاً راغباً وُ

وإمامــة المفءــو   ،    لأنرــه كــان يــرى نفســه أفءــل مــن غــيره،    لــلرمنا أنرــه كــان مكرهــاً   وإن 
ــا زة ــه للبيعــــة،   (2)  ةنــــدُ جــ ــتأهلي للخلافــــة،    فكــــان كراهتــ ه يــــراه  غــــير مســ ــر ــة  ،    لا أنــ و لافــ

ة  اراــه ومنعــه مــن  ولمرــا رأى معاويــة غــير أهــل للخلافــ،    ولهــ ا بايعهــ ،    المفءــو  ةنــدُ جــا زة
 املافة.

 *** 
__________________ 

 ) جرل ( .629:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 من ه ا الكتاب. 234  ــ    223/   4( راجين 2)
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 :   وأقول
قــد رواهــا ااــن    یوهــ،    ّفيفــاً للمؤنــة،    أغفــل الفءــل التعــرض لجــواب امطبــة الأولى  قــد 

 .( 1) مير المؤمنيةبد راه ةند ذكر  طا أ
» وإن ةـــــرفت   :    ومنهـــــا اعـــــد قولـــــه،    هـــــو نبـــــ ة منهـــــا   كـــــاه المصـــــنع  ومـــــا
ولأن قــل ايــق  ،    ولأن أمــر الباطــل فقــديماً فعــل،    » ــق وباطــل ولكــلر أهــل:    قولــه،    فــاةرفوا«

ــا أداــــر شــــيء فأقبــــل ــا ولعــــلر ولقلمــ ــيك  أمــــورك   ،    فلربمــ ــعداءولأن رجعــــت إلــ ــ  لســ وإنير  ،    إنكــ
 .( 2)  في فية وماةلينا إلا الاجتهاد «  الأ شى أن تكونو 

 »ألا إن أارار ةي  ...«إلى ص ره .:   ذكر اعده قوله ث 
امطبـة قـد صـرر ت بالطعـن في ةثمـان بمـا هـو معلـول مـن  التـه مـن أنرـه كـال راب   وه ه
» ولأن أمـــر الباطـــل فقـــديماً  :    مـــه اقولـــهولور ـــت إلى الطعـــن فيـــه وفـــيمن تقدر ،    همـــه اطنـــه
 لما نسبه إلى القلرة.،   إذ لو كانوا ةلى ايقرِ ؛   » ولأن قل ايق فلربما ولعلر«:  فعل واقوله
»لــبق الــرجلان مــن دون تعــررض لمــد هما في  :    كــان الشــيخان ةلــى ايــقرِ لمــا قــا   ولــو
 ه ا المقال .
»ةفـا ه  :    اقولـه،    أنر الناس ارتكبوا معهـ  مـا لا  هلـون و ،    أشار إلى أنهر  ظالمون  وقد 

 ةما للع«.
مه وةدل التقامة ايق اقوله ثر   »ولقلما:    أشار إلى وقوع الف  ضيار

__________________ 
 . من الطبعة المقسمة إلى أراعة أجزاء منه  2ج   351:   ( ص1)
 .119/   3( العقد الفريد  2)
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 »وإنير لأ شى أن تكونوا في فية«.:   واقوله،    بل«شيء فأق  أدار
فقامـــت دو   ،    فــإن الفـــية قــد وقعــت ضةظــ   ـــا كــان في الســالفة،    صــد   وقــد 

وصــار أ مــة ايــق  ،    والعمــل ضةمــاله ،    وايكــ  ض كــال الجاهليــة،    الءــلا  بمحــو صثار النبــوة
وهـ  الـ ين أشـار إلـيه  أمـير  ،    مـو  والإهمـا ال ين أوجا رلو  ه ةلى أمته به  في  وايا ام

»ألا إن أاــرار ةــي  ...«إلى ص ــر امطبــة  :    ووصــفه  ضوصــافه  ايقيقيــة اقولــه  المــؤمني
 الأولى .

و ةــ  ثالثــاً  ،    وادةــى ثانيــاً معارضــتها،    فقــد ُقــش امصــ  أورلاً اصــحتها،    الثانيــة  وأمــا
 ةدل إفادتها الطعن بخلفا ه  .

أو اكثــــرة طرقهــــا  ،    إنر صــــحة الروايــــة إمــــا أن تثبــــت اصــــحة الســــند :    ةلــــى الأور   ردر ويــــ
وهـ ه امطبـة الشقشـقية  ،    أو بموافقـة مءـمونها لمـا هـو ثااـت،    وشهرتها اـي المخـالع والمؤالـع

ا لم تص  من الجهة الأولى  فهي صحيحة من الجهتي الأ يرتي .،  إن للرمنا أنهر
ــا الكثـــير منـــافلأنهـــا  :    مـــن أولاهمـــا  أمـــا ــنه  كايســـن ااـــن ةبـــد ه  ،    قـــد رواهـ وجماةـــة مـ

وقـد ترجمـه في وفيـاب »الأةيـان وكنـراه ضبي أ ـد وأثـنى  ،   العسكرل ال ل  كاها المصـنرع ةنـه
 : قا ،   ةليه

،    ولـه روايـة متسـعة،    وهو صـا ا أ بـار ونـوادر،    أ د الأ مة س ا داب وايفل هو
ــه التصـــانيع المفيـــدة ... إلى أ ـــ    وكانـــت ولادتـــه ل:    ن قـــا ولـ ول اممـــيس لســـت ةشـــره ليلـــة  ــ

وكــأبي  ،   (1) 382وتــوفير يــول لســبين  لــون مــن ذل ايجــة لــنة  ،    293 لــت مــن شــوا  لــنة  
 وأبي هلا ،    ةلي الجبا ي

__________________ 
 . 164رق     84 ــ    83/   2( وفياب الأةيان  1)
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وقـد  ،    ى ما في كتـاب »هدايـة الأ بـاب«ةل 395في كتاب »الأوا ل« المتوس لنة  العكسرل
 .( 1) نقل ذل  ةنهما السيرد السعيد 

ــاان ــة«  وكــ ــير س »النهايــ ــة،    الأثــ ــ ه امطبــ ــا  في مـــــادة  ،     يــــث روى فيهـــــا اعــــا هــ قــ
 .( 2)  فقال إليه انو أايه يخءمون ما  ه  ء  الإال نبتة الرايين«:   » ء « في  ديث ةلي

،    وامطبــة الشقشــقية العلويــة:    قــا  في مــادة »شــق«،    موس«في »القــا  وكــالفيرو صبادل
يا ااـن ةبـراس ّ  :    لو اطردب مقالت  مـن  يـث أفءـيت ]قـا  :    لقوله لاان ةبراس لما قا  له

 .( 3) هيهاب تل  شقشقة هدرب ثر قرب«
 ـدثني شـيخي أاـو امـير مصـد  اـن شـبيا الوالـطي في لـنة    (4) اان أبي ايديـد  وقا 

رأب ةلـــى الشـــيخ أبي ضمـــد ةبـــد ه اـــن أ ـــد المعـــرو  بااـــن امشـــاب هـــ ه  »قـــ:    قـــا   603
ا منحولــة ؟ فقــا :    فقلــت لــه:    امطبــة ... إلى أن قــا  ا  ،    لا وه:    أتقــو  إنهــر وإنير لأةلــ  أنهــر

 كما أةل  أنر  مصد «.،    كلامه
ا مـــن كـــلال الرضـــي:    إن كثـــيراً مـــن النـــاس يقولـــون :    فقلـــت لـــه:    قـــا  أنىر    :  فقـــا ،    إنهـــر

وقد وقفنا ةلى رلا ل الرضي وةرفنـا طريقـه  ،    للرضي ول ير الرضي ه ا النفس وه ا الأللوب
 وما يقين مين ه ا الكلال في  لر ولا خمر.،   وفنره في الكلال المنثور

__________________ 
 )  جرل ( .  63 ــ    629:   ( راجين إ قا  ايقرِ 1)
 » ص « مادة  44/   2( النهاية في غريا ايديث 2)
 مادة »شق «.  259/   3( القاموس المحيط  3)
 .  . منه  1مجلد   69:   ( ص4)
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لــق الرضــي  ،    وه:    قــا   ث  لقــد وقفــت ةلــى هــ ه امطبــة في كتــا صــنفت قبــل أن يخ 
وأةر   طوط مـن هـو مـن العلمـاء وأهـل  ،    ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أةرفها،   بمذه لنة

 أاو أ د والد الرضي . الأدب قبل أن يخلق النقيا
وقـــد وجـــدب أُ كثـــيراً مـــن هـــ ه امطبـــة في تصـــانيع  :    قلـــت:    قــا  ااـــن أبي ايديـــد   ث 

وكــان في دولــة المقتــدر قبــل أن يخلــق  ،    شــيخنا أبي القالــ  البلخــي إمــال الب ــداديي مــن المعتزلــة
د متكلمـــي  أ ـــ  ـــــ     (1)  ووجـــدب كثـــيراً منهـــا في كتـــاب أبي جعفـــر اـــن قبـــة،    الرضـــي بمـــدة طويلـــة

ـــ    الإماميــة   وكــان أاــو جعفــر هــ ا مــن  ،    المشــهور المعــرو  اكتــاب الإنصــا «  الكتــابوهــو    ـ
 (2)  وماب في ذل  العصر قبل أن يكون الرضى موجوداً«،   تلام ة الشيخ أبي القال  البلخي

وهـو  ،    فلاشتمالها ةلى التظلر  مـن املفـاء الثلاثـة،    صحة امطبة من الجهه الثانية وأمرا
  أيءـاً    ـــ    تـواتره ولاشـتمالها  ،    اـل ادةـى ااـن أبي ايديـد   ـــ    كمـا لـبق    ـــ    تفيا في الأ بار  مس
إلى  ،    و ـروج النـاكثي والقالـطي والمـارقي ةليـه،    ةلى ايان  هده بالإمـارة وكيفيـة البيعـة لـه ــ 

ولا  ،    فمــا ةســى أن ينــاقش المنصــع في صــحتها،    ذلــ  مــن مءــامينها المعلومــة المشــهورة  غــير
 ليما

__________________ 
،  أاو جعفر ضمــد اــن ةبــد الــر ن ااــن قبــة الــرا ل:  هو؛  اكسر القا  وفت  المو دة المخففة كعِدرة:  ( اان قبة1)

 فقيه رفيين المنزلة من متكلي الإمامية صا ا كتاب»الإنصا  « في الإمامية .
كـــان قـــديماً مـــن المعتزلـــة ،   قـــول في الكـــلال ســـن العقيـــدة ،  مـــتكلر  ةظـــي  القـــدر:  النجاشـــي وقـــا  وذكـــره
 له كتا في الكلال وقد سمين ايديث وأ   ةنه اان اطة.،   وتبصر وانتق
 .382/   1الكنى والألقاب  ،   308:   الفهرلت لاان الند :   انظر

 .  206 ــ    205/   1( شرح نهج البلاغة  2)
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وجهــه في مقدرمــة الكتــاب ؟ّ  كمــا ةرفــت  ،    مجــرد روايــة أ ــد ةلمــا ه  لهــا كــا  في صــحتها  أن 
 وهل يليق مثلها في الاغتها ولوقها ا ير ليد الوصيي ؟

وهو معارضتها بمـا  ةـ  تـواتره أنـه لـيس في أ بـاره  مـا يـد ر ةلـى أنـه  :  ةلى الثاني ويرد
ـــ    بايــين طا عــاً راغبــاً   ـــ    فءــلاً ةــن تــواتره    ـ  (1)  كروايــة ذكرهــا الطــ ل في مريخيــه،    لــوى النــادر  ـ

حِ ،    اسـند واءٍ   رواهـا »كـان ةلـير في ايتــه إذ  :    قـا ،    ةـن  بيـا اـن أبي ثااــت،    ومـ  م ءــْ
فخــرج في قمـــيص مــا ةليـــه إ ار ولا رداء ةجـــلاً  ،    قــد جلـــس أاــو اكـــر للبيعـــة:    فقيــل لـــه،    أ 

  ث جلــس إليــه واعــث إلى ثواــه فــأتاه فتجلرلــه ولــزل مجلســه،     ــذ بايعــه،    كراهيـة أن يبطــئ ةنهــا
(2 ). 

 ةجا من الط ل كيع يرول مثل ه ا ايديث الهزلي ؟لأ وإنير 
وقـد    ـــ    الـه في اعءـها  ،    قد روى قبله أ باراً كثيرة تد ر ةلى أنـه مـا بايـين إلا قهـراً  وهو

 . (3)  وه لأ َ ررقِن ةليك  أو لتخرجن إلى البيعة:   ــ   أتى إلى منز  ةلي 
»إنر ةليــاً الــتنكر  :     غــزوة  يــ مــا رواه البخــارل في  ــــ    اــزةمه     ــــ    مــا ةنــده     وأصــ 

 .( 4)  فالتمس مصاية أبي اكر«،    وجوه الناس لما توفيت فاطمة
  كعروة اـن الـزاير وةا شـة  ؛    مين أن لنده لم يشتمل إلا ةلى ةدور لأمير المؤمني ــ  هو و

نصـع تـواتر  ولـو ادةـى المتتبـين الم،    وأنـه لم يبـايين طا عـاً راغبـاً ،    أقرب إلى الدلالة ةلى امـو  ــ 
 ضنه لم  ــ  فءلاً ةن أ بارُ   ــ  أ باره  

__________________ 
 .  . منه  3ج   201:   ( ص1)
 .236/   2( تاريخ الط ل  2)
 وما اعدها. 223/   2تاريخ الط ل  :   ( انظر3)
 .256ضمن ح  288/   5( صحي  البخارل 4)
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 لكان أقرب إلى الصواب .،    إلا قهراً  يبايين 
 »ُصحه  وشاوره  ووافقه  في التدااير« .:   ولهق  وأما
ــويبها  فـــإن  ــو كـــ ب ظـــاهر،    أراد أن ذلـــ  لـــيويج إمـــرته  وتصـ ــز   ،    فهـ ــو لم يـ كيـــع وهـ
 لقاتله  ؟ ّ،   وأن يده ج اء،   وينسبه  إلى غصا  قه وأنه لولا ةدل الناصر،   يتظل  منه 
قد كان ذل  ةنـد الءـرورة  ف،    أراد اه أنه شاركه  في التداير  فظاً لبيءة الإللال وإن 

ل ةمر لما يعل  من تهـورره فإنرـه الإمـال  ،    وكـان  ـا ةليـه  فـل الإلـلال اقـدر الإمكـان ،    في أيار
ولــو كــان مشــاركاً  ،    وجعلهــ  صلــة  لمقصــوده،    ولا يمكنــه ايفــل إلا بمــوافقته  في الظــاهر،    ايــق

ولجاهــد معهــ   ،    في الجهــاد والنصــرةلســار كمــا لــار مــين رلــو  ه  ،    لهــ  رضــاً بإمــرته 
 كما جاهد في أيال  لافته.

وإمامـة المفءـو  ةنـدُ جـا زه  ،    »كان يـرى نفسـه أفءـل:    إن قوله:  ةلى الثالث ويرد
 ...«إلى ص ره .
اــل كــان يــراه  ظــالمي  ،    لم يكــن يــرى نفســه أفءــل فقــط  فإنــره،    بالءــرورة  باطــل

،    »فطفقــت أرمل اــي أن أصــو  ايــد جــ اء«:    كيــع لا ؟ وهــو يقــو ،    غــير أهــل للخلافــة
،    يــرى  ــربه  وهـــو لا  تمــين مــين أهليــته  للخلافــة وصــحة إمـــامته   فإنــره دا  ةلــى أنــره

إلى غــــير ذلــــ  مــــن  ،    » أرى تراثــــي نهبــــاً«:    ويقــــو ،    طخيــــة ةميــــاء«  لــــى»أصــــ  ة:    ويقــــو 
  وأنهـر  غاصـبون لمـيراا النبـوة وهـو املافـة،    والعصيان لهـ  فقراب امطبة الصريحة بإثباب الجور

 وهو لا  تمين مين كون  لافته   لافة  قر .، 
 فقد ،   ما  ةمه من جوا  إمامة المفءو  مين وجود الفاضل  وأما
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قل أم    أنرـه مخـالع للعقـل والنقـل. (1)  في أور  مبا ث الإمامـة ةرفت دخي إخلىم الحححكمقخّ أمحححم ن يحمهححك أمفممححم
دمىٰ فممما لمسُمك كميكفم تحمكسُمُو م يحُ   .( 2)  تح بمعم أمم ن لا  يمهخدخّي إخلا  أم  يحُهك

 : ففيه،   » ولمرا رأى معاوية غير أهل للخلافة  اراه ومنعه من املافة«:   قوله  وأما
  ث دار  ال ل يـدور معـه ايـقرِ  يـ  ــ      إنره إذا ةل  امصول رأل أمير المؤمني:  أولاً 

فمـا بالهـ  اّـ وه  ليفـة  ،    ةن املافـة،    ةلى وجه التباح تل  ايرب الشعواء،   في معاوية ــ 
  ق وييضون ةليه ؟ّ

وأتقــى ه  ،    أو أ ــق منــه بمراةــاة ايــق،    أةــر  بمعاويــة مــن أمــير المــؤمني  أكــانوا
 تعالى ؟ّ

اـل لأنـه يـراه  ،    ن معاوية لم يدةها  ينذ  فإ،    إن  راه له ليس لمنعه ةن املافة:   وثانياً 
 لا يصل  أن يتخ ه ةءداً ووالياً ةنه.،   ضالاً مءلاً 
اعــد أن كــان مــن  ،    تعلــرل لمخالفتــه بالطلــا اــدل ةثمــان ،    معاويــة لمــا ةلــ  رأيــه فيــه  فــإنر 

ـــ    امـــاذلي لـــه   ـــ    كمـــا لـــبق    ــ ــوله    ــ ــه ضمـــر ه ورلـ فحاراـــه أمـــير المـــؤمني لءـــلاله وا يـ
 .( 3)   يث ةهد إليه أن يقاتل الناكثي والقالطي والمارقي

لمعاويــة دون المشــايخ الثلاثــة لا تــد  ةلــى صــحة    إن ضاراــة أمــير المــؤمني:    وثالثــاً 
 كما هو ظاهر .،   للفر  اوجود الناصر له ةلى م اوية دونه ،    لافته 

__________________ 
 وما اعدها من ه ا الكتاب.  235/   4( راجين 1)
 .35/    10( لورة يونس 2)
 من ه ا الكتاب.  1هامش   437/   7( راجين 3)
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 : (1)  طاب ثراه  حح   المصنّف   قال
كمــا  ،    مــا بالــه لم ينــا ع أبا اكــر و ةمــر وةثمــان :    أنــه اتصــل اــه أنر النــاس قــالوا  ورول

 ُ ع طلحة والزاير ؟
فحمـد  ،    قـال  طيبـاً ،    فلمرا اجتمين أصـحااه،    ة جامعةثر ُدى بالصلا،  مرتدياً  فخرج
مـــا بالـــه لم ينـــا ع أبا اكـــر  :    يا معشـــر النـــاس ّ ال ـــني أن قومـــاً قـــالوا:    ثر قـــا ،    ه وأثـــنى ةليـــه
 وإن لي في لبعة أنبياء ألوة .،  كما ُ ع طلحة والزاير وةا شة،    وةمر وةثمان 
رك    : قا  ه تعالى مخ اً ةنه،  نوح  فأوله   .( 2)   أمنِّخ ممغكلُوبٌ فمانتمصخ
 فعلير أة ر.،    وإن كان ذل  ك ل ،  ما كان م لوباً ك ات  القرصن :   قلت  فإن 

ن دُو خ اي خ   :     يـث يقـو ،   إاراهي   ليـل الـر ن والثاني عُو م مححخ ا تححمدك   ومأمعكتححمزخلُسُمك وممححم

(3 ). 
ــت   فـــإن  ــنه   :    وإن قلـــت ،    تم إنـــه اةتـــزله  مـــن غـــير مكـــروه فقـــد كفـــر :    قلـ ــاً مـ رأى مكروهـ

 فالوصي أة ر.،   فاةتزله 
 (4)  لموك أم   ليخ بخسُمك قحُو  ً  :    اان  الته لوط إذ قا  لقومه والثالث

 فالوصي أة ر.،   قلت  إنره لم يكن له به  قوة فاةتزله  فإن 
__________________ 

 .328:   ( نهج ايق1)
 .10:   54( لورة القمر 2)
 .48:   19ورة مر   ( ل3)
 .80:    11( لورة هود 4)
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عُونمنيخ إخلميكاخ  :   إذ قا  ويولع نُ أمحمبل إخليم  مِخ ا يمدك جك  .( 1)   رمبخّ السخّ
 فالوصى أة ر.،  إنره د ةي إلى ما يسخط ه ةزر وجلر فا تار السجن:   قلت  فإن 

ــو   ومولـــى ــران إذ يقـ ا ةخ   :    اـــن ةمـ نسُمك لممححح  رمركتُ محححخ ا فحمةحححم محححً بم ليخ رمبيخّ حُسك هحححم تُسُمك فحموم ةحححك
 (2)   ومجمعملمنيخ مخنم الكمُركسملخينم 

 فالوصي أة ر.،   إنه فرر منه   وفاً :   قلت  فإن 
ــارون  ــا   وهـ م   :    إذ قـ مخلك بيخ لام تُشححححك ونمنيخ فححححم تحُلحححُ ادُوا يحمقك عمةُونِخ ومكححححم تمضحححك مم اسك وك نم أمُ  إخ   الكقححححم ابحححك

معكدماءم وملام تِمكعملكنيخ  كَ مخ الظ الخمخينم ا  .( 3)   ممعم الكقموك
 فالوصي أة ر .،    إنهر  التءعفوه وأشرفوا ةلى قتله:   قلت  فإن 

 .،  لما هرب إلى ال ار  وضمد 
 فقد ك ات  .،    إنره هرب من غير  و  أ افوه:   قلت  فإن 
 ة ر .فالوصي أ،   إنهر  أ افوه فل  يسعه إلا الهرب:    قلت   وإن 
 .( 4)  صد  أمير المؤمني:   الناس جميعاً  فقا 

 *** 
__________________ 

 .  33:   12( لورة يولع 1)
 .  150:   7( لورة الأةرا  2)
 .150:   7( لورة الأةرا  3)
/  1مناقــا ااــن شهرصشــوب ،  448 ــــ   446/  1الا تجــاج ،  179 ــــ   178/  1ةلــل الشــرا ين :  ( أنظــر4)

331. 
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 :  (1)  ضل الة  وقال
ــ ا ــناد لــــه  هـ ا لا إلـ ــحته،    النقــــل  ــــر ــالع للواقــــين لأنر أمــــير  ،    ولا ةلامــــة لصـ اــــل هــــو مخـ

لأن قـواد اــني ةبـد منــا  كـانوا معــه وكـان فاطمــة في  ،    ولا ةــاجزاً ،    المـؤمني لم يكــن مستءـعفاً 
َ  لم ممـــره  ،    وإنهـــر  يـــدةون أن فاطمـــة كانـــت م ءـــبة ةلـــى أبي اكـــر،    ةلـــور منصـــبها في ايتـــه فلـــِ

لـيما لـعد اـن ةبـادة فإنرـه  ،    ويساةده الأنصار ال ين ُ ةـوا أبا اكـر في  لافتـه يهمروج ةلبا
 لم يبايين أبا اكر ؟ ّ

ولاشــــ  في أن أبا اكــــر كــــان  ،    ضن أمــــير المــــؤمني كــــان ضــــعيفاً غــــير مســــلر :    فــــالقو 
 . اشاه  ةن ذل  ،   ولكنر الروافا  سبوا أنهر  ملولح يتنافسون في المل ،   أضعع منه

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 631:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
ة أمـــير المـــؤمني  ايـــر   لا ولا شـــاهد  ،    كهـــؤلاء النبيـــي الأكـــرمي  في م لوايـــر

كيـع وقـد  ،     بهـاوإنكار امص  أ د مكااراته  اله ما قال لهـ  مـ ها إلا،    أك  من الوجدان 
   ا نوأنر الءــ،    دل،    أقـرر هــو في كلامــه ا   ضنرــه مــا مــن اطـن مــن اطــون قــريش إلا ولهــ  ةليــه

 كانت في صدوره  ةليه؟ّ
فالظــاهر أنــه يريــد بهــ  مــا يشــمل اــني  ،    إن قــوراد اــني ةبــد منــا  كــانوا معــه:    قولــه  وأمــا

وأن أبا لــفيان كــان منافقــاً لا    ،  وأنــت تعلــ  أن أجلهــ  ةثمــان كــان أ ــد أةءــاد القــول،    أميــة
ولمــا رشــوه  ،    الــتحقاراً لأبي اكــر؛    فقــد طلــا في أور  الأمــر ايعــة أمــير المــؤمني،    فا ــدة انصــره

ً له  هبما مع  .( 1) كما لبق،   ومن أشياةه ،   من الصدقاب واتولية اانه يزيد صار ةوُ
 الة جماهير قريش .فهما ةاجزان ةن مقا،    فأةظمه  العباس وةقيل،   انو هاش   وأما
لأنر ةلـور منصــبها لم  ،    فمـن ال را ــا،    كــان فاطمـة في ةلـور منصــبها في ايتـه:    قولـه  وأمـا

يبلــع    فكيــع  لــا قــوة لأمــير المــؤمني،    يــردةه  ةــن غصــا  قهــا مــن الأمــوا  القليلــة
 بها السلطان ؟ ّ

؟  ( 2) وا بإ ـرا  ايتهـا بمـن فيـهوهمـ،    ةلور منصا أاْـقَوْه  لها وقد هجمـوا ةليهـا دارهـا وأل
ّ 

__________________ 
 من ه ا الكتاب.  284/   4( راجين 1)
 وما اعدها من ه ا الكتاب.  128و ص  115  ــ    114/   7( راجين 2)
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فــإنر  ،    وإنهــر  يــدةون أن فاطمــة كانــت م ءــبة ةلــى أبي اكــر:    مــن ذلــ  قولــه  وأةجــا
ح أ بـاره  كروايـة البخـارل في باب فـرض  فقـد صـرر ت اـه صـحا ،  ه ا ليس دةوى مجردة منا
 فهجــرب أبا اكــر ولم تــز  مهاجرتــه  ــذ توفيــت،    غءــبت:    قــا ،    اممــس مــن كتــاب الجهــاد

(1) . 
ا وجدَب ةلى أبي اكر فهجرتـه (2)  البخارل ومسل  وروى   فلـ  تكلمـه  ـذ توفيـت،    أنهر

(3 ). 
  ا ولا يعمـل إلا ضمـر ه تعـالىلعلمهـا ضنـه إمامهـ؛     طـأ،    فلـَِ  لم ممـره بامـروج:  وقوله

 يث اغتصبوه منصـبه واغتصـبوها إرثهـا ونحلتهـا  ،    مين أنره لم يخع ةليها التءعا  القول له، 
. 

ة ةلــيه ؛    ذلــ  لــعت معــه إلى ايــوب وجــوه المســلمي لــيلاً   ولكــن كمــا  ،    إتمامــاً للحجــر
 .( 4)  لبق في المبحث الرااين من مبا ث الإمامة

 الأنصار«.  »ويساةده:   قوله  وأما
ــه ــان :    ففيـ ــر  فريقـ ــه؛    إنهـ ــرة لنفسـ ــا الإمـ ــق يطلـ ــر،    فريـ ــار أبي اكـ ــق أنصـ ــع  ،    وفريـ فكيـ

 وأما اعده فالأمر أظهر .،   يساةدون ةليراً ؟ ه ا قبل تمال الأمر لأبي اكر
 »ولا ش  أنر أبا اكر كان أضعع منه «:   قوله  وأما
ولكـن لا أثـر لـه في  ،    ه ذو إدرالحفهـو  ـا لا ينكـر ،    أراد أنره أضعع منه نفساً وايتـاً  فإن 

 المقال .
__________________ 

 . 2ضمن ح   178  ــ    177/   4( صحي  البخارل 1)
 .  لا نورا ما تركناه صدقة من كتاب الجهاد . منه:   ( في باب قو  الني2)
 .  154 ــ     153/   5صحي  مسل   ،   256ضمن ح   288/   5( صحي  البخارل 3)
 من ه ا الكتاب .  282/   4( راجين 4)
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ولــيس أمــير المــؤمني ضكثــر  ،    فهــو ظــاهر الكــ ب،    ُصــراً ،    أراد أنــره أضــعع منــه  وإن 
 لما فر إلى ال ار .  ُصراً ولا ضشد تكليفاً من رلو  ه

 »ولكن الروافا  سبوا أنه  كالملولح« .،  وقوله
  فــــإن رفءــــة الباطــــل لم يحســــبوا  ســــباًُ أن أضــــداد أمــــير المــــؤمني،    واضــــ    طــــأ

ومـا  ،    ال ةلموه ةلماً يقينياً اشهادة ما فعلوه بالثقلـي الأةظمـي مـن ايـر  والظلـ ،   كالملولح
 وما أادةوه س الدين من المظالم والأ كال.،   أجَرَوْه  في الرةية من الجور والتج  والالتثثار

 *** 
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 :  (1)  حح  رفع م درجتا  حح   المصنّف   قال
ــا   وروى ــاب »المناقــــا« بإلــــناده قــ ــافعي في كتــ ــا لي الشــ ــن الم ــ ــا  رلــــو  ه:    ااــ   »قــ

 .( 2)  إنر الأ مرة لت در ا  اعدل«:    لعلي ان أبي طالا
ور بإلـناده  كتاب المناقا لأبي اكر أ د اـن مولـى اـن مردويـه ايـافل مـن الجمهـ  ومن

ــاس ــن ةبـ ــا ،    إلى ااـ ــي:    قـ ــي  » رجـــت أُ والنـ ــة،    وةلـ ــا  :    فقلـــت،    فرأيـــت  ديقـ مـ
 أ سن ه ه يا رلو  ه ّ

  ديقت  في الجنة أ سن منها.:  فقا 
 ما أ سن ه ه يا رلو  ه ّ:   فقا  ةلير ،   مررُ فديقة ثر 

  ذ مررُ اسبين  دا ق.:   قا 
 دا ق  في الجنة أ سن منها. :  فقا 
 ضرب ايده ةلى رأله وييته واكى  ذ ةلا اكامه . ثر 

 ما يبكي  يا رلو  ه ؟:   ةلي قا 
 .( 3)  ض ا ن في صدور قول لا يبدونها ل   ذ يفقدوني:   قا 
ــإذا ــرواياب  فـ ــ ه الـ ــامه  قـــد رووا هـ ــان ةلمـ ــدو   ،    كـ ــدقوا فيجـــا العـ ــا أن يصـ ــل إمـ لم يخـ

 فلا  و  التعويل ةلى شيء من رواياته  ألبتة.،   وإما أن يك اوا،   ةنه 
__________________ 

 .  329:   ( نهج ايق1)
 من ه ا الكتاب.  195/   5:   وأنظر،   نقلاً ةن مناقا اان الم ا لي 427:   ــ   لاان طاووس  ــ   ( الطرا ع 2)
 اان مردويه .  نقلاً ةن مناقا 427:   ــ   لاان طاووس  ــ   ( الطرا ع 3)
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 :  (1)  الةضل   وقال
 فإن ه ا ظاهر.،  ةن اان الم ا لي أن الأمة ي درون اعلي ماروى
 وه ا لا يتعلرق باملفاء .،   والب اة واموارج،    غدره الناكثون والقالطون والمارقون  وقد 
ظـاهر لأنـه رول أنـه لم  ،    فهـ ا أيءـاً ،    روى أن الء ا ن كانت في صدور أقوال منـه وما

،    ن اطــن مــن اطــون قــريش إلا وكــان لهــ  ةلــى أمــير المــؤمني دةــوى دل أراقــه في لــبيل هيكــ
وأظهـــروه اعـــد  ،    منتظمـــاً ،    ولكــن لم يظهـــروه مـــادال أمـــر املفــاء،    والءــ ا ن كـــان في صـــدوره 

 انقراض املفاء في  من  لافته و الفوه .
 لي وأشــباهه  رــن يــ كر  فــنحن لا نعــر  ااــن الم ــا،    مــا ذكــر أن ةلمــاءه  يــروون هــ ا  ثر 

 ةنه  المناكير والشواذ .
ونبينــه ةلــى  ،    ونــ كر معانيــه،    فــنحن نســلر  صــحته،    مــا ذكــره ورواه مــن الصــحاح  وأمــا

 كما رأيته .،    ولا يخالع شيذاً من قواةد الم ها ايق،   وجه لا يبقى فيه ارتياب
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 632:   ا  ايق( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ ق1)
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 :   وأقول
،    ولم يقين ذلـ  إلا في أيال المشـايخ الثلاثـة،    الرواية الأولى غدر الأمة جميعاً اعلي ظاهر

 لا اعد نيع وةشرين لنة.،  كما أن لفل ) اعدل ( ظاهر في البعدية المتصلة
ن مـراد  فلا يش  ذو فه  مين هـ ه الأمـور أ،    السي تقتءي الالتقبا  القريا وك ل 

 هو غدر الأمة الواقين ضثر موته المستمر إلى أيال  لافة أمير المؤمني .:   الني
 »لم يظهروه ما دال أمر املفاء منتظماً«.:   قوله  وأما

ع لأنر أ ــــق وقــــت تظهــــر فيــــه تلــــ  الءــــ ا ن هــــو وقــــت قــــرب العهــــد  ،    ظــــاهر  فتكلــــر
فــإذا رأينــا أهــل تلــ  الءــ ا ن هــ  اللفيــع  ،    النــي  ولــيس هــو إلا  مــن وفــاة،    ضلــبابها

وأنر قيــال دولــته  لم يكــن إلا  ،    ةلمنــا أن ذلــ  أور  وقــت إظهارهــا،    الأةظــ  للخلفــاء الثلاثــة
 .الء ا ناتل   

ــ ا ــي  ولـ ــده  جعـــل النـ ــدا ها مجـــرد فقـ ــة في إاـ ــ،    ال ايـ ــد غـ ــده وفقـ اســـني    هير لا فقـ
 متطاولة .

ةـن منصـبه ؟ ولم    كيع لم يظهروها له وقد ةزلوه قبل دفن النـي،   شعرل وليت
ــة ــرأل باملافـ ــه،    يـــد لوه في الـ ــه ةليـ ــرا  ايتـ وا بإ ـ ــر ــعه النـــي (1)  ثر همـ ــه اءـ ــبوا  ـــق  وجتـ   وغصـ

 بيس ايته؟ّوتركوه نيفاً وةشرين لنة جليس داره و ، 
__________________ 

 وما اعدها.  128و ص  115  ــ    114/   7( راجين 1)
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وهـو  ،    ف ير مسـموع منـه اعـدما ةرفـه مـن هـو أةظـ  منـه،    تجاهله ضمر اان الم ا لي وأما
وروى ةنـــه نـــزو  ا يـــة السادلـــة مـــن  ،     يـــث كنـــاه ضبي ايســـن،    ااـــن  جـــر في »الصـــواةق«
اـل  ،    مـين أن ااـن الم ـا لي لم يخـتص اروايـة هـ ا ايـديث( 1) يتا ياب الواردة في أهل الب

 . (3) » تلخيص المستدرلح «:  وصححه هو وال هي في،   (2) في المستدرلح اك رواه اي
 .( 5) ةن اياك  والدار قطني وامطيا (4) في »كنز العما  « ونقله
 .( 7) في كتاب »السقيفة «  ةن أ د ان ةبد العزيز (6) اان أبي ايديد  ونقله
ةن اان مردويه ال ل من أةـاظ  ةلمـا ه  قـد    أن الرواية اله  كاها المصنع كما

ـــ    أيءــاً    ــــ    ذكرهــا   وأبي  ،    وايــاك  في »المســتدرلح،    وأبي يعلــى،    نقــلاً ةــن البــزار (8)  في الكنــز  ـ
مــن دون ذكــر يديقــة    لكــن ضلــانيده  ةــن ةلــي،    وااــن النجــار،    وامطيــا،    الشــيخ

 .( 9)  ةباس  ناا
__________________ 

 .233:   ( الصواةق المحرقة1)
 .  . منه 3ج   140:   ( في كتاب معرفة الصحااة ص2)
 . 4676ح   150/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  3)
 .  . منه  6ج   157( في كتاب الفءا ل ص 4)
/  5وتقــــدرل في ،  5928رقــــ   216/  11تاريــــخ ا ــــداد :  وأنظــــر،  32997ح  617/  11( كنــــز العمــــا  5)

 من ه ا الكتاب ةن البخارل والبزار والدولابي والبيهقي واان ةساکر.  195
 .  . منه  2مجلد   18:   ( ص6)
 .45/   6( شرح نهج البلاغة  7)
 .  . منه  6ج   408:   ( ص8)
/  1مســـند أبي يعلـــى ،  716ح   293/  2مســـند البـــزار :  وأنظـــر،  36523ح  176/  13( كنـــز العمـــا  9)

 ح  809 ــ    808/   2 ــ  لأ د   ــ   فءا ل الصحااة  ،   565ح   427 ــ   426
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وصـححه  ،    ه ه الأ اديث ما رواه اياك  اعد ايديث الأور  الـ ل نقلنـاه ةنـه ويشبه
:    لعلـي  » قـا  النـي  :  ةـن ااـن ةبـاس قـا ،    هو وال هي ةلى شرط البخـارل ومسـل 

  سححلامة مححن دينححك  في سلامة:   في للامة من ديني ؟ قا :    قا ،   أما إنك ستلقى بعدي جهداً 
»  (1 ). 

ـــ    رواه ايــاك     ومــا ـــ    أيءــاً    ـ   »د لــت مــين النــي:    قبــل ذلــ  ايــديث ةــن أنــس قــا   ـ
فتحــورلا  ــذ  ،    وةنــده أاــو اكــر وةمــر،    ه وهــو مــرياةلــى ةلــي اــن أبي طالــا يعــود

  فقــا  رلــو  ه،    مــا أراه إلا هالكــاً   ه:    فقــا  أ ــدهما لصــا به،    جلــس رلــو  ه
 .( 2)  ولن يموب  ذر يملأ غيظاً«،    إنره لن يموب إلا مقتولاً : 

ــ ا ــت  وهـ ــار اشـ ــيايـــديث باةتبـ ــر النـ ــن الـــرجلي بمحءـ ــالا ينب ـــي صـــدوره مـ   ماله ةلـــى مـ
  فأجابهمـا النـي،    وةلي مشعر اشماتتهما وتمنيهما موب أمير المؤمني،  

وإلا فـأل  اجـة  ،    لـه  ظهمـاوغي،    ومـا يشـعر اظلمهمـا،    بما يد  ةلى للامته من ه ا المـرض
 «؟  ولن يموت حتّ يملأ غيظا »  المقال إلى قولهفي

 *** 
__________________ 

 مختصــراً  4672ح 150 ــــ  149/  3مستدرلح ايــاك  ،  11084ح  61 ــ   60/   11المعج  الكبير  ،    1109
 . 324  ــ    422/   42دمشق   خيتار ،   398/   12تاريخ ا داد  ،  
 .4677ح 151/   3الصحيحي   ( المستدرلح ةلى1)
 .  4673ح 150/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  2)
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 :  (1)  حح   أعلى م مقاما   حح   المصنّف   قال
الشــيرا ل في كتااــه الــ ل الــتخرجه مــن التفالــير   (2)  روى ايــافل ضمــد اــن مولــى  وقــد 
مقاتــل    وتفســير،    و تفســير ااــن جــريج،    تفســير أبي يولــع يعقــوب اــن لــفيان :    الاثــني ةشــر
،    وتفسـير قتـادة،    وتفسـير يولـع اـن مولـى القطـان ،    وتفسـير وكيـين اـن جـرراح،  ان لـليمان 

درل،    وتفســير ةلــي اــن  ــرب الطــا ي،    وتفســير أبي ةبــد ه القالــ  اــن لــلال ،    وتفســير الســل
ةــن  ،    وكلهــ  مــن الجمــاهرة،    وتفســير أبي صــالح،    وتفســير مقاتــل اــن  يــان ،    وتفســير مجاهــد 

 :  ل  قا أنس ان ما
ــاً ةنـــد رلـــو  ه  »كنـــا ــلري:    جلولـ ،    ويصـــول ويتصـــد ،    فتـــ اكرُ رجـــلاً يصـ

 ويزكي .
 لا أةرفه .:   لنا رلو  ه فقا 
 ويو دره .،   ويسبرحه ويقدله،   يا رلو  ه ّ إنره يعبد ه:   فقلنا
 رلو  ه لا أةرفه . فقا 
  فنظــر إليــه رلــو  ه،    هــو ذا:    نحــن في ذكــر الرجــل إذ طلــين ةلينــا فقلنــا  فبينــا

فإنـه أور  مـن يأتيـه  ،    وامـا إلى هـ ا الرجـل واضـرب ةنقـه،       ليفي ه ا:  وقا  لأبي اكر
 من  زب الشيطان.

نهـاُ    و  هفـإنر رلـ،    وه لا أقتلـه:    أاو اكر المسجد فرصه راكعاً فقا  فد ل
 يا رلو :  فرجين إلى رلو  ه فقا ،  ةن قتل المصلي

__________________ 
 .  330:   ( نهج ايق1)
 .745/   3( ك ا والصحي  ضمد ان مؤمن الشيرا ل كما في معج  المؤلفي  2)
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 ّ إني رأيته يصلري  ه
 اجلس فلست اصا به .:   رلو  ه فقا 
:    قــا  ةمــر،    واد ــل المســجد واضــرب ةنقــه،    يا ةمــر و ــ  لــيفي مــن أبي اكــر  قــ 

  وه لا أقتلـه:    فرأيـت الرجـل لـاجداً فقلـت،    فأ  ب السيع من أبي اكر ود لت المسـجد 
رلـو  ه ّ إني    يا:    فقلـت  فرجعـت إلى رلـو  ه،    فقد التأمنه من هـو  ـير مـنير ، 

 لاجداً . رجلرأيت ال
 يا ةمر اجلس فلست اصا به .:  فقا 
ــ  ــه  قـ ــه فاقتلـ ــه إن وجدتـ ــر  أنـــت قاتلـ ــير ّ فإنـ ــ،    يا ةلـ ــين اـ ــه لم يقـ ــر  إن قتلتـ ــه    يفإنـ أ مـ

 ا تلا  ا تلا  أاداً .
 ود لت المسجد فل  أره .،    فأ  ب السيع:   ةلي قا 

 يا رلو  ه ّ ما رأيته .:   فقلت،   إلى رلو  ه  فرجعت
ة مولــــى افيقــــت إ ــــدى ولــــبعي فرقــــة:    فقــــا  ــر ــة  ،    يا أبا ايســــن ّ إن أ مــ فرقــــة ُجيــ

ة ةيسـى افيقـت اثنتـي ولـبعي فرقـة،    والباقون في النار   فرقـة ُجيـة والبـاقون في النـار،    وإن أ مـر
 والباقون في النار .،   يةفرقة ُج،    وإن أ مه لتفي  ةلى ثلاا ولبعي فرقة، 

 يا رلو  ه ّ وما الناجية ؟:  فقلت
 المتمس  بما أنت وأصحاا  ةليه.:  فقا 
م عخطكةخاخ  ه في ذل  الرجل  فأنز  نِخ هـ ا أور  مـن يظهـر مـن أصـحاب  :    يقو  (1)   ثام

 البدع والءلالاب .
 يول ما قتل ذل  الرجل إلا أمير المؤمني،   وه:   اان ةباس قا 

__________________ 
 .9:   22( لورة ايج 1)
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زكيٌ   :    ثر قــا ،    صــفي نحكيما ةححخ اُ فيخ الححدل ذمابم   القتــل  :    قــا ،   (1)   لححم ةخ عححم مم الكقخيمامححم وك اُ يحححم ومنذُخيقححُ
 . (3) اقتاله ةلي ان أبي طالا يول صفي( 2)  الحكمرخيقخ 

يث المشــهور المنقــو  مــن طريــق الجمهــور مــن أن  العاقــل إلى مــا تءــمنه هــ ا ايــد   فلينظــر
ولم  ،    ولم يقــبلا قولـــه واةتــ را ضنـــره يصــلي ويســـجد ،    أبا اكــر وةمــر لم يقـــبلا أمــر النـــي

مسـتحقاً للقتـل لم يأمـر ه نبيـه    نولو لم يك،    أةر  بما هو ةليه منهما يعلما أن الني
 . ا ل 

  لسـت اصـا به ذلـ  فـإن النـي:    ةلـى أبي اكـر اقولـه  ظهر إنكـار النـي وكيع
،    یومـــين ذلـــک فـــان النبـــ،     كـــ  ضنـــه لـــو قتـــل لم يقـــين وامتنـــين ةمـــر مـــن قتلـــه

الأمـــر اقتلـــه ثـــلاا مـــراب ةقيـــا    روكـــرر ،    امتـــه ا ـــتلا  أاـــداً   ياـــ  قـــين ي کـــ  بانـــه لـــو قتـــل لم  
ضن أ متـه لـتفي  ثـلاثاً ولـبعي فرقـة اثنتـان ولـبعون   و كـ ،  الإنكار ةلى الشـيخي

الشـــيخي اقتلـــه فلـــ     وأصـــل هـــ ا اقـــاء ذلـــ  الرجـــل الـــ ل أمـــر النـــي،    منهـــا في النـــار
 يقتلاه ؟

 ؟ يد من يخالع أمر الرلو  ه و  للعامي تقل  فكيع
 *** 

__________________ 
 .9:   22( لورة ايج 1)
 .9:   22( لورة ايج 2)
ـــ  ( الطرا ــع 3) ـــ  لااــن طــاووس  ـ د اــن مــؤمن الشــيرا ل 429:  ـ مســند أبي يعلــى :  وأنظــر،  نقــلاً ةــن كتــاب ضمــر

 . 227  ــ    226/   3 لية الأولياء  ،   90ح   1/   90



223 

 :  (1)  الةضل   وقال
  ولا كـل مـاذكر في كتـا أهـل السـنة نحكـ  ةلـى صـحته،   أن ه ا ام  موضـوع الظاهر

ا قلنا،   :  لوجوه؛  إنر الظاهر أنر ه ا ام  موضوع:   وإنّر
  يأمـر اقتـل  إنره من المنكراب غير مـألو  مـن أ مـور الـدين أنر رلـو  ه:  الأو 

وهــ ا مــن منكــراب الــدين ولم يــرو  ،    ويتصــد ،    ويصــلي،    إنرــه يصــول:    مــن يمد ــه الأصــحاب
 مثله .

،    لم يكـن يأمـر أكـاار الصـحااة بهـ ا الأمـر،    لو أراد قتلـه  إن رلو  ه:  الثاني
  ه  ومثـــل هـــ ا الأمـــر منكـــر مـــن أ ـــوا  رلـــو ،    اـــل كـــان يأمـــر أ ـــداً مـــن الأصـــحاب فيقتلـــه

. 
كـان ذلــ   ـــ    كمـا  ةـ  الـراول    ـــ    اقتلـه    إن هـ ا الـ ل أمـر رلـو  ه:    الثالـث

،    وهـو الـ ل قتلـه ةلـي اعـد هـ ا،    وهـو الـ ل أصـل امـوارج،    الرجل الـ ل هـو أصـل امـوارج
يأذن لــه في    أن ،    فإنــ  لا تعــد ،    اةــد :    وهــو ذو امويصــرة الــ ل قــا  الرلــو  ه

 ولو كان يريد قتله لكان يأذن لعمر في قتله .،   فل  يأذن له رلو  ه،   ضرب ةنقه
ولم يشــتهر أن رجــلاً وا ــداً أصــل هــ ه  ،    إن أصــو  الفــر  المبتدةــة أقــوال شــذر :    الرااــين 
 الجماةاب .

 ا ايديث ظاهر ةليه أنره من المنكراب .ه  :    وبالجملة
__________________ 

 ) جرل (.634:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
ــد  ــعيد   قـ ــنده ةـــن أبي لـ ــد في مسـ ــديث أ ـ ــو ايـ ــد  ،   (1)  روى نحـ ــه في العقـ ــد راـ ــن ةبـ وااـ

نقــلاً  ،    ايجمــة ذل الثديــةوااــن  جــر في الإصــااة  ،    ةنــد كلامــه في أصــحاب الأهــواء (2)  الفريــد 
 .( 3) ث ذكر في الإصااة« أ باراً أ ر اءامي أ  ر،   ةن أبي يعلى ةن أنس

  أ ــدهما مـن مرلــل ايســن،    » وللقصــة الأولى شـاهدان ةنــد ضمــد اـن قدامــة:    قـا   ثر 
ة،   ةـــن أايـــه ةنـــد ضمـــد اـــن  ،    وا  ـــر مـــن طريـــق مســـلمة اـــن أبي اكـــرة،    فـــ كر لـــببها بالقصـــر

 . (4)  ولم يس ر الرجل فيهما،    اياك  في »المستدرلح«و ،  قدامة
،    فيكــون موثوقــاً اــه،    مــروياً اطــر  ةديــدة،    هــ ا يكــون أصــل ايــديث مشــهوراً   فعلــى

كمــــا ّتلــــع في لــــا ر الأ اديــــث  ،    غــــير أن اعــــا امصوصــــياب الــــه اشــــتمل ةليهــــا مختلفــــة
 المتعدردة الطر  اياكية لواقعة وا دة .

ــي ــديث المصـــنع  ففـ ــديثو ،     ـ ــد :     ـ ــي:    أ ـ ــر    أن النـ ــن أبي اكـ ــلاً مـ ــر كـ أمـ
 اقتله. وأمير المؤمني،  وةمر

أيكـــ  يقـــول  :    قـــا   أنر النـــي:    جـــر:    وااـــن  جـــر،     ـــديث ااـــن ةبـــد راـــه  وفي
 وه ا ونحوه،  ثر ةلي،  ثر ةمر،   أُ:  فقا ،   فيقتله ؟ فقال أاو اكر

__________________ 
 .  . منه  3ج   15:   ( ص1)
 .  146  ــ    145/   2.العقد الفريد  . منه 13ج  355:   ( ص2)
 .2448رق    41  410 ــ   409/   2( الإصااة  3)
 . 2448رق     410/   2( الإصااة  4)
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 مءر في صحة أصل ايديث . غير
 فباطل .،    الوجوه الموجبة لكونه من المنكراب ما ذكره امص  من  وأما
اقتــــل العــــالي أ ــــد    فلاتــــه إن أراد اــــه ةــــدل مألوفيــــة أن يأمــــر النــــي،    الأور   أمــــا

 لكن لا يد  ايديث ةليه اوجه  ذ يستنكره .،   فهو صحي ،  لأجل مدح الأصحاب له
إذ  ،    ه وإن كــان هنــالح لقتلــه فهــو  طــأأراد ةــدل مألوفيــة أن يأمــر اقتــل مــن مــد و   وإن 

اقتلــه في هــ ه الواقعــة منكــراً مخالفــاً    لــيس هــ ا  ــا يتكــررر الوقــوع  ــذ يكــون أمــر النــي
امتنـاع    جـاوالجهـل بمسـتقبله  ـا يو ،    وليس مجرد مدح الصحااة له المبني ةلـى الظـاهر،  لعادته
 ن الأمر اقتله وهو يعل  فاله .ة الني

اـل هـ   ،    لأكاار الصحااة بالقتـل لا ينـافي شـؤونه  فلأن أمر الني،  الثاني وأما
يأمـــر أةظـــ     وقـــد كـــان رلـــو  ه،    يســـتأذنونه في قتـــل مـــن يحتملـــون الـــتحقاقه للقتـــل

 من يريد قتله .اقتل  أصحااه ةليا
اد ذل الثديـة الـ ل أمـر النـي اقتلـه في هـ ه القصـة مـين  ،  الثالث وأمرا فلأُ لا نسـلر  اتحـر

 اةد  .:   ال ل قا  للني،  ذل امويصرة
مســتدركاً ةلــى مــن  ،   (1)  ذكــر ااــن الأثــير في ألــد ال ااــة ذا امويصــرة في الصــحااة  ولــ ا

لكـن قـا  في ترجمـة  ،    وذكرهمـا ااـن  جـر في الإصـااة اعنـواني،    ذكروا ذا الثديةمين أنهر   ،  قبله
 . (2) هو ذو امويصرة:  ويقا :   ذل الثدية

__________________ 
 .1541رق     20/   2( ألد ال ااة  1)
 .2448رق     409/   2( الإصااة  2)
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ــا  ولـــو ادهمـ ــلر  اتحر ــة وامويصـــرة  ،    لـ ــيس مـــن المعلـــول أن ذا الثديـ ــيفلـ ــ ل أمـــر النـ   هـــو الـ
  کمــا،    ياقتلـه قتــل اصـف  ومـن أمــرالني،    لأن ذا الثديــة قتـل بالنهــروان ،    اقتلـه

 . ذکره المصنع  یال   ثيصرح اه ه ا ايد 
اقتلــه مــن    یظــاهر  ــديث أ ــد الــ ل أشــرُ إليــه لــااقاً أن مــن أمرالنبــ،    نعــ 

فتحصـل المعارضـة  ،    ضنرـه ذو الثديـة  ــ    كما في »الإصااة«    ــ    وصررح ضمد ان كعا  ،  اموارج
 وتسقط في ه ه امصوصية فلا يثبت الاتحاد .،   اي الأ اديث

لر   ولــو   ــي  لم يكــن يعلــ  ضنــره أور  مــن يظهــر البــدع إلا  فــيمكن أن النــي،    لــ 
لكنــه مــأمور مــن ه تعــالى  ،    أو إنرــه يعلــ  اــه في الــوقتي،    دون  ــي النهــي ةنــه،    الأمــر اقتلــه

  علمـــهل،    أو إنـــره أراد امتحـــان الشـــيخي لا الأمـــر ايقيقـــى،    اقتلـــه في وقـــت دون ص ـــر
 ـا  الشــيخي وأنهمــا    فيتءــ ،    ضنـه يبقــى ولا يقتـل  ــذ يكـون أور  مــن يظهـر البــدع في أمتـه

 ويعتقد فيه ما  ا اةتقاده .،   ليسا  رن يأتمر ضمره
:    وكـ ا انـاءً ةلـى أنرـه قـا ،    أمرهمـا بامصـوص اقتلـه  واض  اناءً ةلـى أنـه وه ا

ما يتسرةان إلى نحو ذل  السل   أو إلى  صوص الواقعة.،   أيك  يقول فيقتله ؟ّ لعلمه ضنهر
 يـث تعلـل أاـو  ؛    من الشيخي كيـع يـتعلرلان لعـدل قتلـه اتلـ  العلـل الواهيـة جاوالع

 ةن قتل المصلي .  اكر انهي الني
ومـين ذلـ  أمـره  ،    إن الأصحاب أ  وا النـي ضنـه مـن المصـلي الصـا مي المـزكري وايا 

  كمـا في ايـديث الـ ل ذكـره المصـنع،    مصر اً ضنره أور  من يأتيه من  ـزب الشـيطان ،  اقتله
 أو ضن اي ةينيه، 
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 .( 2) كما في  ديث »الإصااة« و»العقد الفريد «،   من الشيطان  (1) لفعة
ةلــى قتلــه وتعلــل    منــه ةمــر  يــث شـاهد ذلــ  كلــه ورأى إصــرار النـي  وأةجـا

  اكر .أبا:   يعني؛  ضنه التأمنه من هو  ير مني
 وأصوب رأياً منه ؟ ّ يرى أن أبا اكر أ ق بالاتباع من الني  فهل
أو أنهما يريدان أن يظهـرا للنـاس  ،    والمانين في ايقيقة جبنهما،    أن ذل  منهما تعلرل أو

ما ضتاطان بالدماء دون الني  رة أنره أةد  منه ؟ ّكما كان يرى ذو امويص،   أنهر
ــا ــين   وأمــ ــه الرااــ ــل،    اطــــلان الوجــ ــديث لم يقــ ــ ا  :    فــــلأن ايــ ــة هــ ــر  المبتدةــ ــل الفــ إن أصــ
ةلــى أنـــه  ــو  أن يكـــون  ،    اــل د ر ةلـــى أنــه أور  مـــن يظهــر مـــن أصــحاب البـــدع،    الشــخص

هْلَ ةلــى غــيره الااتــداع أو الحــاظ أنرــه ألــاس لمــا اعــده  ،    فيعــد أصــلاً بهــ ا اللحــاظ،    اســببه لــَ
  فتنــة امــوارج الــه أوجبــت الــوهن في أمــر أمــير المــؤمني  ل يــث إن هــ ا الرجــ،    اليسكــإ
ولـولاه لت لـرا أمـير المـؤمني اصـفي ودال الأمـر  ،    و وا  الأمر ةن أانا ه الطـاهرين،    يصف ولي

 ولم تحدا اللا قة .،  و الت البدع السااقة،    في انيه
 *** 

__________________ 
ـــ   374:  2ةلامـــة مـــن الشـــيطان . النهايـــة لااـــن الأثـــير ،  ســـفعة . نـــوع مـــن الســـواد لـــيس اكثـــير( ال1) ـــ  لـــفين  ــ  ــ

 .  ــ  لفين   ــ    157  8لسان العرب 
 .145/   2العقد الفريد  ،   2448رق     409/   2( الإصااة  2)
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 إّ  الني لميمهجر:    عمر  قول

 : (1)  أعلى م مقاما  حح   المصنّف    قال
:    قــا ،    وايميــدل في مســند ةبــد ه اــن ةبــاس،    روى مســل  في صــحيحه  كمــا  وهــ ا

 »لما ا تءر الني وفي ايته رجا  منه  ةمر ان امطاب .
 هلموا أكتا لك  كتاباً لن تءلوا اعده .:   الني فقا 
تـاب   سـبك  ك،    وإن الرجـل ليهجـر،    قـد غلـا ةليـه الوجـين :    ةمر ان امطاب فقا 

 ه
 إنر الني ليهجر .:   رواية اان ةمر وفي
،    یفـــا تلع اياضــرون ةنـــد النبـــ:    ايميـــدل في الجمــين اـــي الصــحيحي  قــا 

ا  ،    ةمـر،    القـو  مـا قالـه:    واعءـه  يقـو ،    القـو  مـا قالـه النـي:    فبعءه  يقو  فلمـر
 قوموا ةني ولا ينب ي ةندل التنا ع.،   لا  قا  النيأكثروا الل ط والا ت

يـول اممـيس ّ ومـا  :    ويقـو ،    ةبد ه ان ةباس يبكي  ـذ تبـل دموةـه ايصـى وكان 
 يول امميس ؟ّ

 .( 2)  واي كتااه « الر يرة كلر الر ية ما  ا  اي رلو  ه:  يقو   وكان 
__________________ 

 .332:   ( نهج ايق1)
 :  وأنظر،   980ح   10  ــ    9/   2الجمين اي الصحيحي  ،   76 ــ    5/   75مسل      ي( صح2)
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وقـد  ،    العاقل إلى ما تءمنه ه ا ايديث مـن لـوء أدب الجماةـة في  ـق نبـيه  فلينظر
ا الحح ذخينم آممنححُوا لام تحمركفحم   :    قــا  ه تعــالى اُ يام أميحلهححم رُوا لححم خّ وملام تِمكهححم وكتخ النحح يخ وكقم صححم وماتمسُمك فحححم وا أمصححك عححُ

لكقموكلخ   ا ية . (1)  ... باخ
و صـــو  الإلفـــة ايـــنه  فيـــث لا تقـــين ايـــنه  العـــداوة  ،    لمـــا أراد إرشـــاده   إنـــه  ث 
،    تــه  ــذ شــتمهومــين هــ ا لم يقتصــر ةلــى مخالف،    منعــه ةمــر ةــن ذلــ  وصــدره ةنــه،    والب ءــاء

ٌ  يوُحمىٰ  *وممما يمنطخقُ عمنخ الَكمومىٰ  :  وه يقو ،  إنره يه ل:  وقا   (2)  إخ ك هُوم إخلا  ومحك

  وكيـــع يحســـن مـــين ةظمـــة رلـــو  ه،    مثـــل هـــ ا الكتـــاب النـــافي للءـــلا   وبامصـــوص
أن يقـــو  لـــه  ،    ةتـــه في أوامـــره ونواهيـــهوإطا،    وأمـــر ه تعـــالى املـــق اتـــوقيره وتعظيمـــه،  
 مقاالاً في وجهه ا ل  ؟ ّ،  إنره يه ل:  اعا أتباةه
  »دةـا رلـو  ه:    الجمين اي الصحيحي من مسند جاار ان ةبد ه قا  وفي
،    ةمــر  وتكلــر ،    فكثــر الل ــط،    فــأراد أن يكتــا لهــ  كتــاباً لا يءــلرون اعــده أاــداً ،    ةنــد موتــه

 .( 3) «  فرفءها رلو  ه
 من كتبه ما يهتدون اه إلى يول القيامة ؟ ّ  يسوغ لعمر منين رلو  ه وكيع
 وإلا،  كان ه ا ايديث صحيحاً ةن ةمر وجا ترلح القبو  منه  فإن 

__________________ 
 422ح  29/  6و  10ح  212ـــــ  211ص و  251ح  162/  4و  55ذيـــل ح  66/  1صــحي  البخـــارل 

 .من ه االكتاب  92/   4وراجين ،   134ح   200/   9و   30ح   219/   7و    423و 
 .  2:   49( ايجراب 1)
 . 3:   53( النج   2)
 .  1702ذيل ح  408/   2( الجمين اي الصحيحي  3)
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 به  ه ه .و رل ةليه  التعويل ةلى كت،  َ  زْ له  إلناده إليه لم
 *** 
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 :  (1)  الةضل   وقال
وهــوةلى ةادتــه يكــررر  ،   (3)  وأجبنــا ةــن اةياضـه،   (2)  ذكــر هــ ا ايــديث فيمـا مءــى  قـد 

 : فنقو ،   الكلال مرراب ونحن نجيبه
ــراً لرلـــو  ه  إن  ــان و يـ ــلمي أن ةمـــر كـ ــورته  المتـــواتر اـــي المسـ ،    وصـــا ا مشـ

لا تفعــل يا رلــو  ه ّ  :    ويقــو ،    ةمــر،     يقــدل ةلــى أشــياء فيمنعــهوكثــيراً مــا كــان رلــو  ه
 وه ا فيما يتعلق ارأل الني .،   فيسمين قوله
لا تفعـل  :    فقـا  ةمـر،    إنره ةزل في غزوة تبولح أن يد ل دمشق ويحارب ملكها:  منها

 .( 4) يا رلو  ه ّ فأطاةه وقبل رأيه
ــا ــرى:    ومنهـ ــة الألـ ــو  ه،    قصـ ــان رلـ ــره   وكـ ــاوره في أمـ ــداء،    يشـ ــ  الفـ ــاه  أ ـ ،    فنهـ

رمىٰ   :   ووافقه ه تعالى في قوله ٍّ أم  يمسُو م لماُ أمسك  .( 6) (5)   مما كما م لخنميخ
 .( 7)  وكان ةمر يبالع فيه  ذر أنز  ه تصديقه،  أمر ايجاب:  ومنها
هـــ ا المقـــال    مـــارس الأ بـــار وا ثار ةلـــ  أن ةمـــر كـــان لـــه ةنـــد رلـــو  ه  ومـــن
 فقبل،   فجرى ةلى ةادته ةند موب رلو  ه،  والمنصا

__________________ 
 )  جرل ( . 636:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 من ه ا الكتاب . 154/   7:   ( انظر2)
 من ه ا الكتاب.  157 ــ    156/   7:   ( انظر3)
 .1019/   3  ( م ا ل الواقدل4)
 .67:   8( لورة الأنفا  5)
 من ه ا الكتاب  125/   7( راجين 6)
 .32 ــ    31:   ــ   لاان الجو ل   ــ  مناقا ةمر :   ( انظر7)
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 ه رأيه وترلح الكتاب. رلو 
ه شــــت  رلــــو  ه  وأمــــا وجرأتــــه ةلــــى  ،    فهــــ ا مــــن جهلــــه بالل ــــة،    مــــا قــــا  إنــــر
،    هــو الكــلال الــ ل يــتكلر  المــريا اــه،    ــــ    كمــا اينــا    ــــ    فــإنر الهجــر    ــــ    لا أفلــ     ــــ    الصــحااة  

،    ويحســـا أنـــه مـــن إلـــاءة الأدب،    وهـــ ا المتعصـــا لا يعـــر  الل ـــة،    ولـــيس هـــو ألبتـــة شـــتماً 
 يعلمه المتدررب في الأ بار .،   أ سن الناس أدباً بالنسبة إلى رلو  ه منوكان ةمر 

 *** 
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 :   وأقول
للطعـــن    ــــ    أولاً    ــــ    فهــو قــد ذكــره  ،     ــرا مــرر وجــه تكــرار المصــنع لمثــل ايــديث  ةرفــت
ورد    للطعــن بالصــحااة مــن  يــث مــوافقته  لــه في شــت  النــي  ــــ    ثانيــاً    ــــ    اعمــر وأةــاده  

 ومن  يث مميره  لمثله.،   أمره
 كما مرر .،     ديث الو ارة فمن  ديث امرافة  وأما
ا،    (  كـــان صـــا ا مشـــورته)  :    قولـــهو  :    هـــو مـــأ وذ مـــن روايـــته  نـــزو  قولـــه تعـــالى  إنّـــر

وقــد ةرفــت أنــه أد  ةلــى ذمرهمــا لصــرا ة ا يــة في  ،    »وشــاوره  في الأمــر« في أبي اكــر وةمــر
 مليفهما .
نم اي خ لخنححلم لَححمُمك وملححموك كُنححلم فمظححًّا غملححخي م الكقم   :    تعــالى  قـا  ا رمحمححكمةٍ مححخّ نك فمبخمححم وا مححخ نةمضححل لححكبخ لام

ممكرخ فماخذما عمزممكلم فحمتحمومك لك عملمى اي خ  كَ مُك ومتُّماوخركهُمك فيخ ا تحمغكةخرك لَم هُمك وماسك لخكم فماعكفُ عمنحك  .( 1)  حموك
وا...  وملححموك كُنححلم فمظححًّا  :    قولـه تعـالى  فـإن  نةمضححل دا  ةلـى أن إلـلامه  غـير ثااــت    لام

 ن يكون الأمر بمشاورته  والعفو ةنه  والالت فار له  للتأليع.فلااد أ،    ةن صمي  القلا
ــا ــه  كمـ ــ  مـــن انـ ــا رواه امصـ ــ ب مـ ــة يكـ ــ ه ا يـ ــى د ـــو     أن ص ـــر هـ ةـــزل ةلـ

ــق ــه،    دمشـ ــر فأطاةـ ــاه ةمـ ــزل،    فنهـ ــه إذا ةـ ــدال والتوكـــل ةليـ ــره بالإقـ ــالى أمـ ،    وذلـــ  لأن ه تعـ
 فكيع يعصي ه ويطيين ةمر ؟

 يام أميحلهما ال ذخينم آممنُوا لام   :  ومن قوله تعلى،   إن من ص ر ا ية ث 
__________________ 

 .159:   3( لورة ص  ةمران  1)
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م يمدميخ اي خ ومرمسُولخاخ   .( 1)   ... تحُقمدخّمُوا بمينك
كُمُ الر سُولُ فمفُذُوهُ   :  لبحانه وقوله  .( 2)   .. وممما آتام
 .( 3)   ... أمطخيعُوا اي م ومأمطخيعُوا الر سُولم   :   ةزر وجلر :  وقوله
و م لَححمُمُ   :    تعــالى  وقولــه رًا أم  يمسححُ ولاُُ أممححك ُ ومرمسححُ ى اي  ةٍ إخذما قمضححم نححم مخ مخنٍ وملام مُؤك ؤك ا م لخمححُ ا كححم وممححم

 .( 4)  ... الخكخيرمم ُ 
ما ةزل ةليـه مـن كتااـة  يعل  أنه ليس لعمر معارضة رلو  ه في،    غيرها من ا ياب إلى

 ذل  الكتاب الهادل. وأنه ةاص بمخالفة أمره .
  فراجــين ،    ةمــر،    لــبق في مطــاةن ةمــر دلالــة ايــديث ةلــى وجــوه مــن المطــاةن في  وقــد 

(5 ). 
  إن ةمــر شــت  رلــو  ه:    أةجــا العجــا أن امصــ  يــرى قــو  المصــنع  ومــن

،    جــرأة ةلــى رلــو  ه،    إنر النــي يهجــر:      ةمـرولا يــرى قــو ،    جـرأة ةلــى الصــحااة
  فلـو قـا  القا ـل،    اتهولا تسبيبه لكلر ضلا  إلى الأاد لـيذة مـن لـيذ،    ولا ردره لأمره نقصاً فيه

 كان مصيباً ّّ  إنهر  أ مرة ةمر لا أ مرة لرلو  ه: 
 . (6)  فقد ةرفت  قيقته في ذيل مطاةن أبي اكر،   ألرى ادرما ذكره من قصة    وأما
 فمن،   ما  ةمه من أنر أمر ايجاب نز  ةلى موافقة رأل ةمر  وأمرا

__________________ 
 .1:   49( لورة ايجراب 1)
 .7:   59( لورة ايشر 2)
 .  92:   5( لورة الما دة 3)
 .36:   33( لورة الأ زاب 4)
 عدها من ه ا الكتاب.وما ا  159/   7( راجين 5)
 من ه ا الكتاب.  150/   7 ( راجين6)
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 كما ليأ  قريباً إن شاء ه تعالى .،   الك ب أظهر
 *** 
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 عمر على الني  اعترا ات 

 : (1) حح  رفع م منزلتا    حح   المصنف    قال
»كنــا قعــوداً  :    ا قــ،    الجمــين اــي الصــحيحي مــن مســند أبي هريــرة مــن إفــراد مســل   وفي

فقـال رلـو  ه مـن اـي أظهـرُ فأاطـأ  ،    ومعنا أاـو اكـر وةمـر في نفـر  و  رلو  ه
فخرجـــت أات ـــي  ،    وكنـــت أور  مــن فـــزع،    وفزةنـــا فقمنـــا،    ةلينــا  ـــذ  شـــينا أن يقتطـــين دوننــا

فـدرب اـه هـل أجـد لـه باباً ؟ فلـ   ،    بني النجـار ذ أتيت  ا طاً للأنصار ل ه و رل
فـا تفرب كمـا  ،    يـد ل في جـو   ـا ط مـن اذـر  ارجـة  ـــ    أل جـدو     ـــ    فـإذا رايـين  ،    أجـد 

 .  فد لت ةلى رلو  ه،  يحتفر الثعلا
 أاو هريرة ؟:  فقا 
 نع  يا رلو  ه:  فقلت
 ما شأن ؟:   قا 
،    فخشــينا أن تقتطــين دوننــا ففزةنــا،    وأاطــأب ةلينــا،    هــرُ فقمــتكنــت اــي أظ :    قلـت

وهـؤلاء النـاس وراثـي  ،    فأتيت هـ ا ايـا ط فـا تفرب كمـا يحتفـر الثعلـا،    فكنت أور  من فزع
. 

فمــن لقيــت مــن  ،    اذهــا انعلــي هــاتي:    فقــا ،    يا أبا هريــرة ّ وأةطــاني نعليــه:    فقــا 
  مستيقناً بها قلبه فبشرهوراء ه ا ايا ط يشهد أن لا إله إلا ه

__________________ 
 .  334:   ( نهج ايق1)
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 .  بالجنة
 ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟:  أور  من لقيت ةمر فقا  فكان 
مــن لقيــت يشــهد أن لا إلــه إلا ه  ،    اعثــني بهمــا  هــاتان نعــلا رلــو  ه:    قلــت

 ته بالجنرة .اشر ،    مستيقناً بها قلبه
 فخررب لاله.،   فءرب ةمر اي ثديي:   قا 
 ارجين يا أبا هريرة ّ:  فقا 

 .یوركبني ةمر فإذا هو ةلى اثر ،   فأجهشت بالبكاء،   إلى رلو  ه  فرجعت
 مال  يا أبا هريرة ؟:   رلو  ه فقا 
  ،  فءرب اي ثديي ضراة  ـررب لالـه،    لقيت ةمر فأ  ته بال ل اعثتني اه:  قلت

 ارجين.:  وقا 
 يا ةمر ّ ما  ل  ةلى ما صنعت ؟:   له رلو  ه فقا 
أاعثت أبا هريرة انعلي  مـن لقـي يشـهد أن لا  ،    يا رلو  ه ّ ضبي أنت وأمي:  فقا 

 إله إلا ه مستيقناً بها قلبه اشره بالجنة ؟
 نع .:   رلو  ه قا 
 فخله  يعملوا .،   أ شى أن يتكل الناس ةليها فإنير ،    فلا تفعل:   قا 
 . (1)  لره :   رلو  ه فقا 
 يــث ضــرب أبا    وإهانــة لرلــو  ه  رد مــن ةمــر ةلــى رلــو  ه  وهــ ا

ــا   ورجـــين إلى رلـــو  ه،    هريـــرة  ـــذ قعـــد ةلـــى الـــته ــاً شـ ــان  ،    كياً باكيـ ــه لـــو كـ مـــين أنـ
 شريكاً له في الرلالة لم يحسن منه وقوع مثل

__________________ 
 .45  ــ    44/   1صحي  مسل   :    وأنظر،   2764ح   316 ــ    315/   3( الجمين اي الصحيحي  1)
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الرلـالة ةلـى    مـين أنـه قـد كـان يمكنـه منـين أبي هريـرة أداء،   في  ق أتباع رلـو  ه ه ا
قـا  لـه    مـين أن رلـو  ه،    وجه أليق وألطع فيبلـع غرضـه معظمـاً لرلـو  ه

نخ الَحححكمومىٰ   :    ذلـــ  اـــو ي مـــن لقولـــه قُ عحححم ا يمنطحححخ ولأن هـــ ا جـــزاء أ ـــرول لا يعلمـــه  ،   (1)   وممحححم
 لأنه اياك  في الجنة.،    عالىولأنره ضمان ةلى ه ت،   إلاه تعالى
في  ،    قـــا  فيمـــا رواه ايميـــدل في الجمـــين اـــي الصـــحيحي،    أن رلـــو  ه  مـــين 

أتانِ جبرئيححل فبشححرنِ أنححا مححن مححات مححن أمتححك لا يشححرك با    »:    قــا ،    مســند أبي ذر
 .( 2) « تُّي اً دةل الجنّة

 . (3) «  لم يدةل النار »:    رواية وفي
 ؟ّ فكيع التجا  ةمر الردر ةلى رلو ،  صحي  ةنده   فه ا
»إن  :    قــا   إن النـي:    قـا   ـــ    متفـق ةليــه    ـــ    في مسـند غسـان اــن مالـ     وفيـه

 .( 4)   ل  وجهه«لا إله إلا ه يبت ي ا:   ه تعالى قد  ررل النار ةلى من قا 
كيــع الــتجا  ةمرفعـل مــا فعلــه  ،    قـا  ذلــ  في ةــدة مواضـين ،    كـان النــي  وإذا

 ضبي هريرة ؟ّ
__________________ 

 . 3:   53( لورة النج   1)
ــين اــــي الصــــحيحي 2) ــر،  356ح  264/  1( الجمــ ــارل :  وأنظــ  ــــــ  108/  8 و 1ح  156/  2صــــحي  البخــ

 .76/   3  مسل     يصح،   30ضمن ح   169  ــ    168وص   169 ــ    168وص   41من ح  ض،   109
 .32ح  234/   4صحي  البخارل :    وأنظر،   356ذيل ح  265/   1( الجمين اي الصحيحي  3)
/  7و ج  210ذيــل ح 135 /  2صــحي  البخــارل :  وانظــر،  699ح  432/  1( الجمــين اــي الصــحيحي 4)

 .126/   2  صحي  مسل  ،   28ح   ليذ  130
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والقاضـي ةبـد  ،    وأاـو وا ـل،    ولهل ان  نيع،    وجاار،    روى ةبد ه ان ةباس وقد 
ــار ــا ي،    الجبــ ــفهاني،    وأاـــــو ةلـــــي الجبــ ،    والطـــــ ل،    والثعلـــــي،    ويولـــــع،    وأاـــــو مســـــل  الأصــ

ــدل والزهــــرل والبخــــارل وايميــــدل في الجمــــين اــــي الصــــحيحي في مســــند المســــور اــــن  ،    والواقـ
 :  يقو  فيه،   بايديبية ان ةمرو واي الني  لالصل  اي لهيمخرمة« في  ديث  

 ألست ني ه  قاً ؟:   فأتيت الني فقلت له:  ةمر ان امطاب فقا 
 الى .:   قا 
 وةدورُ ةلى الباطل ؟،   ألسنا ةلى ايقرِ :   قلت
 الى .:   قا 
 فلَِ  نعطي الدنيرة في ديننا ؟:   قلت
 ولست أةصيه وهو ُصرل .،   إنير رلو  ه  : قا 
 أو ليس كنت تحدثنا أُ لنأ  البيت ونطو  اه ؟:   قلت
 أفأ  ت  أُ نأتيه العال ؟،   الى:   قا 
 لا .:   قلت
 فإنر  صتيه ومطو  اه .:   قا 
 يا أبا اكر ّ أليس ه ا ني ه  قاً ؟:  فقلت،   فأتيت أبا اكر:   ةمر قا 
 الى .:   قا 
 وةدوُ ةلى الباطل ؟،   ألسنا ةلى ايقرِ  قلت
 الى .:   قا 
 فلَِ  نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ ّ:   قلت
 ، وليس يعصي راه وهو ُصره،   أيها الرجل ّ إنره رلو  ه:   قا 
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 فوه إنره ةلى ايقرِ .،   (1)  ا ر ه  فالتمس 
 أليس كان يحدثنا أُ لنأ  البيت ونطو  اه ؟:   قلت
 فأ  لح أن  متيه العال ؟  : قا 
 لا:   قلت
 .( 2) فإنر  صتيه ومطو  اه «:   قا 
»أن ةمـر اـن امطـاب  :    الثعلي في تفسيره ةنـد ذكـر لـورة الفـت  وغـيره مـن الـرواة و اد

 .( 3) ما شككت من  أللمت إلا يومذ  «:   قا 
فيمـا فعلـه ضمــر    والإنكـار ةلــى النـي،    ايـديث يـد ر ةلــى تشـكي  ةمـر  وهـ ا

 ث رجوةه إلى أبي اكر  ذ أجااه أاو اكر بالصحي  .،   ه تعالى
إنيرِ رلــو  ه    ــــ    ويقــو  لـه ةقيــا قولـه  ،    الــتجا  ةمـر أن يــواخ النـي  وكيـع

 أو لست كنت تحدثنا أُ لنأ  البيت ونطو  اه ؟ّ  ــ   ولست أةصيه وهو ُصرل  
__________________ 
كالــ ل يم ســ  اركــاب ؛   ةلــى الالــتعارة،  أل اةتلق اه وأمسكه واتبين قوله وفعلــه ولا ّالفــه:  ( التمس  ا ر ه1)

مــادة  116 ــــ   115/  8ركاب الرجل من جلد مخــزو .تاج العــروس :  لأن ال ر  في الأصل؛   الراكا ويسير اسيره
 » غر  «.

ــين اـــي الصـــحيحي 2) ــارل :  وأنظـــر،  2860ح  377/  3( الجمـ /  4و ،  18ضـــمن ح 40/  3صـــحي  البخـ
ــل    يصـــــح،  338ح  2وص  242/  5و  23ح  318 ــخ الطـــــ ل ،  175/  5مســـ ــداا  212/  2تاريـــ أ ـــ
ــنة  ــا ل الواقــــدل ،  ه6لــ ــند أ ــــد،  606/  2م ــ ــنع ،  330/  4 مســ ـــ   339/  5مصــ ــد مص ــــ 340ـــ نع ةبــ
 .. 13ح   15ــ   20/   13  لكبيرا  المعج  ،   9720ح   340 ــ    339/    5الر ا  

 خي ــتار ،  13ح  14/  20المعجــ  الكــ ،  339/  5مصــنع ةبــد الــر ا  :  وأنظــر،  60/  9( تفســير الثعلــي 3)
 .229/    57دمشق 
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 :  (1)  الةضل   وقال
فــاتفق العلمــاء ةلــى أن ذلــ   ؛    مــا ذكــر أنر ةمــر نهــى أبا هريــرة ةــن تبليــع الرلــالة  أمــا

 يـــــث مكنـــــه اعـــــد  ؛    وةلـــــق منزلتـــــه ةنـــــد رلـــــو  ه،    يـــــد ر ةلـــــى كمـــــا  ةلـــــ  ةمـــــر
الشـهادة كـا     اعث أبا هريـرة مبشـراً للنـاس ضنر التـيقن في  وذل  أن الني،   الاةياض

:    وه ا يوجا أنر الفالـق يعتمـد ولا يتـوب،    في د و  الجنرة ةلى أل ةمل كان  يراً أو شرراً 
فــــلا أرتــــدع مــــن  ،    اــــد و  الجنــــة  يقــــو  أُ متــــيقن بالشــــهادة وقــــد اشــــرني رلــــو  هو 

 وكان يؤدل ه ا إلى ترلح الأةما  .،   الفسق وال نوب
وأنرــه كــا   ،     يـث يبلــع هـ ا في مقــال البسـط والثقــة بالتو يـد   رلــو  ه  وكـان 

ولا يبقــى معــه  ،    فــإنر كمــا  اليقــي بالتو يــد ينفــي درن الــ نوب،    مالــهفي النجــاة إذا  صــل ك
 شيء.

وايــا  أن  ،    لأنهــر  يفهمــون مــن اليقــي مــاه  ةليــه؛    هــ ا المعــنى لم يفهمــه العامــة  ولكــن
ا سمــين ةمــر هــ ا الكــلال  ،    ولهــ ا الكــلال اســط لا يليــق بهــ ا المقــال،    اليقــي  ــا  المشــاهدة فلمــً
ولا  ،     اوالعامـــة لا يفهمــون ضـــيقه هـــ،    كـــان في مقــال البســـط  مــن أبي هريـــرة ةلــ  أنـــه
فيحســـبون أن مـــاه  ةليـــه مـــن الشـــهادة  ،    وأنـــره كيـــع يتحقـــق في المـــرء،    يـــدركون ماهيـــة اليقـــي

  اـه  ضن صـا به يـد ل الجنـرة إذا كـان متصـفاً   بالتو يد هو اليقي ال ل اشر رلو  ه
 وه ا يوجا أن يتكلوا وييكوا العمل .، 

__________________ 
 )  جرل ( . 638:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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،     لهــ  يعملــوا:    وقــا ،    تااــين رأيــه  لمــا ذكــر ةمــر ةــ ره ةنــد رلــو  ه  ولهــ ا
ومـن  ـل  ،     ا المنصـا ةنـد رلـو  هوه ا يصد  ما ذكرُ قبله أن ةمـر كـان لـه هـ

لا يعلـــ   قيقـــة    لالـــ  ،    فهـــو مـــن الرفءـــة المبتدةـــة الجهلـــة،    هـــ ا مـــن ةمـــر ةلـــى تـــرلح الأدب
لكــان ينب ـــي أن  ،    لــو كــان هـــ ا إلــاءة أدب منــه مـــين رلــو  ه:    فنقــو  لـــه،    ايــا 

  أو وا داً من الصحااة أن يءرب ةنق ةمر لنفاقه وإلاءة أداه .ويأمر ةليراً ،   يءرب ةنقه
 يخا  من ةمر ؟ّّ أل كان لا يقدر ةلى قتله ؟  رلو  ه  أكان 
؛    لكـان مشـتهراً بالنفـا ،    كان أمثا  ه ه الأمور صـادرة ةـن ةمـر لإلـاءة الأدب  ولو

مـــين أن فعـــل ةمـــر  ،    ن هـــ ه الاةتقـــاداب الفالــدةنعــوذ بالله مـــ،    كعبــد ه اـــن أبي اـــن لـــلو 
ولــيس الشــهادة  ،    فــإن جــزاء الأةمــا  ةنــده  واجــا ةلــى ه تعــالى،    موافــق لمــ ها الإماميــة
 من النار . ةو دها كافية في النجا

:    فـالجواب،    ما ذكر أن ةمر ألاء الأدب لأبي هريرة  ي ضـراه  ـذ  ـرر لالـته وأما
ولم يعــد ضــرب ةمــر لأبي هريــرة  ،    وكــان و يــراً لرلــو  ه،    أن ةمــر كــان أمــيراً مــبجلاً 

وربمـا  ،     وه ا كما يءرب الأمراء والمقراون لا ر الجنـود ويأمـرونه  وينهـونه،  من إلاءة الأدب
 كان لم

وأمثـا  هـ ا لا يـ كره إلا مـن  ،    فأ وجـه إلى الءـرب،    يمتنين من بمجرد نهي ةمـر الأداء
ــوال النـــاسيتبـــين   ــه معلـــول،    ةـ ــر في فعلـ ــه إلا  فـــل الإلـــلال،    وقصـــد ةمـ ــرد بمـــا فعلـ ــه لم يـ ،    وأنـ

 ورةاية قواةد الدين .
ألسـنا ةلـى ايـق  :    وأن ةمر قا  للني،    ما ذكره من  ديث يول ايديبية وأما

 وةدوُ ةلى الباطل ؟
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فسـأ  رلـو   ،    اد دفعها والجـواب ةنهـاوأر ،    إنر ه ا شبهة دارب في  اطره:   فالجواب
،    والإنسـان يعرضـه أمثـا  هـ ا،    ث لأ  أبا اكـر  ـذ ارتفـين الشـ  مـن  ـاطره،  ه

رُنام   :    ألا تسمين قو  ه في الرلل اءمهُمك نمصححك ذخبوُا جححم مُك قححمدك كححُ تحميكاللهمسم الرلسُلُ ومظمنلوا أمنه   حمتّ ٰ إخذما اسك
 ا ية . (1)   ...

ولم يـــ كر ةمـــر مـــاذكر للتـــوايخ  ،    رفـــين الشـــ  ضل ةبـــارة لا يكـــون تـــرلح الأدب  وطلـــا
وهــ ا ةلــى الموافــق المــؤمن  ،    اــل ذكــر لــدفين الشــبهة ودفــين الــيدد،    وتعنيــع رلــو  ه

 ظاهر .
 *** 

__________________ 
 .110:   12( لورة يولع 1)
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 :   وأقول
وتصــــويا ةمــــر مــــن  ،    وااــــه ةــــن ايــــديث الأور  ّطذــــة رلــــو  هج   اصــــل

 :  وجهي
 فيكون م ررراً بالناس .،   والناس يفهمون  لافه،    إنر الني أراد باليقي معنى:  الأور 
ــاني ــي:    الثـــ ــا   إنر النـــ ــؤدرل إلى الاتكـــ ه يـــ ــر ــه ضنـــ ــدة كلامـــ ــر  مفســـ وتـــــرلح    لم يعـــ

  ولمــا ةــر  النــي،    بالأمــرين فــرد أمــره  وقــد ةــر  ةمــر  طــأ النــي،    الأةمــا 
 . هاتبين رأل ةمر وسمين قول،    طأ نفسه وإصااة ةمر

فـإن النـي الـ ل لا يعـر   ،    تعالوا ةلـى الإلـلال نبكـي ونلطـ :   للقا ل أن يقو  فيحق
ويتهــورر في مقــال التبســط  ــذ  ،    ولا يــدرلح المفالــد الواضــحة في أفعالــه،    يــر بالأمــةمــوارد الت ر 

 هادياً له  اكل أةماله  إلى ايقرِ ؟،   كيع يكون رلولاً إلى جميين املق،   ينبهه مثل ةمر
ويوجـا  ،     يـث يرلـل مثـل هـ ا الرلـو ،    ايقيقة يكون الطعن ةلى ه لبحانه وفي

لأنـه لا ينطـق  ،    اـل هـو الـ ل أو ـى إليـه بمـا أمـر اـه أبا هريـرة،  تااـهطاةته والأ   منه انص ك
واــذس  ،    والكمـا  الأةظـ  لعمـر،    فيكـون الـنقص مسـتنداً إليـه لـبحانه،    إلا ةـن و ـي يـو ى

 الم ها م هباً يؤدرل إلى ه ا .
ة اليقـــي  ثر  ــر ــ  ماهيـ ــ كر امصـ ــدة لـ ه لا فا ـ ــر ــي،    إنـ ــان أنر النـ ــه  وايـ ــا   :    أراد اـ  ـ
،    في إتيانـــه الفـــل لا يفهـــ  النـــاس مـــراده منـــه  لـــوى ايـــان  طـــأ رلـــو  ه،    المشــاهدة

 فيكون من أهل،   وايان أن ةمر ةر   قيقة اليقي
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ولا إشـــعار فيهـــا  ،    وإلا فالمـــدار في منـــين ةمـــر بهـــ ه الروايـــة هـــو اتكـــا  النـــاس،    والمعرفـــة  الفءـــل
 ولا في فه  ةمر له .،   ل ل  المعنى من اليقي،   نيبإرادة ال

والظاهر أن أبا هريرة لم ينقل القصرة ةلى وجهها كما يشهد لـه مـارواه مسـل  مـين  ،  ه ا
مــا مــن ةبـــد  :    قــا  لــه  إنر رلــو  ه:    ةــن معـــاذ (1)  ذلــ  ايــديث في كتــاب الإيمــان 

 أن لا إله إلا ه وأن ضمداً ةبده ورلوله إلا  رمه ه ةلى النار .يشهد 
 يا رلو  ه ّ أفلا أ   الناس فيستبشروا ؟:   قا 
 . (2)  إذن يتكلوا«:   قا 
 » أفلا أاشر الناس ؟:   رواية أ رى قا  وفي
 . (3)  لا تبشرره  فيتكلوا«:   قا 

 . (4) في صحي  البخارل ومثلها
ــاً مـــن الاتكـــا   النـــي  فـــإنر  فكيـــع يأمـــر أبا  ،    إذا نهـــى معـــاذاً ةـــن اشـــارته   وفـ

 هريرة بما ينهى ةنه ؟ ّ
فـإنر مـن أنكـر  ،    اءـرورة الـدين؛    فالشهادة بالتو يد لا تكفي و دها في النجاة وأيءاً 

 اً .وإن شهد بالتو يد متيقن،   من أهل النار  نبورة نبينا
 يأمر أبا هريرة اتل  البشارة لمن أيقن بالو دانية ةلى  فكيع

__________________ 
 .  ( في باب من لقي ه بالإيمان وهو غير شالح فيه د ل الجنة . منه1)
 .45/   1مسل      ي( صح2)
 .43/   1مسل      ي( صح3)
ـــ   90/  4صــحي  البخــارل ،  ( في باب الــ  الفــرس وايمــار مــن كتــاب الجهــاد . منــه قــذس لــرة4) ح  لي ــذ 91ـ

71. 
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كمــا  ،    الشــهادة بالرلــالة:    ومنهــا،    البشــارة بالتو يــد اشــروطه:    ؟ اللهــ  إلا أن يــراد  الإطــلا 
 لتعر  .

ــين ضنر ايكمـــة اقتءـــت التبشـــير في ذلـــ  الوقـــت  كمـــا ــد يرتفـ ،    أن إشـــكا  الاتكـــا  قـ
وإن أدى إلى اتكــا  مــن سمــين في ذلــ   ،    لوترغيبــاً لهــ  في الإلــلا،    تشــويقاً للنــاس إلى التو يــد 

 الوقت.
أيءاً ةلى صحة الواقعة ضن أبا هريرة إذا كـان شـجاةاً يتطـرر  الأمـاكن اماليـة   ويشكل

 فما باله  هش بالبكاء كالطفل لءراة ةمر ؟ ّ،  و وفاً ةليه أن ي قتطين  طلباً للني
 ــذر الجَــؤوا أبا هريــرة إلى أن  ،    ر تلــ  البســتان اــلا بابلمَ اّــر  الأنصــا،    شــعرى  وليــت

 يحتفر كالثعلا ؟
 وه ه البشارة العظمى للمتيقن ضشر  المعتقداب ؟،   أل منالبة اي النعلي ثر 
 يكن ةند الني ةلامة لتصديق أبي هريرة غير النعلي ؟ّ ألم

مــن  رافــاب أبي هريــرة    وأن ترتيبــه،    إذا تــدارر ةــر  التصــنرين في هــ ا ايــديث  والمنصــع
؛    لكنره لا يته  ةلى ةمر فيما يتعلـق اسـوء أداـه ونصـدقه في لـكوب النـي،  وك باته

 لما نعلمه من ةظي   لقه وجميل مليفه .
لكـان ينب ـي أن  ،    »لو كان هـ ا إلـاءة أدب مـين رلـو  ه:   قو  امص  فأما

 ةنقه«.يءرب 
 كما روى،   إنره يقتل أصحااه:  لكن منعه ةنه أن يقا ،   فم سَلر 
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لـذن رجعنـا إلى المدينـة لي خـرجن  :    إنَّ اان أبي ان لـلو  قـا :   (1) في كتاب ادء املق البخارل
 الأةز منها الأذ  .

 ألا نقتل يا رلو  ه ّ ه ا امبيث ؟:  ةمر فقا 
 . (2)  لا يتحدا الناس أنه يقتل أصحااه:   الني فقا 
 .( 3) نحوه في كتاب التفسير  ــ  أيءاً  ــ    وروى
ولو كـان أمثـا  هـ ه الأمـور صـادرة ةـن ةمـر لإلـاءة الأدب لكـان مشـتهراً  :  قوله وأما

 بالنفا  كعبد ه ان أبي ان للو  .
فـإنر ااـن أبي كـان يظهـر في  ،    بيإن له طريقة في مخالفة الني لا تشبه طريقة اان أ:  ففيه

بخــلا  ةمــر فإنــره كــان يخــرج في  ،    ودينــه  كثــير مــن أ والــه مظهــر العــداوة لرلــو  ه
واعـد  يـاة النـي يخـرج مخـرج  ،    مخرج الشفقة ةلى الإللال وأهله مخالفاته في  ياة الني

ا من الدين ومصايه والأةـوان الـ ين همرهـ  العاجلـة  ،    وأمءتها ريالته وإقبـا  الـدنيا ةليـه،  أنهر
. 

واعــده    ويحملــون مــا كــان منــه في  يــاة النــي،     ــذ اليــول يســدردون أمــره  فــياه 
فـــإذا إضـــطره   ،    وإن جـــاءه  ضةظـــ  البينـــاب،    ولا يصـــفون إلى انتقـــاد منتقـــد ،    ةلـــى الصـــحة
  الكتــابوأاطــل  ،    وإن  ــالع ه ورلــوله،    أل أنر لــه رأياً ضيمــاً ،    إلى الاجتهــاد  اينــا  نســبوه

 و اكمة ةلى ه وكتااه.،    مرتبة النبورةــ   والسنة وهو مرتبة  
__________________ 

 .  ( في باب ما ينهى من دةاء الجاهلية . منه1)
 .30ذيل ح  20/   5( صحي  البخارل 2)
تحمغكةخرك لَحمُمك  :  لورة المنافقي في باب قوله تعالى  ( في تفسير3) تحمغكةمركتم لَحمُمك أممك لممك تمسحك .صــحي   ا يــة . منــه  أمسحك

 .399مقطين من ح،   270وص   395ح   268/    6البخارل 
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ره اـلا  والـردر لأمـ،    مظهر المعارضة الصريحة له  يكن ةمر يظهر في  ياة الني ولم
ة الهجــر وةــر  كثــرة أنصــاره وأهــل  ،    فإنرــه ةلــ   ينذــ  مــوب النــي،    مبــالاة إلا في قصــر

 .( 1)  ولا ةطر اعد ةروس،  رأيه
 إن فعل ةمر موافق لم ها الإمامية ... إلى ص ره .:   قوله  وأما
 : نقو ال  ،   اوجوب جزاء المعصية والعقاب ةليها:  إُ لا نقو :   ففيه

 لأن العقاب  قه .،   وأن ه العفو ةنها،  العقاب ةلى المعصية بالتحقا 
ولكــن لا يلــزل منــه موافقــة فعــل  ،    اوجــوب جــزاء الطاةــة والثــواب ةليهــا:    نقــو ،    نعــ 
 إذ لا يلزل من م هبنا القو  اعدل كفاية الشهادة بالو دانية في د و  الجنرة .،  ةمر لم هبنا
ــ  ةلــــى ــر لم يمنــ ــا يقــــو ،    ين مــــن هــــ اأن ةمــ ــه يوجــــا التســــام  في  :    وإنّــ إن التظــــاهر اــ

 وهو مسألة أ رى .،   والاتكا  ةلى الشهادة،    الأةما 
__________________ 

ن قالــه ،  مثل يءرب لمن لا يدر ر ةنه نفــيس:  ( لا ةطر اعد ةروس1)  ــــ  كمــا في كتــا الأمثــا  والل ــة   ــــ  وأور  مــَ
فمــاب ،  ةــروس:  وكــان  وج مــن اــني ةمهــا ي قــا  لــه،  أسمــاء انــت ةبــد ه الع ريــة:  ايقا  له ــ،   امرأة من اني ة رة

فلمــا أراد أن يظعــن بهــا قالــت ،  وكان أةسر أبخر بخيلاً دميماً ،  نوفل:  فتزوجها رجل من غير قومها يقا  له،    ةنها
 لو أذنت لي فرثيت اان ةمي واكيت ةند رمسه .:   له

 افعلي.:   فقا 
يا ةــروس الأغــرر الأ هــر :  ي  يا ةروس الأةــراس ّ يا ثعلبــاً في أهلــه وألــداً ةنــد النــاس ّقالــتأاك:    فقالت

 ... مين أشياء له لا ت كر .
 وما تل  الأشياء ؟:   قا 

 أيسر غير أةسر .،    طيا النكهة غير أبخر،    كان ةيوفاً للخنا والمنكر:    قالت
ا تعررض اه  فعر   وقد نظر إلى وةــاء ةطرهــا مطرو ــاً ،  مي إليِ  ةطرلحض:  فلما رجل بها قا ،    الزوج أنهر

 ف هبت مثلاً .،  لا ةطر اعد ةروس:   فقالت،  
/  8تاج العـــــروس ،  919رقـــــ   263/  2المستقصـــــى ،  3491رقـــــ   151/  3مجمـــــين الأمثـــــا  :  انظـــــر

 مادة »ةرس « .  358
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 .یتنافإن م هبنا ورأل ةمر مسألتان مختلفتان لا تلا ل اينهما ولا  :    وبالجملة
  ــــ    . قــا     إن مءــمون  ــديث أبي هريــرة قــد جــاء في أ بــارُ ةــن إمامنــا الرضــا  ثر 

:    لكـن قـا ،    إن كلمة الشهادة كافية في د و  الجنة والنجاة من النار:  ــ  ما  اصله 
 .( 1)  وأُ من شروطها،   اشرطها وشروطها

لأن  ،    وللأ مـة الاثـني ةشـر بالإمامـة،    بالنبوة أنها مشروطة بالشهادة لمحمد  أل
 الشهادة به ا كله من أصو  الدين.

لانـه كـان أمـيراً  ،    ما  ةمه من أنره لا إلـاءة أدب مـن ةمـر مـين أبي هريـرة اءـراه لـه وأما
 . مبجلاً وو يراً للني

  مــين أن المصــنع،    والــو ارة إلا الــدةوى مــن أصــحااه  إُ لا نعــر  لــه مــن الإمــرة:    ففيــه
وفــاةلاً للحــرال  ،    وإن كــان مســيذاً لــلأدب معــه،    لم يــتكل  في إلــاءة الأدب مــين أبي هريــرة

،    وإهانتــه لــه اءــراه لرلــوله،    اــل تكلــر  في إلــاءة أداــه مــين النــي،    اءــراه لــه اــلا جــرل
وردر أمــره بهـ ا الــردر مــن دون  ،    نر الأمـير والــو ير لوفعــل ارلـو  الملــ  هـ ا الفعــلفــإ،    وردره لأمـره

اـل  ،    كان معدوداً في  مـرة الجهـا  الجفـاة الط ـال المسـتهز ي بملكهـ  وأوامـره،   جرل من الرلو 
،    المســتهجن المســتقب   ولا يــرد أمــره اــ ل  الــردر ،    الشــري  لا يفعــل هــ ا الفعــل ارلــو  شــريكه

 ان مسيذاً للأدب مين شريكه مهيناً له أةظ  إهانة.ولو فعل ك
لأنرـه إن أريـد  ،    » وربما كان أاـو هريـرة لم يمتنـين مـن الأداء بمجـرد نهـي ةمـر  طـأ:  وقوله

 فهو  لا  ظاهر،   ا تما  أنره منعه فل  يمتنين 
__________________ 

ـــ   144/  1 ( ةيــون أ بــار الرضــا1) ـــ   370:  بــارمعــاني الأ ،  4 145 ـ  25:  التو يــد،  1ح  371 ـ
 .  349ح   306 ــ    305:   ــ   للصدو    ــ   الأمالي ،   23ح  
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  مين أنه كيع لا يمتنين بمنعـه إلى مراجعـة النـي،    لدلالته ةلى أنره ضراه بمجرد الإ بار؛  ايديث
و    أنرــه و يــر رلــو  ه    ــــ  كمــا يزةمــون    ــــ    وهــو يعلــ   ،    ولا لــيما مــين اللطــع

  لأنره  هش بالبكاء لءـراة وا ـدة؛    هريرة من أضعع الناس نفساً ،   له منصا المعارضة ةنده
 ويتملق للناس لسد رمقه ؟ ّ،  لأنه من أهل الصفة؛   ومن أدُه  شأًُ و الاً ، 

،    فهــو الأور  بالــبطلان ،    لــه فءــراهأ ريــد أن ةمــر يحتمــل أن أبا هريــرة لم يمتنــين بمنعــه    وإن 
 إذ لا  و  العقاب قبل الجناية وبمجرد ا تما  صدور المخالفة .

 ما أجاب اه ةن  ديث صل  ايديبية .  وأما
ــه ــي:    ففيـ ــن النـ ــبهة مـ ــدفين الشـ ــاً لـ ــة وطالبـ ــتفهماً  قيقـ ــان مسـ ــو كـ ــر لـ ،    إن ةمـ

  أل إني فاةـل اـو ي ه تعـالى ولسـت أةصـيه    هإنير رلـو :  لاكتفى  وااه له اقوله
أل لا ّشــى ةلــى الدنيــة لنصــر ه تعــالى  ،    أل إنير مــأمور  تمــاً بهــ ا الصــل  وهــو ُصــرل،  
 لي.

خ النــــي،    رأينــــا ةمــــر  اد في جرأتــــه  اــــل ثنا ضُ  :    اقولــــه  وواــــر ألســــت كنــــت تحــــدر
البيــت ؟ أل أن دةــوى الرلــالة ونصــر ه لــ  غــير مســموةة لمــا رأينــاه مــن كــ ا  فيمــا    لــنأ 

 ادةيته لااقاً من د و  البيت .
 أفحدثت  أن  متيه العال  ذ أكون كاذباً ؟،   ضني لم أك ب:   الني فأجااه
صـــري  في أن كـــلال  ،    قفالتمســـ  ا ـــر ه فـــوه إنـــه ةلـــى ايـــ:    فقـــو  أبي اكـــر  وأيءـــاً 

 ةمر ينافي ه ا ولا أقل من أن يكون ةمر شاكاً في أمر
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 (1)  كما صرح اه ةمر نفسه فيما رواه المصنع ةن الثعلي.،    یالنب

ي خ   :    قـــا  تعـــالى،    المعلـــول أنر الشـــالح غـــير مـــؤمن  ومـــن وا باخ ذخينم آممنحححُ و م الححح  نحححُ مخ ا الكمُؤك إخنَّححح م
هخمك فيخ سمبخيلخ اي خ أُولمٰ خكم هُمُ الص ادخقُو م وم  بوُا ومجماهمدُوا ضخممكومالَخخمك ومأمنةُسخ  .( 2)  رمسُولخاخ ثمُ  لممك يحمركتام

 ه ا وقد 
ــا  لْ :    النـــاس  فقـ ــَ لْ  ـ ــَ ــة  ،   (3)   ـ تِ الناقـ ــْ ــ  تـــ ح:    فأيتلَحـ ــا فلـ ــن ألح  ،    لزمـــت مكانهـ مـ

َ  «.  4/    188العـــروس  إذا لزمـــه وأصـــر ةليـــه.تاج  :    بالشـــيء ـــ     ـــلابِ الناقـــة  ( 4) مـــادة »يـــََ   ــ
فلـ  تـ ح مكانهـا . تاج العـروس  ،    اَـركَتْ وَ رَنَتْ من غـير ةلـة:     لاً و لاء  و لوءاً   ــ   كَمَنيَن 
 .18مقطين من ح   4/    36صحي  البخارل ( 5)  مادة ) لا( 1/   147

__________________ 
 ( ا الة1)
 ی»أنر النب ــ:  .(. ه ا وقد روى البخارل في صدر ايــديث اكتــاب الشــروط15:  49( لورة ايجراب 2)

 لار  ذ إذا كان بالثنية ... اركت اه را لته
لْ 3) لْ  ــَ لْ . لســان :  إذا قلــت  لهــا؛  َ لْحَلــْت  بالناقــةِ :  قــا  الجــوهرل،   جــر  للناقــة يحملهــا ةلــى الســير:  (  ــَ  ــَ

 مادة »َ لَلَ«. 304/   3العرب  
  لاب ):   ( (. فقالوا4)
،  والــ ل نفســي ايــده:  ث قــا ،  ما  لاب .... ولكــن  بســها  ــااس الفيــل  ( ( القصوى. فقا  الني5)

 ثر  جرها فوثبت«،    لا يسألونني  طة يعظمون فيها  رماب ه إلا أةطيته  إياها



252 

فلمــا لم يقــ  مــنه   ،    وقــد أمــره  ثــلاثاً ،    أطــاةوه بالنحــر وايلــق   ــذر مــا،    اــي المســلمي  فعلــه
 (1)  كمـا رواه البخـارل في تتمـة ايـديث،    أ د د ل ةلى أل للمة ف كر لها مـالقي مـن النـاس

. 
وإن كفـــى بالطعــن بهـــ   ،    هــ ه التتمــة لكانـــت د يلــة بمقصــوده  ذكــر المصـــنع  ولــو

 تاً من  يث اةتباره  له ومميره  إياه.ال فيه  ذا،   الطعن السااق في كبيره 
وهــ ا الصــل  قــد كــان فتحــاً مبينــاً  ــذر أنــز   ،    كشــفت لهــ  هــ ه الواقعــة ةــن  الــه  وقــد 
ومسـل   ،    كمـا رواه البخـارل في غـزوة ايديبيـة،   (2) »إُ فتحنا ل  فتحاً مبيناً«:  ه تعالى فيه

 .( 3)  في صل  ايديبية
ا تّ ٰ إخذما   :    لقولــه تعــالى،    ر اعــروض مثلــه للرلــلاةتــ ار امصــ  ةــن شــ  ةمــ  وأمــر حححم

مُك قمدك كُذخبوُا تحميكاللهمسم الرلسُلُ ومظمنلوا أمنه   ا ية.( 4)  اسك
وا إلى الرلـــل  فمبــني وا أنر ه لـــبحانه قـــد  ،    ةلـــى رجـــوع ضــمير ظنـــر ةلــى معـــنى أنهـــ  ظنــر

لالــتلزامه كفــر  ؛    بطلان وهــو ظــاهر الــ،    فيكــون ةــ راً ةــن ةمــر اشــكه،    أ ــ ه  بالنصــر كــ باً 
لأنهـــر  معصـــومون ةـــن  ؛    وهـــو  ـــلا  الإجمـــاع،    الرلـــل اظـــنره  كـــ ب ه لـــبحانه في إ بـــاره

نر  لأن  ،    فلااــد مــن رجــوع الءــمير إلى قــومه  المفهــول مــن صــدر ا يــة،    ةالكفــر  ــذ ةنــد الســ 
نفـس الرلـل    أو إلى،    معناها  ذر إذا التيأس الرلل مـن قـومه  وظـنر قـومه  أنر الررلـل كـ اوا

 لواءً ،   أنه  ظنوا أن أصحابه  المؤمني ك اوه  في إيمانه :    ةلى معنى
__________________ 

 .  18مقطين من ح   41/   4( صحي  البخارل 1)
 .1:   48( لورة الفت  2)
 176/   5مسل      يصح،   203ح  226/   5( صحي  البخارل 3)
 .  110:   12( لورة يولع 4)
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  مجا ياً باةتبار ما يقتءي ك ب المؤمني في إيمانه  من طو  الـبلاء ةلـيه الظنر  قيقياً أل  كان 
 ه ا كله ةلى تقدير قراءة ك اوا بالتخفيع.،    وم ر النصر ةنه ، 

 ـذ إذا الـتيأس الرلـل  :    لأن المعنى  ينذ  ،    ةلى قراءتها بالتشديد فالأمر أوض  وأما
 جاءه  نصرُ .،   إ باره  له بالنصروظنروا أن من صمن به  ك به  في،    ن لم يؤمن به 

  :    أرأيـت قولـه تعـالى:    »أنر ةـروة لـأ  ةا شـة( 1) البخارل في كتاب اـدأ املـق روى
مُك قمدك كُذخبوُا تحميكاللهمسم الرلسُلُ ومظمنلوا أمنه   .( 2) أو ك اوا،    حمتّ ٰ إخذما اسك

 ال ك به  قومه  .:  قالت
 او ک اوا.،   فلعلها،  نر قومه  ك اوه  وماهو بالظنر لقد التيقنوا أ،   وه:  فقلت  
 معاذ ه ّ لم تكن الرللل تظنر اربها.:  قالت
والـتأ ر  ،    وطـا  ةلـيه  الـبلاء،    ه  أتباع الرلل ال ين صمنوا اـربه  وصـدقوه :  قالت
ل   رــن كــ به  مــن قــومه ،    ةــنه  النصــر ،     وظنــوا أن أتبــاةه  كــ اوه،     ــذ إذا الــتيأس الرللــ 
 .( 3) جاءه  نصرُ
 .( 4) البخارل نحوه في كتاب التفسير وروى
 لا في،   فا ية إنّا تكون ة راً لعمر في شكه،   أةرضنا ةن ذل  ولو

__________________ 
تٌ لخّلس ائخلخينم  ( في باب قو  ه تعالى  1) ومتخاخ آيام  .  . منه  ل قمدك كما م فيخ يوُسُفم ومإخةك
 . بالتخفيع والبناء للمجهو  . منه(  2)
 .192ح  296/   4( صحي  البخارل 3)
وفيـــه ا ـــتلا  في اعـــا ،  215ح  147/  6.صـــحي  البخـــارل  ( في ص ـــر تفســـير لـــورة يولـــع . منـــه4)

 الفاظه.
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 لقصد.وهو ضلر ا،   ومواجهته بالتوايخ والكفر،  الأدب مين الني  إلاءته
لايكـــون تـــرلح الأدب  ،    ذكـــره امصـــ  مـــن أنر طلـــا دفـــين الشـــ  ضل ةبـــارة كانـــت  ومـــا

 مكاارة ظاهرة لا تستحق الجواب.،    ...«إلى ص ره
 *** 
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 : (1)  طاب ثراه  حح   المصنّف   قال
مــن المتفــق ةلـــى صــحته أن رلـــو  ه  :    الجمــين اــي الصـــحيحي في مســند ةا شـــة  وفي

 ُل النساء والصبيان .،    الصلاة:   بالعشاء  ذ ُداه ةمر أةت 
وذلــ   ـــي  ،    ةلــى الصــلاةمــا كــان لكــ  أن تنــزروا رلــو  ه  :    وقــا   فخــرج

 . (2)  صاح ةمر ان امطاب
خّ وملام تِمك   :    قــا  ه تعــالى  وقــد  يخ وكتخ النحح  وكقم صححم وماتمسُمك فحححم وا أمصححك وكلخ لام تحمركفحمعححُ لكقححم اُ باخ رُوا لححم هححم

عُرُو م  سُمك لخبحمعكٍ  أم  تحمكبمطم أمعكممالُسُمك ومأمنتُمك لام تمشك رخ بحمعكضخ  .( 3)  كمجمهك
 ذل  ضبطاً للعمل . فجعل
رُهُمك لام يحمعكقخلححُو م   :  وقـا  ثحححم رماتخ أمكك جُححُ وُ * إخ   ال ذخينم يحُنمادُونمكم مخن ومرماءخ الحك برم ا وملححموك أمنهحح ُمك صححم

اً لَ مُك   .( 4)   حمتّ ٰ تَّمكرُجم إخلميكهخمك لمسما م ةميرك
 *** 

__________________ 
 .337:   نهج ايق(  1)
ــر،  3177ح  65/  4الجمـــــين اـــــي الصـــــحيحي ( 2) ــارل :  وأنظـــ ـــ   236/  1صـــــحي  البخـــ ،  46ح  237 ــــ

 .2/   115صحي  مسل   
 .  2:   49لورة ايجراب (  3)
 .5و   4:   49لورة ايجراب (  4)
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 :  (1)  الةضل   وقال
وأمــا  ،    فإنرــه وارد في غــير الصــلاة،  ذكــر مــن رفــين الصــوب فــو  صــوب النــي    مــا

وإلا لم يكـن  ـو  لـبلا  ولسـا ر  ،    فلا ضس اه،    الصلاة وإنهاء الني الا ارفين الصوب والإةلال
 المؤذني أن يرفعوا أصواته  بالأذان .

:    كـــان إذا فـــرغ مـــن الأذان ينـــادل ةنـــد  جـــرة رلـــو  ه  صـــ  أن اـــلا  وقـــد 
،  والعجــا أنــه  عــل هــ ا مــن باب رفــين الصــوب فــو  صــوب النــي  ،    الصــلاة الصــلاة

،    الصـلاة  ةالصـلا:    لأنهر  ينـادون ،    فبلا  ةلى ه ا التقدير ولا ر المؤذني كان أةماله  ضبطاً 
 وه ا من غرا ا الاةياضاب الدالة ةلى جهله وةناده .

 *** 
__________________ 

 ) جرل ( .643:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)



257 

 :   وأقول
  ولا ريا ادلالتـه ةلـى  رمـة نـداء ةمـر،   (1)  مسل  ه ا ايديث في كتاب الصلاة روى

 أل تستعجلوه وتستحوه .مالك  أن تنزروا رلو  ه   :لقو  الني ، 
رُوا   :   يد ر ةلى  رمته قوله تعالى كما خّ وملام تِمكهححم لام تحمركفحمعُوا أمصكوماتمسُمك فحموكقم صموكتخ الن يخ
لكقموكلخ   .( 2)    لماُ باخ

 .دةوى الا اينة  ،    إنره وارد في غير الصلاة:   امص  وقو 
أو لأن ا يـة مختصـة بمقــال التخاطـا مــين  ،    فخـارج بالــدليل،    رفـين الصــوب بالأذان   وأمـا

 .الني 
ــا ،    الصــــلاة الصــــلاة:  صــــححه امصــــ  مـــن نــــداء اــــلا  ةنــــد  جـــرة النــــي    ومـ
 كاذب .

ــ  ولـــو ــن ايـ ــة لا جـــواباً ةـ داً لطيـ ــر ــل مقيـ ــلر  ف ايتـــه أن  عـ ــداء  ،    ديثلـ إذ لـــيس هـــ ا النـ
ولم ينكــر  ،    ولــ ا لم يؤنــا اــلالاً ،    بخــلا  نــداء ةمــر،    اــل التنبيــه،    مقصــوداً اــه النزروالإةجــا 

 كما فعل مين ةمر.،   ةليه
 *** 

__________________ 
 115/   2صحي  مسل   ،   ( في باب وقت العشاء وم يرها . منه1)
 .  2:   49( لورة ايجراب 2)
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 :  (1)  حح     حح   لمصنّف ا  قال
أنرـه لمرـا  :    الجمين اي الصحيحي للحميدل في مسند ةبد ه اـن ةمـر اـن امطـاب وفي

فسـأله أن يصـلي  ،  جـاء اانـه ةبـد ه إلى رلـو  ه  ،    توفير ةبـد ه اـن أبي اـن لـلو 
 ةليه ؟

 ليصلي ةليهرلو  ه   فقال
 يا رلو  ه ّ:  فقا ،  ةمر فأ   اثوب رلو  ه  فقال

 ةليه وقد نهالح رار  أن تصلي ةليه ؟ أتصلي
تحمغكةخرك لَححمُمك   :    إنّا  يرني ه تعالى قا :  رلو  ه   فقا  تحمغكةخرك لَححمُمك أموك لام تمسححك اسححك

مُك سمبكعخينم ممر  ً إخ  تمسك   ولأ يد ةلى السبعي .،   (2)   تحمغكةخرك لَم
 إنره منافق .:   قا 

 .( 3)  ةليه رلو  ه فصلى
 .رد ةلى الني  وه ا

 *** 
__________________ 

 .338:   ( نهج ايق1)
 .80:   9( لورة التواة  2)
/  6و  120ح  202/  2صــــــحي  البخــــــارل :  وأنظــــــر،  1335ح  219 /  2( الجمــــــين اــــــي الصــــــحيحي 3)

 .120/   8 وج116/   7وصحي  مسل   ،   192ح   131  ــ    130وص   190ح   129
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 :  (1)  الةضل   وقال
إن ةمـــر قـــا  الرلـــو  ه  :    والصـــواب مـــن روايـــة الصـــحاح،    ايـــديث ةـــن صـــورته  غـــير
 وطفق يعد مثالبه وما ظهر ةليه من نفاقه.وهو قا  ك ا وك ا ؟  ،   أتصلي ةليه: 

فــأنز  ه تصــديقاً  ،    فصــلرى ةليــه،    دةــني فــأُ مــأمور ومخــيرر :  رلــو  ه    فقــا 
مك عملححمىٰ   :    لفعل ةمر ونهيه ةن الصلاة ةليه قولـه هُم م اتم أمبححمدًا وملام تحمقححُ نحك وملام تُصملخّ عملمىٰ أمحمدٍ مخّ

 ا ية . (3) (2)   ... قمبركخهخ 
 وأنز  ةلى تصديق قوله القرصن .،   يث وافقه ه في فعله،  من مناقا ةمر وه ا
يـد  ةلـى    ـــ    وهـ ا أيءـاً  ،    الرجل ي كر ه ه المنقبـة العظيمـة مـن مثالبـه ومطاةنـه وه ا

 وكان رلو  ه أةطاه ه ا المقال .،  ما ذكرُ أن ةمر كان جريذاً في المشاوراب
__________________ 
 ) جرل ( .644:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 . 84:   9( لورة التواة  2)
 .191ضمن ح   130/   6،   120ضمن ح   202/   2( صحي  البخارل 3)
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 :   وأقول
  هــ ا ايــديث ضلفاظــه الــه ذكرهــا المصــنع (1)  روى البخــارل في تفســير لــورة اــراءة  قــد 
 .( 2) وفي أور  كتاب صفاب المنافقي وأ كامه ،   في فءا ل ةمر،    ل  مسل وك، 

اـل الفءـل  ،    من ت يير صورة ايديث جهل وتحامـل  نسبه الفءل إلى المصنع فما
ةـن   (3)  فإنرـه ةلـى الظـاهر هـو الـ ل رواه البخـارل،    هو ال ل غير صورة ايـديث الـ ل صـوراه

 لي صلي ةليه .ه ان اان للو  دةي له رلو  ه  »لما ماب ةبد :   قا ،  ةمر
وقـد قـا     یيا رلو  ه ّ أتصلي ةلـى ااـن ااـ:    وثبت  إليه فقلت،   قال رلو  ه فلما

 يول ك ا وك ا وك ا ؟ ثر ةدرد ةليه قوله .
 ّ أ ر ةني يا ةمر:  وقا ،  رلو  ه   فتبس 
ب فا يب:    قا ،   أكثرب  ةليه فلمرا لو أةل  أنير  دب ةلـى السـبعي ف فـر  ،    إنير   يرر

ث انصــر  فلــ  يمكــث إلا يســيراً  ــذ نزلــت  فصــلرى ةليــه رلــو  ه  ،    لــه لــزدب ةليهــا
اتم أمبححمدًا  :  ا يتان من اراءة هُم محح  نحك قُو م   :    إلى قولـه    ... وملام تُصملخّ عملمىٰ أمحمدٍ مخّ مك فماسححخ  ومهححُ

 (4) (5 ). 
__________________ 

مُك  ( في باب  1) تحمغكةخرك لَم مُك أموك لام تمسك تحمغكةخرك لَم  .  . منه  اسك
 .120/   8 و  116/   7  مسل     يصح،   191ح131ــ   130وص190ح  129/   6( صحي  البخارل 2)
 .  كره من الصلاة ةلى المنافقي من أاواب الجنا ز .منه( في الباب السااق وفي باب ما ي3)
 . 84:   9( لورة التواة  4)
 .  191ح   130/   6وج   120ح   202/   2( صحي  البخارل 5)
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،    »فلمـــا وقـــع ةليـــه يريـــد الصـــلاة:    وقـــا  فيـــه،    ةـــن ةمـــر( 1) في»مســـند أ ـــد«  ونحـــوه
 .( 2)  تحورلت  ذر قمت في صدره«

ـــ  البخــارل    وروى  ــديث ااــن ةمــر في باب الكفــن في القمــيص مــن أاــواب    ــــ    أيءــاً      ـ
ألـــيس ه نهـــالح أن  :    فقـــا ،    ج اـــه ةمـــر،    »فلمـــا أراد أن يصـــلي ةليـــه:    وقـــا  فيـــه،    الجنـــا ز

 تصلي ةلى المنافقي ؟
 .( 3) أُ اي  يرتي «:  فقا 
 .( 4)  نحوه في كتاب اللباس  ــ  أيءاً  ــ   البخارل  وروى
في ه ه الواقعـة الدالـة ةلـى أنـه صـدر  ،    ل  من الأ بار المروية ةن ةمر واانهغير ذ إلى

 من ةمر فيها أ مور  منكرة .
،    » أتصلى وقد نهـالح رارـ  أن تصـلي ةليـه ؟ أو نحـو هـ ا القـو :  افيامه وقوله:  منها
ا  ،    لم يكن منهياً  ينما صلى ةلى اان أبيفإن الني  ي اعـد ذلـ وإنّر :    ولـ ا قـا ،    نهـ 

ب فا يب«  . (5) )   يرر
ه  ــذ أ ــ   ،    وإنكــاره ةليــه الإنكــار الشــنيين جرأتــه ةلــى رلــو  ه  :    ومنهــا

م   :    وقـد قـا  ه تعـالى،    أو ج اـه وقـال في صـدره،  اثواه مُوا بححمينك دخّ ا الحح ذخينم آممنححُوا لام تحُقححم يام أميحلهححم
 .( 6)   ... يخ اي خ ومرمسُولخاخ يمدم 

أو يـــرى ه. أنر  ،  أكـــان ةمـــر يـــرى نفســـه أةلـــ  مـــن النـــي  ،  ،    شـــعرل  وليـــت
 الني لم يتبين أ كال ه تعالى ؟ أو كان لا يعر  لرلو  ه  رمة

__________________ 
 .  . منه  1ج   16:   ( ص1)
 .16 /  1( مسند أ د  2)
 .31مقطين من ح   166/   2( صحي  البخارل 3)
 .262/   7صحي  البخارل ،    ( في باب لبس القميص . منه4)
 .260صفحة   5( انظر هامش  5)
 .  49:   1( لورة ايجراب 6)
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 وأراد أن يهجن فعله اي الناس؟،   ورلالة
وقـد  ،     ـذر أكثـر ةليـه«،    »أ ـر ةـنير :    في قولـهإنـه ةصـى رلـو  ه  :  ومنها

 أمر ه اطاةته.
في واقعـــة وا ــدة أنـــواع المنكـــراب .كيـــع يكـــون أهـــلاً  وقـــين منـــه مـــين النـــي    فمــن

 للولاية ةلى المسلمي ؟
 وه ا من مناقا ةمر  يث وافقه ه تعالى في فعله...:  قوله فأما
ويعـد  ،    ه لم يعـد منكـراب ةمـر الصـريحة مـن مطاةنـهلأنر ،   فمن المءحكاب،  ص ره إلى

 النسخ الاتفاقي من مناقبه .
الموافقة المدرةاة أنر ه لـبحانه ظهـر لـه اـرأل ةمـر تعـالى في ّيـير النـي   و قيقة

ــر،   ــاً لــــرأل ةمــــر دون النــــ،    فــــاتبين رأل ةمــ ي  لأن النــــير لم يفعــــل ارأيــــه  ــــذ يكــــون ه موافقــ
 ّ وه ا كفر صري  .

ا    یالنبـ  یأنر تل  الموافقة المستفادة من نزو  ا يتي اعـد إنكـار ةمرةلـ ةلى إنّـر
ة ةلينــا،    أ ــ وها مــن أ بــاره  مــين أن تلــ  الأ بــار إنّــا هــي مــن مــروياب  ،    وهــي غــير  جــر

 وةمر هو ضلر الكلال .،  اه جلا الفءلوهما ضلر التهمة فيما ،    ةمر واانه
إليـه إذ لا يسـاةد فعـل  وهو تبس  النـي  ،    لا ريا اك ب الرواية في اعءها ال

 ةلى جنا ة تبسمه إليه .ةمر ووقو  الني  
،    أةطـاء هـ ا المقـالكان رلـو  ه  :    ذكرُ في المقال وقبله يعل  ما في قوله و ا

فــلا  ،  كمــا أن صــري  الــرواياب أن ماصــدر مــن ةمــر لم يكــن مســبوقاً بالتشــارة النــي  
كـان جريذـاً  :    ولـو قـا   اب»وه ا يد ر ةلى أن ةمر كـان جريذـاً في المشـاور :    ضل لقو  الفءل

 ولى.لكان أ،    في المخالفاب وفعل المنكراب
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ةلـــى ااـــن أبي وإةطـــاء قميصـــه كفنـــاً لـــه هـــو  أن ايكمـــة في صـــلاة النـــي    واةلـــ 
قـا  في  ،    ويد  ةليه مافي »الدرر المنثور ةن أبي الشـيخ،    مليع المنافقي والكافرين من امزرج

إنير  ،    ي ــني ةنــه قميصــي ؟ّ وه  ومــا:  فقــا  النــي  ،    »إنهــر  ذكــروا القمــيص:     ــديث
 .( 1)  لأرجو أن ي سل  اه أكثر من ألع من امزرج«

أنـه نـز  اعـد قـو  النـي  ،     اد الراول في ه ا المقال إنتصـاراً لعمـر  ــ    ياللألع   ــ   ولكن
فححملام   :    قولــه تعــالى ةقيــا ا يتــي الســااقتي،    إني لأرجــو أن يســل  ... إلى ص ــره:  

دُهُمك  بككم أممكومالَُمُك وملام أموكلام  .( 2)   تحُعكجخ
ا اعــث إلى  ،    لا يمكــن أن ينهــى ةــن الإةجــاب بإلــلال البنــي اعــد مــا رجــاه  إذ وهــو إنّــر

هو النهي ةـن الإةجـاب اـ واب البنـي  :    وه ا الراول لم يعر  أن المراد،  الدةوة إلى الإللال
 ك ب ةلى ه ورلوله في نزولها في المقال .ف،  وصفاته  وضالنه  الظاهرية

 *** 
__________________ 

 .259/   4( الدر المنثور 1)
 . 55:   9( لورة التواة  2)
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 :  (1)  حح   أعلى م مقاما   حح   المصنّف   قال
كـــان أ واج رلـــو  ه  :    الجمـــين اـــي الصـــحيحي مـــن مســـند ةا شـــة قالـــت  وفي
 .( 2) لاً إلى ليل قبل المصانين يخرجن لي

 ةرفت  يا لودة ّ:  فقا  ــ   وهو في اينلس    ــ  لودة انت  معة فرصها ةمر   فخرجت
 .( 3) صية ايجاب ةقيا ذل  فنزلت
ود ر ةليهــا  ،   يــث كشـع لـرر  وجــة النـي  ،    يـد ر ةلــى لـوء أدب ةمـر  وهـو
ب بخروجهـــا لــيلاً إلا الالـــتتار ةـــن أةـــي النـــاس وصـــيانة  ومـــا قصـــد ،    وأ جلهـــا،    أةــي النـــاس

 نفسها .
 ضرورة له إلى ّجيلها  ذر أوجا ذل  نزو  صية ايجاب ؟ ّ وأل

 *** 
__________________ 

 .338:   ( نهج ايق1)
 ن إليــه كــان النســاء يتــ ر ،   موضــين  ــارج المدينــة:  والمناصين،  والظاهر أنه تصحيع»المناصين «،    ( ك ا في النسخ2)

 بالليل .
 .11573رق     34/   5معج  البلدان ،   مادة »نصين «  481/   11تاج العروس :   انظر

ح  97/  8و ج  12ح  81/  1صـــحي  البخـــارل :  وأنظــر،  3191ح  79/  4( الجمــين اـــي الصـــحيحي 3)
 . 7  ــ    6/   7صحي  مسل   ،   13
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 :  (1)  الةضل   وقال
،    یاهتمامـه في  فـل لـرر أ واج النبـ  وشـدرة،    يـد ر ةلـى كمـا  غـيرة ةمـر ه ا
،    يوجــا معرفــة النــاس  ــــ    أيءــاً    ــــ    إن امــروج بالليــل  :    ةرفنــالح يا لــودة ّ والمــراد:    ولهــ ا قــا 

 فينب ي أن يتحرر  ةن امروج بالليل أيءاً .،   وليس ه ا كما  الالتتار
وهــو مــن  ،    وهــ ا موافقــة لعمــر،    ايجــابتــرى أن ه تعــالى أنــز  ةقيــا هــ ا صيــة    ألا
 مناقبه.

لأنـز  ةقيبـه منيبـاً لعمـر وتوايخـاً لـه  ،    لم يكن ه ا العمـل مـن ةمـر مقبـولاً ةنـد ه ولو
ه،  ةلى مافعل  وه ا ظاهر ةلى غير المتعصا.،  لا أنره ينز  ما يكون تصديقاً له وموافقة إياَّ

 *** 
__________________ 

 ) جرل ( .645:   طل المطبوع ضمن إ قا  ايق( إاطا  نهج البا1)
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 :   وأقول
واــي نــداء لــودة باسمهــا  ،  منالــبة اــي ال ــيرة والاهتمــال في لــي أ واج النــي    لا

 وهي  ارجة إلى املاء ليلاً صيانة لنفسها .،   في مجمين الناس
:  لأنرـه كـان يقـو  للنـي  ،    ليوجه ضنره هتكها فعلاً طلبـاً لسـيها في المسـتقب وقد 

كمـــا د ر  ،    فصـــنين ةمـــر ذلـــ   رصـــاً ةلـــى أن ي نـــز  ايجـــاب،    فلـــ  يفعـــل،    ا جـــا نســـاءلح
  بفإنرـه رواه البخــارل مصـر اً اــ ل  في با  ةلـى ذلـ  تمــال ايـديث الـ ل  كــاه المصـنع

 فه كل لامين .صيه ايجاب من كتاب الالتذ ان ولن كره الفظه ليعر 
ا جــــا  :    يقــــو  الرلــــو  ه،    كــــان ةمــــر اــــن امطــــاب:    »إن ةا شــــة قالــــت:    قــــا 
 نساءلح .

،   (1)  يخــرجن لــيلا إلى ليــل قبــل المصــانين وكــان أ واج النــي  ،    فلــ  يفعــل:    قالــت
ـــ    فخرجــت لــودة انــت  معــة   ـــ    وكانــت أمــرأة طويلــة    ـ ـــ  فرصهــا ةمــر ااــن امطــاب    ـ وهــو في      ـ

 .ــ  اينلس  
 ةرفت  يا لودة  رصاً ةلى أن ينز  ايجاب .:  فقا 
 .( 2)  فأنز  ه ةزر وجلر صية ايجاب«:  قالت
 وك ا مسل  (3)  البخارل أيءاً الفل قريا منه في كتاب الوضوء ورواه

__________________ 
 ( ك ا في النسخ1)
 .13ح   97/   8( صحي  البخارل 2)
 .12ح   81/   1البخارل     ي.صح روج النساء إلى ال ا  . منه( في باب  3)
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 .( 1) كتاب السلال  في
وأ ــرص  ةلــى هــ ا التوجيــه أنر لا مــه أن يكــون ةمــر أغــير مــن رلــو  ه    ويــرد

لأن النــي  ،    اــل يكـون أغــير مـن ه لــبحانه وأةـر  منــه بالصـلاح،    منـه ةلـى  جــاب نسـا ه
ل ويحـــررل ضمـــر ه تعـــالى ا يحـــ  وألـــاء  ،    ويكـــون ةمـــر قـــد فعـــل ذلـــ  الفعـــل القبـــي ،    إنّـــر

فجــابهن  ليلجــأ ه لــبحانه إلى أن يأمــر نبيــه  ،    واجــيأ ةليــه  یالأدب مــين النبــ
  يش  را حة الإيمان .رأل من لم  ــ  لعمر ه    ــ  ّ وه ا  

 »فينب ي أن يتحرر  ةن امروج بالليل«.:   قوله  وأما
فهــو راجــين إلى  ،    لهــن بالتحــر أنــره ينب ــي أن يتحــرر ن ضمــر النــي  :    أراد اــه  فــإن 

 ذل  التوجيه القبي .
فهــو  ــلا  قــو   ،  وإن لم يأمــرهنر النــي  ،    أراد أنــه ينب ــي لهــنر أن يتحــرر ن   وإن 

  رصاً ةلى أن ينز  ايجاب .:   ةا شة
لعــدل وجــود الكنيــع في  ،    أن التحــرر  غــير ميســور لهــنر اعــد اضــطرار مــن إلى امــروج  مــين 

 دار الني  ينذ  وإلا لما  رجن .
،    وتشــدر  اــه امصــ  مــن نــزو  صيــة ايجــاب ةقيــا فعــل،    مــا ذكــره ... ايــديث  وأمــا

ــاً لمــا فــرط مــن ةمــرفكــ ب  ،    ةمــر فــإنر صيــة ايجــاب نزلــت قبــل  ،    ظــاهر ا تلقــه القــول تلافي
،    ادليل مـارواه البخـارل في تفسـير لـورة الأ ـزاب ةنـد ذكـر صيـة ايجـاب ةـن ةا شـة،  ذل 
وكانــت أمــرأةً جســيمة لا ّفــى  ،    » رجــت لــودة اعــد مــا ضــرب ايجــاب ياجتهــا:    قالــت

 فانظرل،  ودة ّ وه ما ّفي ةلينايا ل:  فقا ،   امطاب،   ةلى من يعرفها
__________________ 

 .7/   7مسل      ي.صح ( في باب إبا ة امروج للنساء لقءاء  اجة الإنسان . منه1)
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 ّرجي ؟ كيع
وإنــه ليتعشــى وفي يــده  ،    في ايــهورلــو  ه  ،    فانكفــأب راجعــة:    قالــت:    ه  
فقـا  لي فقـا  لي ةمـر  ،    يا رلو  ه ّ إني  رجت لـبعا  ـاجه:   فقالت،  لتةَرْ  فد 

 ك ا وك ا .
إنــره قــد  :    فقــا ،    وإنر العــر  في يــده ماوضــعه،    ثر رفــين ةنــه،    فــأو ى ه إليــه:    قالــت

ر جْنَ ياجتكن َّ  .( 1)  « أذِنَ لَك نْ أنْ 
 . (2) في كتاب السلال ومثله
كمـا هـو دا  ةلـى أن ه  ،    مر كان اعد نـزو  ايجـابصري  ضن ما صدر من ة وهو

وهـو  ،    ورداً لعمـر،     وا   روجهن رضاً افعل لـودةلبحانه أو ى في ايا  إلى نبيه 
لم يأمـن منـه  ،    هـو  قـه  اأو ةاقبه بم،    صريحاً   یولو أنبه النب،    كاٍ  في منيبه وتوايخه

لأنـــه لم يفعـــل مـــا فعـــل  ،    كمـــا أفكـــوا ةلـــى ماريـــة،    ومــن اعـــا  واصـــه أن يأفكـــوا ةلـــى لـــودة
 وإلا لنبهها اطريق جميل .،  شفقة ةلى لودة وطلباً لسيها

اــل يلزمــه أن يفعــل  ،    إذ كانــت ّــرج كمــا ّــرج لــودة،    فعــل مثــل ذلــ  مــين اانتــه  وهــلا
 ومه .ليعل  صد  نيته وصحة ما يقوله ق،  ذل  مين اانته  اصة

ةلى ك ب دةوى نزو  صية ايجاب في قصه لـودة أ بـاره     ــ    أيءاً  ــ  ويد  ،  ه ا
ــزويج النـــي   ــة تـ ــا في قصـ ــة انزولهـ ــا انـــت جحـــشالمستفيءـ ــ ه  ،    ازينـ ــة أنســـا بهـ وا يـ

 القصرة.
 »لما تزوج:   قا ،  البخارل في تفسير لورة الأ زاب ةن أنس وروى

__________________ 
 .289ح  216/   6( صحي  البخارل 1)
 .6/   7  مسل     ي.صح ( كما في الباب الم كور . منه2)
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وإذا هـو كأنـه  ،    دةا القول فطعموا ث جلسـوا يتحـدثون ،     ينا اانة جحشه  رلو 
فجـاء  ،    من قـال وقعـد ثلاثـة نفـرفلمرا قال قال  ،    فلما رأى ذل  قال،   فل  يقوموا،  يتهيأ للقيال

أنهـ   فجذـت فـأ  ب النـي  ،    امواثر إنهر  ق،    فإذا القول جلوس،  ليد لالني 
يام   :    فـأنز  ه،    ف هبت أد ل فألقى ايجاب ايـني واينـه،   فجاء  ذ د ل،  قد انطلقوا

خّ أميحلهما ال ذخينم آمم  ةُلُوا بحُيُوتم الن يخ  ا ية . (2) (1)   ... نُوا لام تمدك
هُ وملمٰسخنك إخذما دُعخيتُمك فمادكةُلُوا فماخذما  :   وتَـيَمَّت ها ظخرخينم إخنام ذم م لمسُمك إخلىمٰ طمعمامٍ غميركم نام إخلا  أم  يحُؤك

ينم لحححخمدخياٍلله إخ   ذمٰ  تماللهكنخسححخ رُوا وملام مُسك تُمك فمانتمشححخ ُ لام طمعخمححك نسُمك وماي  يخ  مححخ تمحك يخ  فحميمسححك ؤكذخي النحح  ا م يحححُ مك كححم لخسححُ
جمابٍ  اللهملُوهُن  مخن ومرماءخ حخ يخ  مخنم الحكمقخّ ومإخذما سماللهملكتُمُوهُن  ممتماعًا فماسك تمحك  .( 3)   يمسك

 . (4) البخارل نحو ه ا ايديث من ةدة طر  في المحل الم كور وغيره وروى
 .( 5) كتاب النكاح«مسل  في » ومثله
ـــ    الأ بــار يعلــ  كــ ب مــا روى ةــن ةمــر    وبهــ ه ـــ    أيءــاً    ـ كمــا في البخــارل في كتــاب    ـ

 : قا  (6) الصلاة
__________________ 

 .53:   33( لورة الأ زاب 1)
 .285ح   242/   6( صحي  البخارل 2)
 .53:   33( لورة الأ زاب 3)
 8 وج 90ح151ــــ  150و ص 97ح  40/  7 وج288  ــــ  286ح215 ــــ   214/    6( صحي  البخارل  4)
 .12و11ح96ــ  95  /
ــه منـــه،  ( في باب  واج  ينـــا انـــت جحـــش ونـــزو  ايجـــاب5) ــل    يصـــح،  وفي باب قبلـ ـــ   149/  4مسـ  ــ

150  . 
 . ( في باب ما جاء في القبلة . منه6)
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،    ب مـن مقـال إاـراهي  مصـلىيا رلو  ه ّ لـو اّـ  :    قلت:  ربير في ثلاا وافقت» 
 . (1)   وماتَّ خذُوا مخن م قمامخ إخبحكرماهخيمم مُصملًّى   فنزلت

فإنــره يكلرم هــن  ،    يا رلــو  ه ّ لــو أمــرب نســاءلح أن يحتجــبن:    قلــت،    ايجــاب  وصيــة
 ... ايديث .،   (2) فنزلت صية ايجاب،  ال  والفاجر

 *** 
__________________ 

 .  125:   2( لورة البقرة 1)
 .  66ح   178/   1( صحي  البخارل 2)
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 :  (1) حح    طاب ثراه   حح   المصنف   قال
قـــا     ـــــ    مـــن المتفـــق ةليـــه    ـــــ    الجمــين اـــي الصـــحيحي في مســـند جـــاار اـــن ةبــد ه    وفي

ــاار ــهيداً :    جــ ــول أ ــــد شــ ــل يــ ــوقه ،    »إنر أباه قتــ ــاء في  قــ ــتد ال رمــ ــو  ه  ،    فاشــ فأتيــــت رلــ
فلــ  يعطهــ  رلــو   ،    فلــ  يوافقــوا،    فســأله  أن يقبلــوا ثمــرة  ــا طي ويحلــوا أبي،    وكلمتــه

 لأغدو ةليك  .:   ولكن قا ،   ثمرة  ا طي ولم يكرهه ه  
،    ودةــا في ثمرهــا بال كــة،     ــي أصــب  فطــا  في النخــلةلينــا رلــو  ه    ف ــدا

ا فقءـــيت ـه ْ   قـــوقه  ْ فَ  َ ذْته  ة،    جـــَ ،  ثر جذـــت إلى رلـــو  ه  ،    واقـــي لنـــا مـــن ثمرهـــا اقيـــر
 فأ  ته ا ل .

 اسمين يا ةمر ّ:   وهو جالس ــ   لعمر رلو  ه  فقا 
 .( 2) و  ه«فوه إنر  لرل،   إن لم نكن قد ةلمنا أن  رلو  ه:  ةمر فقا 
ء الــرأل فيــه  وهــ ا إن لم  :    ولهــ ا أمــره بالســماع وأجــاب ةمــر،    يــد  ةلــى أنر النــي لــير

 .  فإنر  رلو  ه،   نكن ةلمنا أن  رلو  ه
 *** 

__________________ 
 .339:   ( نهج ايق1)
 .35ح   319ــ     318/   3صحي  البخارل :    وأنظر،   1596ذيل ح  367/   2( الجمين اي الصحيحي  2)
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 :  (1)  الةضل   وقال
أ ـ   :    جـااروقا  رلـو  ه  ،    في ه ا ام  أن ةمر لم يكن  اضراً  الصحي 

 نشهد أنره رلو  ه.:  فقا ،   فأ   جاار ةمر؛  ةمر
 ه ا الأمر بالإ بار أن ةمر كان يسرره ظهور ا ياب فأمره با باره. ولرل 
لا أنر لا أنر ةمـر كـان في رلـالة  ،    فهو أيءـاً في هـ ا المعـنى،  ة كما ذكركان الرواي  وإن 
نعــــوذ بالله مــــن هــــ ه الاةتقــــاداب  ،    ولا أن النــــي كــــان لــــيئ الــــرأل فيــــه،  رلــــو  ه  

 .الفالدة في  ق أصحاب رلو  ه 
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 646:   نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق( إاطا   1)
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 :   وأقول
 . (1) في »كتاب الهبة « روى البخارل ايديث ال ل ذكره المصنع قد 
إذ لا وجــه لأن يقصــد  ،    لا مافهمــه الفءــل  ريــا أن معنــاه مــا فهمــه المصــنع  ولا

فــــإنر  ءــــوره وسماةــــه كافيــــان في  ،    ماع إد ــــا  الســــرور ةليــــهضمــــره لعمــــر بالســــالنــــي  
ــه   ــرور ةليـ ــو  السـ ـــ    د ـ ــي    ــ ــر النـ ــون أمـ ــد أن يكـ ــلا اـ ــ ل  فـ ــي اـ ــن يسـ ــان  ـ ــو كـ ــه  لـ لـ

ة  ـــ    مين ةدل اياجه إليه   ــ  بالسماع  رُ إن لم نكـن ةلمنـا  ،    لإرادة إلزامـه بايجـر ولـ ا أجـاب ض
 فوه إن  لرلو  ه. ،  أنر  رلو  ه

  هـو ذلـ  أيءـاً   ـــ    لـو ثبـت وجـوده    ـــ    أنر الأقرب في ايديث ال ل ذكره الفءـل   كما
و ـد ه  ،    للا ـت ةليـه إمارتـه مـن إظهـار الفـرح،    إذ لو كان المقصود إد ا  السرور ةليـه، 

 لا مجرد الإقرار بالشهادة .،   تعالى ونحو ذل 
 *** 

__________________ 
 .35ح   319 ــ   318/   3. الاولى البخارل    من صحيحه في باب إذا وها ديناً ةلى رجل . منه  (1)
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 :  (1) حح    رفع م درجتا   حح   المصنّف   قال
إن رلـــو  ه  :    قـــا ،    الجمـــين اـــي الصـــحيحي في مســـند أنـــس اـــن مالـــ   وفي

 مشاور  ي ال ه إقبا  أبي لفيان .
 .( 2)  فأةرض ةنه،  ثر تكلر  ةمر،   فأةرض ةنه،   فتكلر  أاو اكر:   قا 
وقــد ظهـر اـ ل  كــ ب مـن اةتـ ر ةنهمــا في  ،    يـد ر ةلـى لــقوط منزلتهمـا ةنـده  وهـ ا

فمـــن لا يســـمين  ،    أو أ ـــدهما في العـــريش يستءـــيء ارأيهمـــا،    ضنهمـــا كـــاُ،    تـــرلح القتـــا  ابـــدر
 ما  الة ايرب ؟كيع يستنير به،    قولهما في ااتداء ايا 

 فيما يأمر اه .أ و  أن يخالع الني :   اةيض أاو هاش  الجبا ي فقا  وقد 
فلــيس  ــو  مخالفتــه ةلــى وجــه مــن  ،    أمــا مــا كــان ةلــى طريــق الــو ي:    أجــاب فقــا   ثر 
 الوجوه .

أن يخــالع ذلــ   فســبيله لــبيل الأ مــة في أنــه لا  ــو   ،    مــا كــان ةلــى طريــق الــرأل  وأمــا
 و و  اعد وفاته .،   ا   ياته

،    ةلى ذل  أنره أمر ألامه ان  يد أن يخـرج ضصـحااه في الوجـه الـ ل اعثـه فيـه والدليل
ولا  ،    ةمـــر،    وكــ ل  أاــو اكــر الــيجين ،    لم أكــن لألــأ  ةنـــ  الركبــان :    فأقــال ألــامة وقــا 

 .( 3)  كان لأبي اكر اليجاع ةمر
__________________ 

 .339:   ج ايق( نه1)
 .170/   5مسل      يصح:   وأنظر،   6122ح   644/   2( الجمين اي الصحيحي  2)
 نقلاً ةن كتاب الجامين الص ير لأبي هاش  الجبا ي. 449:   ( الطرا ع3)
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ثر  ،    وه تعـالى قـد أمـر اطاةتـه و ـررل مخالفتـه،  قـو  اتجـويز مخالفـة النـي    وهـ ا
ويسـتد ر ةليـه افعـل ألـامة وأبي اكـر  ،    ا  ـوا  المخالفـة اعـد المـوب لا  ـا  اييـاةكيع  يـ

لم أكــن  :    قــا  ألــامة  ولهــ ا؛    ولهــ ا قــا ؛  ومخــالفته  كانــت في  يــاة الرلــو   ،    وةمــر
 لألأ  ةن  الركبان .

قبـو  منـه ؟ّ وكيـع  فأل وقـت  ـا ال،    يد ر ةلى المخالفة في ايياة واعد الموب وه ا
  و  لهؤلاء القول أن يستدلوا ةلى جوا  مخالفة الرلو  افعل ألامه وأبي اكر وةمر ؟ّ

 *** 
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 :  (1)  الةضل   وقال
ةلـى القتـا  . و ـرج ليتلقـى ةـِيَر  واقعة ادر من غـير ةـزل مـن رلـو  ه   كانت
ــفيان  ــا م،    أبي لــ ــوا ةــ ــه  رجــ ــريش بخروجــ ــ  قــ ــا ةلــ ــا فلمــ ــى القتــ ــان  ،    ي ةلــ ــين  وكــ بايــ

ولم يبـايعوا  ،    ةيـاله   نويدفعوا ةنه بما يدفعون اـه ةـ،    الأنصار وبايعوه ةلى أن يحموه في المدينة
 ةلى أن يقاتلوا معه في أل وقت كان .

الأنصـار يوافقونـه    أراد أن ينظر أن ،    بخ ه وسمين رلو  ه  ،   رج قريش فلما
،    فالتشـار الأصـحاب،    لأنهر  لم يبـايعوا ةلـى امـروج معـه إلى العـدور ؛  إن قاتل أو لا يوافقونه

 أيها الناس ّ ما الرأل ؟:  وقا 
 .فأةرض رلو  ه  ،  الرأل امروج إليه  والمقاتلة معه :   أاو اكر فقا 
 .فأةرض رلو  ه ،    وجالرأل امر :   ةمر قا  وك ا
رل  فإنـــره كـــان مـــن المعلـــول أن  ،    الإةـــراض أنـــره يريـــد الأنصـــار يتكلمـــون في هـــ ا الأمـــر  وَلـــِ

وال رض التفسار  ا  الأنصـار لـيعل  مـا ةنـده  مـن الـرأل  ،  أبااكر وةمر يوافقانه في القتا 
. 

يا أيهــا  :    أةـرض وقــا ،    دا  ةلـى الموافقــةلمــا تكلـر  مقــداد اـن الألــود بالكـلال الــ  ولهـ ا
 الناس ّ ما الرأل ؟

 كأن  تريدُ يا رلو  ه ؟:   إليه لعد ان معاذ وقا  فقال
__________________ 

 )  جرل ( . 647:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 نع  .:   قا 
 بايعنالح ونوافق  في القتا  .:   قا 

ــا  ــا   وقـــ وهــــــ ا لــــــرر  ،    ولــــــار إلى قـــــريش،  ســــــر اــــــ ل  رلـــــو  ه  ف،    مــــــا قـــ
 الإةراض.

وهـــــ ا  ،    نعـــــوذ بالله منـــــه،    الرجـــــل إمـــــا جاهـــــل بالأ بـــــار أو متجاهـــــل للتعصـــــا  وهـــــ ا
 لا لمنين أن يستنير رلو  ه في العريش ارأل أبي اكر .،   الإةراض له ا الأمر

ــا يـــدة:    الكـــلال  و اصـــل لم يكـــن  ى ؟ أيـــدةى أن رلـــو  ه  أن هـــ ا الرجـــل مـ
؛    مخالفــة للتــواتر المعلــول،    فهــ ا أمــر باطــل ودةــوى كاذاــة،    يشــاور أبا اكــر ولا ةمــر في الأمــور

لا  ةــن أمــر إولم يصــدر رلــو  ه  ،  لأن أبا اكــر وةمــر كــاُ و يــرل رلــو  ه  
ولمـا هـو جـار مجـرى الءـرورياب مــن  ،    ومـن  ـالع هـ ا فهـو مكـاار للمعلــول بالتـواتر،    ارأيهمـا
 الدين .

فهــ ا مــ ها لم يقــل اــه  ،  ذكــر مــن أبي هاشــ  مــن جــوا  مخالفــة رلــو  ه    ومــا
في  ــا   ياتــه ولا اعــد  والمــ ها أنرــه لم  ــز مخالفــة رلــو  ه  ،    أهــل الســنة والجماةــة

 موته .
افعــل كــ ا ولا تفعــل كــ ا ةلــى  :     ــو  أن يقــا  لــه فيمــا لا يكــون اطريــق الــو ي،    نعــ 

ممكرخ   :   لأنر ه تعالى قا ،  لبيل المشاورة كَ :    والمشاورة لأجل أن يقـا ،   (1)   ومتُّماوخركهُمك فيخ ا
فـإن وافـق ذلـ  القـو  رأل  ،    كمـا كـان يفعـل ةمـر،    وإلا فمـا فا ـدة المشـاورة،  افعل ولا تفعل

 وإلا  ا الرجوع إلى أمره وموافقته وطاةته فيما أمر ونهى .،   ف الحالني 
__________________ 

 . 159:   3( لورة ص  ةمران  1)
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 :   وأقول
 :  ةليه أمور  يرد

وج والمقاتلـة كـ ب صـري  لا أثـر لـه  إنر ما  ةمه من إشارة أبي اكر وةمـر بامـر :  الأور 
و يلامهــا مــا صمنــت  ،    إنهــا قــريش:    مــن قولهمــا،    ومخــالع لمــا نطقــت اــه رواياتهــ ،    في أ بــاره 
  ال نـا أنهـر  كـ ا وكـ ا:    وقولهمـا،    فتأهـرا لهـ  يا رلـو  ه،   ولا ذلرـت منـ  ةـزرب،  من  كفرب

 .( 1)  نقله ةن »الدر المنثور في ص ر مآ   أبي اكر  لبقكما  ،  
والمسـلمي مـن قتـا   وترهيـا النـي  ،   ذل  دا  ةلى إشارتهما ايلح ايـرب فإنر 

 فيلزل ترلح  ربه  إلى وقت التأها .،   وةدل د و  ال  ر ةليه  أصلاً ،    قريش اكثرته 
باب غـزوة اـدر مـن    كما رواه مسـل  في  ــ    ةنهما يعل  أن إةراض الني  فحينذ  
لا لأنرــه يريــد الأنصــار كمــا  ،    إنّــا هــو لســوء قولهمــا  ــــ     (3)  وأ ــد في مســنده،   (2)  كتــاب الجهــاد
  ةمه الفءل .

دَّ  ررلَِ ةـن النــي    صـَ رر اـه،    اقـو  المقـداده  ولـ ا لــ  وهــو  ،    ولم يعــرض ةنـه،    ولــ 
 كما لتعر  .،   من المهاجرين
ولعلــه مــن  يــث طلبهمــا  ،    أنهمــا قامــا فأ ســنا:    جــاء في روايــة الزمخشــرل ا تيــة،    نعــ 

 و الا فل ،   لءعفه  فعلا ةن  ربه ؛   التأها لقتا  قريش
__________________ 

 من ه ا الكتاب.  149( راجين 1)
 .170/   5مسل      ي( صح2)
 .  . منه  3ج   220و ص    219:   ( ص3)
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 في المقال .ةنهما كلمة  سنة   تؤثر
فمنقــــــوض  ،     ةمــــــه الفءــــــل مــــــن أنر الأنصــــــار لم يبــــــايعوا ةلــــــى امــــــروج للحــــــرب  ومــــــا
 ةلى ذل . ــ   أيءاً    ــ   فإنهر  لم يبايعوه ،  بالمهاجرين
فأجااــه كــل مــن المهــاجرين والأنصــار  ،    ةامــاً للجميــين كــان  طــاب النــي    وقــد 

 كما في رواية الزمخشرل ا تية .،   ادة ذ أجااه المقداد اعد لعد ان ةب
إذ لا يمكــن أن يخفــى ةليــه إرادة  ،    كــان يريــد الأنصــار لمــا أجااــه المقــداد اعــد لــعد   ولــو

فــإذا كــان الشــيخان ةلــى ذلــ  الــرأل غــير  ،    ويظهــر للفءــل وأشــباهه،    للأنصــارالنــي  
 ايا  . نيفكيع يستنير ارأيهما في ثا،   أور  ايا   فيالمرغوب اه للني 

 ةن المقداد أك ب من لااقة.إن ما ذكره من إةراض الني :  الثاني
:    البخــارل في غــزوة اــدر في أور  الجــزء الثالــث مــن صــحيحه ةــن ااــن مســعود قــا   روى

 .( 1)  أ ار إليَّ  را ة د  اهشهدب من المقداد ان الألود مشهداً لأن أكون صا به 
اتخلام   :    لا نقو  كما قا  قول مولى:    فقا الني  أتى  فماذكهمبك أمنلم ومرمبلكم فحمقححم

 ولكنا نقاتل ةن يمين  وةن  ال  واي يدي ،   (2) 
__________________ 

أو المــراد الأهــ  مــن ،  مــن الثــواب:  وقيــل،    مــن الــدنيويابمــن كــلر شــيء يقااــل ذل ــ؛  أل و  نِر :  (  رــا ةــ دَ  اــه1)
 وقيــل،  وا نــه:  وةــد  الشــيء ةــدلاً وةادلــه،  الكيــل:  المبال ة في ةظمة ذل  الشي والعد :    ومراد المتكلر  ،    ذل 
 هو المثل وليس بالنظير ةينه.:   قيلو ،   تقويم  الشيء بالشيء من غير جنسه؛   العد :  

 . مادة » ةَدََ  «.  84/   9 لسان العرب:   انظر
 .  24:   5( لورة الما دة 2)
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 .( 1) « ــ   يعني قوله  ــ   أشر  وجهه ولره  فرأيت الني  ،   و لف 
في تفســير لــورة الما ــدة مــن كتــاب التفســير ةنــد ذكــر قولــه    ــــ    أيءــاً    ــــ    البخــارل    وروى

 ا ية .  ... فحمقماتخلام  فماذكهمبك أمنلم ومرمبلكم  :    تعالى
ه ــر ــول اـــدر  أنـ ــداد يـ ــا  المقـ ــرا يل  :    قـ ــو إلـ ــا قالـــت انـ ــو  لـــ  كمـ يا رلـــو  ه ّ إُ لا نقـ

 . فماذكهمبك أمنلم ومرمبلكم فحمقماتخلام إخنا  هماهُنما قماعخدُو م   :  لمولى
 . (2)  «فكأنره ل ررلِ ةن رلو  ه  ،   اما ونحن مع  ولكن
ن بحميكتححخكم   :    السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعـالى ونقل كم رمبححلكم مححخ رمجححم ا أمةك كممححم

لحكمقخّ   ا ية .( 3)   ... باخ
قـا  في  ـديث  ،    والبيهقـي ةـن أبي أيـوب،    ااـن جريـر وااـن أبي  ـاتم وااـن مردويـه ةن

رَوْنَ  :    قــا »إن النــي  :    لــه يا رلــو   :    فــإنهر  أ ــ وا بمخــرجك  ؟ فقلنــا،    في القــولمــا تـــَ
 إنّا  رجنا للعير .،    ما لنا طاقة اقتا  القول،   ه ّ لا وه

 مثل ذل .:   ما ترون في قتا  القول ؟ فقلنا:   قا  ثر 
بك أمنحححلم ومرمبحححلكم   :    لا تقولــوا كمــا قــا  اصــحاب مولــى لمولــى:    المقــداد  فقــا  فماذكهحححم

 ... ايديث . (4)   إخنا  هماهُنما قماعخدُو م فحمقماتخلام 
ــا   وروى ــرل في الكشــ ــا :    الزمخشــ ــل فقــ ــز  ج  يــ ه نــ ــر ــدك   :    أنــ ــد ّ إن ه وةــ يا ضمــ

مـا تقولـون  :    أصـحااه وقـا   یفالتشارالنب،    وإمرا قريشاً ،    إمرا العير،   إ دى الطا فتي
 ؟ إن القول قد  رجوا من مكة ةلى

 281:   ص
__________________ 

 .  4ح   180/   5( صحي  البخارل 1)
 131ح  101/   6( صحي  البخارل 2)
 .  5:   8( لورة الأنفا  3)
 .14/   4( الدر المنثور 4)
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 فالعير  أ ال إليك  أل النفير ؟،  صَعْا وذَل و ٍ  كلر 
 ال العير أ ار الينا من لقاء العدو .:   قالوا
إن العـير قـد مءـت ةلـى لـا ل  :    فقـا ،    ث ردرد ةلـيه وجه رلـو  ه   فت ير

 وه ا أاو جهل قد أقبل .،   البحر
 يا رلو  ه ّ ةلي  بالعير ودع العدو .:   فقالوا
،    ثر قـــال لـــعد اـــن ةبـــادة،    أاـــو اكـــر وةمـــر فأ ســـناةنـــد غءـــا النـــي    فقـــال

 فوه لو لرب إلى ةدن ما ّلرع ةن  رجل من الأنصار .،   فاماأنظر أمرلح  :  فقا 
رُ معـ   يثمـا أ ببـت:    قـا  المقـداد اـن ةمـرو  ثر    يا رلـو  ه ّ امـا لمـا أمـرلح ه فـإ

دُو م   :    لا نقو  ل  كما قا  انو إلرا يل لمولى،  اتخلام إخنا  هماهُنححما قماعححخ   فماذكهمبك أمنلم ومرمبلكم فحمقححم
 (1 ). 

 مادامت تطر .،   اذها أنت ورت  فقاتلا إُ معكما مقاتلون :  لكنو 
 ايديث .( 2) «رلو  ه  فءح 

 .( 3) غير ذل  من الأ بار المتظافرة إلى
إن مـــا ذكـــره مـــن  اصـــل الكـــلال قـــد أهمـــل فيـــه الشـــق الثـــاني الـــ ل هـــو مـــراد  :    الثالـــث

وإن ةمتهمــا المشــورة كمــا هــو صــري   ،    لم يعتــ  رأيهمــا  أةــني أن النــي،    المصــنع
 كلال المصنرع وضل دليلة .

__________________ 
 24:   5( لورة الما دة 1)
 .144 ــ    143/   2( تفسير الكشا  للزمخشرل  2)
 3المســتدرلح ،  10502ح  213 ــــ   212/  10وج  4056ح  175 ــ   174/  4المعج  الكبير :   ( أنظر3)
 .1482ــ  1418/    14 الالتيعاب،   107  ــ    160/   3 ــ للبيهقي    ــ  دلا ل النبوة  ،   5486ح 329  /
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ــو ــنع  ولـــ ــر المصـــ ــو لا يءـــ ــ  فهـــ ــره امصـــ ــا ذكـــ ه أراد مـــ ــر ــرض أنـــ الأن مشـــــاورتهما    فـــ
ــر مــــراراً  ــأليع كمــــا مـ ا هــــي للتـ ــر ــباههما إنّـ ــاً لــــخافة د،    وأشـ ــد ةرفــــت أيءـ ،    ةـــوى و ارتهمــــاوقـ
 وضلالة القو  ضنره لا يصدر إلا ةن رأيهما .

مــا  ةمــه مــن التــواتر فهــو كســا ر مزاةمــه الكاذاــة الــه لا يخفــى  الهــا  ــذ ةلــى    وأمــا
 الجها  .

فيعـرض النـي  ،    ولا لـيرما ةمـر،    المعلول هـو تـد لهما بمـا لـيس لهمـا التـد ل فيـه،   نع 
 ليفاً .تكرماً وم

إن  ؛    إنر مـــا  ةمـــه مـــن مخالفـــة قـــو  أبي هاشـــ  لمـــ هبه  مخـــالع لمـــا قالـــه لـــااقاً :    الرااـــين 
كمــا ةرفتــه في قصــة رمــي ةمــر للنــي  ،  لعمــر منصــا الاةــياض والمعارضــة ةنــد النــي  

يبُوا يخ خ يام أم   :    إةراضـــاً ةـــن قولـــه لـــبحانه،    فيمـــا ةـــزل ةليـــه تمجخ وا اسحححك ذخينم آممنحححُ ا الححح  يحلهحححم
 . (1)   وملخلر سُولخ إخذما دمعماكُمك لخمما يُحكيخيسُمك 

م يمدميخ اي خ ومرمسُولخاخ  :    تعالى وقوله  .( 2)  لام تحُقمدخّمُوا بمينك
مخنخينم  :    تعالى وقوله  .( 3) ومأمطخيعُوا اي م ومرمسُولماُ إخ  كُنتُم ملؤك
 نحوها من ا ياب الكريمة . إلى
 افعل ولا تفعل«:   »المشاورة لأجل أن يقا :   قوله  وأما

اـــل  ،    فإنـــره غــني اتعلـــي  ه وإرشــاده،    لكـــن لا ياجــة ارلـــو  ه إلى ذلــ ؛    فصــحي 
 كما ةرفته في صحي  ا ية .،   للتأليع و سن العشرة

 من قصة اعث ألامة إنر الفءل قد ت افل ةما ذكره المصنع ثر 
__________________ 

 .  24:   8( لورة الأنفا  1)
 .1:   49( لورة ايجراب 2)
 .  1:   8( لورة الأنفا  3)
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إذ لا مندو ـــة لـــه ةـــن الالتـــزال ضنهـــا تقءـــي  ـــوا  مخالفـــة النـــي  ،  القـــول للنـــي    ومخالفـــة
  ا   ياته .في م هبه   ذ  

 *** 
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 :  (1) حح   أنار م برهانا    حح   المصنّف   قال
ــإذا أُ  قــــا  النــــي  :    الجمــــين اــــي الصــــحيحي قــــا   وفي ة فــ ــر رأيتــــني د لــــت الجنــ
 من ه ا ؟:  فقلت،   فسمعت  فقةً  ــ   امرأة أبي طلحة    ــ    (2)  بالرميصاء

 ه ا الا  .:  فقا 
 لمن ه ا ؟:    فقلت،     ه جاريةقصراً افنا فرأيت
 لعمر ان امطاب.:  فقا 

 ف كرب غيرت  فوليت مداراً .،   أن أد له فأنظر إليه فأردب
 (3)  ةلي  أغار يا رلو  ه ؟ ّ:  وقا ،   ةمر  فبكى
  و  أن يرووا مثل ه ا ام  ؟ ّ وكيع
 ؟ةقل يد  ةلى أن الرميصاء والالاً يد لان الجنرة قبل الني  وأل
يعطــي أن ةمــر كــان يعتقــد جــوا  وقــوع الفا شــة مــن النــي  ،    »ذكــرب غيرتــ «:    قولــه
 في الجنة.

__________________ 
 .  341:   ( نهج ايق1)
 لقا لأ لر للي  انت ملحان ان  الد ان  يد ان  رال ان جندب الأنصارية.:    ال ميصاء:    وقيل،   ( الرميصاء2)

ــار ،  النءـــر في الجاهليـــة تزوجـــت مالـــ  اـــن ــااقي إلى الإلـــلال مـــن الأنصـ ــاً والـــلمت مـــين السـ فولـــدب أنسـ
 فتزوجت اعده أباطلحة .،   ف ءا مال  و رج إلى الشال فماب بها

 .227/   8  الإصااة،   1847/   4الالتيعاب  ،   3333/   6 ــ  لابي نعي     ــ  معرفة الصحااة  :   أنظر
صــحي  مســل  ،  176ح 75/  5صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  1554ح  342/  2( الجمين اي الصــحيحي 3)
7   /114. 
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 :  (1)  الةضل   وقال
ــا كون   في ــه الءـ ــياء ينب ـــي أن يءـــح  ةليـ ــتد  ضشـ ــل الـ ــ ا الفصـ ــه  ،    هـ ويبكـــي ةليـ
ــا ؛    البـــاكون  ه قـ ــر ة قبـــل النـــي  :    فإنـ ــر ــاء واـــلالاً يـــد لان الجنـ »وأل ةقـــل يـــد ر ةلـــى أن الرميصـ

. 
ة  يــد ر ةلــى أنــره لم يفــرر  اــي النــول واليقظــة ّّ ورميا النــي    هــ او  أنــه د ــل الجنــر

 أيوجا أنهما د لا قبل الني الجنرة يول القيامة في اليقظة ؟ ّ،  وكان فيه الرميصاء والالاً 
 و ا ينب ي أن يتخ ه الظرفاء ضحكة،    غاية الجهل وه ا
أنه ذكر غيرة ةمـر يـد  ةلـى اةتقـاد ةمـر لجـوا   رلو  ه  إن ماذكر:  قا  ثر 

ــن النـــي   ــة ةـ ــوا  وقـــوع الفا شـ ــةوقـــوع لجـ ــه  ،    في الجنـ ــون فيـ ه لا يكـ ــر ــ  أن الجنـ ــو يعلـ وهـ
 وهل يثبت اه شيء ؟ّ،    وه ا أمر من أمور الرميا،    الفا شة

 ث  كاه له .،   غيرة ةمر في الرميا اتفق أن رلو  ه ذكر وقد 
كــان مــن أهــل الــرميا يعلــ  أنرــه يتفــق ا راء واميــالاب للرا ــي  رــا شــاهده وةلمــه في    ومــن

ــة ــاب،    اليقظـ ــر أجـ ــدفين  :    ثر إنر ةمـ ــواباً لـ ــ ا جـ ــل هـ ــار ةليـــ  يا رلـــو  ه ّولم لم  عـ ضنير أغـ
 اةتقاد جوا  الفا شة ؟

ــذ ايـــــق بالجهـــــا  وأهـــــل    ذهـــــا التعصـــــا بهـــــ ا الرجــــل:   وبالجملحححححة مـــــ هباً ةجيبـــــاً  ــ
 نعوذ بالله من لوء التعصا والجدا  بالباطل .،    المءا  

__________________ 
 )  جرل ( . 651:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
ا مـــن الـــو ي،    شـــبهه ةنـــدُ أن رميا الأنبيـــاء  ـــق  لا   ويشـــهد لـــه مـــا رواه ايـــاك ،    لأنهـــر

ــتدرلح« في كتـــــاب التفســـــير وصـــــححه هـــــو والـــــ هي في»التلخـــــيص « ــرط  ،    في»المســـ ةلـــــى شـــ
 . (1) رميا الأنبياء و ي:   قا ،  الشيخي ةن اان ةبراس

وإن  ،    فقـــد لـــزمه  كــلر مـــا أورده المصـــنع،    فـــإن وافقنــا القـــول ةلـــى هــ ا،    و ينذــ  
ا مـن اميـالاب المصـيبة تارةً وا:   الفوُ وقـالوا فـلا معـنى لـ كر هـ ه الروايـة  ،    لمخطذـة أ ـرىإنهـر

 فيما لبق .،   ومنه  امص ،    كما فعل القول،   ونحوها في فءا ل ةمر
لرأيـت الكثـير منهـا ةلـى هـ ا  ،    نظرب إلى مارواه البخـارل ومسـل  في فءـا ل ةمـر ولو

 .( 2)  النحو من امرافاب
لأن رميا النــي  ؛    فخطــأ  ،  إن ةمــر أجــاب ضنير ةليــ  أغــار ... إلى ص ــره:    قولــه  وأمــا
 أصد  من قو  ةمر . ــ   اناء ةلى صحتها  ــ   

 *** 
__________________ 

 .3613ح   468/   2( المستدرلح ةلى الصحيحي  1)
 ـــــــ  111/  1117مســــل    يصــــح،  190 ــــــ   179ح  81 ـــــــ   76/  5صــــحي  البخــــارل في ج :  ( انظــــر2)

116. 
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 :  (1)    حح   ف المصنّ   قال
:    ــــ    يــول مــاب رلــو  ه    ــــ    أن ةمــر قــا  قــا   :    الجمــين اــي الصــحيحي  وفي

 .( 2) ما ماب ضمد ولا يموب  ذ يكون ص رُ،   وه
نأنر رلو  ه  :  ةن ةا شة من إفراد البخارل وفيه   ـــ     (3)   ماب وأاواكر بالسـل

ـــ    يعــني بالعاليــة   مــا كــان  :    وقــا  ةمــر:    مــا مــاب رلــو  ه قالــت،    وه:    فقــال ةمــر يقــو   ـ
 وليبعثنه ه فليقطعن أيدل قول وأرجله  .،   يقين في نفسي إلا ذالح

 .( 4)  وةرفه أنه قد ماب، فكشع ةن وجه رلو  ه  ،   أاو اكر فجاء
  ميدل في الجمين اي الصحيحي اةت ار ةمر ةن ذل  من إفـراد البخـارلروى اي وقد 

ه سمـــين  طبـــة ةمـــر اـــن امطـــاب الأ ـــيرة  ـــي جلـــس ةلـــى منـــ  رلـــو  ه  :    ةـــن أنـــس،   ــر إنـ
ــو  ه  ،   ــن يــــول تــــوفير رلـ ــ  في ال ــــد مـ فتشــــهد وأاـــو اكــــر صــــامت لا  ،  وذلـ

 .  يتكل 
__________________ 
 .341:   ( نهج ايق1)
 .324/   4( الجمين اي الصحيحي  2)
ن 3) واينهــا واــي منــا   النــي ،  وفيهــا منــا   اــني ايــارا اــن امــزرج،  موضــين اعــوالي المدينــة،  اءــ  الســي:  ( الســل

و  بيبـــة انـــت  ارصـــة مـــن اـــني ايـــارا اـــن لأن  وجتـــه ملكيـــة أ؛  كـــان بهـــا منـــز  أبي اكـــر،   وقيـــل أيءـــاً ، 
 امزرج .

،  96/  4 تاج العـــــروس،  386/  6لســـــان العـــــرب ،  6675   رق ـــــ 301/  3معجـــــ  البلـــــدان :  انظـــــر
 مادة»لن «.

 .167ح70/   5صحي  البخارل :   وأنظر،   3339ح   194/   4( الجمين اي الصحيحي  4)
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ــر  وقـــا  ــا كانـــت في ك:    ةمـ ــ  أمـــس مقالـــة مـ ــإنير قلـــت لكـ ــد  فـ ــه ه ولا في ةهـ تـــاب أنزلـ
 . (2) (1) ولكن أرجو أن يعيش  ذ يَدْا ـرَُ، ةهده إلي لو  ه  

  یاةيا  منه صري  ضنره تعمـد قـو  مـا لـيس في الكتـاب ولا في لـنة النبـ وه ا
وكـلر هـ ا  ،    في  مانـه ويَـدْا ـرهَ  ش النـي  ث اةت ر ضنه رجا أن يعي،    وأنره كان مخطذاً فيه، 

 اضطراب .
__________________ 

 ةَقِبَه  ومؤ ره .:    والدلا ـر  من كل شيء؛    أل يكون ص رُ:    (  ذ يدار1ُ)
 .76ح  146/   9صحي  البخارل :    وأنظر،   60ح   132 ــ    131/   1( الجمين اي الصحيحي  2)
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 :  (1)  ضل الة  وقال
وأن ةمــر اةــياه  الــة مدهشــة لمــوب رلــو   ،   (2)  لــبق الجــواب ةــن هــ ا الاةــياض  قــد 

ويءـطرب  ،    فإن المحا المفرط التا ه لا  و  مـوب  بيبـه،    أغفله ةن جوا  الموبه 
 وه ا من تجاهل العار  لفرط الدهشة .،   موته،   وينكر

،    واةــي  ضنــره أ طــأ في ةــدل جــوا  المـــوب،     ر بمــا اةتــ رلمــا لــكن اضــطرااه اةتــ  ثر 
 والاةت ار ةن امطأ صواب ةند أولي الألباب.

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 653:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 من ه ا الكتاب.182  ــ    181/   7( راجين 2)
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 :   وأقول
وأنر دةـــوى الدهشـــة لا تنالـــا الإلـــراع إلى  ،   (1)  رمـــرر مـــا فيـــه في مآ ـــ  ةمـــر ةمـــ  قـــد 

ودةـوى فـرط المحبـة  ،    والتزوير ال ل  ورره انفسه لأجلها،    السقيفة والعمل ال ل ةمله ةمر بها
ورد أمـره  ،    والل ـط ةنـده،    انسـبة الهجـر إليـه في وجهـه،    المشـجيةلا تجامين إي اء الني 

 تمين مين الإةراض ةن دفنه أياماً.ولا تج،   ضلوأ ردر 
ا يحصـل مـن الملتفـت:  العجا قوله ومن   »وهـ ا مـن تجاهـل العـار « فـإن التجاهـل إنّـر

 ول ا أضيع إلى العار  .، 
،   ةــ  أن ةمــر اةيتــه  الــة مدهشــة أغفلتــه ةــن جــوا  المــوب ةلــى النــي    وقــد 

 فكيع تكون تجاهلاً ؟
ولعلمـه يقينـاً قبـل    ـــ    كما ةرفت    ــ    لعدل اندهاشه  ؛    ن ةَمْد العار أن كلامه م وايق
وقـد ّلـع ةمـر  ،    لأنه نعى نفسه الشريفة إلـيه  مـراراً ةديـدة؛    ضنه يموبموب الني  

 .وأصحااه ةن جيش ألامة انتظاراً لوفاته  
ا  كـــ  اعـــدل مـــوب  ،     ســـبنا كتـــاب ه ةلمـــاً بمماتـــه  :  وقـــا ،    إلى الهجـــر  ونســـبه وإنّـــر

ن ،  النــي   فقــا   ،     وفــاً مــن وقــوع البيعــة لأمــير المــؤمني قبــل  ءــور أبي اكــر مــن الســل
إلى أن يحءــر أاــو اكــر ويتفقــا مــين    تلــ  المقالــة ليشــ ل النــاس ةــن التوجــه إلى ايعــة ةلــي

 ما لبق توضيحه فيك،   أةوانهما
__________________ 

 من ه ا الكتاب.  183/   7( راجين 1)
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 ةمر .  مآ   
  ــــ    لأنــه  لــع  ؛    هنــا أ ــ  ةلــى ةمــر  صــو  الاضــطراب في أقوالــه  إن المصــنع  ث 

 وهو دليل التيقن اه .، إنره ما ماب رلو  ه    ــ  أولاً  
 وإنّا رجا رجاء .،  ةن غير مستند   اةي  أنره قا  ث 

غـــير صـــالح لأن يكـــون  ،    والاةتـــ ار امطـــأ صـــواب،    الفءـــل اةـــي  ضنـــره أ طـــأ  وقـــو 
لأن الاةت ار ةن امطـأ إنّـا يكـون صـواباً مقبـولاً إذا كـان اةيافـاً  ،    جواباً ةن مؤا  ة المصنع

  منه في السااق.لا اتوجيه ما فرط منه بالرجاء ال ل لا ينالا وقوع اليمي،  بامطأ
 *** 
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 :  (1)  حح  طاب ثراه  حح   المصنّف   قال
يرغـا في  كان رلـو  ه  :    الجمين اي الصحيحي في مسند أبي هريرة قا  وفي

قام رمضا  إيماناً واحتساباً غةححر لححا مححا  من:    فيقو ،    قيال رمءان من غير أن يأمره  فيه اعزيمة
 .ما رةرتقدّم من ذنبا و 
ث كــان الأمــر ةلــى ذلــ  في  لافـــة أبي  ،    والأمــر ةلــى ذلـــ رلــو  ه    فتــوفي

 .( 2) اكر وصدراً من  لافة ةمر
  المتفـق ةلـى صـحته    ـــ    روى ايميدل في الجمين اـي الصـحيحي في مسـند أبي هريـرة   ثر 

،    مــين ةمــرليلاً في رمءــان إلى المســجد    رجــت:    قــا ،   (3) ةــن ةبــد الــر ن اــن ةبــد البــارل  ــــ  
 ويصلري الرجل فيصلي اصلاته الرهط.،   يصلري الرجل لنفسه،   فإذا الناس أو اع متفرقون 

 لو جمعت هؤلاء ةلى قار وا د لكان أمثل .:  ةمر فقا 
 ةزل فجمعه  ةلى أبي ان كعا. ث 

 ث  رجت معه ليلة أ رى والناس يصلرون اصلاة قار ه  .:   قا 
  والـه ينـامون ةنهـا أفءـل مـن الـه يقومـون  ،    ونعمت البدةـة هـ ه،    ادةة:  ةمر فقا 

 .( 4)  وكان الناس يقومون أورله  ــ  يريد ص ر الليل    ــ 
 هل يحل لأ د أن يبتدع ادةة،    العاقل وينصع  فلينظر

__________________ 
 .342:   ( نهج ايق1)
مســل    يوصــح،  116ح 97/  3صــحي  البخــارل :  روأنظ ــ،  2255ح  74/  3( الجمــين اــي الصــحيحي 2)
2   /177. 
 وفي المصدر»ةبد القارل«.،   ( ك ا في النسخ3)
 .  116ضمن ح   98 ــ    97/   3صحي  البخارل  :   وأنظر،   75/   3( الجمين اي الصحيحي  4)
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 ؟ ّ  ويستحسنها
قــا   :    روى ايميــدل في الجمــين اــي الصــحيحي في مســند جــاار اــن ةبــد ه قــا   وقــد 
 .( 1) كل ادةة ضلالة:  رلو  ه 

ا ادةة ونعمت البدةة:  ةمر ويقو   ويأمر بها ويحثر ةليها،    إنهر
 التجا  لنفسه أن يأمر بما لم يأمر ه ولا نبيه اه ؟ وكيع
  ــــ    كتمــه  أو أن النــي    ــــ    معــاذ ه تعــالى    ــــ    أةلــ  منهمــا بمصــلحة العبــاد    أتــراه

ـــ    نعــوذ بالله منــه   وأبي اكــر أهملــوا ؟ ّ وقــد قــا  النــي  أو أنر المســلمي في  مــان النــي    ـ
 .( 2) «  دمن أحدث في ديننا ماليَ منا فهو ر   »: 
كــان رلــو   :    الــ  قــا ايميـدل في الجمــين اــي الصــحيحي في مســند أنـس اــن م  ورواه

وجــاء رجــل ص ــر فقــال أيءــاً  ــذر  ،    فجذــت وقمــت إلى جنبــه،    يصــلي في رمءــان ه  
 كنا رهطاً .
ث د ــل رَْ لـَـه  فجعــل  ،    جعــل يتجــو  في الصــلاة،    انــا  لفــهأ ــسر النــي    فلمــا

 يصلي صلاة لا يصليها ةندُ.
 أفطنت لنا الليلة ؟:  نا له  ي أصبحنافقل:   قا 
 .( 3)  وذل  ال ل  لني ةلى ال ل صنعت،   نع :  فقا 

__________________ 
 .11/   3مسل      يصح:   وأنظر،   1608ح   327/   2( الجمين اي الصحيحي  1)
 داود أبي ننا«لــنني»أمــرُ هــ ا« اــد  »د:  وفيهــا 132/  5مســل    يصــح،  7ح 21/  4( صــحي  البخــارل 2)
مســند ،  ،  270و  240/  6مســند أ ــد ،  12ح  6/  1لــنن ااــن ماجــة ،  4606ح  200 ــــ   199/  4

 119/  10 ــــ للبيهقــي  ــــ  الســنن الكــ ى ،  4488ح122/  4 لــنن الــدارقطني،  4594ح  70/  8أبي يعلى 
 .1101ح   219/   1كنز العما   ،    101ح   150/   1مصااي  الس نرة  

 .134/   3صحي  مسل   :    وانظر،   1955ح   580 /   2 الصحيحي  ( الجمين اي3)
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ومنــين مــن الاجتمــاع  ،    امتنــين أن يكــون إمامــاً في ُفلــة رمءــان كــان النــي    فــإذا
ومين ذل  يستمر أكثـر المسـلمي ةليـه ويهملـون مـا فعلـه  ،    فكيع جا  لعمر أن يخالفه،  فيها
 ومين وأاو اكر ؟ ّ،   ه ا يشهد ةلى نفسه أنره ااتدةهالني 

 *** 



295 

 :  (1)  الةضل   وقال
وذكـــرُ مـــن رواياب الصـــحي  أن رلـــو  ه ذلـــ  يســـتمر  ،   (2)  لـــبق هـــ ه المبا ثـــة  قـــد 

صــــرح ضنــــه يخشــــى أن يفــــرض ةلــــيه   أكثــــر المســــلمي ةليــــه ويهملــــون مــــا فعلــــه النــــي  
 وله ا ترلح الجماةة.،   يال رمءان فلايطيقونهالجماةة في ق
  لانقطـاع الـو ي؛    أورلاً يصـلرى الجماةـة ولمـا كـان في  مـن ةمـر ارتفـين ذلـ  المحـ ور  وكـان 

ــال،   ــين النـــاس،    فجمـــين في القيـ ــال؛    وجمـ ــيلة القيـ ــيه  فءـ ــوب ةلـ ــذلا تفـ ــى  ،    لـ ــاع ةلـ ــين الإجمـ ووقـ
 الجماةة .

،    مــا يخــالع أصــو  الشــرع:    ويــراد اــهقــد يقــا   ،    ذكــرُ أنر البدةــة لفــل مشــيلح  وأيءــاً 
 البدةة ضلالة.:  ومنه

  ويكـون موافقـاً للأصـو  الصـحيحة الدينيـة،    مـا ااتـدع في الشـرع:   ويراد اـه:  يقا  وقد 
ا ادةــة ونعمــت البدةــة  ،    وبهــ ا المعــنى قــد يكــون منــدوباً وقــد يكــون مبا ــاً ،   ومــا ذكرةمــر أنهــر

 فبه ا المعنى .
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 654:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 من ه ا الكتاب. 319  ــ    317/   7( راجين 2)



296 

 :   وأقول
ــبق ــا ف  لـ ــمـ ــ  هيـ ــلاً   یفـ ــ  ةمرمفصـ ــة،   (1)  ما ـ ــاره   :    وبالجملـ ــن أ بـ ــير مـ ــتفاد مـــن كثـ يسـ

ولا يـدفين  ،    من اـدع ةمـر وأولياتـه  ال،  وأقواله  أنر الياوي  ليست من ل نرة رلو  ه  
نرة،    لأنره من أ باره  وضلر التهمة؛  الطعن منه املا    ونحن لا نعر  ةبادةً مبتدةة وهي لـ 

لا أمـر  ـذ  ،    ومـين فـرض الااتـداع،    ال لا يمكن لاةتبـار التقـررب وقصـد الامتثـا  في العبـادة، 
ديــني يقتءــي جــوا  الجماةــة وتــرلح    ولــيس ةنــدُ أصــل،    تكــون مســنونة ومقصــوداً بهــا الامتثــا 

 .( 2)  »لا صلاة إلا افاتحة الكتاب «:  مين قوله،   الفاتحة في النافلة
فـلا شـ  بالـتفادة مرجو يتهـا مـن  ،    لـلر  أن الجماةـة في ُفلـة رمءـان غـير ضررمـة ولو
ل ةمــر الــياوي  وكونهــا في،    ومفءــولية النافلــة في المســجد ةــن في البيــت،    أ بــاره    فــإذا فءــر

 وهو كا  س الطعن اه.،   المسجد كان مبدةاً 
 *** 

__________________ 
 من ه ا الكتاب. 326  ــ    324/   7( راجين 1)
 /  2لــنن اليمــ ل ،  428/  2مسند أ د ،  9/  2مسل    يصح،  144ح  302/   2( صحي  البخارل  2)

لــــــنن الــــــدار ،  823 و 22ح  215وص  820و  242/  1لــــــنن أبي داود ،  312ضــــــمن ح  124و  123
/  7 ليــة الأوليــاء ،  375و  59و  38/  2 ــــ للبيهقــي  ــــ  الســنن الكــ ى ،  1213 255 ــــ   254/  1قطــني 
ح  319 /  1مصـــــااي  الســـــنرة ،  535 1مصـــــااي  الســـــنرة ،  535وص  525/  1الم ـــــني لااـــــن قدامـــــة ،  124
577. 
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 :  (1)  حح     حح   المصنّف   قال
كنـا في جـيش  :    وجاار قالا (2)  في الجمين اي الصحيحي ةن أبي للمةايميدل  وروى

 .( 3)  قد أ ذن لك  أن تستمتعوا متعة النساء:   قا ، فأتاُ رلو  ه  
كنـــا ن ـــزو مـــين رلـــو  ه  :    يعـــني وفيـــه في مســـند ةبـــد ه اـــن مســـعود قـــا ؛    فالـــتمتعنا
ث ر ــص لنــا أن نــنك  المـــرأة  ،    ؟ فنهــاُ ةــن ذلـــ  (4)  نســتمني  ألا:    فقلنـــا،    لــيس معنــا نســاء
مك   :    ث قرأ ةبد ه،    بالثوب إلى أجل ُ لمسححُ ل  اي  ا أمحححم وا طميخّبححماتخ مححم ا الحح ذخينم آممنححُوا لام تُحمرخّمححُ  يام أميحلهححم

...  (5) (6 ). 
ةـن إاـراهي   ،    ايميدل في الجمين اي الصحيحي في مسند أبي مولـى الأشـعرل وروى

فإنرــ  لا  ؛    رويــدلح اــبعا فتيــالح:    فقــا  لــه رجــل،    أن أباه كــان يفــه بالمتعــة:    اــن أبي مولــى
 تدرل ما أ دا أمير المؤمني في

__________________ 
 .343:   ( نهج ايق1)
نهــج :  والصــحي  )لــلمة اــن الأكــوع( كمــا في،  وهو تصحيع،  والصحي ،  وهو تصحيع،   ( ك ا في الأصل2)
 .4/   130صحي  مسل   ،    53ح 22ــ   21/   7ق ضي  البخارل اي
  يصـــح،  53ح 22 ـــــ   21/  7صــحي  البخـــارل :  وأنظـــر،  962ح  577/  1( الجمــين اـــي الصـــحيحي 3)

 .130/   4مسل   
) :  962ح 557/  1والجمــــــين اــــــي الصــــــحيحي ،  343وفي نهــــــج ايــــــق ص ايـــــق ص ،  ( كـــــ ا في النســــــخ4)

 نستخصي( .
 .  87:   5الما دة  ( لورة5)
ــين اـــي الصـــحيحي 6) ــر،  257ح  222/  1( الجمـ ح  6/  7وج 137ح  104/  6صـــحي  البخـــارل :  وانظـ

 .130/   4مسل      يصح،   13
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 .النسک
ولكــن  ،    قـد ةلمــت أن النـي قـد فعلــه وأصـحااه:    فقـا  ةمــر،    اعـد ذلــ  فسـأله  فلقيـه

 .( 2) وا في ايج تقطر رموله ثر يرو ،   (1)  كرهت أن يظلوا م عرَّلي اي الأرالح
وقـد    ـــ    الجمين اي الصـحيحي للحميـدل في مسـند ةمـران اـن  صـي متعـة ايـج   وفي

أنزلـت صيـة المتعـة في كتـاب  :    قـا   ـــ     (3)  تقدرل لعمران ان  صي  ديث في متعة النسـاء أيءـاً 
رمهــاولم ينــز ،  وفعلناهــا مــين رلــو  ه  ،    ه تعــالى   هولم ينــه ةنهــا رلــو   ،      قــرصن يح 

 وقا  رجل ارأيه ما شاء .،     ذ ماب
 .( 4) إنره ةمر:  البخارل ومسل  في صحيحهما قا 
،    تصــري  ضنر ةمــر قــد غــير شــرع ه وشــريعة نبيــه في المتعتــي وةمــل فيهمــا ارأيــه  وهــ ا

مُك لخكم ضخمنه ُ   :   وقا  ه تعالى بمطم أمعكممالَم ُ فماللهمحك  .( 5)   ... مك كمرخهُوا مما أمنزملم اي 
  وإن كانـت كاذاـة،    كانت ه ه الـرواياب صـحيحة ةنـده  فقـد ارتكـا ةمـر كبـيرة  فإن 

 فكيع يصححونها و علونها من الصحاح ؟ّ، 
__________________ 

  وارة العود تنبت بال ور تتخ  منها المساوي  .شجرة طويلة  ءراء ُةمة كثيره الور  والاغصان  :   ( الأرالح1)
 مادة »أرلح «.  122/   1لسان العرب :   انظر

 . 44/   4صحي  مسل   :   وأنظر،   469ح   313/   1( الجمين اي الصحيحي  2)
 من ه ا الكتاب.  250/   7( راجين 3)
صــحي  مســل   43 ذيــل ح 59/  6صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  548ح  349/   1( الجمين اي الصحيحي  4)
4   /131. 
 .  9:   47( لورة ضمد 5)
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 :  (1)  الةضل   وقال
وا تلـع في  ،    ث أايحـتلبق أن متعة النساء كانت ةلـى ةهـد رلـو  ه   قد 

 .( 2) والنص يقتءي ايرمة كما ذكرُ،   أنره تقررر الأمر ةلى ايرمة أو الإبا ة
ولكـــــن  ،    بالإبا ـــــة:    اعـــــا الصـــــحااة كـــــانوا يقولـــــون و ،    العلمـــــاء ةلـــــى ايرمـــــة  وأكثـــــر

ومــــن  ،    وإليــــه ذهــــا الأ مــــة الأراعــــة ولــــا ر أصــــحاب ايــــديث،    الأكثــــرون تااعــــوا رأل ةمــــر
فــأل ذنــا يتصــورر فيــه  ،    اةــيض مــن الصــحااة ةلــى ةمــر لم يبل ــه أن الأمــر تقــررر ةلــى ايرمــة

 قاداب.نعوذ بالله من ه ه الاةت،    ةإنره فعل كبير :  لعمر  ذ يقو 
فــإن  ،    مــا ذكــر في متعــة ايــج فقــد ذكــر نهــي ةمــر وأنــه نهــى ةــن وأنــه نهــى ةــن المتعــة  ثر 

وايــج ينعقــد اثلاثــة  ،    لممــال اينتهــد أن يختــار طريقــاً مــن الطــر  المتعــدردة الــه جو هــا الشــريعة
المتعــة  وينهــى ةــن  ،    فكــان لعمــر أن يختــار القــرصن والإفــراد،    والتمتــرين ،    بالإفــراد والقــرصن :    طــر 

ــا زاً ،    رصهـــا  صـــلحةلم ــاً ةنـــه،    وهـــ ا لاينـــافي كونـــه جـ ــراً  ؛    فـــإن المبـــاح قـــد يصـــير منهيـ لتءـــمنه أمـ
 ولممال النهي ةنه.،    مكروهاً 

؛    يحتمــل أن ةمــر سمــين مــن رلــو  ه شــيذاً في المتعــة فعمــل بمــا سمــين هــو انفســه  وأيءــاً 
ما ةـده هـ ا الرجـل وألـاء الأدب  ك،    وأمثا  ه ا لا يعد من الكبا ر،    لأنر الدليل ةنده يقيني

. 
__________________ 

 ) جرل ( .654:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 من ه ا الكتاب. 253  ــ    252/   7( راجين 2)
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 :   وأقول
 .( 1) لبق ما فيه في مآ   ةمر فراجين  قد 

ةلـى لـبيل  نـي  أنر امص  قد تنصل قريباً من تجويز مخالفـة مـا يقولـه ال والعجا
وهنـا يسـوغ لعمــر أن  تهـد في مقاالـة نـص الكتـاب والسـنة وإجمــاع  ،    الـرأل فءـلاً ةـن الـو ي

  تعـالى  ولـهفكأنرـه لم يسـمين ق،    المسلمي فيحرل متعة ايج الجا زة بالنصر إلى الأاد لمصـلحة رصهـا
ُ فم   :   .( 2)  اُللهولمٰ خكم هُمُ الكسمافخرُو م ومممن لم ك يحمكسُم بمخما أمنزملم اي 

أل مصــلحة ةلمهــا ةمــر في تحــر  متعــة ايــج وجهلهــا ه ورلــوله ؟ّ  ،    شــعرل  وليــت
 وأل مكروه ةثر ةليه فيها دونهما ؟ ّ

وقــد تـــواتر ةنـــه أنهــا  ـــلا  إلى الأاـــد ؟ ّ  ،    فيهـــاأل شــيء سمعـــه مــن النـــي    أو
 فانظر واةجا .

 *** 
__________________ 

 من ه ا الكتاب  254/   7( راجين 1)
 .44/   5( لورة الما دة 2)
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 :  (1)  رفع م مقاما  حح   المصنّف   قال
ــا   وروى ــحيحه بإلــــناده إلى أبي مولـــى الأشــــعرل قـ د ــــل ةمـــر ةلــــى  :    مســـل  في صـ

 من ه ه ؟:   فقا   ي رأى أسماء،   فصة وأسماء ةندها
 أسماء انت ة ميس .:  قالت

 ايبشية ه ه ؟ البحرية ه ه ؟:   ةمر ا ق
 نع  .:    أسماء  فقالت
 لبقناك  بالهجرة فنحن أ ق ارلو  ه منك  .:  ةمر فقا 

ــر ّ کـــلا وه  ياكـــ ات  :    وقالـــت  ف ءـــبت ــا عك   ،    ةمـ ــ  جـ ــت  مـــين رلـــو  ه يطعـ كنـ
وأ   ،    ولهوكنا في دار أو أرض البعداء الب ءاء في ايبشـة وذلـ  في ه ورلـ،  ويعل جاهلك 

ــا قلـــت لرلـــو  ه  ،    ه ــراباً  ـــذ أذكـــر مـ ــاً ولا أشـــرب شـ ــا  ،  لا أطعـــ  طعامـ ونحـــن كنـ
وه لا أكـــ ب ولا أ يـــع ولا  ،    وألـــأله،  ولـــأذكر ذلـــ  الرلـــو  ه  ،    ونخـــا   ؤذىنـــ

 أ يد ةلى ذل  .
 يا ني ه ّ إن ةمر قا  ك ا وك ا .:  قالتفلما جاء الني :   قا 
صحححابا هجححر  واحححد ،  ليَ ضحق بي مححنسم: رلو  ه  فقا  ولسححم ،  ولححا وَ

 . (2)  أنتم أهل السةينة هجرتا 
ا أ ــق  ،    في ّطذتـه وتفءــيل هجــرة المـرأة ةلــى هجرتـهنــص مـن النــي    وهـ ا وأنهــر

 وليس له ه المرأة املافة فلا تكون له.،   ارلو  ه منه
__________________ 

 .  347:   ( نهج ايق1)
 .173 ــ    172/   7مسل      يصح،   249خ   5/    284( ورد ايديث في صحي  البخارل 2)
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 :  (1)  الةضل   وقال
فــإن  ،    معــاني الأ بــار  الفصــل أيءــاً ذكــر فيــه أمــوراً ةجيبــة تــد ر ةلــى ةــدل فهمــه  هــ ا

تفءـيل أهـل الهجــرتي ةلـى أهـل الهجــرة  :    » لـيس ض ـق بي مــنك :  المـراد اقـو  النــي  
 كما لا يخفى ةلى كل من له أدنى معرفة .،   لاتفءيل أسماء ةلى ةمر،  الوا دة
،    فــلا تكــون لــه،    ةالالــتدلا  ضنر المــرأة كانــت أ ــق ارلــو  ه ولم تكــن لهــا املافــ  ثر 

أل  ،    بالهجـرتيفإنر الأ قية بمعنى الأكثريـة للسـعي لأجـل رلـو  ه  ،  من المءا  
 نسبة لها باملافة ؟ ّ

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 656:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
ولكــن لمــا كانــت أسمــاء مــن أهــل  ،    الهجــرتي ةلــى أهــل الهجــرة  المــراد تفءــيل أهــل،    نعــ 
فسـا  كانت أفءل منه بالهجرة وأ ق منه بالنـي  ،    وةمر من أهل الهجرة،  الهجرتي
ــية،    العمـــول ــا ر في الفءـــل والأ قيـــة بالنـــي  ؛    اـــل بامصـــوص والنصوصـ قـــد  لأنر التفـ
 صوبها و طأه .والني  ،   نهماوقين اي

كــان هــو  ،    وهــي لا تســتحق املافــة،    مــن ةمــركانــت أسمــاء أ ــق بالنــي    فــإذا
 أولى بمنصبه.  یلامتناع أن يكون الأاعد ةن النب؛   أولى اعدل التحقا  املافة

الهجــرة لمعلوميـــة أ قيتــه بالنـــي  ؛    وإن كــان مـــن أهــل،    لمـــؤمنيينــتقا ضمــير ا  ولا
،    فــلا اــدر مــن ّصــيص العمــول اــه،    والعصــمة؛    والعلــ ؛    كالقرااــة؛    مــن وجــوه ةديــدة

 للعل  اعدل أ قيته من اعا الجهاب والش  في غيرها .؛   بخلا  ةمر
نتفاء الأ قية له من وجـه أصـلاً لإطـلا  الأ قيـة فيـه  نعل  فسا ظاهر ايديث با ال

 فإنره يقتءي ثبوتها له  الا تزا   في جهاب الأ قية .،   الأهل الهجرتيبالني 
:    كيع يرى القول مقاماً وفءلاً لرجل يحسـد امـرأة ويـ مرها اقولـه،   وليت شعرل،  ه ا

وقـــو  النـــي الكـــر   ،     ـــذ ك اتـــه و صــمته فجتهـــا القويمـــة  ويفتخـــر ةليهـــا،    ايبشــية البحريـــة
 الدنيا ؟  ؟ّ فمن كان به ه المثااة كيع يصل  للزةامة العامة لولا إقبا
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 . (2) والبخارل في كتاب الم ا ل،   (1) ايديث قد رواه مسل  في كتاب الفءا ل وه ا
 *** 

__________________ 
 .173 ــ    172/   7مسل   ( صحي   1)
 .  249ح   284/   5( صحي  البخارل 2)
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 :  (1) حح    رفع م درجتا   حح   المصنف   قال
اان ةبد راه في كتاب العقد الفريد في  ديث التعما  ةمر ان امطـاب لعمـرو   وروى

» قــب  ه  مــاًُ ةمــل فيــه ةمــرو اــن  :    فقــا  ةمــرو اــن العــاص،    اــن العــاص في اعــا ولايتــه
وه إني لأةـــر  امطـــاب يحمـــل ةلـــى رألـــه  زمـــة مـــن  طـــا  ،    اص لعمـــر اـــن امطـــابالعـــ

 . (2) وما ثمنها إلا تمرة لا تبلع مء ته،   وةلى اانه مثلها
ومنزلــة أايــه ةنــد ةمــرو اــن العــاص فكيــع الــتجا وا  ،    يــد ر ةلــى انحطــاط مرتبتــه  وهــ ا

 وه  ملولح الجاهلية والإللال ؟،   ترلح اني هاش 
 *** 

__________________ 
 .  348:   ( نهج ايق1)
 وفيه )وما منهما إلا في نّرة لا تبلع رل يه(.،   56/   1العقد الفريد  :   ( أنظر2)
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 :  (1)  الةضل   وقال
ه  ،    مـن أولاد ةـدل اـن لـؤل،    ةل  النـاس أنر ةمـر كـان مـن أشـرا  قـريش قد  وكـان أ مـر

ان كطعنـه ةلـى ةلـي اـن أبي  كـ،    ولو طعن ةليه ةمرو ان العـاص،  مخزومية من صناديد قريش
 فلا يبعد منه الطعن ةلى املفاء .،   طالا

  وليس فيـه  جـة ةلـى دُءة ةمـر،    إنر العرب كانوا يعتادون ذكر مثالبه  فيما اينه  ثر 
فهــي مــن الــدلا ل ةلــى أنرــه أ ــ  املافــة مــن جهــة الــتحقا  الإلــلال  ،    وإن فرضــنا صــحته،  

 وه ا هو المدةى.،   سالا من جهة النسا واي،    وفءيلته فيه
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 657:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)



307 

 :   وأقول
وقـد أقـرر  ،    وى اينـردةـــ    نعر  مِنْ َ ةِْ  كونه مـن أشـرا  قـريش وصـناديدها إلا الـدع لا

ةـن »الالـتيعاب« و  كما لبق في ذيل مآ ـ  أبي اكـر  ،    ةمر انفسه بما يقءي بخلا  ذل 
 . (1)  واان الأثير« وغيرها،   »تاريخي الط ل

 .( 2)  ما في دةوى كون أ مه مخزومية نسباً لا التلحاقاً   ــ  أيءاً  ــ   لبق هنالح   كما
  فلـيس في ضلـره،    تشبيه الفءـل طعـن ااـن العـاص اعمـر اطعنـه ضمـير المـؤمني وأمرا

ــه إنّــــا هــــو بالمشــــاركة في قتــــل ةثمــــان ونحــــوه  لأن طعنــــه ضمــــير المــــؤمني؛   ــة  ،    لــ لا بامســ
 كما طعن اعمر .،   والدُءة

فهــو مــن الــدلا ل ةلــى أنــه أ ــ  املافــة مــن جهــة  ،    »وإن فرضــنا صــحته:    قولــه  وأمــا
  لأنره لم يأ  ها إلا باجتماع قريش ةلى ةداوة ةلـي؛  فممنوع،  التحقا  الإللال وفءيلته«

ونيــل  ،    وإرادتهــ  صــر  الأمــر ةنــه اكــل وجــه ورجــا ه  الإمــرة اعــد ةمــر،     ســده  لــهو 
 وقد تشاطرا ضرةيها.،  (3)  أبي اكر،    ياته مين نص الكثير من الدنيا في

 *** 
__________________ 

 من ه ا الكتاب .139/   7( راجين 1)
 من ه ا الكتاب.  140/   7( راجين 2)
 كتاب .من ه ا ال  43و   26/   7( راجين 3)
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 : (1)  طاب ثراه  حح   المصنّف   قال
،    فلقيتـه امـرأة مـن قـريش،     رج ةمر ان امطاب ويـده ةلـى المعلـى اـن الجـارود:  وفيه
 :  فقالت له،  يا ةمر فوقع لها:   فقالت له

ثر صــرب مــن اعــد ةمــر أمــير  ،    ثر صــرب مــن اعــد ةمــير ةمــر،    نعرفــ  مــررة ة مــيراً   كنــا
فإنره مـن  ـا  الوةيـد قـرب ةليـه  ؛    اان امطاب ّ وانظر في أمور الناسفاتق ه يا  ،  المؤمني
 .( 2)  ومن  ا  الموب  شي الفوب،   البعيد 

 *** 
__________________ 

 .348:   ( نهج ايق1)
 .1831/   4الالتيعاب :    وأنظر،   113/   2( العقد الفريد  2)
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 :  (1)  الةضل   وقال
،    وأنــه كــان يقــع للنســاء والءــعفاء،    صــ  هــ ا د ر ةلــى فءــيلة مــن فءــا ل ةمــر  إن 

 ولا طعن فيه .،  ويتحمرل أذاه  ويسمين منه  النصيحة
 *** 

__________________ 
 ) جرل ( .658:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
  ةمـر ذ ةرفتهـا النسـاء (2)  وهو واض  الدلالة ةلى ضعة،    (1)  في »العقد الفريد « ذكره

 . ما هو ضل قصد المصنعك،  
مريــدةً أن ةملــه  ؛    ةلــى لــوء رأل المــرأة فيــه  ــذ أمرتــه بالتقــوى  ــــ    أيءــاً    ــــ    يــد ر    كمــا
 وأغلظت له القو  .،   ةلى  لافها
أو جريانــه ةلــى العــادة  ،    لا تمــا  شــر  المــرأة؛    دلالــة في وقوفــه لهــا ةلــى التواضــين   ولا

يءـرب ادررتـه مـن لم يقـ  لـه ولم يخءـين  ؛    فسيرته ةلى املا   وإلا،    من الوقو  لنداء المنادل
 لمقامه.

 *** 
__________________ 

 من ه االجزء.،   299راجين الصفحة  ،   من الجزء الأو  .منه 322( باب التواضين ص  1)
 15،  رب مــادة »وضــينلســان الع ــ:  والهاء فيها ةوض من الواو المح وفة .انظر،  ال   والهوان والدُءة:    ( الءرعة2)
/  327. 
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 :  (1)  قدسل نةسا  حح   المصنّف   قال
في    ــــ    وهــو مــن رجــا  الســنة    ــــ    روى أاــو المنــ ر هشــال اــن ضمــد الســا ا الكلــي    وقــد 

 : كتاب »المثالا« قا 
ثر وقـين  ،    فوقين ةليها نفيل ان هاشـ ،    صهالح أمةً  بشية لهاش  ان ةبد منا  كانت

 .( 2) فجاءب انفيل جد ةمر ان امطاب،    ةليها ةبد العزى ان رياح
ولم يسـتجر  الشـيعة ةلـى مثـل هـ ا  ،   أةجا الأشـياء نسـبته  الشـيعة إلى السـا ومن

ــه،    القـــو  ــوا لـ ــه،    ولا تعررضـ ــامه  يروونـ ــا ،    وةلمـ ــة الإنصـ ــة قلـ ــن جملـ ــ ا مـ ــيعة  ،    وهـ ــإنر الشـ فـ
وهــ ا  ،    وغصــبه ذلــ ،    إنــره أ ــ  الإمامــة وهــي  ــق أمــير المــؤمني:    أقصــى مــا يقولــون 

 ا ل الشيعة.  واشت لوا  فأهملوا،   ترى  اةالمه  قد نقل ةنه م
 *** 

__________________ 
 .348:   ( نهج ايق1)
 .88:   ( مثالا العرب2)
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 :  (1)  الةضل   وقال
ومــا يرمــي اــه اعءــه  اعءــاً  ،    كتــا كتــاب »المثالــا« وذكــر فيــه مثالــا العــرب  الكلــي

كمـا    ـــ    وهو لم ي كر هـ ه لمعا ـا املفـاء  ،    صحة له ولا دليل فيه ولا،  من القدح بالأنساب
ةلــى مــا ذكــره    ــــ    اــل رواه ةــن مثالــا قبا ــل العــرب . ثر أنكحــة الجاهليــة    ــــ    اةتــاده الشــيعة  
 :  ةلى أراعة أوجه  ــ  أرباب التواريخ  

  أو تصـدر  المـرأة،    ثر مَنْ و لِدَ منها يحك  فيه القـا ع  ،    أن يقين جماةة  ةلى امرأةٍ :  منها
 وربما كان ه ا من أنكحة الجاهلية.، 

ولا يقـــد ون فيـــه اشـــيء  ،    ذكـــر أنر الشـــيعة لا يســـبرون ةمـــر إلا ضنـــره أ ـــ  املافـــة  ومـــا
  والموةـد ايننـا واينـه ةنـد رلـو  ه،    فكلر ه ا الكتاب يد ر ةلى ك اـه في هـ ا الكـلال،   ص ر

المهـاد    ذسثر يبعثه إلى جهن  واـ،    وذكر مطاةن أ با ه،  ي اء أصحااهإذ يؤا  ه بإ، 
. 

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 658:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
ــد  ــو ذلـــ   قـ ــد نحـ ــن أبي ايديـ ــره الكلـــي،   (1)  روى ااـ ــا ذكـ ــد مـ ــد  ،    فيؤيـ ــدل قصـ ــررد ةـ ومجـ

 لا ي ير موضوع الثلا له  . ــ   بما ه   لفامه    ــ   ه  الكلي ذكر معا ا  لفا 
إذ لا يبقـى معـه موضـوع للـزُ  ؛    فتمحـل بارد،    ما ذكره من وجـوه أنكحـة الجاهليـة وأما
 وهو كما ترى .،   في الجاهلية
 وهو أمر ص ر.،  قد يلحقون الولد اتولرده من الزُ كما يلحقونه بالتبنير ،   نع 
ة مـا تءـمنه هـ ا الكتـاب  تك يبه للمصنرع وأما لأنر كـل مـا ذكـره  ؛    فخطـأ،    فجـر
ا هــو ةــنه   المصــنع ا    ةلــى أنر المصــنع،    فهــ  المعــاقبون اــه لــو كــان ذنبــاً ،    فيــه إنّــر إنّــر

،    ثــةلا بمــا يــد  ةلــى ةصــيان املفــاء الثلا،    نفــى ةــن الشــيعة الســار انحــو مــا ذكــره الكلــي
 لافة الإلهية فإن ذكر مثله  ا لااد منه في مقال المحاجة.وةدل صلو ه  للخ

وةنـد السـاةة يخسـر المبطلـون  ،    فـنحن نحيلـه ةلـى مثلـه،    ما أ ا  ةليه مـن الموةـد  وأما
. 

 *** 
__________________ 

 .39 /   12شرح نهج البلاغة  ،    . منه  3مجلد   24:   ( ص1)
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 :  (1)   حح    اعف م اجره    حح   المصنف   قال
 :  الجمين اي الصحيحي قا  وفي
ــره  إن  ،    ةمـــر اـــن امطـــاب أمـــر ةلـــى المنـــ  أن لا يـــزاد في مهـــور النســـاء ةلـــى ةـــدد ذكـ

اُ     :  ف كرته امرأة من جانا المسـجد اقـو  ه تعـالى نححك ذُوا مخ دماهُن  قخنطححماراً فححملام رمكةححُ تُمك إخحححك ومآتحميحححك
ً ا  . (2)   تُّميحك

 .( 3)  ةمر  ذ النساءكلر أ د أةل  من :   فقا 
هل  ـو  لمـن وصـع نفسـه ا ايـه الجهـل وقلـة المعرفـة أن  عـل  ،  العاقل المنصع فلينظر

 وكلره  أفءل منه ةلى ما شهد اه ةلى نفسه ؟ّ،  ر يساً ةلى الجميين 
 *** 

__________________ 
 .349:   ( نهج ايق1)
 .20:   4( لورة النساء  2)
ــين اـــي الصـــحيحي 3) ــر،  324/  4( الجمـ ــر ا  :  وأنظـ ــد الـ ــنع ةبـ ــور  180/  6مصـ ــن منصـ ــعيد اـ ــنن لـ  /  1لـ

:  تمهيــد الأوا ــل،  757 ــــ   334/  2 وا ــد أبي يعلــى ،  430رق   507:  الموفقياب،  598ح   167  ــ      166
 1 ــــ لااــن ةبــد الــ   ــــ  جماع ايان العلــ  ،  233/  7ح لنن البيهقي ،  2728ح  193 /    2المستدرلح  ،    501

 .15/   10تفسير الرا ل ،   514/   1تفسير الكشا   ،   159  /
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 :  (1)  الةضل   وقال
والعجــا مــن هــ ا  ،    وأنــه ذكــر هــ ا الكــلال للتواضــين ،   (2)  لــبق هــ ا الكــلال وجوااــه  قــد 

 المرء كيع يكرر الكلال ؟
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 659:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 من ه ا الكتاب 195  ــ    192/   7راجين (  2)
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 :   وأقول
ا كــررر المصــنع،   (1)  ةرفــت اطــلان جوااــه  قــد  لأنــه ذكــره  ؛    هــ ا ايــديث ونحــوه  وإنّــر

لبيــــان ةــــدل الــــتحقاقه للخلافــــة وذكــــره هنــــا للطعــــن فيــــه بمــــا هــــو مــــن  ؛    أورلاً للطعــــن في ةمــــر
 وللطعن بالصحااة  يث رضوا اه أميراً .،    الصحااة

* ** 
__________________ 

 وما اعدها من ه ا الكتاب.  196/   7( راجين 1)
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 :  (1)  حح   طاب مرقده    حح   المصنّف   قال
،    الجمــين اــي الصــحيحي للحميــدل أن ةمــر أمــر اــرج  أمــرأة ولــدب لســتة أشــهر  وفي
 : قو  ه تعا   ف كره ةلي
رًا   ثوُ م تُّمهك  .( 2)    ومحممكلُاُ ومفخصمالاُُ ثملام
خ   :  قوله تعالى  مين  خ كمامخلمينك لمينك دمهُن  حموك عكنم أموكلام  .( 3)  ومالكومالخدماتُ يحُرك خ

 .( 4)  ةمر ةن الأمر ارجمها  فرجين 
 يد ر ةلى إقدامه ةلى قتل النفوس المحيمة وفعل ما يتءمن الق   . وه ا

 *** 
__________________ 

 .  349:   ( نهج ايق1)
 .  15:   46 ( لورة الا قا 2)
 233:   2( لورة البقرة 3)
لــنن ،  13443ح و  350 ــــ   349/  7مصنع ةبد الــر ا  :  وأنظر،  324/   4( الجمين اي الصحيحي  4)

ـــ  جــامين ايــان العلــ  ،  442/  7لــنن البيهقــي ،  2074ح  66/  2لــعيد اــن منصــور  ـــ  لااــن ةبــد الــ   ـ  /  2 ـ
ا  ،   108 وةبـــد ،  ةـــن ةبـــد الـــر ا  15363و  15362 « ح2/  6،  5و  13598ح  457/  5كنـــز العمـــر

 والبيهقي .،    واان أبي  اتم،   ن رالم،   ان  يد
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 :  (1)  الةضل   وقال
وقـد ذكـرُ أنر ةمـر  كـ   ،    وما أسمجه في تكراره وكودنيتـه،    أارد ه ا ايلري الجاهل ما
لــى إقدامــه وجرأتــه في  كيــع يــد  هــ ا ة،    ثر ذكــره ةــالم كتــاب ه فرجــين ةــن ايكــ ،     كمــاً 

 قتل النفوس المحيمة ؟ ّ نعوذ بالله من سماجة الرجل ايلرى.
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 660:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)



319 

 :   وأقول
ه نحــن ةنــد  ،    ذكــر لهــ ا ايــديث في مطــاةن ةمــر  يســبق مــن المصــنع  لم وإن ذكــرُ
 . (1)  ةلى ام  المتعلق ضمره ارج  ايامل وايننونةالكلال 

  وأن ةثمــان لم يبــا  اتعلــي  أمــير المــؤمني،    ذكــر المصــنع نحــوه في مطــاةن ةثمــان ،    نعــ 
 .( 2)  وما كان ةنده إلا أن اعث إلى المرأة فَـر ِ َتْ ،   له

ــ ا وأشــــد مخالفــــة  ،    روإن د ر ةلــــى أن ةثمــــان أجــــراً ةلــــى النفــــوس المحيمــــة مــــن ةمــــ  وهـ
لالـتبداده وةـدل تروريـه في  ؛    جـراً ةليهـا  ـــ    أيءـاً    ـــ    لكـن ةمـر  ،    أ كال ه وةدل المبـالاة بهـا
  مين جهله ووجود ةالم كتـاب ه تعـالى،    ال تصديه للحك  فيها،   ايك  اقتل النفوس المحيمة

دخي إخلىم الحكمقخّ أمحمقل  :    تعالى  ولهلق؛    رال،   ا ية . (3)   ...  أم  يحُتح بمعم أمفمممن يحمهك
 إذا   ررل فك  ا ية اتباع من لا يهتدل إلا أن يهدى لم  ز له التصدرل لما   ررل .  فإنره
 إنر ه ا ايك  من ةمر ال ل لا يشرع له يتءمن الق   فيستحق ةليه ايدر . ثر 

__________________ 
 من ه ا الكتاب.  497/   7( راجين 1)
 من ه ا الكتاب. 492  / 7( راجين2)
 .10:   35( لورة يونس3)
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 :  (1)  حح    طاب ثراه   حح   المصنف   قال
فقـا  لـه  ،    يـرج  مجنونـة  یأن ةمـر اـن امطـاب أراد أن ورو :   ان  نبل في مسنده  د 

ةــن النــا    :    »رفــين القلــ  ةــن ثلاثــة:    يقــو   أمــا سمعــت رلــو ،    مالــ  ذلــ :    ةلــير 
 وةن الطفل  ذ يحتل  « ؟ ّ،   وةن ايننون  ذ ي أ ويعقل،   تيقل ذ يس

 .( 2) ةمر ةنها الرج   فدرأ
كـان ةمـر يتعـورذ مـن معءـلة لـيس لهـا  :    قـا ،    ااـن  نبـل ةـن لـعيد اـن المسـيا وذكر
 .( 3) يعني ةليراً ؛   أاو ايسن

 *** 
__________________ 

 .  350:   ( نهج ايق1)
 ـــــــ   4399ح 138ـــــــ   137/  4لـــــنن أبي داود :  وأنظـــــر،  155 ـــــــ   154وص  140/  1( مســـــند أ ـــــد 2)

 4 وج 1003/  2صــحي  ااــن  زيمــة ،  2080و  2078ح  68 ــــ   67/  2لنن لعيد ان منصــور ،    4402
ان ،  348 / ــر ــاك  ،  143 ح 178/  1صـــــحي  ااـــــن  بـــ ح  68 /  2و ج  949ح  389 /  1مســـــتدرلح ايـــ

 ومواضين أ ر.8 /  264لنن البيهقي ،   2351
 1103 ــــ   1102/  3الالــتيعاب :  وأنظــر،  100ح  2/  803 ــــ  لأ د اــن  نبــل   ــ    ( فءا ل الصحااة  3)
ــفوة التصـــو  ،  98ح  97:  مناقـــا امـــوار مي،  406/  42دمشـــق  خي ـــتار ،  :  ذ ـــا ر العقـــى،  131/  1صـ

 ــــــ  تاريــــخ املفــــاء ،  267ح  345 ـ ـ ــــ  344/  1فرا ــــد الســــمطي ،  25/  18دمشــــق  خي ــــمختصــــر تار ،  149
 . 203:    ــ    يللسيوط
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 :  (1)  الةضل   وقال
  وأنره من الأ كال الـه  كـ  بهـا إمـال فـ كره ةـالم بالمسـألة فرجـين ،  لبق جواب ه ا قد 

 .( 2) وليرما ةليراً ،   ولا ش  أن املفاء كانوا يستمدون من العلماء،  وليس في ه ا طعن، 
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 660:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 من ه ا الكتاب  187/   7( راجين 2)
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 :   وأقول
ه في نفــس ايــديث ةنــد ذكــره مآ ــ  ةمــر،    ةرفــت مــا فيــه  ــا قبلــه  قــد  ،   (1)  و ــا ذكــرُ

ل  و هــل مثـــل هـــ ه الأ كـــا،    ولا شـــ  أن مـــن يحتــاج إلى الالـــتمداد بالعلمـــاء،    ولا شــ  أن 
وضكومــاً  ،    يــرل ضن يكــون مأمومــاً لا إمامــاً ،    ولا لــيما المتعلقــة بالنفــوس المحيمــة،    الواضــحة

 لا  اكماً.
 *** 

__________________ 
 من ه ا الكتاب.191ــ    189/   7( راجين 1)



323 

 : (1) حح  زيد اجره    حح   المصنف   قال
،    ند ااــن ةبـــاسمنهــا في مســـ،    الجمــين اــي الصـــحيحي للحميــدل مــن ةـــدة طــر   وفي

ولـــنتي مـــن  لافـــة  لافـــة  ،    وأبي اكـــر،    كـــان الطـــلا  ةلـــى ةهـــد رلـــو  ه:    قـــا 
إن النـاس قـد الـتعجلوا في أمـر كانـت لهـ  فيـه  :    فقا  ةمر ان امطاب،  ةمر الثلاا وا دة

 .( 2) ةليه   فأمءاه،   ةليه   ءيناهفلو أم،  أُة  
  وا ـدةً ،     يـث جعـلا الـثلااَ ،    ان  و  لعمر مخالفة ه ورلولههل ك،   العاقل فلينظر

 و علها هو ثلاثا؟ًّ، 
 *** 

__________________ 
 ( لم ترد في نهج ايق المطبوع.1)
 1مســند أ ــد  184 ــــ   183/  4صــحي  مســل  :  وأنظــر،  1195ح  119 /  2( الجمين اــي الصــحيحي 2)
ـــ   391/  6مصــــــنع ةبــــــد الــــــر ا  ،  314 / ،  10916ح  19/  11المعجــــــ  الكبــــــير ،  11336ح  392 ـــــ

 241/  2مســتدرلح ايــاك  ،  56/  3 ــــ للطحاول  ــ  شرح معاني ا ثار ،  3534ح 152/  3مسند أبي ةوانة 
ةــــن أبي داود والنســــا ي  668/  1الــــدر المنثــــور ،  336/  7لــــنن البيهقــــي ،  هــــو والــــ هي هوصــــحح 2793ح 

 وغيره  .
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 :  (1)  ضل الة  وقال
نير أن لا  ؛    اــل أمــره  بالطــلا  الســني،     عــل ةمــر الــثلاا غــير وا ــدة  لم والطــلا  الســل

ضنر النـاس يسـتعجلون في أمـر الطـلا   ؛    وقـد اةتـ ر ةمـر ةـن هـ ا،   يوقين الـثلاا مـررةً وا ـدة
ولم يحكــ  ضن الــثلاا لا تقــين دفعــة  ،    وهــ ا الطــلا  البــدةِي،    ويطلقــون الــثلاا دفعــةً وا ــدةً 

 ولا يفه  ه ا من ايديث .،  له في الوقوع  ك  الوا دة ليسوأن ،  ا دةو 
؛    أنـــره  عـــل الوا ـــدة في ايـــديث صـــفة للطلقـــة ونحـــن نجعلهـــا صـــفةً للدفعـــة:    واياصـــل
وهــو  ،    يقــين الــثلاا دفعــةً وا ــدةً   وكــان الطــلا  في ةهــد رلــو  ه:    فمعــنى ايــديث
  ىفنهــ،    ويوقعـون الــثلاا دفعـة،    والنــاس لم يكونـوا يمتنعــون مـن هـ ه البدةــة،    الطـلا  البـدةي

 ةمر ةن ه ه البدةة .
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 661:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
ــطراب  لا ــه مـــن التشـــويش والاضـ ــا في كلامـ ــى مـ ــا  أولاً ،    يخفـ ه قـ ــر »لم  عـــل ةمـــر  :    فإنـ

،    »ولم يحكـ  ضن الــثلاا لا تقـين دفعــة وا ــدة«:    ثر ُقــا نفسـه فقــا ،    لـثلاا غــير وا ـدةٍ ا
ــا  ــدة«:    ثر قـ ــه في الوقـــوع  كـــ  الوا ـ ــيس لـ ــه في الوقـــوع  ؛    »وأن لـ ــيس لـ أل ولم يحكـــ  ضن لـ

ــ  الوا ـــدة ــ،     كـ ــو بمعـ ــه الأور   نىوهـ ــه،    كلامـ ــل )لا( في قولـ ــا  أنر لفـ ــين«  :    إلا أن يقـ »لا تقـ
 تفق الجمل كلها بالمقصود .فت،   ا دة  

  »فلـو أمءـيناه ةلـي  فأمءـاه«:    كان ؟ فما ذكره في معنى ايديث لا يلا   قوله  وكيع
،    فلــو نهينــاه  ةنــه:    لقــا ،    إذ لــو أراد ةمــر النهــي ةــن البــدةي بالمعــنى الــ ل ذكــر الفءــل؛  

كيــع يســتمرون في    فــإنهر   ــــ    ةلــى أنرــه لا  ــامين ةدالــة الصــحااة جميعــاً كمــا يزةمــون  ،    فنهــاه 
واعــده إلى لــنتي أو ثــلاا مــن إمــارة ةمــر ةلــى هــ ه البدةــة اــلا ُه مــن    ةهــد النــي

 الصحااة ةن المنكر ولا منته ةنه ؟ ّ
ولا يرفعهـا إلى  ،    وتسـتمر في ةهـده،    كيـع تقـين هـ ه البدةـة في ةهـد النـي  ال

 ؟ّ فيتولى هو المنين ةن ه ه البدةة دون الني،  رأن تجيء نواة ةم
ــا ــه  ومـ ــا في الســـني الأو  مــــن إمارتـ وهمــــا  ،    ولا في أيال أبي اكـــر،    با  ةمـــر لم ينــــه ةنهـ

 كسلطان وا د ؟ ّ

ــة وا ـــدة ادةـــة  ةلـــى ــان طـــلا  الـــثلاا في دفعـ ه إذا كـ ــر فكيـــع  ،    ونهـــى ةنـــه ةمـــر،    أنـ
تمر ةليه ةمله  ؟ّ فـلا إشـكا  أن ةمـرأو  مـن أجـا  طـلا  الـثلاا  ذها إليه ةلمامه  وال

 كان ،    وأن الني،    وتبعه الس نرة،   ثلاثاً 
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كمـا التفاضـت اـه أ بـاره   ،    إن غيره لعا اكتاب ه تعالى:    ويقو ،   الثلاا وا دة  عل
. 

   الصـهباء قـا  لااـن ةبـاسإن أبا:    روى مسل  في باب طلا  الثلاا ةن طاووس فقد 
ا كانــت الـثلاا تجعــل وا ــدة ةلـى ةهــد النــي:   وثــلاثاً مــن إمــارة  ،    وأبي اكـر  أتعلـ  إنّــر

 ةمر ؟
 . (1) نع :   اان ةباس فقا 
 . (2)  في صحي  النسا ي في طلا  الثلاا المتفرقة ــ   أيءاً    ــ   ونحوه
:    قــــا  لااــــن ةبــــاس،    أن أبا الصــــهباء:    طــــاووس  مســــل  في البــــاب المــــ كور ةــــن  وروى

 وأبي اكر وا دة ؟ّ  ألم يكن طلا  الثلاا في ةهد رلو  ه،   هاب من هنات 
ا كـان في ةهـد ةمـر تتـااين النـاس في الطـلا  فأجـا ه ةلـيه ،   قد كان ذل :  فقا   فلمـر

(3 ). 
:    لبيهقــي في تفســير قولــه تعــالى مــن لــورة البقــرةوا،    في الــدر المنثــور ةــن أبي داود  ونحــوه

قُ ممر تام خ     .( 5)  ا ية (4)   .. الط لام
__________________ 

 للنســا ي  ــــ  الســنن الكــ ى ،  2200ح  268/  2لــنن أبي داود ،  وأنظر أيءــاً ،   184/    4( صحي  مسل   1)
/  3مســـند أبي ةوانـــة ،  11337ح  392/  6مصـــنع ةبـــد الـــر ا  ،  5599 ـــــ   351/  3 ـــــ ح  351/  3 ـــــ

،  529/  1 ــــ للجصــاص  ــــ  أ كــال القــرصن ،  4533 ــــ   4531أ كــال القــرصن ،  4533 ــ    4531ح    152
 336/   7  هقيلنن البي

 .145/   6( لنن النسا ي  2)
 ا ثار مســند أبي ح شــرح معــاني،  2ح  21/  4مصــنع ااــن أبي شــيبة :  وأنظــر،  184/  4( صــحي  مســل  3)
 .1/   529للجصاص ــ   أ كال القرصن  ،   55/   3
 .229:   2( لورة البقرة 4)
 السنن الك ى،   2199ح   268 /   2لنن أبي داود  :    وأنظر،   668  /   1( الدر المنثور 5)
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قـا  ةمـر اــن  :    في كنـز العمـا  في كتـاب الطـلا  ةـن أبي نعـي  ةـن طـاووس قـا   ونقـل
وقـد أجـزُ ةلـيك  مـا الـتعجلت   ،      أُة  فالـتعجلت  أُتكـ قد كان لكـ  في الطـلا:  امطاب
 .( 1)  من ذل 
  أن ةمـر اـن امطـاب كتـا إلى أبي مولـى الأشـعرل:    نقل ةن أبي نعي  ةن ايسـن ث 

»لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن أجعلهـا وا ـدة ولكـن أقوامـاً  : 
أنــت  ــرال ةلــي فهــي  :    لر نفــس مــا ألَـْـزَلَ نفســه مــن قــا  لامرأتــهفــألَْزلِْ كــ  ،    جعلــوا ةلــى أنفســه 

  أنـت طـالق ثـلاثاً فهـي ثـلاا:    ومـن قـا ،    فهـي با نـة،    أنـت با نـة  :    لامرأته  قا ومن ،   رال
(2 ). 

أن أبا الجــو اء أتــى ااــن  :    وصــححه ةــن ااــن أبي مليكــة (3) ايــاك  في»المســتدرلح«  وروى
 إلى وا دة ؟  كن ي ـرْدَدْنَ ةلى ةهد رلو  هأتعل  أن ثلاثاً  :  ةبراس فقا 
 .( 4) نع :   قا 

 .( 5)  مسل  في الباب السااق ما  كاه المصنرع هنا ةن الجمين اي الصحيحي وروى
 .( 7)  واياك  في مستدركه،   (6) أ د في مسنده  ــ  أيءاً  ــ    ورواه

__________________ 
 .336/   7 ــ   للبيهقي

 .56/   3شرح معاني ا ثار :    وأنظر،   27943ح   676/   9( كنز العما   1)
 .27944ح  676/   9( كنز العما   2)
 . . منه 2ج   196( في أو  كتاب الطلا  ص  3)
 .2792ح   241/   2( المستدرلح ةلى الصحيحي  4)
 .184 ــ    183/   4( صحي  مسل   5)
 .314/   1( مسند أ د  6)
 .  2793ح   214/   2المستدرلح ةلى الصحيحي  ،   في المقال الم كور منه(  7)
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ر تام خ   :    في الدرر المنثور اتفسير قولـه تعـالى ونقله قُ مححم ةـن ةبـد  ،    ا يـة (1)    ... الطحح لام
 .( 2)  الر ا  وأبي داود والنسا ي والبيهقي

»طلـق ركانـة امرأتـه ثـلاثاً  :    قـا   في تفسـير هـ ه ا يـة ةـن ااـن ةبـاس  ـــ  أيءـاً  ــ   ونقل
ً شديداً ،  في مجلس وا د   كيع طلقتها ؟:    فسأله رلو  ه،   فحزن ةليها  زُ

 طلقتها ثلاثاً في مجلس وا د .:   قا 
ا تل  وا دة  ،   نع :   قا   .( 3)  فأرجعها إن شذت«،    فإنّر

ةــن ااــن  ،    والبيهقــي،    وأبي داود،    ةبــد الــر ا   في الــدر المثــور« ةــن  ــــ    أيءــاً    ــــ      ونقــل
قـــا  راجـــين امرأتـــ  أل  :    »طلـــق ةبـــد  يـــد أاـــو ركانـــة أ لر ركانـــة ... إلى أن قـــا :    قـــا ،    ةبـــاس
 ركانة.

 إنير طلقتها ثلاثاً يا رلو  ه ّ:  فقا 
اءم فمطملخّ   :    قد ةلمـت وتـلا:  قا  تُمُ النخّسححم ل إخذما طمل قححك ا النحح يخ خَخن  يام أميحلهححم د  وهُن  لخعححخ ( 5) (4)  قححُ

.» 
النســا ي في صـــحيحه تحــت ةنـــوان »الــثلاا اينموةـــة ومــا فيـــه مــن الت لـــيل ةـــن    وروى
  ةن رجل طلق امرأتـه ثـلاا تطليقـاب جميعـاً   »أ   رلو  ه:  قا ،  ضمود ان لبيد 

 ، ًُ  أي ـلْعَا  اكتاب:   ث قا ،  فقال غءبا
__________________ 

 .22/   29( لورة البقرة1)
 .336/   7  السنن الك ى،   11336ح    392 ــ    391/   6المصنع  :   وانظر،    668/   1( الدر المنثور 2)
 .339/   7 ــ  للبيهقي   ــ   السنن الك ى :    وأنظر؛   668  /   1( الدر المنثور 3)
 1:   65( لورة الطلا  4)
ـــ   390/  6لمصــنع ا،  668/  1( الــدر المنثــور 5) ـــ   391 ـ  2196ح  266 /  2لــنن أبي داود،  11334 ـ
 .339/   7السنن الك ى ،  
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 .( 1)  يا رلو  ه ّ ألا أقتله ؟«:  وأُ اي أظهرك  ؟ّ  ذ قال رجل وقا   ه
 .( 2)  في »الكشا « اتفسير لورة الطلا  ونحوه
بُ بستححححاب م ؟  »:    اقولــــه  أشــــار رلــــو   وقــــد    :    ... إلى قولــــه تعــــالى  أيحُلكعححححم

سما ٍ  رخيعٌ بِخخحك قُ ممر تام خ فماخمكسماكٌ بمخمعكرُوفٍ أموك تمسك  ا ية . (3)   ... الط لام
ر تام خ   :    قولــه لــبحانه  فــإن  قُ مححم يــد ر ةلــى اةتبــار الرجــوع اعــد الطلقــة الأولى     الطحح لام

ةِ الزوجيـة،   ن ويصد  المرتا،  لتقين الطلقة الثانية وبالءـرورة  ،    فإن الطلا  هو الفرا  ورفين ة لْقـَ
لتقــين  ؛    وكــ ا يعتــ  الرجــوع اعــد الثانيــة،    لا ترتفــين الع لقــة مــرتي إلا بالرجــوع اعــد الطلقــة الأولى

 فتحرل اعدها .،   الثالثة
رُوفٍ أموك تمسححك   ،    أل رجوع اعـد الطلقتـي؛     فماخمكسماكٌ  :  قا  لبحانه كما رخيعٌ بمخمعححك
تّ ٰ   ،    أل ثالثة   فماخ  طمل قمهما    أل اطلاقها مرة ثالثة؛    بِخخحكسما ٍ  دُ حححم ن بحمعححك لل لححماُ مححخ فححملام تحححمخ

 .  تمنسخعم زموكجًا غميركمهُ 
فــلا تحــرل بالطــلا   ،    المنفــي هــو مــا كــان اعــد الطلقــة الثالثــة المســبوقة بالطلقتــي  فايــلر 
 ثلاثاً مجتمعة .
ــو  ه؛    كــــان الكتــــاب دالاً ةلــــى ذلــــ   إذا،    شــــعرل  فليــــت   فيــــث سمــــى رلــ

 جا  له مخالفتهما ؟،  وصرر ت اه السنة مين ةل  ةمر،    لافه لعباً اكتاب ه
  :    وقـد قــا  لــبحانه،    صــ  للقـول أن يتخــ وه إمامــاً ويتبعـوه في أقوالــه وأفعالــه  وكيـع

نما بحمعك م  مقماوخيلخ وملموك تحمقمو لم عملميحك كَ لكيممخينخ  *ا نام مخنكاُ باخ مةمذك  *مَ
__________________ 

 .143 ــ    142/   6( لنن النسا ي  1)
 .118/   4( تفسير الكشا   2)
 .  229:   2( لوره البقره 3)
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نكاُ الكومتخينم   ؟ ّ (1)   ثمُ  لمقمطمعكنما مخ
رَوْنَ أنر ه لــبحانه هــدرد لــيد رلــله بهــ ا الته  فهــل وأطلــق  ،    ديــد ةلــى التقــو  ةليــهيـــَ

ا هـو مـن القـو  في ةـرض ه  ،    ال هو ليس من التقور  ةلى ه تعـالى،    لعمر ماشاء هواه وإنّـر
 ول ا اتبعوه دونه في ه ا ايك  .،   وفو  ه
 إذا نظر المتأمل في ه ا المقال وأشباهه .،  يكاد ينقءي العجا من هؤلاء القول  ولا
والطلا  السنير أن لا يوقين الثلاا مررة وا دة مخالع لقـو  م هبـه    : إنر قو  امص  ثر 
كمـــا  كـــاه ةنـــه  ،    فإنـــره يـــرى أنر طـــلا  الـــثلاا دفعـــة وا ـــدة مـــن الطـــلا  الســـنير ؛    الشـــافعي

 .( 2)  الشعراني في كتاب »الطلا « من»الميزان«
 *** 

__________________ 
 .230:   4( لورة البقرة 1)
 .207/   9كتاب الأل  ،    395/   2( الميزان الك ى 2)
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 :  (1)  حح   قدس م روحا   حح   المصنّف   قال
إن رجــلاً  :    ايميــدل في الجمــين اــي الصــحيحي في مســند ةمــار اــن يالــر قــا   وروى

 إني أجنبت فل  أجد ماء .:   أتى ةمر فقا 
 لا تصل .:  فقا 
؛    جنبنــا فلــ  نجــد مــاءً ألا تــ كر يا أمــير المــؤمني ّ إذ أُ وأنــت في لــرية فأ:    ةمــار  فقــا 

 بالياب وصليت . (2)  وأما أُ فتمعكت؛  فأما أنت فل  تصل
ثر تمسـ   ،    ثر تـنفخ،    إنّا يكفي  أن تءرب ايدي  الأرض:  رلو  ه فقا 

 بهما وجه  وكفي  .
 اتق ه يا ةمرار ّ:  ةمر فقا 
 إن شذت لم أ درا اه .:  فقا 
 .( 3) نولي  ما توليت:  ةمر فقا 

__________________ 
 ( لم ترد في نهج ايق المطبوع.1)
 مادة ) مع  ( .  13/   145لسان العرب :   صنطر،    التقلا فيه:   ( التمع 2)
صـــحي  ،  مـــن ةـــدة طـــر  193/  1صـــحي  مســـل  :  وانظـــر،  345ح  253/  1( الجمـــين اـــي الصـــحيحي 3)

ح  188/  1لــنن ااــن ماجــة ،  326 ــــ   322ح  87 ــــ   86/  1اود لــنن أبي د،  5ح  151/  1البخــارل 
  223/  4مســند البــزار ،  319و  265/  12مســند أ ــد ،  170و  198و  166/    1لنن النسا ي  ،    569

 مســند الطيالســي،  1607 ــــ   1606 ح 183 ــــ   181/  3مســند أبي يعلــى ،  1388 ــ   1385ح  227 ــ  
، صـــحي   125ح  41:  لــن ااــن الجــارود،  7ح  184 /  1مصــنع ااــن أبي شـــيبة ،  638ح  89 ــــ   88: 

 ــــ  للطحــاول  ــــ  شرح معاني ا ثار  256 ــ   255/  1مسند أبي ةوانة ،  269و  268ح  135/    1 زيمة  اان  
ـــ   112 /  1 ــند الشاشـــــي ،  113 ــــ ـــ   424/  2مســـ ـــ  1028ح  431 ــــ ان ، 1039ــــ ــر ــن  بـــ  /  2صـــــحي  ااـــ

 .210ــ   209/   1  لنن البيهقي،   1306و   1303ح   302  ــ    300
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وقــد ورد اــه القــرصن العزيــز في قولــه  ،    يــد ر ةلــى ةــدل معرفــة ةمــر اظــاهر الأ كــال  وهــ ا
ا  :    تعــالى عخيدًا طميخّبححً وا صححم اءً فحمتحميمم مححُ دُوا مححم مك تِححمخ ومــين ذلــ  فإنــه ةاشــر  ،    في موضــعي (1)   فحملححم
ــي  النـــي ــاة النـ ــدة  يـ ــحااة مـ ــاً ،    والصـ ــر أيءـ ــدة أبي اكـ ــ ا ايكـــ   ،    ومـ ــه هـ ــي ةنـ و فـ
  »:    واــي مــن قــا  في  قــه رلــو  ه،    هــ ا  يأفــلا يفــرر  العاقــل اــ،    للعــال  اهرالظــ

 .( 2)  «  أقضاكم على
هُ عخلكمُ الكسختمابخ  :  تعالى وقا   . (4)  ا أُذٌُ  وماعخيمةٌ ومتمعخيحمهم   ( 3)  ومممنك عخندم
لـلوني قبـل  ،    فـإنير أ ـ  بهـا مـن طـر  الأرض؛    »لـلوني ةـن طـر  السـماء:   هـو وقا 
 .( 5)  أن تفقدوني«
واــــي أهــــل الإنجيــــل  ،    لــــو ثنيــــت لى الولــــادة يكمــــت اــــي أهــــل التــــوراة اتــــوراته   وه

 .( 6) «واي أهل الفرقان افرقانه ،    واي أهل الزاور ازاوره ،   بإنجيله 
 *** 

__________________ 
 .6:   5لورة الما دة ،   43:   4( لورة النساء  1)
تفســير ،  219:  7:  شــرح نهــج البلاغــة،  300:  51تاريخ مدينــة دمشــق ،  542:  ( تمهيد الأوا ل للباقلاني2)

 .162:   15القرطي  
 ...من ه ا الكتاب./   5. وراجين    43:   13( لورة الرةد 3)
 .... من ه ا الكتاب./   5وراجين ،    12:   19اقة ( لورة اي4)
مــــين ،  9ح  208/  1 ينــــاايين المــــودة،  189 طبــــة رقــــ   280:  ــــــ  صــــبحي صــــالح  ــــــ  ( أنظــــر نهــــج البلاغــــة 5)

 .ا تلا  في الالفاظ
/  1فرا ـــد الســـمطي ،  197/  12و  136/  6شـــرح نهـــج البلاغـــة ،  85ح  لي ـــذ 91:  ( مناقـــا امـــوار مي6)

 .370/   8ح المواقع  شر ،   341
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 :  (1)  الةضل   وقال
نرة،    صياب القـــرصن لـــيس اـــنص في كيفيـــة تـــيمر  الجنـــا  ظـــاهر لأنر  ،    وهـــ ا أمـــر يعلـــ  الســـ 

 وله ا تمع  ةمار في الياب .،   كيفية تيمر  الجنا لا ي فه  من النصر 
ار التمعـ  في الـي ،    كان النص يد ر اصريحه ةلى كيفية تيمر  الجنا  ولو   ابلم يقـين لعمـر

لعـــدل  ؛    ويمكــن أن يكــون قــد فهـــ  مــن الكتــاب والســـنة مــا يــد  ةلــى تـــرلح الصــلاة للجنــا،  
،    ويمكـن أن يكـون يعرضـه نسـيان ايكـ ،   (2)  كما يعل  مـن التفالـير،    صري  النصر ةلى ه ا
 . مطأولا ندةي ةصمته من ا

يــد ر ةلــى  وكمــا  ةلمــه لا  ،    فــلا نــزاع لأ ــد فيــه،    مــا ذكــر مــن ةلــ  أمــير المــؤمني  وأمــا
 جهل غيره .

 *** 
__________________ 

 ) جرل ( .662:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 .346/   1  تفسير الب ول،   492/   1تفسير الماوردل  ،   9662ح   113/   4( تفسير الط ل  2)
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 :   وأقول
ا الحح ذخينم آممنححُوا إخذما قُ   :    شــ  أن قولــه لــبحانه  لا لُوايام أميحلهححم لام خ فماغكسححخ تُمك إخلىم الصحح    ... مححك

،    نص في ثبوب أصـل التـيم  للصـلاة( 1)   ... فحملممك تِمخدُوا مماءً فحمتحميمم مُوا  :   إلى قوله تعالى 
 كما هو ضل الكلال .

وللصـلاة الجامعـة للشـرا ط  ،    فيكون ةمر بإلقاطه للتـيم ،    لم يكن نصاً في كيفيته وإن 
ار لـه  ؛    وذل  ليس ةن نسيان ،    مخالفاً للنص في الأمرين،    الواجبة انص كتاب ه لتـ كير ةمـر

 .( 2) كما رواه البخارل ومسل  والنسا ي وغيره ،    لو نسي
  لكونه من الءرورياب وكثرة الااـتلاء اـه في  يـاة النـي؛    ه ا ايك   را لا ي نسى أن مين 

 فنزلت ا ية .،   وا اه مررة في السفر ذ إن المسلمي ااتل؛   واعده
أنر صيـة التـيم   :    وغيرهمـا مـن ةـدة طـر ،    ومسـل ،  البخارل في أور  كتاب التـيم  روى

 .( 3) فتيمموا اعد نزو  ا ية،   نزلت في السفر لما أدركت المسلمي الصلاة وه  ةلى غير ماء
 اً ضمر ألبتة .لم يمكن أن يكون ةالم،   أو ينساه،    هل مثل ه ا ايك  فمن
 »يمكن أن يكون قد فه  من الكتاب والسنرة ما يد :   امص  وقو 

__________________ 
 .  6:   5( لورة الما دة 1)
 170/   1لنن النسا ي  ،    193/   1مسل      يح صح  151/   1( صحي  البخارل 2)
 .192/   1مسل      يصح،   3ح    150وص ،   1ح   149  ــ    148/   1( صحي  البخارل 3)
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نرة يمكـن أن يفهـ   ؛    من المءحكاب،    ترلح الصلاة للجنا ... إلى ص ره ةلى إذ أية صية أو لـ 
 منها الدلالة ةلى ترلح الصلاة ؟ ّ

؛    ةــدل نصوصــية ا يــة في وجــوب التــيم  ةلــى ةــدل نصوصــيتها في كيفيتــه غلــط  وقيــاس
  صـاً في تمـال الكيفيـةوإن لم يكـن ن،    ال ا ية الكريمة نص في  لا  فعل ةمـار،  لعدل التلا ل

إذ هـو أجـل مـن أن ّفـى ةليـه صـرا تها في  ـلا   ؛    فلااد أن يكون فعله قبل نـزو  ا يـة، 
 فعله .

ةلمـت أنـه لا يصـل  أن يكـون إمامـاً للمسـلمي أو يكـون  ،    اتء  ل   ا  ةمر فإذا
ةلـ   وباب مدينـة  ،    فءـلاً ةـن أن يقـرن بمـن ةنـده ةلـ  الكتـاب،    مجتهداً أو ينسا إليـه فءـل

 . الني
  لكــن المصــنع،    صــحي ،    » وكمــا  ةلمــه لا يــد  ةلــى جهــل غــيره«:    امصــ   وقــو 

ا أراد أن يبــير  ،    الســلال جهـل ال ــير  خيلم يـرد أن يثبــت ض بــار فءــل أمـير المــؤمني ةلــ وإنّــر
  ليعتـ  اقولـه تعـالى؛    مـةوأقءـى الأ،    واـي مـن ةنـده ةلـ  الكتـاب،  للمنصع الفر  اي ةمر

دمىٰ   :  دخي إخلىم الحكمقخّ أمحمقل أم  يحُتح بمعم أمم ن لا  يمهخدخّي إخلا  أم  يحُهك  (1)  فمممن يحمهك

تموخي ال ذخينم يحمعكلممُو م ومال ذخينم لام يحمعكلممُو م   :  لبحانه وقوله  .( 2)  هملك يمسك
ــ ا ــل ذلـــ  اي،    هـ ــر لم يكـــن  هـ ــيهوالأقـــرب أن ةمـ ــ  ولا نسـ ــداً إلى  ،    كـ ــان ةامـ اـــل كـ

وتكــ اً ةلــى ةمــار أن  ؛    الــتكباراً ةــن مخالفــة ةملــه الأو  الــ ل وقــين لــه مــين ةمــار؛    امــلا 
 »إن شذت لم أ درا اه« ؟ّ:  وإلا فل  أشفق منه ةمراروقا ،  يخ َطَّذَه  وي رشِدَه  

__________________ 
 . 35:    10( لورة يونس 1)
 .9:   39( لورة الزمر 2)
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ار ولو فقـد كـان الـلا ل ةليـه أن يستوضـ  ايـا  مـن  ،    فرض أنه كان شاكاً في    ةمـر
 اقية المسلمي .
»كنـت ةنـد  :    قـا ،    أن البخـارل روى في كتـاب التـيم  ةـن شـقيق اـن لـلمة:    واةلـ 

أرأيــت يا أبا ةبــد الــر ن ّ إذا أجنــا فلــ   ــد  :    فقــا  لــه أاــو مولــى،    ةبــد ه وأبي مولــى
 ع يصنين؟ماء كي

 لا يصلري  ذ  د الماء .:   ةبد ه فقا 
كـان يكفيـ   :    كيـع تصـنين اقـو  ةمـار  ـي قـا  لـه النـي:    أاو مولـى فقا 

. 
 أو لمَْ تر ةمر لم يقنين ا ل  ؟:   قا 
  يعـني صيـة التـيم     ــ    كيع تصنين به ه ا ية ؟  ،    فدةنا من قو  ةمار:  أاو مولى فقا 

 ـ ـ
 درى ةبد ه ما يقو  . فما
  لأوش  إذا اَـر دَ ةلـى أ ـده  المـاء أن يدةـه ويتـيم ،    إُ لو ر صنا له  في ه ا:  فقا 

(1 ). 
 .( 3)  وك ا مسل  في باب التيم ،  (2) من ةدة طر   ــ   أيءاً    ــ  البخارل نحوه  وروى

__________________ 
 .12ح   155/   1( صحي  البخارل 1)
 .  11ح   155/   1البخارل   ( صحي 2)
 170/  1لــنن النســا ي ،  321ح 85/  1 لــنن أبي داود :  وأنظــر،  193 ــــ   192 /  1مســل      ي( صح3)
 136/  1ااـــــن  زيمـــــة   يصـــــح،  6ح 184 /  1مصـــــنع ااـــــن أبي شـــــيبة ،  265و  264/  4مســـــند أ ـــــد ، 
،  1026و  1025ح  424 ــــ   423/  22مسند الشاشــي ،  875ح ،  254/    1مسندأبي ةوانة  ،    270ح

 ح  301 ــ    300  /   2صحي  اان  بان  
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،    فإنرـه أةظـ  مـن أن يسـتبي  تـرلح الصـلاة،    من الك ب ةلى ةبـد ه اـن مسـعود وهو
ولـو جـا ب  ،     وفاً أن يعصـي ةـاص فيـيلح الوضـوء في الـ د ويتـيم ؛  ويخالع الكتاب والسنرة

  لمـا اقـي للشـريعة رلـ ،    ة له ه الالتحساُب الواهيةوطرح الكتاب والسنر ،  مخالفة ه ورلوله
 وأفنا كلر المحررماب .،   الواجبابوألقطنا كل ، 

 *** 
__________________ 

 .226و  211/   1، لنن البيهقي   673ح   140 ــ    139  /   1، لنن الدارقطني   1304 ــ   و   1302
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 :  (1)  حح   أعلى م مقاما    حح   المصنّف   قال
  قـا  ةمـر اـن امطـاب:    قـا ،    ل  في صحيحه بإلناده إلى للمان اـن رايعـةمس وروى

 رلو  ه. (2)  قس : 
 وه يا رلو  ه ّ ل ير هؤلاء أ ق اه منه  .:  فقلت
 . (3) فلست ابا ل،   أو يبخلوني،  إنهر   يروني أن يسألوني بالفحش:   قا 

ومـن يسـتحق العطـاء  ،    وهو العـار  بمصـالح العبـاد  ،  معارضة لرلو  ه وه ه
 والمنين .

 *** 
__________________ 

 ( لم ترد في نهج ايق المطبوع.1)
 وس المصدر  يادة »قَسْماً«،   ( ك ا في النسخ2)
 .463/   21  دمشق  خيتار ،   35و   20/   1مسند أ د  :    وأنظر،   130/   3( صحي  مسل   3)
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 :  (1)  الةضل   وقال
في الأ اديـــث الـــه مـــرب وأنـــره كـــان لـــه    ت شـــأن ةمـــر ةنـــد رلـــو  هةرفـــ  قـــد 

وهــــ ا شــــأن الــــو راء في  ،    منصــــا ومقــــال يــــ كر أمثــــا  هــــ ه الأشــــياء ةنــــد رلــــو  ه
 يــث  ؛    قــو  ةمــريتءــمن تصــديق    ألا تــرى جــواب رلــو  ه،    المشــاوراب والمصــالح

 أو ي بخلوني ؟،  إنهر   يروني أن يسألوني بالفحش:   قا 
وغـــيره  أ ـــق  ،    اـــل لتـــأليع قلـــوبه ،    أنـــره يعطـــيه  هـــ ا مـــن غـــير الـــتحقا  لهـــ   والمـــراد

 ولكن المصلحة ه ا .،    بالعطاء
 ه ا لا يعد من المطاةن . وأمثا 

 *** 
__________________ 

 ) جرل ( .663:   ن إ قا  ايق( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضم1)
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 :   وأقول
،    إنّـا هـو مـن لـوء فهـ  أوليا ـه  ذل  الشأن والمقال لعمر ةند رلو  ه إثباب

 لعدل معرفته ومعرفته  بمقال صفوة ه من ةباده .،   التنتجوه من لوء أداه مين الني
ولخاخ   :    تعالى منزلته وةلو شأنه اقولهمن ةرفه ه   وأمرا م يمدميخ اي خ ومرمسححُ    لام تحُقمدخّمُوا بمينك

  :    واقولـه تعـالى،     يث لـاوى لـبحانه اـي نفسـه ورلـوله في ةـن التقـدل اـي يـديهما،   (1)
كُمُ الر سُولُ فمفُذُوهُ   إلى غيرهما من ا ياب الكريمة . (2)   ... وممما آتام

ــة،    لا معارضـــة للحـــق بالباطـــليـــرى ذلـــ  إ  فـــلا إذ لـــيس ايـــديث  ،    ولـــوء أدب ومعرفـ
 » وه ا شأن الو راء في المشاوراب « .:   متعلقاً بالمشاورة  ذ يقو  امص 

إنرـه اتك يبـه  :    ففيه،    لتصديق ةمر  ما  ةمه من تءمرن جواب رلو  ه وأما
التــااين للمصــلحة يســتدةي كــ ب ةمــر في دةــوى الأ قيــة ل ــير    لأن فعــل النــي؛    أليــق

ــال ــه،    هـــؤلاء في المقـ ــمير في قولـ ــه موقـــو  ةلـــى رجـــوع الءـ م   »:    ةلـــى أن ما ةمـ إنهححححّ
فإنرــه راجــين إلى  ؛    وهــو  ــلا  الصــواب،    فــيه  القســ   ی« إلى مــن قســ  النبــ  ةححيرونِ

 لم يرض اعمل الني كعمر ادليل رواية أ د في مسنده للحديث الفل من
__________________ 

 .1:   49( لورة ايجراب 1)
 . 7:   59( لورة ايشر 2)
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يا رلـو  ه  :    فقلـت،    »قسـ  رلـو  ه قسـمه:    ةـن ةمـر أنرـه قـا  فيـه  (1) فإنره رواه امطاب
 ّ ل ير هؤلاء أ ق منه  أهل الصفة .

ولســت  ،    إنكــ  تســألوني بالفحــش واــي أن تبخلــوني،    إنركــ  ّــيروني:    رلــو  ه  فقــا 
 .( 2)  ابا ل«

 . (3) في»ته يا الته يا«لاان  جر ايجمة للمان ان رايعة ومثله
فهــو دليــل ةلــى نقــص مــن قســ  فــيه   ،    تصــديق ةمــر،    لــلر  أن المــراد بايــديث  ولــو

لمـــا فيــه مــن الطعــن بالصــحااة ضنهــر  أتبـــاع    ؛  وهــو كــا  في المــدةى،    رلــو  ه تلــ  القســمة
 .( 4) وه ا ايديث رواه مسل  في كتاب الزكاة،   يتألفه   وأنر الني،   الدنيا

،    وغــيره ،    والبــزار،    وااــن جريــر،    منــه مــا  كــاه في كنــز العمــا  ةــن اليمــ ل  وأةظــ 
مــا  ،    فقـا  النـي،    ســأله أن يعطيـهف،    »جـاء رجـل إلى رلـو  ه:    ةـن ااـن ةمـر قــا 

 ولكن التقرض  ذ يأتينا شيء فنعطي .،   ةندل شيء
،    فمـا كلرفـ  ه مـالا تقـدر ةليـه،    يا رلـو  ه ّ هـ ا أةطيتـه مـا ةنـدلح:  ةمـر فقا 
 قو  ةمر  ذ ةر  في وجهه.  فكره الني

 يا رلو  ه ّ أنفق ولا ّع من ذل العر  إقلالاً .:  نصاررجل من الأ فقا 
  ذ ةر  البشر في وجهه اقو  رلو  ه  فتبس 

__________________ 
 .  . منه  1ج   20:   ( ص1)
 .35و   20/   1( مسند أ د  2)
 . 2548رق     422/   3( ته يا الته يا  3)
 .103/   3مسل      ي. الاولى صح والقناةة . منه( في باب الكفا   4)
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 .( 1)  به ا أ مِرب  «:   ث قا ،  الأنصارل
 *** 

__________________ 
ـــ   432:  لليمــــ ل ــــــ  كتــــاب الشــــما ل النبويــــة :   وأنظــــر،  18637 ح 204 ــــــ   203/  7( كنــــز العمــــا  1)  ـــ

و  143ح  89 ـــــ   88/  1لااـــن جريـــر  ـــــ  ا ثار  تهـــ يا،  273ح  396/  1مســـند البـــزار ،  357ح  433
 ـــــ   287/  1 ـــــ للب ـــول  ـــــ   ا ـــل النــي ،  101ح  51:  ـــــ  لأبي الشـــيخ  ــــ  أ ـــلا  النـــي ،  مســند ةمـــر 144
 .242 ــ    241  10مجمين الزوا د ،   367 ح  288
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 :  (1)  حح    طاب ثراه   حح   المصنّف   قال
،    أن ةمـر لم يـدر مـا يحـد شـارب اممـر:    صـحيحي«ايميدل في»الجمـين اـي ال وروى

 .( 2)  فيه  ورَوَوا أنه غيرر لنة نبيه
 *** 

__________________ 
 .350:   ( نهج ايق1)
ح  283/  8البخــارل ،  125/  5صــحي  مســل  :  وانظــر،  1937ح  573/  2( الجمــين اــي الصــحيحي 2)
 165 ــــ  164و ص  4481 ــــ   4479ح  162 ــــ   161/  4لــنن أبي داود ،  161/  4لــنن أبي داود ،  8
لنن النســا ي الكــ ى ،  2571ح  858/  2لنن اان ماجة ،  1443ح  38 /  4لنن اليم ل ،    4488ح  
/  1مســـــند أ ـــــد ،  2309و  2308ح  5270 121/  2لـــــنن الـــــدارمي ،  5270و  5269ح  248/  3

،  1003ح  335/  1المعجـــ  الكبـــير ،  247،  180،  176،  115 /  3و  145 ـــــ   144،  140،  82
ــند أبي يعلــــــى 1937ح 304/  2المعجــــــ  الأولــــــط  ـــ   447و ص  504وص  504ح  389/  1مســــ  448 ـــــ

ح    275/    5و  ،    598ح  /     6و4127ح434.ص3053ح391وص3015ح  368وص  4894وص 
و  13542 ــــ   13540ع ةبــد الــر ا  مصــن،  1970وص ح  173ح  25:  مســند الطيالســي،  3219ح6

:  لـــنن ااـــن الجـــارود،  1351ح  264/  2مســـند الـــروياني ،  1ح 503/  6مصـــنع ااـــن أبي شـــيبة ،  13545
 ــــــ شـــرح معـــاني ا ثار ،  6335 ــــــ   6330ح  151 ـــــ   150/  4مســـند أبي ةوانـــة ،  239و  829ح  211

ـــ  4431ح311 ــــ   310/  6صــحي  ااــن  بــران ،  158 ــــ  157/  3 لللطحــاو   3لــنن الــدارقطني ،  4433ـ
 .320ــ   318/   3 لنن البيهقي،   8127ح   416/   4مستدرلح اياك   ، ،    3294ح 99  /
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 :  (1)  الةضل   وقال
وكــانوا إذا  ،    العلمــاء أنر  ــدر الشــارب للخمــر لم يتعــير في  مــن رلــو  ه  ذكــر

  ثر اعــد وفــاة رلــو  ه،    بالنعــا  والجريــد وأطــرا  الثــوب  أتــوا اشــارب اممــر يءــراونه
وهـ ا  ،    فعينوا لـه ذلـ ،    وقالوه ضراعي جلدة،    جمين أاو اكر من  ءر ضرب شارب اممر

 لأنه ضل الاجتهاد .؛  فلا ةجا أن ةمل ةمر بالاجتهاد،  كان بالاجتهاد
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 664:     نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق( إاطا1)
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 :   وأقول
ــدين:    أراد  إن  ــالى،    أو لإهمـــا  النـــي،    أنـــه لم يتعـــير لنقصـــان الـ ،     كـــ  ه تعـ
 واءرورة الإللال .؛    انص الكتاب ةلى إكماله؛  فهو باطل
فتعيـي أبي اكـر وةمـر  ،    قصـان فكـ  ه تعـالىإنره لم يتعي لجوا  الزيادة والن:  أراد وإن 

 إد ا  في الدين ما ليس منه .
نرة رلــو  ه  وكيــع لأنرــه  ؛    بمقتءــى أ بــاره   كــان ؟ فــلا شــ  أن ةمــر غــيرر لــ 

ــي ــوه بالأراعـ ــ  قالـ ــرض أنهـ ــاني،    إذا فـ ــر ضـــرب الثمـ ــا  لعمـ ــى اعـــا  ،    فكيـــع جـ ــل بمقتءـ اـ
 مرتي . لنة الني أ باره  أن ةمر غير

»كنـا نـؤتى بالشـارب  :    قـا ،    ةن السا ا ان يزيـد  (1)  البخارل في كتاب ايدود روى
فنقــول ةليــه ضيــدينا  ،    وصــدراً مــن  لافــة ةمــر،    وإمــرة أبي اكــر  ةلــى ةهــد رلــو  ه

 ثمـاني« ذ إذا ةتوا وفسـقوا جلـد  ،    مر فجلد أراعيونعالنا وأرديتنا  ذ إذا كان ص ر إمرة ة

(2 ). 
ــر،    في كثــــير مــــن أ بــــاره  أن تعيــــي الأراعــــي كــــان لأبي اكــــر،    نعــــ  ،    والثمــــاني لعمــ

اً ات يير وا د مستقل.  فيكون كلر منهما م يرر
،      الثــوبوأطــرا،    والنعــا ،    يكتفــي بالءــرب بالأيـدل  إذا كـان رلــو  ه  ث 

 فما وجه تعيينه  للجلد بالعصي ؟ّ فهل كان دين ه لبحانه غير صالح لدفين الفساد ؟ ؟
 ــ   وهو منوط ارأل الإمال   ــ   التأديا :    أن المقصود بايدر  ودةوى

__________________ 
 .  ( في باب الءرب بالجريدة والنعا  . منه1)
 .  8ح   283/   8( صحي  البخارل 2)
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وهــو  ــلا  الإجمــاع  ،    ولالــتلزامه جــوا  ت يــير  ــدود ه كلهــا؛    لعــدل الــدليل ةليــه؛    باطلــة
 والءرورة .
اـــل يلـــزل إ ـــاب مـــا يحصـــل اـــه  ،    والثمـــاني،    أنـــه لا وجـــه  ينذـــ  لتعيـــي الأراعـــي  ةلـــى

ــة ــان النعـــا  أشـــدر في مديـــا  ،    التأديـــا فســـا الأشـــخاص مـــن دون تعيـــي ةـــدد وصلـ ــا كـ وربمـ
 اعءه  .

* ** 
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 :  (1)  حح      حح   المصنّف   قال
 .( 2) في صلاة العيد ؟  أنه لأ  أبا أوس ما كان يقرأ رلو  ه:   وفيه

 .( 4)  في الأضحى والفطر ؟ما كان يقرأ رلو  ه :   (3)  أبا واقد الليثي ولأ 
 اله هي الصلاة الجهرية .؛   الأشياءمن قلة المعرفة ضظهر  وه ا

 *** 
__________________ 

 .  350:   ( نهج ايق1)
 ةن الجمين اي الصحيحي. 475:   ( الطرا ع2)
 أاو واقد الليثي البكرل .،   ايارا ان ةو :   ( هو3)
ــل  :  وأنظـــــر،  2874ح  389/  3( الجمـــــين اـــــي الصـــــحيحي 4) ــند أبي داود ،  21/  3صـــــحي  مســـ /  1مســـ

ــنن اليمـــ ل ،  1154ح  298 لـــنن ،  1282ح 408/  1 لـــنن ااـــن ماجـــة،  535و  434ح  315/  2لـ
/  9مســند الشـــافعي ،  1396 ــــ  یللشـــافعــــ  كتــاب الأل ،   8ح  165:  الموطـــأ،  184 ــــ   183/  3النســا ي 

 35 ــــ   34و ص  1443ح 32 ــــ   31/  3مسند أبي يعلى ،  219و218 ــ   217/   5مسند أ د  ،    386
 3مصـــنع ةبــد الـــر ا  ،  3306و  3305ح  248/  3المعجـــ  الكبــير ،  1447و  1446ح  35 ــــ   34ح 
 2 زيمــة ااــن   يصــح،  1ح  81 /  2مصــنع ااــن أبي شــيبة ،  849ح  375 /  2ح مسند ايميدل    297  /
ــر ،  1440ح  347 ـــــ   346/  2 849 ح 375 / لـــنن ،  2809ح  209 ـــــ   208/  4 انصـــحي  ااـــن  بـ

 .1107ح   173/   3شرح السنة  ،   294/   3لنن البيهقي ،   1703ح   30 /    2الدارقطني 
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 :  (1)  الةضل   وقال
ويمكـن أن يكــون  ،    هـ ا ةـن أبي أوس لــيرى أنـه يوافقـه فيمـا قــرأ رلـو  ه  لـأ 

في    لــــو  هولاشــــ  أن ةمــــر  ءــــر في الأةيــــاد ةنــــد ر ،    ُلــــياً لــــه فــــأراد أن يــــ كرره
هـــ ا لا يعـــد مـــن    ثـــا وأم،    أو يريـــد  يادة التحقيـــق،    والإنســـان قـــد يعرضـــه النســـيان ،    الصـــلاة

 المطاةن .
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 665:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
وبالءـرورة أن وقـوع أل  ،    اي الش  والنسـيان ظاهر كلامه أنه يدور أمر ةمر   بمقتءى

ــياء   ــر الأشـ ــه في أظهـ ــرين منـ ـــ    الأمـ ــدة    ــ ــني العديـ ــررة في السـ ــة المتكـ ــلاة الجهريـ ــي الصـ ــه هـ ـــ    الـ   ــ
ولالــيما أن  ،    وقلــة ةلمــه واهتمامــه بهــا،    يكــون مــن أد ر الأ مــور ةلــى قلــة تــدارره في الأ كــال

فكيـع يصـل  لممامـة  ،    أو نسيانه مكررراً ،    فيكون شكه،    أمر وا د   لرجليال ل لأ  ةنه ا
 وإدارة شؤون الأ مرة ةلى قانون الشرع في الكبير والص ير ؟ ّ

  صدور المسألتي مـن ةمـر لأبي واقـد  (1)  وقد روى مسل  في كتاب صلاة العيدين،  ه ا
ــاً ،   (2) ــخة غلطـ ــل في النسـ ــلر ص ــــر،    فلعـ ــر لأبي أوس في ضـ ــؤا  ةمـ أو رواه  ،    أو روى مســــل  لـ

 فراجين .،   البخارل
 *** 

__________________ 
 .  ( في باب ما يقرأ في صلاة العيدين . منه1)
 .21/   3مسل      ي( صح2)
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 :  (1)  حح    طاب ثراه   حح   المصنّف   قال
فلــ   ،    الجمــين اــي الصــحيحي أنر أبا مولــى الــتأذن ةلــى ةمــر اــن امطــاب ثــلاثاً   وفي
 فانصر  .،  يأذن له

 ما ل  ةلى ما صنعت ؟:  ةمر فقا 
 كنا نؤمر به ا .:   قا 
 لتََقيمَن  ةلى ه ا ايرنة أو لأفعلنَّ ا  .:  فقا 
 .  له أاو لعيد امدرل ا ل  ةن الني فشهد 
 بالألــوا ( 2) الهــاني الصــفق،     فــي ةلــي هــ ا مــن أمــر رلــو  ه:    ةمــر  فقــا 

(3 ). 
 فكيع امفي ؟؟،   أمر ظاهر قد  في ةنه  اوه

__________________ 
 .  350:   ( نهج ايق1)
 مادة »صفق« .،   7/   365لسان العرب :   أنظر،    التبايين:   ( الصفق2)
وأنظـــــــر ،  1760ح  446 ـــــــــ   445/  22و ج  485وج  485ح  319/  1( الجمـــــــين اـــــــي الصـــــــحيحي 3)

  يصـــــح،  121ح  194 /  9و  18ح  99 ـــــــ   98/  8و  15ح  119 ـــــــ   118 /  3صـــــحي  البخـــــارل 
/  2لـــنن ااـــن ماجـــة ،  5184 ـــــ   5180ح  349 ـــــ   347/  4لـــنن أبي داود ،  180 ـــــ   177/  6مســـل  
ح  189/  2لــــــنن الــــــدارمي ،  2691 ــــــــ   2690ح  53 ــــــــ   51/  5لــــــنن اليمــــــ ل ،  3706ح  1221
،  410،  403،  400،  394 ـــــــ   393/  4 و 19،  6/  3 مســــند أ ــــد،  3ح  837:  الموطــــأ،  2625
ــزار ،  418 ــند البــ ــند أبي يعلــــى ،  3133ح127وص2981ح13وص2980ح 11/  8مســ ــــــ  240/  13مســ
مســـــند ،  19423ح  381/  10مصـــــنع ةبـــــد الـــــر ا  ،  518ح  70:  مســـــند الطيالســـــي،  7257ح 241

ـــ   321/  2 ايميــــــدل ــي،  734ح  322 ـــــ ــروياني  167/  6 بة مصــــــنع ااــــــن أبي شــــ ،  577ح  223/  1الــــ
 5777و  5776ح  524/  7ااــن  بـــان   يصـــح،  1188ح  1184ح  342 ــــ   341/  1مشــکل ا ثار 

 .98/   7لنن البيهقي  ،  
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 :  (1)  الةضل   وقال
نرة رلــو  ه  إن  وكــان كــلر ةــالم مــن الصــحااة  ،    تفــر  ةلمهــا في الأصــحاب  لــ 
وكثـير  ،    وةمر كـان لا يعلمهـا،    وكان أاو مولى يعل  ه ه السنة،    اعا ل نرته وأ والهيدرون 

،    وكــانوا ي اكرونــه ويعلمونــه مــن لا يعلــ ،    مــن هــ ه الأ كــال كــان يعلمهــا اعــا دون اعــا
 ةل  ةمر ابعا السنن لا يقدح في ةلمه بالكلية .  فعدل

 *** 
__________________ 

 ) جرل ( .665:   وع ضمن إ قا  ايق( إاطا  نهج الباطل المطب1)
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 :   وأقول
ـــ    ولا لــيما للأ صــاء والــو راء كعمــر  ،    هــ ه الســنة الــه هــي ضــل الااــتلاء  مثــل ةلــى    ـ

ولــ ا  ،    اــل مطلــق مــن لــكن المدينــة مــن الصــحااة،    لا يمكــن أن  هلهــا امــواص  ــــ     ةمهــ   
 اشتهر ةلمها  ذ ةند الأصاغر منه .

أل أاـو فـانطلق إلى مجلـس    ـــ    »فخرج  :    وقا  في تتمته،   روى مسل  ه ا ايديث فقد 
 ايديث .( 1)  فقال أاو لعيد ... «،  لا يشهد ل  إلا أص رُ:   الأنصار فقالوا
ـــ    مســل     وروى ـــ    أيءــاً    ـ في مجلــس مــن  ،    كنــت جالســاً بالمدينــة:    أن أبا لــعيد قــا :    ـ

 فأتاُ أاو مولى فزةاً أو م ةوراً .،    الأنصار
 ما شأن ؟ :  قلنا
أقــ  ةليــه البينــة وإلا  :    فقــا  ةمــر:    إن ةمــر أرلــل إلى أن صتيــه ... إلى أن قــا :    قــا 
 أوجعت  .

أُ أصــ ر  :    قلــت:    لا يقــول معــه إلا أصــ ر القــول قــا  أاــو لــعيد :    أبي اــن كعــا  فقــا 
 القول .

 .( 2) فاذها اه «:   قا 
ــر لمســــل     وفي ـــ     ــــديث ص ــ ـــ    أيءــــاً    ـــ ،    وه لأوجعــــن ظهــــرلحفــــ:    »أن ةمــــر قــــا :    ـــ

 أو لتأتي بمن يشهد ل  ةلى ه ا.،   واطن 
 ق  يا أبا،   لا يقول معه إلا أ دثنا لنراً :   أبي ان كعا فقا 

__________________ 
 .179/   6( صحي  مسل   1)
 .  178 ــ    177/   6مسل      ي( صح2)
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 ايديث. (1)  . . . « لعيد 
 .( 3)  أ د في مسندهو ،   (2) البخارل نحو ذل  في صحيحه وروى
،    الأ بـــــار صـــــريحة باشـــــتهار هـــــ ا ايكـــــ   ـــــذ ةنـــــد الأصـــــاغر مـــــن الصـــــحااة  وهـــــ ه

فمــن هــ ا  الــه قلــة في  ،    ضنــره لا يعلــ   ــذ معلومــاب الأصــاغر؛    وبالــتهزا ه  في شــأن ةمــر
ــاء الصـــفق في الألـــوا  ــال ضنـــره ألهـ كيـــع يصـــل  لممامـــة  ،    العلـــ   ـــذر أقـــرر ةلـــى نفســـه في المقـ

 ؟ ّ هافي ص ار الأمور وكبار ويحك  
 اّ ه الصحااة إماماً مين ةلمه  فاله ؟ ّ وكيع
ويحلــع أن يوجــين ظهــره واطنــه  ،    ب الــتحق أاــو مولــى أن يفزةــه ةمــر،    شــعرل  وليــت

،    إن لم يأب بمــن يشــهد لــه ؟ّ فهــل يحــرل ةلــى الصــحابي أن يعمــل بمــا يــرول ةــن النــي
أو أنـــره ةـــ اب ةلـــى الصـــحااة  ،    أو أن ذلـــ  جهالـــة أ  ـــرى مـــن ةمـــر،    ينـــةإلا أن تكـــون لـــه ا

ومــن أةــان ظالمــاً ةلــى ظلمــه  ،    لأنهــر  أةــانوه ةلــى ظلــ  ص  ضمــد ؛    ةلــيه لــلطه ه  
 .( 4) كما في ام  ؟؟ ّ،    للطه ه تعالى ةليه

،    أنـه يشـهد لأبي أ بي اـن كعـا:    ـــ    في ذيل اعـا أ اديـث المقـال    ــ    روى مسل    وقد 
 .( 5) لا تكن يا اان امطاب ة اباً ةلى أصحاب رلو  ه:  ثر قا  لعمر

__________________ 
 .178/   6( صحي  مسل   1)
مــن كتــاب وفي باب التســلي  والإلــتذ ان ةلــى ورقــة ،  ( في باب امــروج في التجــارة ةلــى ورقــة مــن كتــاب البيــوع2)

 .18ح98/   8 و15ح119ــ   118/   3.صحي  البخارل   الإلتذ ان . منة
 . . منه 4ج   4  18و   410و   403و   400و ص    3و ص ج   3ج   19و   6:   ( ص3)
 .8472/   574:  2  الجامين الص ير للسيوطي،    172:   89فار الأنوار ،   1058:   3( امرا ج و الجرا    4)
 .180/   6   ( صحي  مسل5)
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:    قــــا  ةمــــر  لا تكــــونَنَّ ةــــ اباً ةلــــى أصــــحاب رلــــو  ه:    روايــــة أ ــــرى  وفي
 .( 1) لبحان ه ... إنّا سمعت شيذاً فأ ببت أن أتثبت

اــل يســأ   ،    فــإنر المتثبــت لا يحلــع ةلــى العقواــة:    هــ ا مــن الجــواب المءــح :    أقــو 
ة  ،    ه صـــحة امـــ فـــإن شـــهدوا ثبتـــت ةنـــد ،    العلمـــاء وإلا توقـــع إن لم يكـــن  ـــ  الوا ـــد  جـــر
 ةنده .

نرة يحكمــون اعدالــة كــل صــحابي  ومــن وهــ ا ةمــل لــيده  مــين أ ــص  ،    ال ريــا أنر الســ 
  ذ ماب وهو وا  ةنه.،    الصحااة اه

 *** 
__________________ 

 .180/   6( صحي  مسل   1)
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 :  (1)  حح    رفع م درجتا   حح   المصنّف   قال
قــا   :    ايميــدل في»الجمــين اــي الصــحيحي« في مســند ةمــر اــن امطــاب قــا   وروى

 فقا  أ دك  ه أك  ه أك  .،   ه أك  ه أك :    إذا قا  المؤذن :   رلو  ه
 أشهد أن لا إله ه إلا ه .:   قا ،   أشهد أن لا إله إلا ه:   قا  ثر 
 أشهد أن ضمداً رلو  ه.:   قا ،   هد أن ضمداً رلو  هأش:   قا  ثر 
 لا  و  ولا قوة إلا بالله.:   قا ،     ي ةلى الصلاة:   قا  ث 
 لا  و  ولا قوة إلا بالله .:   قا ،     ي ةلى الفلاح:   قا  ث 
 ه أك  ه أك  .:   قا ،    ه أك  ه أك :   قا  ثر 
 .( 2)  د ل الجنرة،    لا إله إلا ه من قلبه:   قا ،   لا إله إلا ه:   قا  ث 

 الصلاة  ير من النول .:   روايته و اد اعد موب الني فه ه
،   (3)  ايميدل في»الجمـين اـي الصـحيحي« في  ـديث أبي ضـ ورة سمـرة اـن معـير وروى

 أشهد أن لا،   ه أك  ه أك ،   لما ةلمه الأذان 
__________________ 

 351:   ( نهج ايق1)
لــنن النســا ي ،  527لــنن أبي ،  4/  2صــحي  مســل  :  وأنظر،  97ح  148/  1( الجمين اي الصحيحي 2)

مســند ،  417ح  218/  1ااــن  زيمــة   يصــح،  258ح  383/  1مســند البــزار،  9868ح  15/  6الك ى  
 1683ح  97/  3صــحي  ااــن  بــان ،  144/  1ا ثار شــرح معــاني ،  994و  993 ح 283/  1أبي ةوانــة 

 .424ح   83  ــ    82/   2شرح السنة ،   409  ــ    408/   18البيهقي   97/   3لنن ،  
 أو ض ورة المؤذن .،   سمرة ان معير ان لوذان ان رايعة الجمحي:    ( أاو ض ورة هو3)
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  أشـهد أن ضمـداً رلـو  ه،    و  هأشهد أن ضمداً رلـ،    أشهد أن لا إله إلا ه،    إلا ه إله
أشهد أن ضمداً رلو  ه مـرتي  ـي ةلـى  ،    أشهد أن لا إله إلا ه مرتي:  ث يعود فيقو ، 

 .( 1)  ه أك  لا إله إلا ه،  مرتي،     ي ةلى الفلاح،   مررتي،  الصلاة
لأن أبا ضـ ورة  ؛    لنـولالصـلاة  ـير مـن ا:    الشافعي في كتاب الألر أكـره في الأذان  وقا 

 .( 2)  لم ي كره
__________________ 

 وقيل غير ذل .،   سمير ان ةمير:   وقيل،   أوس ان معير:    فقيل اسمه،   ا تلع في اسمه  وقد
 لنة تسين ولبعي .:   وقيل،   بمكة لنة تسين وخمسي  توفي
/  3لــيرأةلال النــبلاء ،  2248رق   304/  2ألد ال ااة ،  3162رق   1751/  4الالتيعاب  :    أنظر

 .24رق     117
لــنن ،  500لــنن أبي ح ،  3/  2صــحي  مســل  :  وأنظــر،  3061ح  503/  3( الجمــين اــي الصــحيحي 1)

،  401/  6و  309/  3مســــند أ ــــد ،  1193ح 193/  1لــــنن الــــدارمي ،  709ح  235/  1ااــــن ماجــــة 
ــ  الكبــــــير  ـــ   170/  7المعجــــ ــ  ،  6733ــــــــ  6728ح 173 ـــــ مســــــند ،  1681ح  210 /  2الأولــــــط المعجــــ

مصــنع ااــن أبي شــيبة ،  3558و  3557 ــــ   360/  4و  2161 ــــ   2160ح 237 ــــ  236/  3الشــاميي 
شــرح معــاني ا ثار ،  387و  377ح  195/  1ااــن  زيمــة  162ح  50:  لنن ااــن الجــارود،   2ح    231/    1
و ص  890ح  185/  12لــنن الــدارقطني ،  1679 ــــ   1678ح  95 ــــ   94صحي  اان  بان ، 130/    1

 . 5  ــ    4/   2النسا ي   187لنن  ،   393 ــ   392/   1لنن البيهقي ،   894ح   187
فــاكره ،  أنــه أمــر بالتثويــا »إن أبا ضــ ورة لم يحــ  ةــن النــي:  وفيــه،  174 ــــ   173/  1( كتــاب الأل 2)

 التثويا اعده«.  وأكره،   الزيادة في الأذان
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 :  (1)  الةضل   وقال
،    والنسـا ي في صـحيحيهما ةـن أبي ضـ ورة،    وكـ ا اليمـ ل،    مسل  في صحيحه روى

فـإن  ،    اعـد  ـي ةلـى الفـلاح:    فـ كر الأذان وقـا ،    قلت يا رلو  ه ّ ةلمني الأذان :  قا 
 .( 2) الصلاة  ير من النول:   كانت صلاة الصب  قلت

  صـلاة الفجـر  یلا ت ـثَـوِاَنَ في شـيء مـن الصـلاة إلا فـ:    رلـو  هقا  :  الا  قا  وةن
 . (3)  هك ا في الصحاح، 

:    ثر يفــيل ةلــى الشــافعي ذكــر في »الأ لر«،    إنر التثويــا مــن  يادة ةمــر:    يقــو   وهــو
 أن أبا ض ورة لم ي كر التثويا .

نرة مــــن رلــــ:    وايــــا  و  ه لا  أن مــــ ها الشــــافعي أنر التثويــــا في صــــلاة الصــــب  لــــ 
هــ ا جهــل مــن  ،    وهــو أةلــ  مــن أصــحاب الشــافعي بم هبــه،     ــلا  فيــه لأ ــد مــن أصــحااه

 جهالاته .
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 666:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 .7/   2لنن النسا ي    وقد ورد ايديث اسند ص ر في،   ( لم ترد الزيادة في صحي  مسل  ولا في لنن اليم ل2)
ــه،  198 ح 378/  1( لـــــنن اليمـــــ ل 3) ــا  فيـــ ــرا يل :  وقـــ ــن  ـــــديث أبي الـــ ــه إلا مـــ ــديث اـــــلا  لا نعرفـــ » ـــ

 الملا ي«.
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 :   وأقول
ــا ــاءه  مــ ــه وأقــــل  يــ ــ ه الــــزيادة  ،    أصــــلع وجهــ ــ ورة هــ ــديث أبي ضــ كيــــع افــــيى في  ــ

 وجـود لهـ ا ايــديث  كمـا أنـه لا،   (1)  ولا أثـر لهــا فيـه،    ةلى»صـحي  مسـل «وهو ضيـدل النـاس
 (2)  وإنّا أشار إليه إشارة ؟ ّ،   في»صحي  اليم ل«  ذ ادون الزيادة

هـو موجـود بالـزيادة في »صـحي  النسـا ي« في الأذان في السـفر مـن طريـق وا ـد  ،  نع 
 .( 3)  ضعيع

و ينذـ  فـلا يسـتبعد مـن الشـافعي أن يكـون  ،   (4)  قبله من طر  ادون ه ه الـزيادة ورواه
إلتفــــاتاً إلى  لــــو  ،    الصــــلاة  ــــير مــــن النــــول:    وأن يفــــه في»كتــــاب الأل«اكراهــــة،    لــــه قــــولان 

  ديث أبي ض ورة ةن ه ه الزيادة في أكثرطرقه وأصحها .
وإنّــا رواه اليمــ ل  ،    والنســا ي،    فلــ  أجــده في صــحيحي مســل ؛     ــديث اــلا   وأمــا

 .( 5)  كما صررح اه الب ول في »المصااي «،   اسند ضعيع
 »الصلاة  ير من النول«:  ؟ فلا ينب ي التأمل في أن لفل  كان   وكيع

__________________ 
( راجــين باب صــفة الأذان في أور  صــحيحه مــن كتــاب الصــلاة تجــد ايــديث كمــا ذكــره المصــنع ره اــلا  يادة ولا 1)

 .3/   2مسل      يصح،    نقصان . منه
 .191ح  366/   1لنن اليم ل  :   ( انظر2)
ــا ي ( لـــنن ال3) ــو ،  7/  2نسـ ــا ا وهـــو مجهـ ــان اـــن السـ ــان الميـــزان ،   وفي لـــنده ةثمـ ــ   142/  4كمـــا في لسـ رقـ

 .4605رق    48/   5وته يا الته يا  ،   321
 .  5 ــ    4/   2( لنن النسا ي  4)
 .448ح  270/   1مصااي  السنة  ،   378/   1( لنن اليم ل  5)
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 ملور أكثر الأ بار المبينة لفصوله ةنه .؛   البدع من
وقــــد رواه في أوا ــــل كتــــاب  ،     ــــديث ةمــــر الــــ ل  كــــاه المصــــنع ةــــن مســــل :    منهــــا

وللأ بــار الدالــة ةلــى أنــره لم يكــن في  ،   (1)  الصــلاة في باب الــتحباب القــو  مثــل قــو  المــؤذن 
 وفي اعءها التصري  ضنه ةمر .،    أو أنره من البدع،   ةهد رلو  ه
ال ـني  :    قـا ،    ا جـاء في النـداء للصـلاةمـ:    ما رواه مالـ  في موطـأه تحـت ةنـوان  فمنها

الصـلاة  ـير  مـن  :    فقـا ،    أن المؤذن جاء ةمر ان امطاب يؤذنه لصلاة الصب  فوجـده ُ مـاً 
 .( 2)  فأمره ةمر أن  علها في نداءالصب ،  النول

»هــ ا الــبلاغ  :    قــا ،    الزرقــاني ةنــد وصــوله إلى هــ ا ايــديث مــن »شــرح الموطــأ«  وةــن
ةــن ااــن  ،    ةــن ُفــين ،     في الســنن مــن طريــق وكيــين في مصــنفه ةــن العمــرلأ رجــه الــدار قطــني

 .( 3)  ةمر ةن ةمر«
ــا جـــاء في التثويـــا في الفجـــر ةـــن مجاهـــد :    ومنهـــا ــارواه اليمـــ ل في باب مـ ــا ،    مـ :    قـ

فثـوب المـؤذن  ،    ونحـن نريـد أن نصـلري فيـه،    د لت مين ةبد ه ان ةمر مسـجداً وقـد أذن فيـه
( 4)  ولم يصـل فيـه،    ا رج انا من ةند ه ا المبـدع:    وقا ،    من المسجد  فخرج ةبد ه ان ةمر

. 
 ، نقلاً ةن ةبد الر ا ،  (5) في كتاب الصلاة من كنز العما  ونحوه

__________________ 
 .4/   2( صحي  مسل   1)
 . 8ح   65:   ( الموطأ2)
 .935ح   195/   1وأنظر لنن الدارقطني  ،   217/   1للزرقاني    ــ  ( شرح الموطأ  3)
 .198ضمن ح 382  ــ    381/   1( لنن اليم ل  4)
ح  475/  11مصــنع ةبــدالر ا  :  وأنظــر،  3250ح 357/  8کنز العما  ،   . منه له 4ج    270:    ( ص5)

1832. 



360 

 في »المختارة« . والءياء
ةـن ااـن  :    والبيهقـي،    وااـن ماجـة،    ةـن الـدار قطـني  ـــ    أيءـاً    ـــ   مـا في الكنـز :  ومنها

الصــلاة  ــير مــن  :    إذا ال ــت  ــي ةلــى الفــلاح في الفجرفقــل:    »أن ةمــر قــا  لمؤذنــه:    رةمــ
 .( 1)  الصلاة  ير من النول«،  النول

 .( 2)  ومثله ةن اان أبي شيبة من  ديث هشال ان ةروة:  أقو 
أ ـ ني  سـن  :    ةـن ةبـد الـر ا  ةـن ااـن جـريج قـا   ـــ    أيءـاً    ـــ    ما في الكنز  :  ومنها
ا لم تقـل  :    فقا ،    »الصلاة  ير من النول«:    رجلاً لأ  طاوولاً مذ قيل ان مسل  أن  أما إنهـر

 .( 3) ةلى ةهد رلو  ه
»أ ـ ني ةمـرو  :    ةن ةبد الـر ا  ةـن ااـن جـريج قـا   ــ    أيءاً    ــ    ما في الكنز  :  ومنها

 .( 4)  ادةة ث تركه «:  «فقا  ةمر»الصلاة  ير من النول:   ان  فص أن لعداً أور  من قا 
وهـي كمـا تـد ر ةلـى أن التثويـا لـيس مـن شـريعة رلـو    (5) غير ذلـ  مـن أ بـاره  إلى

ةلـى أنرـه مـن    ـــ    وهـو مـن روايـة أةـاظمه     ـــ    فقـد د  قسـ  منهـا  ،   وإنه من البدع ه
  نرةفــإن ةمــر قـد أمــر اــه وجعلــه لــ  ،    مــن قالــهولا ينافيــه مــا د ر ةلــى أن لـعداً أور   ،    اـدع ةمــر
 من اعده .
 لءعفه ةن،   لا يعارضه ماد ر ةلى أنره من الرلو   كما

__________________ 
/  1لـــنن البيهقـــي ،  935ح  195/  1لـــنن الـــدار قطـــني :  وأنظـــر،  23242ح  355/  8( كنـــز العمـــا  1)

423 
 7ح   236/   1  ( مصنع اان أبي شيبة2)
 .1827ح 474/   1مصنع ةبد الر ا   :    وانظر،   23252ح   357/   8( كنز العما   3)
 .1729ح  474/   1وانظر المصنع  ،   23252ح   357/   8( كنز العما   4)
 .66و  65 /   2شرح السنة  ،   70/   1اياول الكبير ،   538ح   145/   1لنن أبي داود  :   ( انظر5)
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فيصــــ   ينذــــ  قــــو   ،    بخــــلا  روايــــة كونــــه مــــن ةمــــر،    يــــة المتهمــــيوكونــــه مــــن روا؛    المقاومــــة
 وإنره قد أادع في الأذان ما ليس من روايته.،  إنه من  يادة ةمر المصنع
» ـي  :    الصلاة  ـير مـن النـول نقـص منـه ومـن الإقامـة:    إنر ةمر كما  اد في الأذان  ثر 

 .( 1) ةلى  ير العمل «
في أوا ـر مبحــث الإمامــة مــن شــرح    ــــ    متكلمــي الأشــاةرة    وهــو مـن  ــــ    القوشــجي    قـا 
أُ    أيهـــا النـــاس ّ .. ثـــلاا كـــن ةلـــى ةهـــد رلـــو :    »صـــعد المنـــ  وقـــا :    التجريـــد«

و ــي ةلــى  ــير  ،    ومتعــة ايــجر ،    وهــي متعــة النســاء؛    أنهــى ةــنهنَّ وأ ــرمهن وأةاقــا ةلــيهن
 .( 2)  العمل«

ــ ر ــا    واةتـ ــد مـ ــه اعـ ــلرمابةنـ ــا  المسـ ــله إرلـ ــا ل  :    أرلـ ــيره في المسـ ــد ل ـ ــة اينتهـ ضنر مخالفـ
 انتهى.( 3) الاجتهادية ليس ابدع«

ولــورغ لعمــر  ،    وةمــر مجتهــدين  إذ جعــل رلــو  ه؛    العــ ر مــن ال را ــا  وهــ ا
لأنر النـي لا ينطـق إلا ةـن  ؛     للراوايةال ولا،    ومعه لا يبقى أثر للرلالة،  مخالفة النير 

،    وةمــر مجتهــداً ص ــر،    مجتهــداً   نهفيلزمــه أن يكــون ه لــبحا،    لا لــيما في الأ كــال،    الــو ي
طذتـــه وهـــ ا هـــو الكفـــر وامـــروج ةـــن الـــدين ــيما إنهـــر  أ ـــ وا ةلـــى  ،    ولـــه تصـــويا ه وّ ولالـ

 دون قو  ه تعالى ورلوله.،  أنفسه  العمل اقو  ةمر
 ةلى أنر» ير ةلى  ير العمل من فصو  الأذان ما ــ   أيءاً    ــ   يد و 

__________________ 
،  160/  3المحلــى  301ح  244/  1مصــنع ااــن أبي شــيبة ،  1797ح  464 /  1( مصــنع ةبــد الــر ا  1)

 .276  / 3  منتخا كنز العما »مرفق مين مسندأ د«،   425  ــ    424/   1 ــ للبيهقي    ــ  السنن الك ى  
 .484:  ــ   للقوشجي   ــ   ( شرح التجريد  2)
 .  484:  ــ   للقوشجي   ــ   ( شرح التجريد  3)
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ــز ــاب الصـــلاة  في»كنـ ــا « في كتـ ــن الطـــ اني،    العمـ ــو :    ةـ ــب  فيقـ ــؤذن بالصـ ــان اـــلا  يـ :    »كـ
» ير ةلى  ير العمل«
  (1 ). 

ـــ      ونقـــل ــاً    ــ ـــ    أيءـ ــادل  »كـــان اـــ:    قـــا ،    ةـــن لـــعد القـــرظ،    ةـــن أبي الشـــيخ  ــ لا  ينـ
الصـلاة  ــير  :    أن  عـل مكانهــا  فـأمره النــي،     ــي ةلـى  ــير العمـل:    بالصـب  فيقـو 

 .( 2)  من النول«
الصــلاة  ــير  :    لمــا ةرفــت أن لفــل؛    نصــدقه في صــدر ايــديث ونك اــه في ذيلــه  ونحــن

 .  ليس من ل نرة رلو  ه،  من النول
إن ااــــــن والإمــــــال  يــــــن  :   (3)  في الســــــيرة ايلبيــــــة في باب اــــــدء الأذان ومشــــــروةيته  روىو 

 .( 4)   ير ةلى  ير العمل:   كاُ يقولان في الأذان  العاادين ةلي ان ايسي
 .( 5)  غير ذل  من أ باره  إلى

__________________ 
 .1071ح 352/   1كبير للط اني  المعج  ال:    وانظر،   23174ح   342/   8( كنز العما   1)
 .23188ح   345/   8( كنز العما   2)
 .  في الطبعة الثانية . منه  2ج   105:   ( ص3)
 305/   2( السيرة ايلبية  4)
أ ببــت نقلــه وهــو مــاذكره ،  ( قــد وجــدب اعــد فراغــي مــن هــ ا الكتــاب انحــو ةشــر لــني مالــه تعلــرق في المقــال5)

قـــا  في باب ،  هجريـــة 1354المطبـــوع« لـــنة ،  في كتااـــه »مبـــادلء الفقـــه الإلـــلامي الفاضـــل ضمـــد لـــعيد العـــرفي
واــي »ه أكــ « ،  فمــ اها العــية  يادتهــا اــي  ــير ةلــى الفــلاح،  وأمــا  ــي ةلــى  ــير العمــل:  38الأذان ص 

 :  ودليله  في ذل  ةدا ما في كتبه  ما يلي
 » ي ةلــى الفــلاح«:  سي كان يقو  في أذانه إذا قا البيهقي في لننه أن ةلي  ين العاادين ان اي  روى

 هو الأذان الأو  .:    ويقو ،   » ي ةلى  ير العمل«:  
 في شرح التجريد مثل ه ه الرواية ةن اان أبي شيبة.  وأورد
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__________________ 
و اد روايــة أ ــرى ةــن  إلا ةلــى أنــه أذان رلــو  ه،  ولــيس  ــو  أن يحمــل قولــه هــو الأذان الأور :  قــا  ث

ا  اد في أذانه  » ي ةلى  ير العمل«.:   اان ةمر أنره ربمر
 البيهقي ه ه الرواية ةن اان ةمر أيءاً .  وأورد
ذكر اييعلــة فــي ةلــى :  اان الو ير ةن المحا الط ل الشافعي في كتااه »إ كال الأ كال« ما لفظه  ونقل

،   ــي ةلــى  ــير العمــل:  ةــن أبي أمامــة لــهل ااــن  نيــع أنرــه كــان إذا أذن قــا  ــير العمــل ةــن صــدقة اــن يســار 
التلــــوي  في شــــرح الجــــامين  تــــابوقــــا  ةــــلاء الــــدين م لطــــال اينفــــي في ك:  أ رجـــه لــــعيد اــــن منصــــور إلى أن قــــا 

 فــ كر ااــن  ــزل أنرــه صــ ،  فــ كر ااــن  ــزل ةلــى  ــير العمــل،  »وأما  ي ةلى  ــير العمــل:  مالفظه،  ،    الصحي 
وكــان :  ثر قــا :   ــي ةلــى  ــير العمــل:  وأبي أمامــة لــهل اــن  نيــع أنهمــا كــاُ يقــولان،  ةــن ةبــد ه ااــن ةمــر
 أنتهى.،    ةلي ان ايسي يفعله«

لعد الدين التفتزاني في  اشيته ةلى شرح العءد ةلى مختصــر الأصــو  لااــن اياجــا أن  ــي ةلــى   وذكر
مخافــة أن ،  وأن ةمــر هــو الــ ل أمــر أن يكــعر النــاس ةــن ذلــ    ير العمل كان ثااتاً ةلى ةهد رلــو  ه

  را في مبادىء الفقه الإللامي.  ل إلى غير ذ،    يثبط الناس ةن الجهاد ويتكلوا ةلى الصلاة
 . فانظر واةجا ؟ّ . منه،    فهل ه ه العلرة ظهرب لعمر و فيت ةلى ه ورلوله،   شعرل  وليت
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 :  (1) حح   طاب مرقده    حح   المصنّف   الق
:    قــــا ،    ايميــــدل في الجمــــين اــــي الصــــحيحي في مســــند أبي مولــــى الأشــــعرل  وروى

 هل تدرل ما قا  أبي لأاي  ؟:  قا  لي ةبد ه ان ةمر،  »قا  ةامر ان أبي مولى
 لا .:  قلت:   قا 
  منا مــــين رلــــو  هيا أبا مولــــى ّ هــــل يســــررلح أنر إلــــلا:    فــــإنر أبي قــــا  لأايــــ :    قــــا 

ــادُ معـــه،    و هجرتنـــا معـــه ــه معـــه،    وجهـ ــده،    وةملنـــا كلـ ــاه اعـ ــلر ةمـــل ةملنـ ،    يـــردر كـ
 ونجوُ منه كفافاً رألاً ارأس ؟

وصــــمنا  ،    وصــــلينا  لا وه ّ لقــــد جاهــــدُ اعــــد رلــــو  ه:    أاــــولح لأبي  فقــــا 
 وأُ أرجو ذل  .،  وألل  ةلى أيدينا اشر كثير،   وةملنا  يراً كثيراً 

لــوددب أن ذلــ  يــرد لنــا كــلر شــيء    ــــ    والــ ل نفــس ةمــر ايــده    ــــ    لكــنير أُ  :    أبي  قــا 
 .( 2)  ونجوُ منه كفافاً رألاً ارأس«،  ةملناه اعده
»أنره لمـا طعـن ةمـر  :    كتاب الجمين اي الصحيحي« من مسند ةبد ه ان ةباس  ومن

 اب كان يتألم .ان امط
 ولا كلر ذل .:   اان ةباس فقا 
  وه،    وأجـل أصـحاا ،    أمـا مـا تـرى مـن جزةـي ّ فهـو مـن أجلـ :    اعـد كـلال فقا 

 لو أن لي ملء الأرض ذهباً لافتديت اه من ة اب ه قبل، 
__________________ 

 352:   ( نهج ايق1)
/  5 صـــحي  البخـــارل:  وأنظـــر،  مســـند ةمـــر 51،  مســـند ةمـــر 51ح  124/  1( الجمـــين اـــي الصـــحيحي 2)

 .395  ح164
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 .( 1) أراه «  أن 
ضنــه وقــين منــه مــا يســتوجا المؤا ــ ة في  ــق اــني  ؛    اةــيا  منــه  ــا  الا تءــار  وهــ ا

 وأنره تمنىر أن يفتدل بملء الأرض ذهباً من ة اب ه لأجل ما جرى منه في  قه .،   هاش 
 *** 

__________________ 
 .188ح  80 ــ     79/   5صحي  البخارل :   أنظر،   1072ح   72/   2 الصحيحي  ( الجمين اي1)
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 :  (1)  الةضل   وقال
يخفـــى ةلـــى مـــن يفهـــ  الكـــلال أنر هـــ ا مـــن أةمـــا  الصـــديقي  ـــا  المـــوب وأنهـــ  لا    لا

يـرون أةمــاله  في ذلـ  الوقــت ويتواضـعون ةنــد ه ويعيفــون اـ نوبه  فــإنر القـدول ةلــى ه أمــر  
فإنـــره  ،    والزةامـــة الكـــ ى،    لـــيما مــن قصـــد املافـــة،    زل المـــؤمن اقبـــو  أةملـــهولا  ـــ،    صــعا

 أمرصعا وأ و  .
اـل هـو مـن باب التواضـين ةنـد ه  ،    ه ا من باب الاةيا  بال نا ةنـد النـاس وليس

 ولا يعر  ه ا الا الصديقون اما فون .،    تعالى
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 667:   ضمن إ قا  ايق ( إاطا  نهج الباطل المطبوع1)
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 :   وأقول
والمؤمنـــون لا  زمـــون اقبولهـــا  ،    يخفـــى أنـــه إذا كـــان الصـــدريقون لا يـــرون أةمـــاله  شـــيذاً   لا

لدلالتـــه ةلـــى أنـــره يعـــد  ؛    وجـــا بمقتءـــى ايـــديث الأور  أن لا يكـــون ةمـــر صـــديقاً ولا مؤمنـــاً 
ا مقبولـة ةنـد ه تعـالى،    ذاً شـي  أةماله في أيال رلـو  ه تمـنى أن يـردر بهـا     اولـ؛    لا وأنهـر
لأن تمــنىر  ؛    مــن الاةــيا  ةنــد النــاس بالــ نا  ــــ    أيءــاً    ــــ    وهــ ا  ،    أةمالــه اعــده رألــاً اــرأس

ليكــون العمــل الصــالح    المعادلــة اــي العملــي يــد ر ةلــى الإقــرار افســاد ةملــه اعــد النــي
 ول منجياً من العمل الفالد المعلول .المعل

ولا يعتمـــدوا ةلـــى شـــيءٍ منهـــا  ،    طريـــق الصـــدريقي أن لا يـــروا أةمـــاله  شـــيذاً :    وبالجملـــة
واـــي مـــا يعـــر   ،    فـــأين هـــ ا مـــن تمـــنير المعادلـــة اـــي مـــا يحكــ  ةليـــه بالقبـــو  اـــلا دليـــل،    أصــلاً 

 د اشيء من الأةما  .فإنره لا ينالا الاةتدا؛   فساده ؟ ّ كما لا د ل له بالتواضين 
 .( 1)  في ايديث الأور  ال ل رواه البخارل في أوا ر الجزء الثاني ه ا
فهـو أيءـاً لا  :   (2) في مناقـا ةمـر  ـــ    أيءـاً    ـــ    ايديث الثاني الـ ل رواه البخـارل   وأما

لأن ّصـيص ةمـر لـبعا الأةمـا  وتمنريـه أن يفتـدل مـن ةـ اب ه  ؛   ينالا قو  الصدريقي
ا مـن المواقـاب،   بمـلء الأرض ذهبـاً  ةليها وهـ ا  ،    وأنرـه ةـر  منهـا الـوبا  ةليـه،    دليـل ةـن أنهـر

 في إثباب الاةيا  بال نا ةند الناس. وينفين المصنع،  الصدريقي للا راط له اكلا
__________________ 

 395ح  164/   5البخارل    ي( صح1)
 .188ح80  ــ    79/   5صحي  البخارل ،    ( من الكتاب الم كور . منه2)
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ــه  ولا ــه كمــــا يحتمـــل أن يريــــد ةمـــر بالأصــــحاب في قولـ »مــــن أجلـــ  وأجــــل  :    يخفـــى أنـ
يحتمــل  ،    كمــا هـو الأقــرب،    وهــو  صــوص اـني هاشــ ،    مــا فهمــه المصـنع:    أصـحاا «

 وةمله فيه  ا ير  ق .،   لإلتيلا ه ةليه :   مطلق الرةايا:   أن يريد بالأصحاب
** * 
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 :  (1)  حح    طاب ثراه   حح   المصنف   قال
د لــت ةلــى  :    قــا ــــ    في روايــة لــالم ةنــه  ــــ    الجمــين اــي الصــحيحي ةــن ااــن ةمــر    وفي

 أةلمتَ أنر أبالح غير مستخلع ؟:    فصة فقالت
 ما كان ليفعل .:   قلت
 إنره فاةل .:  قالت
كأنّـــا    وكنــت،    فســكت  ــذ غـــدوب ولم أكلمــه،    فحلفــت أن أكلمــه في ذلـــ :    قــا 

 فسألني ةن  ا  الناس وأُ أ  ه .،   أ ل ايميني جبلاً  ذ رجعت فد لت ةليه
 : فاليت أن أقولها ل ،   سمعت الناس يقولون مقالةً :  ثر قلت:   قا 

تَخْلِعٍ    ةمــوا ثر جــاء وتركهــا  ،    وأنــره لــو كــان راةــي غــن  أو راةــي إاــل،    أنــر  غــير  م ســْ
 ناس أشد .فرةاية ال،   لرأيت أنره قد ضيرين 

 فوافقه قولي .:   قا 
،    وإنير إن لا ألــتخلع،    إنر ه يحفــل دينــه:    فقــا ،    رألــه لــاةة ث رفعــه إليَّ   فوضــين 
 فإن أبا اكر قد التخلع.،    وإن ألتخلع،   لم يستخلع فإنر رلو  ه
 : فقلت،   وأبا اكر  ماهو إلا أن ذكر رلو  ه،    وه:  فقا 

 .( 2)  أ داً وإنه غير مستخلع« يكن ليعد  ارلو  ه لم
 من أن ؛   يد ر ةلى اةيا  ةبد ه ان ةمر بما تشهد اه العقو  وه ا

__________________ 
 .  354:   ( نهج ايق1)
 .5/   6صحي  مسل   :    وأنظر،   22ح   100 ــ    99/   1( الجمين اي الصحيحي  2)
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  وقـد شـهد ةلـى رلـو  ه،    لأمـور النـاس إذا تـركه  ا ـير وصـيرة يكـون قـد ضـيين أمـوره  المتولير 
 وأن ةمر وافق اانه ثر ةد  ةنه .،   أنه قبا ولم يستخلع وضيرين الناس

 *** 
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 :  (1)  الةضل   وقال
وهـ ا مـن  ،      أن ترلح الالتخلا  تءييين الأ بار تد ر ةلى أن اان ةمر كان يزة ه ه
ل  فــل دينــه؛    ونبهــه ةمــر أنر هـ ا في الإلــلال لــيس اتءــييين ،    اجتهـاده ،    لأنر ه تعـالى تكفــر

 والتوصية باملافة .،   وليس أمر الدين كأمر المل  ليحتاج إلى  افل ايو ة
 أمر أمته ؟فهل ضاع  ،  لم يستخلع ترى أن رلو  ه  ألا

 ظهر  لل أو فساد في أصو  الشرا ين ؟ وهل
لأنرـه إن الـتخلع  ؛    وةدل الالتخلا  بالنسبة إلى أهل الإللال مسـاو فالالتخلا 

وإن  ،    لأنرـه راةـي أهـل الإلـلال بالتكفيـل مـن امليفـة اللا ـق؛  ف الح  سـن،  امليفة السااق
   .فإنر إجماع المسلمي يقول مقال الالتخلا،   لم يستخلع
وإن  ،    لم يســتخلع  فــإن رلــو  ه،    فــإن لم الــتخلع:    معــنى قــو  ةمــر  وهــ ا
 فأاو اكر التخلع.،  ألتخلع

فإنرــه  ،    أن الالــتخلا  وةــدل الالــتخلا  مســاو بالنســبة إلى  فــل الإلــلال:    والمــراد
رم ومإخنا  لماُ لحمم   :  يقو   .( 2)   افخظُو م إخنا  نَمكنُ نحمز لكنما الذخّكك

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 668:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 .9/   15( لورة ايج 2)
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 :   وأقول
فـلا د ـل لـه    ـــ    أل الشـهادتي    ـــ    أن ه لبحانه قـد تكفـرل ففـل الإلـلال  :  أراد إن 

  وجـوب الالـتخلا   وفـاً مـن ا ـتلا  الرةيـةلأنه يرى  ؛   اكلال اان ةمر  ذ يكون رداً له
 ويرى أن ترلح الالتخلا  تءييين للرةية .،  وظل  اعءه  اعءاً ،    ووقوع الفساد فيها، 

ل ففــل ايــو ة:    أراد  وإن  فهــو راجــين إلى  ،    وةــدل ضــياع أمــور الرةيــة أصــلاً ،    أنــره تكفــر
ــال ــة إلى الإمـ ــدل اياجـ ــو  اعـ ــرورة،    القـ ــو  ـــلا  الءـ ــرر ،    وهـ ــا صـ ــحااهو ـــلا  مـ ــه أصـ ؛    ح اـ

ــار ها وغيرهمــــــا ــا ا المواقــــــع« وشـــ ــا  (1)  كصـــ ا قـــ ــر إنّــــــر إن ه يحفــــــل دينــــــه  :    ةلــــــى أنر ةمـــ
 ول ا لم يكن ردراً لقو  اانه.،    لوالمنصر  منه أصل الإللا

فهــو قــو  اعــدل  ،    أنرــه تكفــل ففــل ايــو ة بمقــدار مــا تنصــا الأمــة إمامــاً لهــا:    أراد  وإن 
 لإنه ّصيص الا دليل .؛   وهو باطل،   اياجة إلى إمال في الجملة

رم ومإخنا  لماُ لحممافخظُو م   :  لبحانه وقوله  .( 2)   إخنا  نَمكنُ نحمز لكنما الذخّكك
ا   للالـتخلا   وأمـا تـرلح النـي،    يد  ةلى  فل القرصن ولا راط له بالمـدةى إنّر

أو الهجـــر الـــ ل  ،    لا تمـــا  امطـــأ في فعلـــه؛    لا يقتءـــي التخصـــيص  ـــــ    لـــو لـــلر     ـــــ    فهـــو  ،  
  اشاه .،  نسبوه إليه
 النسبة للتءييين  ضالة أن نسبة ترلح الالتخلا  إلى الني  فلا

__________________ 
 .472:   ــ   للقوشجي   ــ   شرح التجريد   345/   8شرح المواقع ،   395:   ( المواقع1)
 .9  : 15( لورة ايج 2)
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فإنر إقدامه ةلى التءـييين لا ينـافي ةـدل  صـو  التءـييين  ،     ذ لو لم يءين أمر  الأمة اعده إليه
 لأمر اتفاقي .

  لعلمـه بالالـتخلا ؛    لم يءيين أمر الأمـة اـيلح الالـتخلا   لل  أن الني ولو
ولا دلالـة في ةمـل  ،    لـ  العاقبـةفهو لا يت ر في ةمـر وغـيره  ـن لا يع،  و صو  الإجماع اعده؛ 

 ةلى ثبوب قاةدة كلية فيما اعده . الني
ــدين  وايـــق ــو ة والـ ــو  فـــل ايـ ــال هـ ــة إلى الإمـ ــه اياجـ ــاً ؛    أن وجـ ــولاً وفروةـ ــاً  ؛    أصـ ةلمـ

لـذلا تءـيين  ؛    معصول  ذ ةـن امطـأ،    ولا يحصل ه ا إلا بإمال ةالم  ميين الأ كال،  وةملاً 
 مرة الدينية ولو اءياع اعا أ كامها .الأ  

ــن النـــي  فـــلا ــنص مـــن ه تعـــالى والالـــتخلا  مـ ــد مـــن الـ ــده  اـ ــال اعـ و  ،    أو إمـ
 إذ لا ةل  للناس بالمعصول ال ل لا  هل شيذاً من الأ كال.؛   الإجماع لا يقول مقال ذل 

ــاءً ةلــــى أنر النــــي  فقــــد  ــه انــ ــا ذكــــرُ أنــ لم يحصــــل مجــــررد  ،    لم يســــتخلع  ظهــــر  ــ
 لعدل قيال معصول ضيط  ميين الأ كال مقامه.؛   ال  صل الءياع،   التءييين من الني

قد رواه مسل  في باب الالـتخلا  وتركـه    إنر ه ا ايديث ال ل ذكره المصنع ثر 
 . (1) من كتاب الإمارة

__________________ 
 .5/   6سل   ( صحي  م1)
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 :  (1)  حح   اجزل م ثوابا  حح   المصنّف   قال
أ ــ ني مــا الــ ل  :    أن معاويــة قــا  لااــن  صــي:    ااــن ةبــد راــه في كتــاب العقــد   ونقــل

 و الع اينه  ؟،  وفرر  ملأه ،   شترت أمر المسلمي وجماةته 
 قتل ةثمان .:  فقا 
 ما صنعت شيذاً .:   قا 
 فمسير ةلي إلي  .:   قا 
 ماصنعت شيذاً .:   قا 
ه  .:   قا   فمسير طلحة والزاير وةا شة وقتا  ةلير إيار
 ما صنعت شيذاً .:   قا 
 ما ةندل غير ه ا يا أمير المؤمني ّ:   قا 
ولا فـر  أهـواءه  إلا الشـورى الـه  ،    إنـه لم يشـتت اـي المسـلمي؛    فـأُ أ ـ لح:   : قا 

 جعلها ةمر في لترة .
ر معاويـــة ذلـــ  في ص ـــر  ثر  لم يكـــن مـــن الســـتة رجـــل إلا رجاهـــا  :    فقـــا ،    ايـــديث  فســـر
وتطلعـــــت إلى ذلـــــ  أنفســـــه  . ولـــــو أن ةمـــــر الـــــتخلع كمـــــا  ،    ورجاهـــــا لـــــه قومـــــه،    لنفســـــه

 .( 2)  ما كان في ذل  ا تلا ،   التخلع أاو اكر
 *** 

__________________ 
 .355:   ( نهج ايق1)
 .289/   3( العقد الفريد  2)
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 :  (1)  الةضل   وقال
،    وكـان هـ امن اتقـاء ه تعـالى،    لا أ ـل أمـر املافـة  يـاً وميتـاً :    ةمـر يقـو كـان   قد 

 وكان يخا  أن يستخلع غير الأهل فيكون وِْ ر  فعله في رقبته.
ــاً  ــة  وأيءـ ــورى لم يكـــن موجـــا الفتنـ ــل ةمـــر الشـ ــان ؛    جعـ ــى ةثمـ ــرر ةلـ ــر تقـ ،    لأنر الأمـ

لم يخرجــوا ةلــى ةثمــان  ــذ  ،    فســه وهــؤلاء الــ ين ادةــى معاويــة أنهــ  كــانوا يريــدون الأمــر لأن
 يكون وقوع الفتنة من قبله  .

ا شـتت أمـر المسـلمي  ـروج الفذـة الباغيـة  :  نقو  ال ةلـى    ـــ    بالاجتهـاد وامطـأ    ـــ    إنّـر
 فخرجوا وتشتت أمر المسلمي .،   وهو كان صا ا ايق،   ةلير 

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 670:   ا  ايق( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ ق1)
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 :   وأقول
ل  لــبق لأنــه  صــرها في لــتة اعــد ماةــاب أكثــره  بمــا ينــافي  ؛    أنــه قــد تحمرلهــا ألــوأ تحمــر

لما أمـر اقتـل مـن شـهد  ،    ولو كان من أهل التقوى،   (1) ثر أمر اقتله  بالنهج المتقدل،  املافة
؛    فمن يطـاع ةـنه ،    المخالع منه  بايبس ونحوه  ماب وهو راضِ ضرر  له  ضنر الني

 إذ كان يمكنه بالقتل أولى ضن يطاع بايبس .
فـلا يـت ر إلا أن يكـون  ،    كـان يخـا  أن يسـتخلع غـير الأهـل ... إلى ص ـره:    قولـه وأما

 ةمر فكيع أهله  وةينه  ؟ّ ولم لم ييلح الأمر إلى ا تيار المسلمي ؟
فــلا ضالــة  ،    لأهليتــه ةنــده للخلافــة؛    إد ــا  كــلر مــنه   فــرض أنــه كــان معــ وراً في  ولــو

 فلا معنى مو  الو ر في الثاني دون الأور  .،   يكون مع وراً في تعيي وا دٍ منه 
،    فإنهر  اينما يقولون في كل صـحابي شـاكاً  ـذ في السـتة،    أةجا من أهل السنرة ولا

راه   علـون ةمـر يخـا  و ر أفعـا   ـواص  إذ ت،    وإذا كان شاكاً في أهليته  للخلافة بالعدالة
 الصحااة .
فتجاهـــل  ،    ضن الأمـــر تقـــرر ةلـــى ةثمـــان ؛    تعليلـــه لعـــدل الفتنـــة في جعـــل الشـــورل  وأمـــا

 ظاهر .
ا لكــن اعــد ذلــ  طمــين فيهــا  ،    ةلــى ةثمــان   ــــ    أولاً    ــــ    فــلأنر الأمــر وإن تقــررر  :    أورلاً   أمــر

 ولا ليما طلحة . ، طلحة والزاير وقومهما  ذر ألبوا الناس ةليه
__________________ 

 وما اعدها من ه ا الكتاب.  287/   7( راجين 1)
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،    فــلأنر الــ ل أراده معاويــة اتشــتيت أمــر المســلمي هــو مــا وقــين في البصــرة:    ثانيــاً   وأمــا
 والعداوة اي المسلمي .،   وما تفررع ةليهما من  رب النهروان ،    وصفي

ه هــو إطمــاع ةمـــر للــزاير وطلحـــة وقــول ةثمـــان في  الواضــ  أنر أقـــوى الألــباب فيـــ  ومــن
 املافة.

اـل  :    فقـا ،    المءح  أن الفءل أراد أن يشت  معاوية في قبا  شت  معاوية لعمـر ومن
إذ لا تطاوةـه نفسـه  ؛    فمـا أتمر كلامـه  ـذ ةـ ر معاويـة اقولـه بالاجتهـاد،  نقو  ... إلى ص ره

 لقرصن .ةلى شت  ذل  الباغي غصن الشجرة الملعونة في ا
 .( 2) كما لبق ذكره في مطاةن ةمر،   (1) إنر ه ا ام  قد ذكره اان ةبد راه ثر 

 *** 
__________________ 

 من ه ا الجزء.364ص:    وأنظر،   . منه  3ج   75:   ( ص1)
 من ه ا الكتاب.  311/   7( راجين 2)
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 :  (1) حح    اعف م أجره    حح   المصنّف   قال
أنر أبا اكــر  :    الجمــين اــي الصــحيحي«في مســند ةمــر اــن امطــابايميــدل في»  وروى
 .(2)  ولن يعر  العرب ه ا الأمر إلا له ا ايير من قريش:   ــ   يعني يول السقيفة   ــ  قا  ذل   
لــو كــان لــالم مــولى أبي  :    قــا  ةمــر يــول الشــورى اعــد ذلر كــلر وا ــد مــنه  بمــا يكرهــه  ث 

 .( 4)  وبالإجماع إن لالماً لم يكن قرشياً ،   (3)   يفة  يراً ما ّالجني فيه الشكولح
 .( 5) ذكر الجا ل في كتاب »الفتيا« ه ه المناقءة وقد 

 *** 
__________________ 

 .  355:   ( نهج ايق1)
ـــ   303/  8صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  26ح  104 /  1( الجمــين اــي الصــحيحي 2) مســند ،  25ح 304 ـ

 .194ح   301/   1مسند البزار ،   56/   1أ د  
 156/  2ألــد ال ااــة ،  2/  568الالــتيعاب ،  580/  2تاريــخ الطــ ل ،  421/  10( أنســاب الأشــرا  3)
 .459/   2الكامل في التاريخ  ،  
 من ه ا الكتاب  242/   4( راجين 4)
عثرةليــه في كتــاب ولم ن،  ــــ  للنظــال  ــــ  نقــلاً ةــن كتــاب الفتيــا  483:  ــــ  لااــن طــاووس  ــــ  الطرا ــع :  ( انظــر5)

 المطبوع ضمن رلا ل الجا ل  ــ  للجا ل    ــ  الفتيا  
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 :  (1)  الةضل   وقال
اً :    أن ةمـــر قـــا :    مـــن امـــ   الصـــحي  لم أجعـــل  ،    لـــو كـــان أاـــو ةبيـــدة اـــن الجـــراح  يـــر

فـــإن صــ  أنـــره ذكـــر  ،    هــ ا ماصـــ  مـــن الروايــة،    سمــاه أمينـــاً   لأن رلـــو  ه؛    الشــورى
كمـا ذهـا إليـه كثـير مـن العلمـاء  ،    لالماً فربما كان م هبه أن القرشية ليست اشرط في املافـة

. 
لم  :    لأنـه قـا ،    كلال ةمر لا يد ر ةلى تولية املافـة لا يـد ر ةلـى توليـة املافـة  وأيءاً 

 لعدل قرشيته فلا تناقا .؛   لكن لا تمكن التولية،  يخالجني فيه ش  لالتحقاقه
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 671:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
»لـــو  :    قـــا  في ص ـــر  ـــديث لـــه قـــا  ةمـــر  ـــــ    ةـــن أبي رافـــين   (1)  في مســـنده  یرو   أ ـــد 

وأاـــو  ،    لـــالم مـــولى أبي   يفـــة؛    ث جعلـــت هـــ ا الأمـــر إليـــه لوثقـــت اـــه،    أدركـــني أ ـــد رجلـــي
 .( 2) ةبيدة ان الجراح «

 من ألتخلع ؟:  لو التخلفت ؟ قا :  »أنره قيل لعمر( 3)  الط ل في ميخه وروى
سمعــت نبيــر   :    قلــت،    فــإن لــألني ربي،    كــان أاــو ةبيــدة اــن الجــراح  يــاً الــتخلفته  لــو

 إنره أمي ه ه الأمة .:  يقو 
 : فإن لألني ربير قلت،   كان لالم مولى أبي   يفة  يراً التخلفته  ولو

 .( 4) إنر لالماً شديد ايار له:  يقو   نبير   سمعت
 .( 6) و»العقد الفريد « (5)  في كامل اان الأثير« ونحوه
ــا  ــالم  وقـ ــة لـ ــتيعاب ايجمـ ــا :    في الالـ ــه قـ ــر انـ ــاً  :    وروى ةـــن ةمـ ــالم  يـ ــان لـ ــو كـ » لـ

 .( 7)  ماجعلتها شورى«
 : قا ،    ةن شهر ان  وشا،   ةن أبي نعي  (8)  في»كنز العما « ونقل

__________________ 
 .  . منه  1ج   20:   ( ص1)
 .20/   1( مسند أ د  2)
    23 وادا لنة ،   580:   2. ]  . منه  5ج   34:   ( ص3)
 .580/   2( تاريخ الط ل  4)
 .23 وادا لنه   2/   459الكامل في التاريخ  ،   . منه  3ج   32:   32:   ( ص5)
 .284/   3قد الفريد الع،   . منه  3ج   71:   ( ص6)
 .  881رق     565/   2( الالتيعاب 7)
 .  . منه  6ج   358:   ( ص8)
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مـــا  لــ  ةلـــى  :    فســألني،    لــو الـــتخلفت لــالماً مـــولى أبي   يفــة:    ةمــر ااـــن امطــاب  قــا 
 إنره يحار ه  قاً من قلبه.:   يا رب ّ سمعت نبير  يقو :   ذل  ؟ لقلت
 ما  ل  ةلى ذل  ؟:   لني ربير التخلفت معاذ ان جبل فسأ ولو

إنر العلماء إذا  ءروا ربه  كان معـاذ اـن  :    يا ربر ّ سمعت نبي  ضمرداً يقو :  لقلت
 .( 1)  جبل اي أيديه ...«

اً   فهــ ه وهــي  ،    الأ بــار تصــررح ضن ةمــر يســتخلع لــالماً يســتخلع لــالماً لــو كــان  يــر
ه في مقــــال الالــــتخلا   ،    ليســــت ضصــــرح في ذلــــ  مــــن امــــ  الــــ ل ذكــــره المصــــنع لأنــــر

 لكنر امص  أبى إلا ةناداً.،  الفعلي
؛    سمعت في اعا ه ه الأ بار أن ةمـر ذكـر للخلافـة مـن غـير قـريش معـاذاً أيءـاً  وقد 

 فتثبت اه المناقءة أيءاً.،   إذ هو من الأنصار
السيالـة« ص  ذكـر معـاذ في روايـة ااـن قتيبـة في كتـاب »الإمامـة و   ــ    أيءاً    ــ  جاء  وقد 

 :  قا   23
 ايديث. (2)  »لو أدركت معاذ ان جبل التخلفته«:   ةمر قا 
ا كــان م هبــه أنر القرشــية ل:    مــا أجــاب اــه ةــن المناقءــة اقولــه  وأمــا اشــرط في    ســتيفربمــر

 املافة.
إن الأمــر إذا كــان كــ ل  فــب  ت لبــوا ةلــى الأنصــار في الســقيفة ؟ّ وكيــع يقــو   :    ففيــه

مــــن كلمــــة    ــــــ    أل أاــــو اكــــر    ــــــ    مــــا تــــرلح  ،    فــــوه،    مقالــــة أةجبتــــني   وررب في نفســــي:    ةمــــر
 أةجبتنى س تزويرل إلا قا  مثلها وأفءل ؟ ّ

 لن يعر  ه ا الأمر إلا له ا ايير :   كان من جملة ما قاله أاو اكر  وقد 
__________________ 

 .229و   228و   177  /   1 لية الأولياء  :   وانظر،   36033  ح 675  /   12( كنز العما   1)
 .42/   1( الإمامة والسيالة  2)
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 .( 1)  قريش من
ــالم  ثر  ــة في لـ ــر الوثاقـ ــوى ةمـ ــاذ،    إن دةـ ــدة،    ومعـ ــان ،    وأبي ةبيـ ــا  ،    دون ةثمـ ــررةً بمـ مءـ

فإنرـه إذا كـان ةمـر لم يثـق  ،    يزةمه القول من فءل ةثمان ةلى المسلمي جميعاً لوى الشيخي
 فءل المسلمي ؟فكيع يكون أ،   اعثمان ةلى طو  صحبته له

  :    وقـد قـا  ه تعـالى،    من ذل  دةوى ةمر الوثاقة به  دون ةلي والأةجا
ُ ومرمسُولاُُ ومال ذخينم آممنُوا  ا ية .( 2)   ... إخنَّ ما وملخيلسُمُ اي 

رلـــو  ه  وهـــو أ ـــو  ،   (3) »مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه«:    رلـــو  ه  وقـــا 
 ومن هو منه بمنزلة هارون من مولى .،  ونفسه

  لكونـه ةلـى روايتـه أمينــاً    ـــ    مـابا  أبي ةبيـدة يسـتحق املافـة اـلا ريـا  ،    شـعرل  وليـت
 وقد أذها ه ةنه الرجس وطهره تطهيرا ؟ّ،   ولا يستحقها ةلير ك ل   ــ 

ــاذ يســـتحقها اـــلا تـــردرد لعلمـــه  ومـــا وهـــو الأذن  ،     لکولا يســـتحقها ةلـــي کـــ،    با  معـ
وقرينـه في أنر مـن  ،    ومـن ةنـده ةلـ  الكتـاب،    وباب ةلمـه،    الواةية ووارا ةلـ  النـي

 تمس  اه أمن الءلا  ؟ّ
ولا يســـتحقها  ،    با  لـــالم يســـتحقها اـــلا شـــ  لروايتـــه إنـــره شـــديد ايـــار ه تعـــالى  ومـــا

 ةلير ك ل  ؟ ّ
 .( 4)  ي   ثيروى ةمر نفسه  د  وقد 

__________________ 
 وفيه ا تلا  في اعا ألفاظه. 11 وادا لنه   191/   2( الكامل في التاريخ  1)
 .55:   5( لورة الما دة 2)
 ( راجين الجزء الأو  من الطبعة الجديدة ص3)
 من ه ا الكتاب .  83/   6( راجين 4)
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ا وثـق اسـالم ومعـاذ  كمـ،    في ه ا كلره وأضعافه ما يوجا وثاقة ةمـر اسـيرد المسـلمي أما
 وأبي ةبيدة ؟ّ ما ه ا إلا أةجا العجا ّ ّ

أنر أبا اكـر وةمـر  :    ممرل المنصع ذل  ةل  صحة ما جاءب اه الرواية ةندُ مـن وإذا
،    وأبا ةبيــدة ومعــاذاً ولــالماً قــد كتبــوا في  جــة الــوداع ايــنه  صــحيفة جعلــوا أمينهــا أبا ةبيــدة

وأن يتـــداولوها فيمـــا ايـــنه  ةلـــى ترتيـــا  ،     ةـــن املافـــةوتعاقـــدوا فيهـــا ةلـــى دفـــين أمـــير المـــؤمني
يريــد     يــث ةلمــوا أن النــي،    وأشــهدوا فيهــا أراعــي مــن أصــحابه ،    لمــ كورةأسمــا ه  ا

اعــد نــص  ،    ليلــة العقبــة (2)  ث د رجــوا لــه الــدباب،   (1)   ليفــة اعــده  نصــا أمــير المــؤمني
 .( 3) ال دير

* ** 
__________________ 

الصـــــراط ،  179180/  8الكــــافي ،  819 ــــــ   817وص ،  591 ــــــ   589/  2( کتــــاب لــــلي  اــــن قــــيس 1)
 .153/   3المستقي   

تاج العــروس ،  278 /  4لســان العــرب :  والجمــين دباب .انظــر،  ظــر  للبــزر والزيــت والــدهن:    ( الداه بالفــت 2)
 مادة )داا ( .  1/   479

 .  132 ــ    127/   1الإ تجاج  ،   730 /   2ي  ان قيس  ( کتاب لل3)
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 :  (1)  حح   أجزل م ثوابا    حح   المصنّف   قال
  ذكر أاو المن ر هشال ان ضمد ان السا ا الكلي مـن الكلـي مـن ةلمـاء الجمهـور وقد 

،    وكانــــت لهــــا رايــــة بمكــــة،   (2)  أنر مــــن جملــــة الب ــــايا وذواب الــــراياب صــــعبة انــــت ايءــــرمي:  
وتزورجهــا ةبيــد ه اــن ةثمــان اــن ةمــرو اــن  ،    فت ضبي لــفيان فوقــين ةليهــا أاــو لــفيان والتصــ

فجــاءب اطلحــة اـن ةبيــد ه لســتة  ،    اـن كعــا اــن لـعد اــن تـي   مــروكعـا اــن ةثمـان اــن ة
فأيقتـه اعبيـد  ،    فجعلا أمرهما إلى صـعبة،    في طلحة (3)  فا تص  أاو لفيان وةبيد ه،  أشهر
 ه.

 ع تركت أبا لفيان ؟كي:   لها  فقيل
 .( 4)  يد ةبيد ه طلقة ويد أبي لفيان اكرة:    فقالت
فهـل يحـلر لعاقـل المخاصـمة  ،   (5)  و ـن كـان يلعـا اـه ويتخنـرث أاـو طلحـة:  أيءـاً  وقا 

 .  مين هؤلاء لعلى
__________________ 

 .  356:   ( نهج ايق1)
 ه تصحيع صعبة.ولعل،   ( في المصدر ) صفية انت ايءرمي (2)

وهـــي ،  هــي انــت ةبــد ه اــن ةمــاد اــن رايعــة اــن اــن ايءــرمي أ لر طلحــة اــن ةبيــد ه التيمــي:  وصــعبة
وقتــل أ وهــا ةمــرو اــن ،  أميــة والــد أبي لــفيان،  و الع  رب ان،  لكن أاوها مكة،  أ ت العلاء ان ايءرمي

:  وقيــل ةــن اعــا ص  طلحــة،     هقتيــل مــن المشــركي . توفيــت ةلــى ةهــد رلــو  أو وكــان ،  ايءــرمي
 .أنها اللمت 
ضـــمن رقـــ   541/  4الإصــااة ،  7050رقـــ   168/  6وج  2625رقـــ   467/  2ألـــد ال ااــة :  أنظــر

 .. 133:   المعار ،   11392رق    736/   7وج   5646
 .ولعله تصحيع ةبيد ه ،   ( في المصدر »ةبد ه «3)

 .467/   2ألد ال ااة  ،   133:   عار الم:   أنظر
 . 85:   ــ   اان الكلي  ــ   ( مثالا العرب 4)
 .54:   ــ   اان الكلي  ــ   ( مثالا العرب 5)
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( 1) فكـان يءـرب بالـدفو ،     رن كان يلعا اه وينتحل ةفان أاو ةثمـان :  أيءاً  وقا 

. 
 *** 

__________________ 
 .54:   ـ ـ  اان الكلي  ــ   ( مثالا العرب 1)
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 :  (1)  الةضل   وقال
وكــان مــن كبــار الكــ ااي وهــا اــن وهــا  :    ااــن الجــو ل في»كتــاب الموضــوةاب«  قــا 
ــي،    القاضـــي ــا ا الكلـ ــن السـ ــد اـ ــلوب،    وضمـ ــعيد المصـ ــد اـــن لـ ــي،    وضمـ ،    وأبي داود النخعـ

 .( 2)  والم يرة ان لعيد الكوفي،   وغياا ان إاراهي  النخعي،  وإلحا  ان نجي  الملطي
د اـن السـا ا الكلـي  رضوال   وهـو لا يعـر  اسمـه،    مـن الكـ ااي الوضـاةي،    أنر ضمـر

 وه ا باطل لا يخفى ةلى أهل الأ بار .،   هشال ان ضمد :  و سا أن اسمه، 
فـإنر مـن  ،    ولا اةتمـاد ةلـى نقـل صـا ا المثالـا،    ما ذكره لـيس إلا نشـر الفا شـة ثر 

ولــيس فيــه  ،    ويــ كر فيــه معا ــا النــاس،    وسمــي  صــنع كتــاباً في شــيء فــلا ا ــدر يأ  اكــل غــثر 
ة وهــــو ينقــــل الكــــلال مــــن كتــــاب  ،    والشــــرةية،    وكلامنــــا في الــــدلا ل العقليــــة،    دليــــل ولا  جــــر

  يتءمرن نسبة الفا شـة إلى أنسـاب أكـاار الصـحااة وجماةـة املفـاء هوو ،  المءا   والمثالا
وقـد صـ   ،    وقد صـ  هـ ا فيـث لا يـرتاب فيـه،    لجنةله  با  وال ين شهد رلو  ه، 

 .( 3)  أن ولد الزُ لا يد ل الجنة
 وأيءاً إن ص  ه ا،  ايك  ابطلان ما رواه من كتاب المثالا فيجا

__________________ 
 ) جرل ( .671:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايقرِ 1)
 .47/    1( الموضوةاب  2)
 ليس في ه ه الأ اديث شيء يص  .:    وقا  اعد أن ذكر طرقه،   111 ــ    109/    3( الموضوةاب  3)
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لأن هـ ا مـن أنكحـة الجاهليـة وقـد صـ  أن أنكحـة الجاهليـة معتـ ة ولا  ؛  فليس فيه قـدح ام 
 فلا مثلبة .،   ينتفي بها النسا

 *** 
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 :   وأقول
وقــد  ،     هــو أاــو هشــالفــإنر ضمــداً ،    اةتــُ  كــلال ااــن الجــو ل فــلا شــاهد اــه للخصــ   لــو

ـــ    وكــنىر الأب،    ذكرهمــا الــ هي في»ميــزان الاةتــدا « ايجمتــي ـــ    وهــو ضمــد    ـ ،   (1) ضبي النءــر  ـ
 .( 2) ضبي المن ر ــ   وهو هشال   ــ   وكنىر الاان 
 في اليجمتي أن هشاماً روى ةن أايه . وذكر

د مــن كبــار الكــ ااي  ثر  ،      اشــتملت ةلــى روايتــهفمــا با  صــحا ه،    إنرــه إذا كــان ضمــر
ــه اليمــــ ل في صــــحيحه ــره الــــ هي في م،    إذ روى ةنــ ــا ذكــ ــكمــ ــدا   زان يــ وااــــن  جــــر  ،    الاةتــ

 ؟ ّ( 3)  في»ته يا الته يا «
وااــن  ،    وااــن المبــارلح،    و ــراد اــن لــلمة،    كالســفياني،    با  كبــار رجــاله  رووا ةنــه  ومــا

ا ،    سماةيــلوإ،    وهشــي ،    وأبي معاويــة الءــرير،    وااــن إلــحا ،    جــريج ،    وأبي اكــر اــني ةيــر
كمـا في  ،    إلى كثـير مـن ةلمـا ه  ورجـاله ،    وضمد ان فءيل ويزيـد اـن هـارون ،  ويزيد ان ازيين 

 ؟ ّ( 4)  «ته يا الته يا 
،    ولـيس لأ ـد أطـو  مـن تفسـيره،    هو معرو  بالتفسـير:    ةن اان ةدل أنره قا  وفيه

 .( 5)  و دا ةنه ثقاب الناس ورضوه في التفسير
 زيميةنه  ل وقد نقله المصنع،  نشر الفا شة فه  ألاله  أمراو 

__________________ 
 .7580رق    159/   6( ميزان الاةتدا   1)
 .9245رق    88/   7الاةتدا    زاني( م2)
 .298/   16ته يا الته يا ، 159/   6  الاةتدا  زاني( م3)
 .295/   16( ته يا الته يا  4)
   الكامل في الءعفاء:   وأنظر،   168  ــ    167/   7( ته يا الته يا  5)
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وا ااــن    امبيــث مــن الطيــا وقــد ةرفــت في ص ــر الكــلال ةلــى مطــاةن معاويــة أن الصــحااة ةــيرر
 وهو دليل ةلى أن نشرها لا يكون قبيحاً مطلقاً.،  (1)  العاص ضمه لشهرتها بالفا شة

صـحيحة بالنسـبة إلى مـا  دةوى ةدل الاةتماد ةلـى نقـل صـا ا »المثالـا« ف ـير   وأمرا
 إذ يبعد جداً أن يك اوا أو ينقلوا ك باً فيما يتعلق به  .،   ينقله ةلمامه  في مثالا أوليا ه 

فإنرـه إذا  ،    وهـ ا منهـا،    فصـحي ،    »وكلامنا في الـدلا ل العقليـة والشـرةية«:  قوله وأما
ا   فقــد ثبــت أنر أكــاار أوليــا ه   ،    ولا ــير فيــه،    ولا يــد ل الجنــرة،    ثبــت أنر ااــن الــزُ لا يَـنْجــ 

ونفــس النــي  ،    وأن  علــوا في ةــرض إمــال المتقــي،    فــلا يســتحقون املافــة والتعظــي ،    كــ ل 
 صلرى ه ةليهما وةلى الهما الطاهرين . ميالأ

 فممنوع.،  بالجنة«  »وشهد له  رلو  ه:   قوله  وأما
ةالــ ل رواه اليمــ ل في  وايــديث كمــا مــرر تحقيقــه في  ،    موضــوع،     تبشــير العشــرة بالجنــر

  ةلـى إمامـة أمـير المـؤمني  ا ية الثانيـة والثلاثـي مـن ا ياب الـه الـتد  بهـا المصـنع
. (2 ). 

وةبــد  ،    أ رجــه اليمــ ل مــن طــر  تشــتمل ةلــى  يــد اــن ةبــد الــر ن ااــن ةــو   وقــد 
،    وكلرهـ  ضـلر التهمـة،   (3)   ةبد الر ن اـن ةـو  ولـعيد اـن  يـد وتنتهي إلى،  الر ن ان  يد 

 مءافاً إلى ضعع كثير من رجا  الألانيد .
__________________ 

 من ه ا الجزء.  91( راجين الصفحة  1)
 من ه ا الكتاب 140/   5ج  :   .وأنظر  من كتاانا . منه  144( راجين الجزء الثاني ص 2)
 .3748 ح  و 3747ح  606و   605/   5( لنن اليم ل  3)
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مــن  :    قــا   أن النــي:   (1)  يكــون طلحــة مــن أهــل الجنــرة وقــد روى مســل   وكيــع
 .( 2) ماب ميتة جاهلية،  وفار  الجماةة فماب،   رج ةن الطاةة

 . (3)  ذ رواه مسل  والبخارل من ةدة طر ،  ه ا مستفيا في أ باره  ونحو
أن ااــن ةمــر جــاء إلى ااــن مطيــين  ينمــا كــان مــن يزيــد في أمــر ايــررة  :    روى مســل   اــل

لقـي ه يـول القيامـة  ،    مـن  لـين يـداً طاةـة:    يقـو   سمعـت رلـو  ه:   فقـا ،  ماكان 
 .( 4) ماب ميتة جاهلية،   ومن ماب وليس في ةنقه ايعة،   لا  جرة له
 . (5)  أ د في مسنده من ةدة طر  ورواه
وهــادل  ،    كـان هــ ا ةنـده   ـا  مــن  لـين طاةـة الــرجس المـارد يزيـد صــا ا ايـرة  فـإذا

فكيــع بمــن  لــين طاةــة  ،    وهاتــ   رمــة رلــو  ه،    وقاتــل لــيد شــباب أهــل الجنــة،    الكعبــة
:    وقــا ،    أمتــه التمســ  اــه وجعلــه ةــديل القــرصن   إمــال المتقــي الــ ل أوجــا رلــو  ه

أةــني    ــــ    ثر قتــل    ــــ    قتــل اســبا  لــين طاةتــه صلا  مؤلرفــة مــن المســلمي    ربي« ذ» راــه  ــ
 وهو با  ةلى ةناده ؟ ّ ــ   طلحة  

الاجتهاد لا نعر  وجهها ولا ليما مين ةدل وجـه للاجتهـاد ةنـد ااـن ةمـر في   ودةوى
  لين يزيد المعلن بالفسق والفجور.

__________________ 
 .  زول الجماع من كتاب الامارة . منه( في باب الأمر ال1)
 .21/   6( صحي  مسل   2)
 .7ح   113و ص    6و   5ح   84 /   9صحي  البخارل ،   22 ــ    21/   6( صحي  مسل   3)
 .22/   6( صحي  مسل   4)
 .2ج   97و   83( كما في ص و 5)
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 ايـان الـزُ  ةلـى أنـه لا شـيء في،    فقد ةرفت مـا فيـه،  ما ذكره في أنكحة الجاهلية وأما
ا من الب ايا وذواب الراياب:  أظهر من أن يقا   والتصفت ضبي لفيان فوقين ةليها.،   إنهر

 *** 
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 :  (1) حح   أعز م تُّاللهنا    حح   المصنّف   قال
 :  لما قتل ايسي كتا ةبد ه ان ةمر إلى يزيد اان معاوية:   البلاذرل قا  وروى
ولا  ،    و ـدا في الإلـلال  ـدا ةظـي ،    صيبةوجلرت الم،  اعد فقد ةظمت الر يرة أمرا

 .يول كيول قتل ايسي  
 : فكتا إليه يزيد 

ا رُ جذنـا إلى ايــوب مجـدردة  أمـر ،    وولـا د منءــدة،    وفـر   هـدة،    اعـد  ... يا أ ـق ّ فـإ
فــأاولح أور  مــن  ،    وإن كــان ايــق ل ــيُر،    فــإن يكــن ايــقرِ لنــا فعــن  قنــا قاتلنــا،    فقاتلنــا ةنهــا

 .( 2) والتأثر بايق ةلى أهله،  لنر ه ا
 *** 

__________________ 
 .  356:   ( نهج ايق1)
 نقلاً ةن البلاذرل . 247:   ( الطرا ع2)
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 :  (1)  الةضل   وقال
،    هـ ا الرجـل الـع  ـداً الـتد ر اكـلال يزيـد  ـي اةـيض ةليـه في قتـل ايسـي تعصا

لكـان  ،    ولو أنه شـت  أبا اكـر وةمـر  ،  لأنره تكلر  بما يوافق م هبه؛  واليضى كلامه والتطااه
لر ةليه دل ايسي  المردود ؟ ّ،  المنكوس،  وأل دليل في كلال ذل  المنحوس،   اان المطهر يحِ 

 يـث شـافه ذا لـلطان ظـالم اكلمـة  ،    في ه ا المقال ينب ي أن يثني ةلى ااـن ةمـر وكان 
 ايق .

 *** 
__________________ 

 ) جرل ( .674:   ضمن إ قا  ايق( إاطا  نهج الباطل المطبوع 1)
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 :   وأقول
اعــده و ــل    ةلــى  لافــة رلــو  ه  شــ  أنرــه لــو الــتولى أمــير المــؤمني  لا
ولا مـــررب ةلـــى وهمهمـــا  ،    ومـــا  لــ  بهـــا يزيـــد وأاـــوه،    لمـــا وليهـــا اعـــده إلا ايســـنان ،    في منصــبه
ةظـــي  شـــأنه    صـــ راو ،    ةـــن مقامـــه  أمـــير المـــؤمني  ولكـــن لمـــا دفـــين الشـــيخان ،    وأشـــباههما

ولا لـيما اعـدما مكنـاه في الـبلاد وأوطـاه  ،    لهل الأمر ةلى معاوية وأمثالـه،  وشؤون أهل ايته
  فجـاء إلى فـر   هـدة،    ثر صـيرر الأمـر اعـده إلى اانـه،    فنا  بهما معاوية مـا ُ ،    رقاب العباد

 و ن ألس له.،   من أايه،    وولا د منءردة، 
،    ولا يحتــاج إثباتــه إلى قــو  يزيــد وغــيره،    أمــر ضــرورل وجــداني يدركــه كــل ةاقــل  وهــ ا

ــوب ــداً للمطلـ ــه مؤيـ ــان قولـ ــي،    وإن كـ ــي  فايسـ ــا   ،    لم يقتـــل إلا ضلـــيا  الأولـ ــ ا قـ ولـ
 : من أاياب له( 1)  القاضي اان قريعة

ــوارل ــدود صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــولا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة    ــاربها امليفـــــــــــــــــــــــــــــــ ــى مءـــــــــــــــــــــــــــــــ  أمءـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 لنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار ص 

د جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً ظريفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ضمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
ــي ــتك  أن ايســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وأريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــقيفة      ــول الســــــــــــــــــــــــــ ــيا في يــــــــــــــــــــــــــ (2)أ صــــــــــــــــــــــــــ
 

  
__________________ 

قاضــي الســـندية وغيرهــا مـــن ،  ضمـــد اــن ةبــد الـــر ن الب ــدادل الظريـــع،  هـــو القاضــي أاـــو اكــر:  ( ااــن قريعــة1)
وتــوفي لــنة  ــــ  ه 302ولــد ةــال ،  لــريين البديهيــة بالجــواب،  اديبــاً قاضــياً ،  اةمــا  ا ــداد كــان مزا ــاً  فيــع الــروح

 .ــ   ه  367
لــير أةــلال ،  414/  8المنــتظ  ،  382/  4وفيــاب الأةيــان ،  806رقــ   317/   2ا داد    خيتار :    نظرا
 6اةــلال الزركلــي ،  60/  3شــ راب الــ ها ،  127/  2العــ  في  ــ  مــن غــير ،  234رق   326/  16النبلاء  

/  190. 
 .505/   1( ذكر ه ه الأاياب الأريلي في كشع ال مة  2)
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ا انيت جميين دو  الءلا  ةلى ذل  الألاس ال وهـ  مـن    ـــ    ول ا ترى العباليي  ،    إنّر
ــي  الثلاثــــة وإثبــــاب أ قيــــته   ــــــ    أاعــــد النــــاس ةــــن الــــدين   ــت  دةــــوى  ،    مجتهــــدين اتعظــ إذ لا تــ

 لأمة بموالاته  والتمس  به .وبمعاداة من أمرب ا،  التحقاقه  للخلافة إلا ا ل 
:    فلا ضـلر لقـو  امصـ ،    ظهر بما اينا أن يزيد قد شت  أبا اكر وةمر ضةظ  شت  فقد 

 ولو أنره شت  أبا اكر وةمر ... إلى ص ره .
فــلا يســاويه ااــن المطهـــر  ،    اــل قطــرة مــن دمـــاء أقــل أنصــاره،    دل ايســي  وأمــا

 ايسي فءلاً ةن شت  اعءه  .اقتل جميين أةداء  
ا تــــرلح المصــــنع  وأمــــا ه لم يأب اواجبــــه؛    الثنــــاء ةليــــه  ااــــن ةمــــر فإنّــــر إذ كــــان  ،    لأنــــر

مــين أنرــه يحتمــل فيــه أن  ،    والتمســ  اــه كمــا أمــره ه تعــالى،    الواجــا ةليــه نصــر ايســي
كيــع ؟  ،    ولينــا  مقاصــده مــن يزيــد ،    اــل لــيرى النــاس أنــه  ــن ينكــر المنكــر،    كتااــه لــيس ه

  ولـ ا لم يبـايين أمـير المـؤمني،    ورشحة منـه في العـداوة    الرلـو ،  واان ةمر فرع أايه
ومــدر  ،    وأنرــه مـولى كـلر مــؤمن ومؤمنـة،    مـين ةلمـه ضنــه مـن رلــو  ه بمنزلـة هـارون مــن مولـى،  

وه ولي ايسـاب وإليـه  ،    وةبـد الملـ ،    وأايـه،    كيزيـد ،   يد البيعة إلى أغصان الشجرة الملعونة
 المرجين والمآب .

 *** 
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 :  (1)  حح   قدس م روحا   حح   المصنّف   قال
أن النــي لمــا  :    وذكــروه في الصــحيحة،    الواقــدل وغــيره مــن نقلــة الأ بــار ةنــده   وروى

»وصب ذا القــربى  :    ةفنــز  ج  يــل بهــ ه ا يــ،    فــت   يــ  اصــطفى لنفســه قــرى مــن قــرى اليهــود
 . (2)   قه«

 ومن ذو القربى ؟ وما  قه ؟:   ضمد  فقا 
 فاطمة تدفين إليها فدكاً والعوالي .:   قا 

  ذر توفير أاوها .  فالت لتها
ا لي:    وقالـت،    فكلمته في ردرها ةليهـا،  اويين أاو اكر منعها فلمًا وإن أبي دفعهـا  ،    إنهـر

 إلي .
 فلا أمنع  ما دفين إلي  أاولح .:   أاو اكر فقا 
إنهــا امــرأة فطالبهــا بالبيرنــة  :    أن يكتــا لهــا كتــاباً فالـتوقفه ةمــر اــن امطــاب وقـا   فـأراد

 ةلى ما ادةت .
  فشـهدوا اـ ل   فجاءب ضل أيمن وأسماء انـت ةمـيس مـين ةلـي،  أاو اكر فأمرها

 فكتا لها أاو اكر .، 
وماتـت لـا طة  ،    فحلفـت أن لا تكلرمهمـا،    صحيفة فمحاهاذل  ةمر فأ   ال فبلع 
 ةليهما .

 وأدرى فثه  إلى ردر ،  المأمون ألع نفس من الفقهاء وتناظروا وجمين 
__________________ 

 .357:   ( نهج ايق1)
 .26:   17( لورة الإلراء 2)
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 .( 1) فردرها ةليه ،   إلى العلويي من ولدها فدلح
أن أور  مـن ردر فـدلح ةلـى أولاد  :    في كتاب»أ بار الأوا ل« أاو هلا  العسكرل وذكر

 فاطمة ةمر ان ةبد العزيز .
 ويزيد اانه أثلاثاً .،    وةمر ان ةثمان ،    معاوية أقطعها لمروان ان ايك   وكان 
 فردرها ةليه  السفراح .،    غصبت ثر 
 فردرها ةليه  المهدل .،    غصبت ثر 
 فردها ةليه  المأمون .،    غصبت ثر 
 فردرها ةليه  الواثق.،   ثر غصبت  ــ  أةني أبا هلا   ــ   قا   ثر 
 فردرها ةليه  المعتءد.،    غصبت ثر 
 فردرها ةليه  المعتءد.،    غصبت ثر 
 .( 2) فردرها ةليه  الراضي،    غصبت ثر 
  ايرنـةمـن غـير    أبا اكر أةطى جاار ان ةبد ه ةطية ادةاها ةلى رلو  ه أن 

وةــده أن يحثــو لــه ثــلاا  ثيــاب مــن مــا     و ءــر جــاار اــن ةبــد ه وذكــر أن النــي،  
بهـــا  ـــا الوفـــاء بهـــا    وفـــاءمـــين أنر العـــدة لا  ـــا ال،    فأةطـــاه ذلـــ  ولم يطالبـــه ابينـــة،    البحـــرين

 راه .فأقل المراتا أنره  رل فاطمة مج،   والهبة للولد مين التصر  توجا التملي 
ومآتخ   :    لمـا نزلـت:    قـا ،    روى لند ايفاظ ااـن مردويـه بإلـناده إلى أبي لـعيد  وقد 

 فاطمة فأةطاها دةا رلو  ه،     ذما الكقُرك مٰ حمق اُ 
__________________ 

 نقلاً ةن الواقدل وغيره . 248:   الطرا ع:   ( انظر1)
 .  176:   ( الأوا ل2)
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 .( 1) دلحف
و ـا سمعـت في  :    قـا ،    روى صدر الأ مة أ طـا  ـوار ل موفـق اـن أ ـد المـالكي وقد 

ــن ااـــن ةبـــاس ــنادل ةـ ــا ،    المفاريدبإلـ ــا  رلـــو  ه:    قـ ــة  :    قـ يا ةلـــي ّ إنر ه  وجـــ  فاطمـ
 .( 2)  فمن مشى ةليها مب ءاً لها مشى  راماً ،  وجعل صداقها الأرض

 *** 
__________________ 

شــواهد ،  409ح  534وص 1075ح  334/  2مســند أبي يعلــى :  وأنظــر أيءــاً ،  273/  5المنثــور  ( الــدر1)
/  7مجمــين الزوا ــد ،  275وص 268/  16 شــرح نهــج البلاغــة،  473 ــــ   467ح  341 ــــ   338/  1التنزيــل 

 .19  و 18ح   359/   1يناايين المودة  ،   9829ح   226/   17ــ   للسيوطي   ــ   جامين الأ اديث ،   49
ا قــا  ،  64ذيــل ح 95 ــــ   94/  1فرا د السمطي :  وانظر أيءاً واسند ص ر،  345ح    328:    ( المناقا2)

 نقلاً ةن كتاب )مودة القربى( للهمداني  368/   10ايق 
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 :  (1)  الةضل   وقال
وأن أبا اكــر ةمــل فيهــا مــا ةمــل  ،   (2)  قــدمنا في  قيقــة  ــ  فــدلح مــا هــو الصــحي   قــد 
ثر ينفق مـا يفءـل في السـلاح والكـراع  ،    وكان رلو  ه يطع  أهله منها،  رلو  ه

. 
ثر ةمـر ةمـل افـدلح مـا ةمـل اـه أاـو  ،    في فدلح  أاو اكر لنة رلو  ه فال ر 

،    وا تصـما فيـه،    لى العبـاس وةلـيمـن اـني النءـير إ  إلا أنره ردر له  رلـو  ه،  اكر
 .( 3) كما ذكرُ من صحي  البخارل

ــاً  ولـــو كـــان ةمـــر   الصـــدقاب    كيـــع لم يـــردر ةلـــير ،    مـــن إةطـــاء فـــدلح لفاطمـــةمانعـ
 بالمدينة في  مان  لافته ؟ّ

،    ويــ كرونها نقلــة الأ بــار أرباب التــواريخ،    دةــوى فاطمــة فلــ  يصــ  في الصــحاح  وأمــا
 وإن ص  فقد ذكرُ وجهه.،  لا يصير لبباً للقدح في املفاء  ومجررد نقله 

 *** 
__________________ 

 ) جرل ( .676:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 وما اعدها من ه ا الكتاب  7/   68( راجين 2)
 من ه ا الكتاب  69/   7 ( راجين3)
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 :   وأقول
  ثر إنرـه قـد يظهـر  رـا ذكـره المصـنع،   (1)  هنالح ما يطفي ال ليل ويشفي العليـل لبق

 اصطفاها . وأن الني،  هنا أن فدلح من قرى  ي 
ا مـن غيرهـا وأنهـا لرلـو  ه وقد  ،    اـلا  اجـة إلى الاصـطفاء  أوضحنا هنالح أنهر

ا  ا لم يوجع ةليها بخيل ولا ركاب  لا اد من  ل الكلال هنا ةلى المساضة .ف،  لأنهر
 *** 

__________________ 
 .  وما اعدها من ه ا الكتاب  74/   7راجين (  1)
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 :  (1)  حح    طاب ثراه   حح   المصنف   قال
ا مـن أهـل الجنـرة،    قـد ثبـت أن فاطمـة صـادقة:  ضمود امـوار مي في »الفـا ق« قا    وأنهـر

 الي؟فكيع  و  الش  في دةواها فدلح والعو ، 
ا أرادب ظل  جميين املق وأصرب ةلى ذل  إلى الوفاة ؟:  يقا  وكيع  إنهر
وأنها مـن أهـل الجنـة لايوجـا العمـل بمـا  ،    ضن كون فاطمة صادقة في دةواها:  فأجاب
 تدةيه إلا ابينة.

ولــو  ،    لا يكــون  الهــا أةلــى مــن  ــا  نبــيه  ضمــد :    وأصــحاانا يقولــون :    قــا 
  ما كان للحاك  أن يحكـ  لـه إلا بالبينـة،    و ك   اكماً ،    مالاً ةلى ذمري دةى ضمد ا
 . (2)  وإن كان نبياً ومن أهل الجنة، 

 يـث جــور وا الكـ ب ةلــى  ،    اــل إنرـه لــيس بمسـتبعد ةنــده ،    مـن أغــرب الأشـياء  وهـ ا
 نعوذ بالله من ه ه الأقوا  .،    نبيه 

 *** 
__________________ 

 .  358:   ( نهج ايق1)
 .256:   ( ذكره الزمخشرل في كتاب الفا ق في الأصو  كما في الطرا ع2)
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 :  (1)  الةضل   وقال
؛    وذل  المسـتند للحكـ ،    تقررر في الشرع أن اياك  لا اد له من مستند في  كمه قد 

 أو ةل  اياك  .؛   أو اليمي؛   إما البيذة العادلة
ولا  ،    وكــل هــ ه الأمــور تقــررر في الشــرع،    لــيس لــه أن يحكــ  ا ــير المســتند   إنر ايــاك   ثر 

  لا  في ه ا .
فــــإذا فقــــد  ،    وايكــــ  مشــــروط اــــه،    في  كمــــه مشــــروط ةليــــه وجــــود المســــتند   فايــــاك 

 لا أنر اياك  إذا تيقن صد  المدةي فله ايك  .،    الشرط فقد المشروط
يعمــل اعلمــه ؟ّ فــإذا رأى ايــاك  أن فــلاًُ  تــرى أنر في ايــدود لا  ــو  للحــاك  أن    ألا

مـين  ،    فـلا  ـو  لـه ايكـ ،    وهو شاهد فعل الزُ اشرا طه المعت ة في الشـهادة ةلـى الـزنى،   نى
فــلا  ،    فقــد مســتند ايكــ ،    فــالعل  اليقيــني اصــد  ايكــ  إذا فقــد ،    وجــود العلــ  اليقيــني بالــزنى

 ايك  ال لا  و  .  جايو 
فليس له  الاةياض ةلى أبي اكر في ةـدل  كمـه لفاطمـة  ،  في ه اإن وافقوا  والشيعة

فالبحـــث ايـــنه  واـــي أهـــل الســـنة في ذلـــ   ،    وإن  ـــالفوا في هـــ ا ايكـــ ،    وطلبـــه البيرنـــة منهـــا
 الأصل ال ل يتفررع ةليه ه ا ايك  .

 *** 
__________________ 

 .  )  جرل ( 677:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
اـــل هنـــالح أمـــر ص ـــر وهـــو الشـــاهد مـــين يمـــي  ،    يصـــ  ايصـــر في هـــ ه الأمـــور الثلاثـــة  لا
 .( 1) كما لبق دليله في أمر فدلح،   المدةي

ا لا ايرنـة لهـا فحينذ   فـلا  ،    لو للر  أن ليدة النساء هي المدةية المكلرفـة في الإثبـاب وأنهـر
لهــا مـــن دون أن تنكــل ةـــن    ؤمنييصــ  لأبي اكـــر أن يحكــ  ةليهـــا اعــد شـــهادة أمــير المـــ

 اليمي.
فلــيس لأبي اكــر أن يتــولىر ةلــى فــدلح  ،    فــرض أنــه لا يــرى ايكــ  بالشــاهد واليمــي  ولــو

 كما لبق توضيحه .،    أو أظهر امصماء،   لأنه امص ؛   ادون أن يحلع هو
وهـو  ،    سـ  ص ـرفـلا اـد مـن  يادة ق،    » أو ةل  اياك  إن أراد اه اطلاةه:  إن قوله ثر 

كمــا تشــهد لــه  ،    ومطااقــة دةــواه للواقــين مــن غــير جهــة الاطــلاع،    ةلــ  ايــاك  اصــد  المــدةي
ا تـد  ةلـى جـوا  الشـهادة للنـي،   قصة شهادة  زيمة للني   للعلـ  اصـدقه  فإنهر

في هـــ ه    ءـــى ةـــدل إجـــراء النـــياـــل بمقت،    وهـــو يســـتدةي جـــوا  ايكـــ  لـــه بالأولويـــة،  
ي علـ  مءـي قولـه ووجـوب ايكـ   ،    مين مداةاة  صمه لـه،    القصة أ كال التداةي ةلى نفسه

 ةلى ذمي ... إلى ص ره .  د ولو ادةى ضم:    وا ل  يعل  ما في قو  اموار مي،    له الا ايرنة
 كر والمسلمي أن أنه بمقتءى صحة شهادة  زيمة ينب ي لأبي ا  كما

__________________ 
 من ه ا الكتاب  103و   98/   7( راجين 1)



404 

قد شرع الشهادة لمن يفيـد قولـه العلـ     فإنر الني،    لا أن يحك  ةليها،  للزهراء يشهدوا
  عل شهادته اشهادة رجلي .،   بمقتءى ةدل انكاره ةلى  زيمة وإنعامه ةليه

أنر قــو  الزهــراء يفيــد العلــ   ،    فــلا شــ ،    الأةــ  مــن الإطــلاع:    اعلــ  ايــاك   أراد  وإن 
،    لهـا  ولا لـيما اءـميمة شـهادة أمـير المـؤمني،    لشهادة ه تعـالى لهـا بالطهـارة؛  اليقيني

 .  فلا اد لأبي اكر من ايك  الفاطمة،   المطهر مثلها ةن الرجس تطهيرا
كمـا  ،    فـلا ريـا أن لـه إةطاءهـا مـا تدةيـه اـلا  كـ ،    ن لـيس لـه ايكـ  لهـالـلر  أ ولو

وكمـا أةطـى معـاذ اـن  ،    اـلا اينـة  أةطى جاار وأبا اشر الما ني ما ادةياه من ةدة النـي
ة أرلـــله    اـــل ينـــرد دةـــواه أن النـــي،    جبـــل مـــا أةطـــاه مـــن مـــا  الـــيمن الكثـــير اـــلا  جـــر

كمـا مــرر في  ،    وكمــا أةطـى أبا لــفيان الصـدقاب الــه لا تحـل لــه اـلا لــبق دةـوى منــه،    ليجـ ه
ــن المـــروة ــيس مـ ــدلح . ألـ ــلال ةلـــى فـ ــان ،    الكـ ــيد الرلـــل،    وشـــرع الإ سـ ــلة لـ أن يصـــلوا  ،    وصـ

 اءعته بما  أايها ؟ّ
امـروج إلى تلـ   من الهدى والإيمان أن يؤدوا أجر الرلالة بمودتها ولا يلجذوها إلى   أليس

المحافل اياشدة  ذ ةادب منه  راغمة واجدة ّّّ وأما التشهاد الفءل لمطلواـه اعـدل ةمـل  
وقــد  ،    لأن ايــدود مــن  قــو  ه تعــالى؛    فلــيس في ضلــه،    ايــاك  اعلمــه واطلاةــه في ايــدود

 المســاضة  ولــو لا،    الــ ل اةتــ  فيــه أراعــة شــهود،    لا لــيما الــزنى،    ةلــى التســام   فءــلهاناهــا ا
ـــ    أولاً    ـــــ    لأنـــه جعـــل  ؛    في ايـــدود لكـــان الـــنقا بهـــا وارداً ةلـــى الفءـــل أيءـــاً  ةلـــ  ايـــاك     ــ

إن ذلــ  غــير كـــافي في  :    وايــا ،    وإطلاةــه أ ــد الأمــور الــه يســتند إليهـــا ايــاك  في  كمــه
 كما ذكره .،   ايدود
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 يوجا ايك « .  فلا،   »فالعل  اليقيني إذا فقد فقد مستند ايك :   قوله  وأما
كمــا هــو مفــروض  ،    لفــرض إفــادة قــو  لــيردة النســاء العلــ ،    إنرــه  ــارج ةــن المقــال  ففيــه

 كلال اموار مي .
 *** 
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 :  (1)  حح   أعلى م مقاما    حح   المصنّف   قال
ـــ    أن اــني صــهيا  :    ايميــدل في الجمــين اــي الصــحيحي  وروى ـــ    مــولى اــني جــ ةان    ـ   ـ

 أةطى ذل  صهيباً . و  هأن رل،   ادةوا ايتي و جرة
 من يشهد لك  ةلى ذل  ؟:    مروان  فقا 
 اان ةمر يشهد :   قالوا

 . (2)  له  مروان اشهادته فقءى
أرللت إلى أبي اكر ولألته ميراثها مـن رلـو     أن فاطمة:   صحي  البخارل وفي

  ةليه بالمدينة من فدلح وما اقي من خمس  ي . ا أفاء ه  ه
ا يأكـل  ،    » لا نـورا:    قـا   إن رلو  ه:    أاو اكر فقا  ماتركنـاه صـدقة«وإنّر
لا أغــير شــيذاً مـــن صــدقة رلــو  ه ةـــن    ـــــ    وه    ــــ    وإنير  ،    مــن هـــ ا المــا   ص  ضمــد 
 وأبى أن يدفين إلى فاطمة منها شيذاً .،   كانت ةليه   الها اله

وةاشـت اعـد  ،    فل  تـتكلر  ةـه  ـذ توفيـت،    فاطمة ةلى أبي اكر فهجرته  (3) فوجدب
 ،  فلما توفيت دفنها  وجها ةلي ليلاً ،   الني لتة أشهر

__________________ 
 .359:   ( نهج ايق1)
 .56ح  326/   3صحي  البخارل :   ظروأن،   1478ح   290/   2( الجمين اي الصحيحي  2)
 مادة»وجد«. 219/   15لسان العرب  ،   مادة» وجد « 547/   2الصحاح  :   أنظر،   ال ءا:  ( الوجد3)
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 .( 1)  وصلرى ةليها ةلير ،   يؤذن بها أبا اكر ولم
 . (2)  في مواضين أ ر اعينه  ــ  أيءاً  ــ     وذكره

 *** 
__________________ 

 .256ح  288/   5( صحي  البخارل 1)
»إن فاطمــــــة :  وفيــــــه 3ح  266/  8وج  207ح  91 /  5وج  2ح  177/  4( انظــــــر صــــــحي  البخــــــارل 2)

 والعباس...«ايديث .
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 :   الةضل   وقال
ا يكــون  ،    ذكــره مــن  كــ  مــروان لبــني صــهيا اشــهادة ةبــده اــن ةمــر و ــده  مــا فربمــر

ولـــيس في فعـــل  ،    الهـــاأو رأى اـــني صـــهيا أهـــلاً للمصـــالح فأةطـــاه  مـــن م،     طـــأ مـــن مـــروان 
 في أةماله وأ كامه . فإنره غير كثيراً من لنن رلو  ه،   دليل،    مروان 

وهــو يــد ر ةلــى أن فاطمــة طلبــت فــدلح ةلــى  ،    فهــو صــحي ،     ــديث البخــارل  وأمــا
ا لــألتها ةلــى وجــه النحلــة والهبــة،    وجــه المــيراا  كر مــن  واطــل مــا يــ،    وهــ ا يخــالع روايتــه أنهــر

ا لـألتها مـيراثاً  يـث قـا ؛   دةوى فاطمة هبتها أرلـلت  :    لأن ايديث الصحي  د  ةلى أنهر
ولا يعــارض هــ ا امــ  الصــحي  أ بــار  ،    ه  رلــو   مــن  اإلى أبي اكــر ولــألت ميراثهــ

 المؤرر ي .
فنرجـو مـن ه إذا  ،    فقـد ذكـرُ وجهـه،    مـا ذكـر مـن موجـدة فاطمـة ةلـى أبي اكـر وأما

 وأ  ها أن أبا اكر ةمل بالسنة .،   قدمت ةلى رلو  ه اليضاها رلو  ه لأبي اكر
 *** 
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 :   وأقول
اـل في إقـرار ااـن ةمـر وغـيره لـه ةلـى  ،    المقصـود هـو الالـتدلا  افعـل مـروان فقـط ليس

 فعله .
 ) أو رأى اني صهيا أهلاً للمصالح ... إلى أ ره« .:   قوله  وأما
 من أنه قءى له  اشهادته .،    لا  ما صررح اه ايديث  وفه

إذا ص  ه ا وجهاً فلَِ  لم يعمل اـه أاـو اكـر ؟ فهـل كـان لا يـرى اءـعة  ،  شعرل وليت
 الرلو  أهلاً للمصالح ؟

فمــا بالهــ   ،    إنــره إذا ةــر  الفءــل أن مــروان غــيرر كثــيراً مــن لــنن رلــو  ه  ثر 
 وانتمنوه ةلى دينه  ؟ ّ،  وأ  وا ةنه في صحا ه ،   الته ةموا ةد 

 .( 1)  ايديث قد رواه البخارل في ص ر كتاب الهبة وه ا
ا فــلا أةــر  وجــه إاطالــه لــدةوى النحلــة إذا صــدرا  ،    للمــيراا  طلــا الزهــراء  وأمــر
 كما هو الوارد .،   متعاقبي

 وليأ  منه ما ينافيه .،    قد مر ما فيه،  أشار إليه من توجيه غءبها  وما
و خ   :    كقولــه تعــالى؛    فــإن كــان مــن رجــاء مــالا يقــين ،    مــا ترجــاه  وأمــا عححُ لمعملححخّ   رمبخّ اركجخ
اً  فله وجه.( 2)   أمعكمملُ صمالحخ
 ايديث الثاني قد رواه البخارل في غزوة  ي  من كتاب وه ا

__________________ 
 .56  ــ    326/   3( صحي  البخارل 1)
 .100 ــ    99:   23( لورة المؤمنون  2)



410 

،   (2)  »لا نــورا مــا تركنــاه صــدقة« مــن كتــاب الجهــاد:    ومســل  في باب قــو  النــي،   (1) الم ــا ل
 .( 3)  ورواه البخارل أيءاً مصر اً الفل ال ءا في باب فرض اممس من كتاب الجهاد

 *** 
__________________ 

 .256ح  288/   5( صحي  البخارل 1)
 .154 ــ    153/   5مسل      ي( صح2)
 .  2ح 178  ــ    177/   4( صحي  البخارل 3)
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 :  (1)  حح    رفع م درجتا   حح   المصنّف   قال
 :  منها،  ايديث قد اشتمل ةلى أشياء رديرة وه ا
يرمتمكم   :  أمر ه تعالى في قوله الني  مخالفة مقحكرمبخينم ومأمنذخرك عمشخ كَ  .( 2)   ا
ولا سمعــه وا ــد  ،    لم ينــ ر فاطمــة وةليــاً والعبــراس وايســن وايســي هــ ا ايكــ   فكيــع
 ولا أ د من  لق ه ؟ ّ،   ولا من أ واجه،   من اني هاش 
أن فاطمــة والعبــاس أتيــا أبا اكــر يلتمســان  :    ايميــدل في الجمــين اــي الصــحيحي  وروى

 .( 3)  ولهمه من  ي ،   وهما يطلبان إرثه من فدلح،   ميراثهما من رلو  ه
أردن أن يبعــثن ةثمــان إلى     ــي تــوفي رلــو  ه  أن أ واج النــي:    وفيــه

 .( 4)  أبي اكر يسألنه ميراثهن
 *** 

__________________ 
 .360:   ( نهج ايق1)
 .214:   26لشعراء  ( ا2)
/  5 مســـل    يصـــح،  3ح  266/  8صـــحي  البخـــارل :  وأنطـــر،  6ح  86/  1( الجمـــين اـــي الصـــحيحي 3)

155. 
 5مســل    يصــح،  7ح  268/  8صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  3186ح  75/  3( الجمين اي الصــحيحي 4)
/  153. 
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 :  (1)  الةضل   وقال
،    فــإن الإنــ ار هــو أصــو  الشــرا ين ،     وهــ ا الالــتدلا،    العجا ــا هــ ا الكــلال  أةجــا

كــل فــرع مــن فــروع الشــريعة إلى كــلر وا ــد مــن الأمــة لــزل ةــدل    فلــو لم يبلــع رلــو  ه
 الإن ار .

وكـأنر هـ ا الرجـل رجـل نـز  مـن شـاهق جبـل لا يعـر  ايـر  ،  من غرا ـا الكـلال وه ا
 أ  ه تعصا  ذ أورده المورد الوبى .أو  ،   وهو جديد العهد بالإللال،   من ال د

وإلا  ،    جميــين الأُل  أن جميــين الأ كــال  ــا أن أن يرويــه ةــن رلــو  ه  أيحكــ 
 لم يحصل الإن ار ؟

ــين    أل ــاً لجميـ ــاب الفـــروع  ـــا أن يكـــون معلومـ ــرع مـــن جز يـ ــال الشـ ــين أ كـ يـــزة  أن جميـ
 الصحااة ؟ ّ

 ذ يلقمه العلمـاء ايجـر ويقتلـوه بامشـا  ،    أهل الروايةيزة  أن أبا اكر ليس من   أل
 والمدر ؟

فــروى  ،    فــإنر ايــديث رواه أاــو اكــر فإنــره سمــين مــن رلــو  ه،    هــ ه أ مــور باطلــة  وكــل
 ث اعده ةمل الناس اه.،   وتقررر ايك  وةمل اه

 *** 
__________________ 

 ) جرل ( .680:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
فــلا يخــتص  ،   (1)  كمــا في القــاموس وغــيره،    و ــ ره،    أل أةلمــه؛    أنــ ره بالأمــر:    يقــا 

ـــ    اــل يعــ ر الإةــلال اوجــوب الصــلاة  ،    الإنــ ار اتبليــع أصــو  الشــرا ين  ـــ    مــثلاً    ـ والتحــ ير مــن    ـ
هُ   :    قـــا  تعـــالى،    العقـــاب ايكهـــا نحك ةٍ محححخّ لخّ فخركقحححم ن كحححُ رم محححخ وكلام نحمةحححم وا فيخ الحححدخّينخ فحملحححم ةٌ لخّيحمتحمةمق هحححُ مك طمائخةحححم

ممهُمك إخذما رمجمعُوا إخلميكهخمك لمعمل هُمك يحمكذمرُو م   .( 2)   وملخيُنذخرُوا قحموك
يطلــــا مــــنه  الإنــــ ار  ،    لا ريــــا ضنــــه كمــــا يطلــــا مــــن الأنبيــــاء الإنــــ ار بالأصــــو   ث 
،    الأمــة بمـا يبتلـى اــه مـن الفــروع  ولا اـد مــن إنـ ار كـل فــرد مـن،    لإنهـر  اعثــوابالأمرين؛    بالفـروع

 وإلا لزل الإ لا  بالإرشاد .
رمبخينم   :    فيكـــون ّصـــيص الأقـــراي اقولـــه تعـــالى  و ينذـــ   مقححححك كَ يرمتمكم ا ؛   (3)  ومأمنحححذخرك عمشحححخ

أو ل يرهمــــا مــــن  ،    أو لمزيــــد العنايــــة بهــــ ،    لأنهــــر  في أور  الأمــــر أولى مــــن ينب ــــي أن يســــمين منــــه
 المصالح .

وهــو ضــل  ،    ةــن أهــل ايتــه  كــ  مــيراثه   يمكــن أن يخفــي النــي  ذلــ  لا  فعلــى
 ااتلا ه  بامصوص .

كأ كــال القءــاء  ؛    ر برِ  كــ  يكــون ضــلر الااــتلاء اــه هــو الإمــال وايكــال:    قلــت  فــإن 
ومنهــا  ،    ه للقءــاءأن يعلــ  بهـا غــير  ليفتــه ومــن ينصــب  فــلا  ــا ةلــى النــي،    وايـدود

 ول ا أةل  اه،    ك  ميراا الني
__________________ 

 100/   14لسان العرب  ،   مادة »الن ر «  145 /   2( القاموس المحيط  1)
 .122:   9( لورة التواة  2)
 . 214:   26( لورة الشعراء  3)
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 اكر وترلح أهله . أبا
ولا  ،    وهــو ظــاهر،    يراثه   ارجــاً ةــن ضــلر ااــتلا ه لا يمكــن أن يكــون  كــ  مــ:    قلــت

ــو  ـــاك  ــا هـ ــتلاء أبي اكـــر بمـ ــو  ،    دا ـــلاً في ضـــل ااـ ــون امصـــ  هـ ــه  صـــ  ولا  ـــو  أن يكـ لأنـ
ولـــو في    ــــ    إليـــه لءــاةت ايقـــو  الــه ةليـــه    ايــاك   إذ لــو جعلـــت  كومــة مخاصـــمة،    ايكــ 

 إلا أن يكون معصوماً .  ــ  اعا المقاماب  
اــل  ،     شـ  أنـه لا يتوقـع م ءـي قــو  أبي اكـر ةلـى يـاظ كونـه  اكمـاً لا:    قلـت  فـإن 

إذ لا يلـزل ايـان ايكــ  فعـلاً لمـن يبتلــى  ،    يكفـي في قبـو  قولـه كونــه راوياً  ـي الااـتلاء بايكــ 
  كـأبي اكـر في المقـال،    وإنّا يلزل ايانه له في وقتـه ولـو اوالـطة مـن يعتمـد ةليـه،   اه في المستقبل

  إثباب مءي  كمه بما هو  اك  .نحتاج إلى  فلا، 
لا يصل  جعل رواية امص  ضلر الاةتماد  ا  امصومة ضـرورة الاتهـال لـه ولـو  :  قلت
،    وقالـت لـه،    اـل قطعـت بافيا ـه،    ول ا اتهمت ليدة النسـاء أبا اكـر في روايتـه،  من  صمه

 .( 1) لقد جذت شيذاً فَريار 
 والطة في التبليع ؟ ّ يمكن أن  عله الني  فكيع
لإةلامهـــــا وإةـــــلال باب مدينـــــة ةلمـــــه مـــــن أةظـــــ     يكـــــون تـــــرلح النـــــي  فحينذـــــ  

وبمــا ذكــرُ يعلــ  مــا في  ،     ــل ةنهمــا  والنــي،    ومــن أكــ  الفســاد،    الإ ــلا  بالإنــ ار
 كلال الفءل من املل والجهل .

__________________ 
 أل أ تلق .:    ( فرى فلان ك باً فرياً وافياه1)

 مادة) فرا(  256/   10لسان العرب  ،    2454/   6الصحاح  :   انظر
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 :  (1)  حح   أعلى م درجاتا    حح   المصنّف   قال
،    نسبة هؤلاء إلى الجهل وقلة المعرفة بالأ كال مين ملا مـته  الرلـو  ه ومنها

وه  يعلمون لره وجهره . وقـد روى ايـافل ااـن مردويـه بإلـناده  ،    ونزو  الو ي في مساكنه 
»وأنـــــت   :    وقالـــــت في ص ـــــره،    وذكـــــرب كـــــلال فاطمـــــة ةليهـــــا الســـــلال لأبي اكـــــر،    إلى ةا شـــــة

 أفحك  الجاهلية تب ون ؟ إني لا أرا أبى ...،   أن لا إرا لنا  زةمون ت
،     أن تــرا أبالح ولا أرا أبي ؟لقــد جذــت شــيذاً فــرياااــن أبي قحافــة ّ أفي كتــاب ه  يا

ــنع  ايكـــ  ه،    تلقـــالح يـــول  شـــرلح ونشـــرلح،    فـــدونكها مر ولـــة مخطومـــة ،    وال ـــر  ضمـــد ،    فـ
 .( 2)  وةند الساةة يخسر المبطلون«،  والموةد القيامة

 *** 
__________________ 

 .  360:   ( نهج ايق1)
 من ه ا الكتاب .  85/   7وراجين ،   ةن اان مردويه في المناقا  نقلاً   265 ــ    263:   ( الطرا ع2)
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 :  (1)  الةضل   وقال
فـإن أكثـر  ،    يلزل من ةدل ةل  طا فة فك  مـن أ كـال الـدين جهلهـ  وقلـة معـرفته  لا

مين أن أبا اكر لما روى ايـديث لـأ  تصـديقه مـن  ،    الأ كال  ا تقرر اعد رلو  ه
ا لم يســــمعوا تلــــ  الطا فــــة هــــ ا ايــــديث،    ة فصــــدقوهالصــــحاا أيــــدةي أن كــــل الفــــروع  ،    وربمــــر

 ؟ّ والأ اديث سمعه . سمعه  واص رلو  ه  اديثوالأ
ولا  ،    أنر أبا اكــر كــان مــن أكثــر النــاس ملا مــة ومصــا بة لرلــو  ه  والإجمــاع

اــل كثــير مــن الأ كــال  ،    كــل الأ كــال  ه ضنــه سمــين مــن رلــو  هيمكــن أن يــدةى فيــ
 كان يسأ  ةن غيره .

 فل  يص  في الصحاح .،  ما ذكر من  ديث اان مردويه من كلال فاطمة  وأما
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 681:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
،    فــإن مــراده إثبــاب ةلــ  أهــل البيــت فکــ  مــيراثه ،    تجاهــل في مــراد المصــنع  قــد 

لأنر مــن  هــل  ؛  ؛    ــــ     اشــاه     ــــ    اــدليل أن ةــدل ةلمهــ  اــه يســتلزل جهلهــ  وقلــة معــرفته   
ونـــزو  الـــو ي في  ،    واّـــاذه داره داره،    مثـــل هـــ ا ايكـــ  المخـــتص اـــه مـــين ملا متـــه ليلـــه ونهـــاره

 كان أولى أن  هل غيره . للنير ،   مسكنه
وإن كــــان ايــــقرِ أنهــــر   ،    إثبــــاب ةلــــ  أهــــل البيــــت اكــــل فــــرع  مــــراد المصــــنع  ولــــيس

 يعلمون  ميين ما أنز  ه تعالى ةلى نبيه .
،    فكــ ب ظــاهر،    مــا  ةمــه مــن أنر أبا اكـر لــأ  تصــديقه مــن الصـحااة فصــدقوه  وأمـا

 أجد له اثراً في رواية أصلاً .إذ لم 
ورد ةنـده  أن ةمـر لـأ  جماةـة مـن الصـحااة ةنـدما تنـا ع ةنـده ةلـي والعبـاس  ،  نع 
 فصدقوه .
 .( 1)  أوضحنا ل  ك اه ةند الكلال ةلى فدلح في مآ   أبي اكر وقد 
و  ،    تمين ولكــن كــ  مــن لــامين لا يســ،    ف ــير اعيــدة  ملا مــة أبي اكــر للنــي  وأمــا
ولـ ا لم يوجـد لـه ةنـده   ،    أو ةدل اهتمامه بالعلـول الشـرةية،   لقلرة التعداده،  تبصريمبصر لا

 .  يمين اهتمامه  اشأنه وااتلا ه بالمسلمي ةامة أكثر من ةام،   من الرواياب إلا النادر
 ما رواه اان مردويه فلا تتوقع صحته ةلى وجوده في  وأما

__________________ 
 وما اعدها من ه ا الكتاب  97/   7ين ( راج1)
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ــحا ه  صـــحيحاً ةنـــده ،    صـــحا ه  ــ  أهملـــت صـ ــى  ،    فكـ ــاك  وغـــيره ةلـ ــتدرلح ايـ  ـــذ الـ
وليس ما جمعه البخارل ومسـل  وغيرهمـا مـن أهـل صـحا ه   ،  الصحيحي أ اديث لا تحصى

 ضولى بالصحة  ا جمعه اان مردويه .
،    المنكــــراب والمكفــــراب  ؟ وقــــد ةرفــــت في طــــي الكتــــاب مــــا في صــــحا ه  مــــن  كيــــع

 وةرفت في المقدرمة ما في ألانيده  ألانيده  من رجا  الك ب والفسق .
يرجـى مــن مثـل البخـارل ومســل  في شـدرة تعصــبه  ومـيله  مـين ملــولح وقـته  ةــن    وكيـع

 لقد جذت شيذاً فريا ؟ ّ:    م ها أهل البيت أن يرووا قو  الزهراء لأبي اكر
كمـــا  ،    ويخــافون ةلـــى أنفســه  القتــل،    ه  بالســق أنهــر  يخشــون أن ت رمـــى صــحا   ةلــى

  إلار لا أشـبين ه اطنـه،    لا أةر  لمعاويـة فءـيلة:    دالوا في  صيي النسا ي  ذ قتلوه لما قا 
(1 ). 

 *** 
__________________ 

 من ه ا الكتاب  21/   1( راجين 1)
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 :  (1)  حح   رفع م منزلتا   حح   المصنّف   قال
فــلا يعلمهــ   ،    ةلــى أهلــه وأقاراــه و واصــه  ل شــفقة النــير إنــره يلــزل ةــد :    ومنهــا

ويظلمــوا  ،     ــذ يطلبــوا مــا لا يســتحقون ،    ويعــر  أبا اكــر و ــده،    أنهــر  لا يســتحقون ميراثــه
:     ــذ قــا  ه تعــالى في  قــه؛    مــين أنرــه ةظــي  الشــفقة ةلــى الأباةــد ،     قــو  جميــين المســلمي

كم بام    وافحملمعملححح  نحححُ مخ مك إخ  لم ك يحُؤك رخهحححخ ىٰ آثام كم عملحححم عٌ نح ةكسحححم يكهخمك   ،   (2)   ةحححخ كم عملحححم همبك نحمةكسحححُ ذك لام تحححم فحححم
 .( 3)   حمسمرماتٍ 

 *** 
__________________ 

 .361:   ( نهج ايق1)
 .6:   18( لورة الكهع 2)
 .8:    35( لورة فاطر 3)
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 :  (1)  الةضل   وقال
فهـ ه  ،    وإجمـاع المسـلمي والقيـاس الجلـير ،    نرة نبيهالشرع يعل  من كتاب ه ول أ كال

ولا كلر الصـحااة يـروون  ،    والسنرة تعل  من رواياب الصحااة،    الأصو  الأراعة تعطي الأ كال
 ال كلر طا فة الأ كال رواها اعا الأصحاب .،    جميين الأ كال
،    لأمتــه  كمــا مهــد رلــو  ه،    والر ــة تقتءــي تمهيــد أ كــال الشــرع  والشــفقة

فــلا  ،    اــي القريــا والبعيــد   ولا فــر  في الشــفقة اتبليــع الأ كــال بالنســبة إلى رلــو  ه
مـا يتعلـرق فـا  اعـد    الـيم،    يلزل من ةدل ذكر  ك  من الأ كـال لأقاراـه ةـدل شـفقته ةلـيه 

ــه ــده،    موتـ ــة اعـ ــر للخليفـ ــه ذكـ ــ  أ،    لأنـ ــان يعلـ ــو كـ ــيبل هوهـ ــة لـ ــن  ،    نر امليفـ ــيذاً مـ ــرلح شـ ــا تـ فمـ
 الشفقة والر ة .

 *** 
__________________ 

 )  جرل ( . 682:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 :   وأقول
،    وأن شــفقته ثااتــة ةلــى جميــين الأُل،    ايــان الأ كــال  ريــا أن وظيفــة النــي  لا

ــه ا ــفقة النــــي،    لكـــرالولا لـــيما صلـ ــا  لشـ ــه أاـــو اكـــر منـ ــ ل ا ــــتص اعلمـ ــديث الـ   وذلـــ  ايـ
وأ فــى ةــنه  ايكــ  المخصــص  ،    إذ اــي ةمومــاب أ كــال المواريــث،    ةلــى أهــل ايتــه

وألجـأ اءـعته لـيدة النسـاء إلى  ،    ففـت  لهـ  باب الظلـ  ةلـى جميـين المسـلمي،  لها المخـتص بهـ 
 تستحقه بمحافل البعداء .المشاجرة فيما لا  

لا ينفــين اعــد ةلمــه    ــــ    لــو فــرض صــحة ذلــ  التبليــع    ــــ    ةلمــه اتبليــع  ليفتــه لهــ     ومجــرد
  ذ ماتت اءعته غءى ةليه .،   اتك يبه  له
ـــ    يلــزل منــه    اــل ـــ    أيءــاً    ـ لأنــره  ،    وةلــى جميــين ص ــر الأاــد ،    ةــدل شــفقته ةلــى  ليفتــه  ـ

ال  وا وأدرى إلى امــلا  والفتنــة اــي إلى يــول  ،    صــه وتكــ يبه  لــهأدرى إلى إهانــة  ليفتــه باتهــر
 فبي ُصر لأبي اكر م رر،   الدين

ــه ــه،    لفعلـ ــا مكـــ ب لقولـ ــر لهـ ــودته ،    واـــي ُصـ ــر ه بمـ نْ أمـ ــَ ــ  مـ ــه إلى ظلـ لـــا لـ ،    وُ
ـــ    و اشــاه    ــــ      وكــل هــ ا ُشــيء  مــن النــي،    ففظهــ   وأوصــى النــي لــو كــان    ـ

 تاركاً لبيان  ك  أهله لأهله.
 أةظ  من ه ا طعن ةلى ليرد الأنبياء وصفوة ه من أهل الأرض والسماء ؟  فهل

 *** 
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 :  (1)  حح   أجزل م ثوابا    حح   المصنّف   قال
ــا ــا كـــان ةلـــى ةهـــد رلـــو  ه:    ومنهـ ــر  لـــع أن لا ي ـــير مـ ــد  ،    إن أبا اكـ وقـ

غـير غـير  ،    كان أاو اكر يقس  خمس الني:    روى ايميدل في الجمين اي الصحيحي
 .( 2) كما كان رلو  ه يعطيه  أنره لم يكن يعطي قرااة رلو  ه

 مين أنره  لع أن لا ي يرر .،   ت يير وه ا
 ؟  ويقءي فيها اعا  قو  نبينا  لا غير مين فاطمة  فل 

كتــا ةبــد ه اــن ةبــاس إلى نجــدة  :    قــا ،    ايميــدل في الجمــين اــي الصــحيحي  وروى
رُ نقــو :    وكتــا،    اــن ةــامر ايــرورل في جــواب كتااــه هــو  :    تســألني ةــن اممــس لمــن هــو ؟ وإ

 .( 3)  وأبى ةلينا قوم  ذل ،   لنا
__________________ 

 .361:   ( نهج ايق1)
ـــــــــــــ  145/  3لـــــــــــنن أبي داوود :  وأنظـــــــــــر،  2856ح  370 ـــــــــــــ   369/  3( الجمـــــــــــين اـــــــــــي الصـــــــــــحيحي 2)

 .2979و2978ح146
ــنن أبي داود ،  197/  6صــــحي  مســــل  :  وأنظــــر،  1222ح  128 /  2( الجمــــين اــــي الصــــحيحي 3) /  3لــ

 .129وص  128/   7لنن النسا ي ،   2982ح   146
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 :  (1)  الةضل   وقال
  اــــل ةمــــل فيــــه مــــا ةمــــل رلــــو  ه،    يثبــــت في الصــــحاح أن أبا اكــــر غــــيرر اممــــس  لم

وإن ذكر في الصحاح أنرـه غـيرر اممـس فيعـارض  ،   (2)  كما رواه البخارل في صحيحه،  
 فلا يعت   كمه .،  ه ا ايديث
،    وهـو مـن قولـه،    مؤكـد بايلـعوهـو  ،    ايديث ال ل  لع فيه أاو اكـر أرجـ  وه ا

لأنر ايلــع بالفعــل إذا كــان قــا لاً اــه  ؛    وهــ ا مــن ألــباب اليجــي ،    وذلــ  ايــديث رووا ةنــه
 كما ذكر في اليجي  .،   أرج  من رواية الفعل

 *** 
__________________ 

 ) جرل ( .683:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 .من ه ا الجزء  394( راجين الصفحة  2)



424 

 :   وأقول
 .( 2) نحو ايديثي من ةدة طر  (1) داود في صحيحه  أاو

 . (4) نحو ايديث الثاني من طريقي (3) النسا ي في صحيحه وروى
 (7)  ونحو ايـديث الثـاني،   (6)  نحو ايديث الأور  ةن جبير ان مطع   (5) في مسنده أ د 

 .( 8) من ةدة طر  ةن اان ةبراس
وقـد  ،    لهـ   قسـمه رلـو  ه  هو لنا لقربي رلـو  ه:   ءهافي اع وقا 

 كان ةمر ةرض ةلينا منه شيذاً رأيناه دون  قنا فرددُه ةليه .
 .( 10)  رواية أبي داود والنسا ي (9) ومثله
ومـا ةمـل فيـه  ،     اممـساروايـة صـحا ه  المـ كورة ومسـند أ ـد أنر أبا اكـر غـيرر   فثبـت

كمـا  ،    ومخالفـاً اعملـه  كـ  ه ورلـوله،    فكـان ايمينـه كـاذباً  انثـاً ،   اعمل رلو  ه
ه فيما يتعلق افدلح.  ذكرُ

__________________ 
 . ( في باب ايان مواضين قسمة اممس وله  القربى من كتاب امراج . منه1)
 .2982و   2979و   2978ح   146 ــ    145/   3بي داود  ( لنن أ2)
 .  ( في كتاب قس  الفيء. منه3)
 .129و   128/   7( لنن النسا ي  4)
 .  . منه  4ج   83:   ( ص5)
 .83/   4( مسند أ د  6)
 .  . منه  1ج   320و   307و   249و   248:   ( ص7)
 .320و    308و   294و   248/   1( مسند أ د  8)
 .  قسمه له  . منه ( في ايان أن الني9)
 .128/   7لنن النسا ي  ،   2982ح   146/   3( لنن أبي داود  10)
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  لأنر أبا اكر  ةـ  أنرـه لا ي ـير؛     ةمه الفءل من المعارضة واليجي  فمن المءا   وما
ةلـى  ،    لا تعـارض شـهادة الشـاهد ةليـه  ودةوى المدةي،    فقال شاهد ةد  ةلى أنه قد غيرر ، 

ــاهرة ــه لفســـطة ظـ ــه مـــن قولـ ــي  بايلـــع واكونـ ــند أو  ،    أن اليجـ ــورة السـ ــا في قـ إذ لا د ـــل لهمـ
 كما هو واض  .،    لمقالظهور الدلالة في ا

 *** 
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 :  (1)  حح   طاب مرقده    حح   المصنّف   قال
  ه لـتة أشـهر  ـذ ماتـتوأنها هجرته وصا ب،    إنر أبا اكر أغءا فاطمة ومنها

 وأوصت أن لا يصلريا ةليها .، 
إّ  فاطمححة بضححعة مححنّي   »:    قــا  رلــو  ه:    روى مســل  في صــحيحه قــا   وقــد 

 في موضعي . (2) «  يؤذيني ما آذاها
فمححن ،  فاطمححة بضححعة مححنّي   »:    قــا   البخــارل في صــحيحه أن رلــو  ه  وروى

 .( 3) « أغضبها فقد أغضبني
 .( 4)  في الجمين اي الصحيحي ه ين ايديثي وروى
بضححعة  فاطمححة  »  :  قـا   صا ا الجمين اي الصحاح الستة أن رلو  ه وروى

 .( 5) « فمن أغضبها فقد أغضبني،  منّ 
 . (6) «  فاطمة سيّد  نساء العالمين »:  قا   وأنره

__________________ 
 .361:   ( نهج ايق1)
 .141/   7( صحي  مسل   2)
 .255ح    105وص   209ح   92/   5البخارل    ي( صح3)
 .2858ح   372 /   3( الجمين ان الصحيحي  4)
لــنن ،  2071ح  233/  2 لــنن أبي داود:  وأنظــر،  نقلاً ةن الجمين اي الصــحاح الســتة  262:    ( الطرا ع5)

ــــــــ  147 وص 8371و8370ح97/  5 لــــــنن النســــــا ي الكــــــ ى،  1999و  1998ح 644/  1ااــــــن ماجــــــة 
 .3869ح  656و ص   3867ح   655/   5لنن اليم ل  ،   8522ــ   8518ح148

و  143/  7صــحي  مســل  ،  لــيدة نســاء أهــل الجنــرة:  الفــل 105و ص  91/  5صحي  البخارل  :    ( أنظر6)
لــنن النســا ي الكــ ى ،  3873ح 658/  5 نن اليمــ لل ــ،  أو هــ ه الأمــة،  ليدة نســاء المــؤمني:    الفل  144

ح  518 /  1لــنن ااــن ماجــة ،  8517ــــ  8515ح147ــــ  146و ص 8368 ــــ  8365ح  96 ــ     95  /    5
1621. 
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،  ألا تر ححين أ  تسححونى سححيّد  نسححاء المححؤمنين  »:    أنر رلــو  ه لــأ  فاطمــة فقــا   وفيـه
 «؟أو سيّد  نساء هذه اَمة 

 مر  انت ةمران وصلية امرأة فرةون ؟ . وأين:    فقالت
 . (1) «  وآسية سيد  نساء عالمها،  مر  سيّد  نساء عالمها  »:  فقا 
يا فاطمححة !ألا تر ححين أ    »:    قــا   صــحي  البخــارل ةــن ةا شــة أن ضمــداً   وفي

 ؟ (2) «وسيد  نساء هذه اَمة ،  تسونِ سيد  نساء المؤمنين
مححن »  :    قــا   أن رلــو  ه:   (3) »وإني سميتهــا مــر «:    لثعلــي في تفســيرا  وروى

 (4) « فقد آذى أباها وأغضبا،  آذى فاطمة أو أغضبها
رم خ   :    قــا  ه تعــالى  وقــد  ةححخ نحكيما ومالآك ُ فيخ الححدل نحمهُمُ اي  ولماُ لمعححم ذُو م اي م ومرمسححُ ؤك    إخ   الحح ذخينم يحححُ

 ث يشهدون ويصححون أن أبا اكر أغءبها وصذاها وهجرته إلى أن ماتت. (5)
أو  ،    أن تكــون هــ ه الأ اديــث ةنــده  باطلــة فيلــزل كــ به  في شــهادته  اصــحتها  فإمــا

 أو ينسبوا أبا اكر إلى ما لا يحلر ولا  و  .،  يطعنوا في القرصن العزيز وهو كفر
__________________ 

،  1621لـــنن ااـــن ماجـــة ح :  وأنظـــر،  نقـــلاً ةـــن الجمـــين اـــي الصـــحاح الســـنرة 263 ـــــ   262:  ( الطرا ـــع1)
ــى الصـــــحيحي  ــتدرلح ةلـــ ــااي  الســـــنة،  4740ح  170/  3المســـ ــز العمـــــا  ،   4798ح 184/  4 مصـــ  /  2كنـــ

 .3423ح   110
 .57ح  115/   8( صحي  البخارل 2)
 . 36:   3( لورة ص  ةمران  3)
:  وكــ ا في الطرا ــع،  ي كر فيه ه ا ايديث وإنّا ذكر  ديث ليدة نســاء العــالمي ولم 55/  3( تفسير الثعلي  4)

263. 
 .57/   33( لورة الأ زاب 5)
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 :  (1)  الةضل   وقال
وهــ ا ال ءــا يتبعــه  ،    ذكــرُ فيمــا لــبق أن ال ءــا قــد يكــون في  قــو  ه تعــالى  قــد 

إلا  ،    يوجـا غءـا ه  وقد يكـون في ايقـو  المتعلقـة بالشـخص وهـ ا لا،    غءا ه تعالى
 أن يكون الم ءا مبطلاً ظالماً في  قر ال اضا.

فاطمـــة ةلـــى أبي اكـــر في فـــث شـــرةي ةمـــل فيـــه أاـــو اكـــر بمقتءـــى ةلمـــه في    وغءــا
إلا أن يكــون أاــو  ،    غءــا ه تعــالى  ــــ    ف ءــبت ةليــه فاطمــة فهــ ا لا يــوج،    ايكــ  الشــرةي

 ولم يثبت ه ا .،   اكر في  كمه ظالماً مبطلاً 
فمـا  ،    فإنر كل من غءـا ه فـالله ي ءـا ل ءـبه،    ه ا ةال في  ق الأ مرة:  قيل إن ف

 فا دة ّصيصه افاطمة ؟ وألر منقبة لفاطمة تكون ةلى ه ا التقدير ؟
ا لم ت ءا لنفسها،    فيه منقبة ةظيمة لفاطمة:  قلنا ا ت ءـا يقـو   ،    وهي أنهر ال إنّر
ولكـــن  ،    ي ءـــا ل ءــبها  وكـــ ا رلــو  ه،    فـــالله دا مــاً ي ءـــا ل ءــبها،    ه تعــالى

وغءـــا  ،    وهـــو قهـــراً ينجـــرر إلى المعـــاداة،    غءـــا يحصـــل مـــن المخالفـــة لله،    ال ءـــا غءـــبان 
وهـ ا في ايقيقـة  ،    وةدل مراةـاة  ـاطره،    من ةدل مراقبة الم ءوب ةليه  قر ال اضا صليح

 وكثيراً ما كان ،  لا وله ا يتبعه الهجرةال هو ت يير  اطر وملمر للق،  ليس ا ءا
__________________ 

 )  جرل ( . 684:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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وهـ ا ال ءـا  ،    ثر يرضـى ةـنه ،    ةلى أصحااه مثل هـ ا ال ءـا رلو  ه ي ءا
ولماُ     :  ه تعالىلا يستدةي إي اء ال اضا  ذ يد ل في وةيد قول ذُو م اي م ومرمسححُ ؤك إخ   الحح ذخينم يحححُ

رم خ  ةخ نحكيما ومالآك ُ فيخ الدل  (1)   لمعمنحمهُمُ اي 

،    وهــ ا لا أن تتــأذى منــه،    نحكــ  ضنر غءــا فاطمــة لأبي اكــر كــان ملمر امــاطر  ونحــن
ويرضـي  ،    يـنه وه تعـالى يحكـ  ا،     اشاها أن ةن ت ءا ةلى و ير أايها وصا به في ال ـار

والأولى الإةــراض ةــن هــ ه ايكــاياب المو شــة الــه يتــألم منهــا المــؤمن  ،    كلرهــ  افءــله ور تــه
 .فقويفرح بها المنا

 *** 
__________________ 

 .  57:   33( لورة الأ زاب 1)
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 :   وأقول
لـيس ا ءـا في    أن مـا  صـل مـن فاطمـة:    جوااه ال ل اـنى ةليـه أ ـيراً   اصل

ولا معـاداة  ،    لأن ال ءـا ينجـر إلى المعـاداة قهـراً ،    وملم قلـا،    ال هو ت يير  ـاطر،  قيقةاي
 منها لأبي اكر .

ـــ      وفيــه ـــ    مــين أُ لا نعــر  وجــه الــتلزال ال ءــا للمعــاداة    ـ أن المعــاداة  اصــلة منهــا    ـ
تكلرمهـا    وةـدل،    إذ ألر معـاداة تطلـا مـن المصـونة الشـريفة أكـ  مـن مهاجرتهـا لـه،    لأبي اكـر

فكأنرــه  ،     ـذر أدةـى إلى ةــدل  ءـور الشـيخي جنا تهـا والصـلاة ةليهـا،    معـه إلى  ـي وفاتهـا
 إلا أن  اةلا يعر  من المعاد

 ومن الد إلى ص ر.،   وتسير اي الرجا  من منهل إلى منهل،   ةليهما ايرب  تشهر
  ذى رلـــو  هفيكونـــون  ـــن ص،    أن ملمر القلـــا مســـتلزل للأذيـــة إن لم يكـــن ةينهـــا  ةلـــى

،    مـــن لـــورة الأ ـــزاب  ويـــد لون في وةيـــد ا يـــة الـــه ذكرهـــا المصـــنع،    بإيـــ ا ها
مُك عمذمابٌ أملخيمٌ   :   وقوله لبحانه في لورة التواة ذُو م رمسُولم اي خ لَم  .( 1)   ومال ذخينم يحُؤك

ث يرضـى ةـنه   ،    ةلى أصـحااه  ه» وكثيراً ما كان ي ءا رلو   :    قوله وأما
. 

وةـدل    إنره لا يد ر ةلى ةدل غءا ه تعالى ةلـيه   ـي غءـا النـي:  ففيه
 . التحقاقه  بإي ا ه لعنة ه وة ااه قبل رضا رلوله

__________________ 
 .61:   9اة  ( لورة التو 1)
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فــلا  ،    ولكــنر فاطمــة ماتــت وهــي غءــى ةليهمــا،    اعــد رضــاه يتــوب ه ةلــيه ،    نعــ 
 رافين ل ءا ه ورلوله وأذيرتهما ةن الشيخي وأةوانهما .

 » اشاها أن ت ءا ةلى و ير أايها ...« .:   قوله  وأما
وإن لم  ،    إن أبا اكــر إن  ــالع  كــ  ه فــلا معــنى لمحاشــاتها ةــن ال ءــا ةليــه:    ففيــه

،    فمـا معـنى ملمهـا منـه وهجرانهـا لـه إلى المـوب،    يخالع  ك  ه تعـالى اـل جـرى ةلـى  كمـه
 وهي الطاهرة المطهرة من الرجس ؟،  ولقاء ه لبحانه

  »:    قـا   ةـن أبي أيـوب أنر رلـو  ه (1)  روى مسل  في كتاب ال  والصلة وقد 
 . (2) « هجر أةاه فوق ثلاث لياللا يحل لمسلم أ  ي

 .( 3) ةن اان ةمر وأبي هريرة ــ   أيءاً    ــ  نحوه  وروى
 ــو  أن تفعــل لــيدة النســاء الــه شــهد ه لــبحانه اطهارتهــا مــن الــرجس مــا لا    فهــل

وهـي تـرى أن أبا اكـر لم يفعـل إلا مـا كلرفـه ه اـه وأمـره اـه  ،    يحل لها وتهجر أبا اكر إلى المـوب
 ؟ّ رلوله

ــاياب:    قولـــه  وأمـــا ــراض ةـــن هـــ ه ايكـ ــن  ،    فخطـــأ،    الأولى الإةـ ــا يعـــر  ايـــقرِ مـ إذ بهـ
ا تكون  جة لدينه ال ل يلقى اه راـه يـول العـرض ةليـه،  الباطل ويفرح بها المؤمن ويتـألم  ،    لأنهر

ا تكشع ةن نفاقه  يث إنر ايجرة لزمته و الفها.؛   بها المنافق  لأنهر
وهــــ ا لــــيس لفــــل ايــــديث  ،    وأوصــــت أن لا يصــــلريا ةليهــــا:    قــــا   إنر المصــــنع  ثر 

 فإنر ،   لكنره اشتمل ةليه معنى الحاظ القرا ن الدالة ةليه،   ال ل ذكره
__________________ 

 .  ( في باب تحر  الهجر فو  ثلاثة أيال الا ة ر شرةي . منه1)
 .9/   8مسل      ي( صح2)
 .10/   8مسل      يح( ص3)
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وأن ةليـاً دفنهـا لـيلاً وصـلى  ،    صـررح ضنهـا وجـدب ةلـى أبي اكـر فهجرتـه  ـذ توفيـت ايديث
 ولم يؤذن بها أبا اكر .،   ةليها

ا  ،    المفهــول ةرفـاً مــن ذلــ  أن ةـدل إي انــه لــه بالصـلاة والــدفن وإيقاةــه لهمـا لــيلاً   فـإنر  إنّــر
 هو لهجرانها له  ذر توفريت .

مـــين يمتنـــين  ،    اعـــدل إي انـــه  لـــه يســـتدةي كراهتهـــا يءـــوره ووصـــيرتها  الهجـــران   وهـــ ا
الســنة النبويــة بإةــلال المــؤمني بمــوب المــؤمن    اــدون وصــيتها ةليــه أن يخــالع أمــير المــؤمني

ــه ــار  ،    لتشــــييعه والصــــلاة ةليــ ــيردة النســــاء بإ ءــ ــية بإجــــلا  لــ ــادة العرفيــــة القاضــ ويخــــالع العــ
فــلا يمكــن أن يــدفنها لـــيلاً    ـــــ    وولاة الأمــر اعــده وو را ـــه في  ياتــه كمــا  ةمــوا    أصــحاب أايهــا

 مخفياً أمرها ةنه  ادون وصيرة منها .
ةلــى  ،    ضبي وأمــي ّ الناصــرة للحــقرِ ايكيمــة المقيمــة للحجــة في  ياتهــا واعــد وفاتهــا  فيــا

تنــا ع القــول طلبــاً    فهــي لم،    ويرشــده  إلى الطريــق المســتقي ،    مــا يعــرر  النــاس ضــلا  مــن ضــل
 وإظهار دين ه لبحانه.،   للدنيا ال لإ ياء شريعة أايها

والرغبــــة بمــــا ةنــــد ه تعــــالى  ،    صــــارب لــــيدة النســــاء إلا بالزهــــد بالــــدنيا و طامهــــا  ومــــا
فـالركن الأقـول للحـق  ،    لا بالنظر إلى النخيلاب ومهاجرة المسلمي ةليها  ذر الوفاة،  وةبادته

ا قا  ل بها صلواب ه وللامه ةليها .وإظهاره إنّر
 *** 
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 :  (1)  حح    طاب ثراه   حح   المصنّف   قال
 أن ةمر ذكر ةن ةلير والعباس ذل  . ةلى
  فلمـا تـوفي رلـو  ه:    قا  ةمر للعباس وةلي:    البخارل ومسل  في صحيحيهما روى

،    ميراثــــ  مــــن ااــــن أ يــــ   أُ ولي رلــــو  ه فجذتمــــا أنــــت تطلــــا:    قــــا  أاــــو اكــــر
 ويطلا ه ا ميراا امرأته من أايها .

»نــورا مــا تركنــاه صــدقة« فرأيتمــاه كــاذباً صثمــاً    قــا  رلــو  ه:    أاــو اكــر  فقــا 
 وه يعل  أنه لصاد  بار راشد تااين للحق .،  غادراً  ا ناً 
فرأيتمــاني كــاذباً صثمــاً غــادراً  ،    ولي أبي اكــرأُ ولير رلــو  ه و :    تــوفير أاــو اكــر فقلــت  ثر 

 وه يعل  أنير لصاد  بار راشد تااين للحق فولريتها .،   ا ناً 
 . (2)  ادفعها إلينا«:    فقلتما  ــ  جميين وأمركما وا د   ــ   وأنتما   ــ  أنت وه ا   یجذتن ث 

بي اكــر أن  كيــع  ــو  لأ،    العاقــل إلى هــ ا ايــديث الــ ل في كتــبه  الصــحيحة  فلينظــر
مــاب وقــد جعلهمــا مــن جملــة    مــين أنر رلــو  ه،    يقــو  أُ ولير رلــو  ه وكــ ا لعمــر

 رةايا ألامة ان  يد ؟
،    تطلا ميراث  مـن ااـن أ يـ :    التجا  ةمر أن يع  ةن الني اقوله للعباس وكيع

لُ يام ، هما الر سُولُ يام أميحل   :    مين أن ه تعالى كان يخاطبه اصفاته مثل ل يام أميحلهما الكمُز مححخّ يام أميحلهما الن يخ
دى غيره،    أميحلهما الكمُد ثخّرُ   وُ
 الأنبياء ضسما ه . من

__________________ 
 364:   ( نهج ايق1)
 .152/   5صحي  مسل   ،   3ضمن ح   180  /   4( صحي  البخارل 2)
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شــهد لــه فيهــا بالرلــالة لءــرورة ّصيصــه وتعيينــه  ،    مــواطنيــ كره باسمــه إلا في أراعــة    ولم
َُمم دٌ إخلا  رمسُولٌ قمدك ةململك مخن قحمبكلخاخ الرلسُلُ  :    كقوله تعالى؛   بالال   .( 1)   وممما 

َُمم دٌ أمبام أمحمدٍ مخّن رخّجمالخسُمك وملمٰسخن ر سُولم اي خ ومةماتَمم الن بخيخّينم     .( 2)  م ا كما م 
اُُ أمحمكمدُ     .( 3)  بخرمسُولٍ يأمكتِخ مخن بحمعكدخي اسمك
 .( 4)  لَمم دٌ ر سُولُ اي خ ومال ذخينم ممعماُ   
سُم بحمعكضًا  :   إنر ه تعالى قا  ثر  نمسُمك كمدُعماءخ بحمعكضخ  . (5)  لا  تِمكعملُوا دُعماءم الر سُولخ بحميحك
  اقولـه لأمـير المـؤمني  ـــ    مـين ةظـ  شـأنها وشـر  منزلتهـا    ـــ  ة ر ةمر ةن اانته  ثر 

 ويطلا ميراا امرأته .: 
مـا كـاذبان صثمـان غـادران   ثر  إنره وصع اةتقاد ةلـير والعبـراس في  قـه و ـق أبي اكـر ضنهر
  ا نان .

،    لـزل تطـرر  الـدل إلى أبي اكـر وةمـر،    كان اةتقاده فيهما  قاً وكان قولهما صدقاً   فإن 
 وأنهما لا يصلحان للخلافة.

،    لزل أن يكون قد قـا  ةنهمـا بهتـاًُ و وراً إن كـان اةتقـاده مخطذـاً ،  لم يكن ك ل  وإن 
وإن كــان مصــيباً لــزل تطــرر  الــدل إلى ةلــير والعبــاس  يــث اةتقــدا في أبي اكــر وةمــر مــا لــيس  

 فيهما .
__________________ 

 .144/   3( لورة ص  ةمران  1)
 .40/   33 زاب ( لورة الأ2)
 .6/   61( لورة الصع  3)
 .29/   48( لورة الفت  4)
 .63:   24( لورة النور 5)



435 

التصـــلحوه لممامـــة مـــين أنر ه قـــد نزرهـــه ةـــن الكـــ ب وقـــو  الـــزور ؟ ّ مـــين أن    فكيـــع
اس بمحءــر مالــ  اـــن   البخــارل ومســلماً ذكـــرا في صــحيحيهما أن قــو  ةمـــر هــ ا لعلــير والعبـــر

ولم يعتـ ر أمـير المـؤمني والعبـراس  ،    ولـعد ،    والـزاير،    الـر ن اـن ةـو وةبـد  ،    وةثمان ،   أوس
 ولا أ د من اياضرين اةت ر لأبي اكر وةمر .،  ةن ه ا الاةتقاد ال ل ذكره ةمر

 *** 
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 :  (1)  الةضل   وقال
فكــل مــن تــولى املافــة  ،    أُ ولير رلــو  ه:    فقــا  أاــو اكــر:    قــو  ةمــر  أمــا

ولا  ،    وه ا وصـع امليفـة،    والمراد بالولير ها هنا المتصرر  في أموره اعده،  فهو ولي رلو  ه
 . مروك ا قو  ة،    كما قدرمنا في معنى املافة،   يلزل أن  عله رلو  ه وليه

،    هلا يقتءـي ان  علهمـا رةيتـ،    لهمـا مـن ةسـكر أ لـامة جعل رلو  ه وأمرا
أن يــ ها إلى ةســكر في تحــت رايــة لا يصــير رةيــة لــ ل  الأمــير الــ ل هــو    فمــن أمــره

 صا ا الراية .
،    ي هبون تحت الـراياب في  مانـه واعـده وذلـ  ضمـره  أصحاب رلو  ه وكان 

وهــ ا  ،    فــإن صــا ا الرايــة مــن الرةــايا،    لصــا ا الرايــةلا    فكــانوا رةيــة الرلــو  ه
 طعن في غاية السماجة.

اس  وأمــا فهــ ا ةلــى طريــق ضــاوراب  ،    تطلــا ميراثــ  مــن ااــن أ يــ :    قــو  ةمــر لعبــر
ولــيس فيــه  ،    فــإن ةلــة الإرا كونــه ااــن أ يــه،    وهــو يتءــمرن ذكــر ةلــرة طلــا المــيراا،    العــرب

 إلاءة أدب قطعاً .
فـــ كره القبـــه    فلمـــا تـــوفي رلـــو  ه:    صـــدر ايـــديث قـــا   تـــرى أن ةمـــر في  ألا
ولــيس فيــه أصــلاً لــوء  ،    ثر ذكــره في ةــي هــ ا الكــلال بمــا يفيــد ةلــة طلــا المــيراا،    الشــريع

 كما نقله أرباب المحاوراب.،   أدب
  ذ،   ث جذت تطلا ميراا ضمد :  فل  يقل،   ما ذكر باسمه وةمر

__________________ 
 )  جرل ( . 687:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 ما يقو  ويستد ر اه من ا ياب .  يرد
والأولى تـرلح  ،    فهـو ذكـر ةلـة الإرا،    وجاء ه ا يطلا ميراا امرأته:   قوله لعلير  وك ا

أنــره ألــاء    فالــتعمل الأدب في تــرلح ذكــر فاطمــة لا،    ذكــر النســاء ضسمــا هن في ضءــر الرجــا 
 الأدب .
إن كـان  قـاً لـزل تطـرر  الـدل إلى أبي اكـر  ،    ما ذكره من اةتقاد ةلير والعبـاس فيهمـا ثر 

 وإن كان باطلاً لزل تطرر  ال ل إلى ةلير والعباس .،  وةمر
فـإنر  ،    ه ا كلال أد له ه ا الكاذب في ايديث الصـحي  مـن روايـة البخـارل:  فنقو 

  ث تــوفي النــي:    »أن ااــن امطــاب قــا :    ه البخــارل في صــحيحهالصــحي  مــن الروايــة مــا ذكــر 
  ـــــ    فأقبـــل ةلـــى ةلـــير والعبـــاس    ـــــ    فـــأُ ولي رلـــو  ه وأنتمـــا  ينذـــ   :    فقـــا  أاـــو اكـــر

 وه يعل  أنره فيه صاد  بار راشد تااين للحق .،   أن أبا اكر فيه كما تقولان  ران ت ك
ــرتـــوسر ه    ثر  ــته لـــنتي  ،    وأبي اكـــر  أُ ولير رلـــو  ه:    فقلـــت،    أبا اكـ فقبءـ
وه يعل  أنير فيه صـاد  بار راشـد  ،    وأةمل فيه بما ةمل فيه رلو  ه وأاو اكر،  من إمار 
 .ايديث .( 1)  ث جذتماني كلاكما . . . «،  تااين للحق
فرأيتمــاه كــاذباً غــادراً  :    ولــيس فيــه مــا قــا ،    رللفــل ايــديث ةلــى مانقلــه البخــا  هــ ا

  ا ناً  ذر يحتاج إلى الاةت ار .
فهــ ا كــلال يفرضــه ايــاك  ويقولــه ةلــى لــبيل الفــرض والتقــدير  ،    لــلر  أنــره مــرول  ولــو

  إن اياك  إذا  ك  بما لا يرضى اه امصـ  يقـو  لـه،    وأمثا  ه ه كثيرة في المحاوراب،  والزة 
  ولست ك ل تحسبني ظالماً : 

__________________ 
 . 78ضمن    207/   5( صحي  البخارل 1)
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فهـ ا هـو  ،    لأن ايك  لم يكن ارضـالح؛    أنر  كمي يقتءي أن يكون  ةم  في ه ا:  والمراد
 الظاهر المنالا فال  ولم يرد  قيقة ه ه النسبة .

ه يعرفهـــا أرباب  وأمثـــا  هـــ  ،    لم يعتـــ ر ةلـــير ولا العبـــاس ولا أ ـــد مـــن اياضـــرين  ولهـــ ا
ومـن توغــل في  ،    ولا يحملـون هــ ا الكـلال ألبتـة ةلــى إرادة إثبـاب هـ ا الاةتقــاد لهـ ،    المحـاوراب

 الب ءاء والتعصا  عل من كل ذررة جبلاً .
 *** 
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 :   وأقول
ولـ ا  ،    لكـن لسـلطانه ةليـه ولـو في الجملـة،    ولير الشخص هو المتصرر  في أموره،  نع 

ويصــد  ةلــى المتصــرر  س  ،    أنرــه وليــه مــين أنرــه المتصــرر  أمــورهلا يصــد  ةلــى وكيــل الشــخص  
لقصـورهما فعـلاً ةـن هـ ا التصـرر  امـاص  ،    أمور الطفل وال ا ا أنرـه وليهمـا السـلطانه ةليهمـا

. 
  فـــلا أقـــل مـــن كونـــه إلـــاءة أدب معـــه  إُ وليـــا رلـــو  ه:    قـــا  الشـــيخان   فـــإذا
أنهمـا وليـا رلـو     ـــ    أيءـاً    ـــ    ولو للر  ةدل اةتبار السلطنة في معنى الولي فدةواهما  ، 

في  ـــي وفاتـــه إلا لأن يكـــوُ في جملـــة    ستصـــلحهمالم ي  لأن النـــي؛    ه غــير صـــحيحةٍ 
 ّفيكع صلحا اعده لممامة ةلى الناس ةامة ومنه  ألامة ؟  ،   رةايا أ لامة
انـــاء ةلـــى ةـــدل اةتبـــار الســـلطنة في معـــنى    أن إضـــافة الـــولي إلى رلـــو  ه  ةلـــى

ــة مجعولـــة مـــن النـــي ــاهراً أن تكـــون الولايـ ــافة  ،    الـــولي تقتءـــي ظـ ــ  مـــن إضـ لأنهمـــا  ينذـ
 وذل  باطل بالاتفا  .؛  الصفة إلى الفاةل لا المفعو 

فهـو مناقشـة لفظيـة لا  ،    ره ةلى المصنع من دةوى كونهما من رةايا أ لامةما أنك وأما
 جعله  دون ألامة وتحت إمرته.  من أن الني تءر في مقصود المصنع

 يزةمان أنهما أميرا الناس  ذ ألامة ؟ ّ  فكيع
 ، رةايا:  جمعه،  من ولي أمر قول:   الراةي:    أنه قا  في القاموس ةلى
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 .( 1) رةيرة:  والقول
كلّسححم راع وكلسححم   »:    قـا   أن النـي:    البخـارل في أور  كتـاب الأ كـال  وروى

 .( 2) « و مسؤول عن رعيّتاحح  مسؤول عن رعيتا ... والرجل راع على أهل بيتا وه
فهــو  ،    ق ضــاوراب العــربمــا ذكــره مــن أن قــو  ةمــر لعلــي والعبــاس كــان ةلــى طريــ  وأمــا
مــن    إلا أن يريــد بهــ  مــن ينــادون النــي،     عــل ضــاوراته  منافيــة لــطداب،    ظلــ  للعــرب

ُل  :    ــــــ    في ايتــــه    وهــــو  ــــــ      فإنــــه ُدى رلــــو  ه،    ومــــنه  ةمــــر،   (3)  وراء ايجــــراب
 . (4) النساء والصبيان 

ــو ــل  ولـ ــؤمني في    ةقـ ــالى للمـ ــرلح صداب ه تعـ ــر تـ ــه أن ةمـ ــر  أن معـــنى كلامـ ــل لعـ الفءـ
  وهـو مطلـوب المصـنع،    كتااه الكر  اتباةاً لطريقة جها  العرب في لوء الأدب في المحاوراب

. 
إذ ألل  اجــة إلى ايــان  ؛    فطريــع،    وهــو يتءــمن ذكــر ةلــرة طلــا المــيراا:    قولــه  وأمــا

 لأجلها.  ترلح الأدب مين رلو  هالعلة في المقال  ذ 
 مشتملة ةلى نكتة شريفة ؟ أو لم يكن أمير المؤمني والعباس  أكانت

__________________ 
 ماده ) الرةي ( .  337/   4( القاموس المحيط  1)
 .2مقطين من ح  111/   9( صحي  البخارل 2)
ثحمرُهُمك لام يحمعكقخلُو م إخ   ال ذخينم يحُنما :    ( قا  تعالى3) جُُرماتخ أمكك  49:   4لورة ايجراب ،   دُونمكم مخن ومرماءخ الحك
 25 ـــــ   24/  2وج  46ح  237 ـــــ   236و ص  43ح  235 /  1صـــحي  البخــارل :  صـــحي :  ( انظــر4)

و ص  239/  1لــنن النســا ي ،  117،  115/  2مســل    يصــح،  14ح  153/  9و ج  245و  243ح 
مصــنع ،  272،  215،  199،  34/  6مســند أ ــد ،  1211ح  196/  1لــنن الــدارمي ،  لــنن،  267

 .343ــ   342ح  177ــ  176/   1صحي  اان  زيمة  ،   2116ح    558 /   1ةبد الر ا   
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 وهما يدرةيان الميراا ؟ ّ،    يعلمانها
 كانت  فية ةلى ايءور ؟ ّ  أو

:    فيقـــو  مـــثلاً ،    تعظـــي  الرلـــو أنـــه كـــان يمكنـــه الجمـــين اـــي ايـــان العلـــة و   ةلـــى
 . جذت تطلا ميراا اان أ ي  رلو  ه

،    فـ كره القبـه الشـريع«  »لمـا تـوفي رلـو  ه:    ما ذكره مـن أن ةمـر قـا  وأما
 :  ففيه

إنرــه ألــاء  :    اــل يقــو ،    قــطر ضلقااــه الشــريفةلم يــدع أنر ةمــر لم يــ كره  ،    المصــنع ه  إن 
 كما يعرفه كلر مدرلح .،   الأدب معه والتخع والتخع اه في ذل  الكلال

لم يــدرع    لكــن المصــنرع،    صــحي ،    » وةمــر مــا ذكــره باسمــه ... إلى ص ــره:    وقولــه
لم يخاطـا    ـــ      لـلطانه  مـين ك يا ـه وةظـي  ـــ    إن ه تبـارلح وتعـالى  :  ال يقو ،  أنره ذكره باسمه

ةنــد  ،    وهــو الرلـالة  هولم يــ كره باسمـه إلا وقرنـه بمــا يفيـد تعظيمـ،    إلا ضلقااـه  رلـو  ه
 وجود الءرورة الموجبة ل كره باسمه .

  نهى ةزر وجلر ةباده المسلمي أن  علـوا دةـاء الرلـو  ايـنه  كـدةاء اعءـه  اعءـاً  وقد 
 لع ه في تعظيمه ولم يتأدب بما أدب اه المسلمي .وةمر قد  ا، 

فقــد ذكــر الــ هي في »ميــزان الاةتــدا « ايجمــة  ،     لــه ةبــد الــر ا  ةلــى ايمــق،    نعــ 
  اان أ يـ :    يقو  (1)  انظروا إلى ه ا الأنولح:    فقا ،   ةبد الر ا  أنه قرأ لجماةة ه ا ايديث

 لا يقو  رلو  ه،   من أايها، 
__________________ 

 مادة » نولح «.  334/   14لسان العرب :   أنظر،   الا ق والجمين نولح ونوكى:   ( الأنولح1)



442 

(1 )ّ 
 ــذ  ــر   يــد  ،    ياللعجــا ّ ّ كــان هــ ا وبالاً ةلــى ةبــد الــر ا  ولــبباً لتوهينــه  ولكــن

 .( 2) ان المبارلح كتبه ةنه
،    وضمــولاً منــه كــل فعــل وقــو ،    د الرلــلةنــده  ةمــر أ ــق بالانتصــار مــن لــير   فكــان 

 وصفوته من  لقه.  ذ بالنسبة إلى رلو  ه
 فهو ذكر العلة« .،  وجاء ه ا يطلا ميراا امرأته:  » وك ا قوله لعلير :   قوله  وأما

لاد ــل  هنــا في التعبــير ةــن لــيدة النســاء بامرأتــه وهــو    لأن كــلال المصــنع؛    فخطــأ
ــة المــــيراا ــه    إذ لم يطلــــا أمــــير المــــؤمني،    لــــه في ةلــ ــراء  ــــذ يكــــون قولــ ــه مــــن الزهــ ميراثــ

كمــا صــرح  ،    اــل كــان مــيراا الزهــراء مــن أايهــا رلــو  ه،    »امرأتــه« ايــاًُ لعلــرة الإرا
اــلا ايــان للعلــة لــو كــان ثمــة  فيكــون قولــه »امرأتــه« إلــاءة أدب مــين لــيدة النســاء  ،    اــه ايــديث
  اجة إليها.
 » الأولى ترلح ذكر النساء ضسما هن ...« إلى ص ره .:  وقوله

لمَ  :    اـل يقــو ،    لم يشـكل ةلـى ةمــر اعـدل ذكرهـا باسمهــا  لكـن المصــنع،    صـحي 
ــيه ا داب ــا تقتءـ ــا بمـ ــ ر ةنهـ ــأن يقـــو ،    لم يعـ ــعة الرلـــو :    كـ ــي،    اءـ ــت النـ أو    أو انـ

 أو نحو ذل  ؟ ّ،   ليدة النساء
اــل أ ــل بهــا مــين مــولاه ومــولى  ،    أنر ةمــر لم يخــل با داب مــين النــي واءــعته فقــط  واةلــ 

 الا إشارة إلى جهة من جهاب ةظمته.،   إذ ة ر ةنه بال  الإشارة،  المؤمني
 أد ل س  ديث البخارل ماليس ما ذكره من أن المصنع  وأما

__________________ 
 ترجمة ةبد الر ا  ان همال الصنعاني . 344/   4الاةتدا    زاني( م1)
 .343/   3الاةتدا    زاني( م2)
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 : ففيه،   منه
ذكــره الفــل  ،   (1)  لاتفاقهمــا في المعــنى؛    المصــنرع نقــل ايــديث ةــن مســل  والبخــارل  إن 

  اـه تفصـيل مـا أجملـه البخـارل  لأنر ؛    مسل  ال ل رواه في باب  ك  الفيء من كتاب الجهاد«
:    »وأنتمــــا تــــ كران أن أبا اكــــر فيــــه كمــــا تقــــولان« بمعــــنى قــــو  مســــل :    فــــإن قــــو  البخــــارل،  

ــ ــاه كــــاذباً صثمـ ــه تقــــولان   اً »فرأيتمـ ــة المقاالــــة اــــي قولـ ــه،    غــــادراً  ا ناً«اقرينـ وه يعلــــ  أنــــه  :    وقولـ
 صاد  بار راشد تااين للحقرِ .

«  :    قــو  ةمــر في  ــديث البخــارل  وكــ ا »وه يعلــ  أنــه صــاد  بار راشــد تااــين للحــقرِ
ما يقولان بخلافه ال ل صررح اه  ديث مسل  .  يد ر ةلى أنهر

ولـــ ا الـــتمرب طريقـــة ةلمـــاء  ،    كمـــا  ةمـــه امصـــ ،    هـــ ا لا راـــط لـــه بالإد ـــا   ومثـــل
ل  كمــا يعرفــه كــ،    اــل المتقاراــة فيــه الفــل أ ــدها،    القــول ةلــى نقــل الأ اديــث المتفقــة في المعــنى

 ونحوهما .،  وكنز العما ،   »كالدر المنثور«،  من اطلين ةلى كتبه  الجامعة للأ بار
ايـــديث الـــ ل ذكـــره امصـــ  قـــد رواه البخـــارل في باب  ـــديث اـــني النءـــير مـــن    وهـــ ا

 .( 2)  كتاب الم ا ل
وأنتمــا  :    وذكــر فيــه ةــن ةمــر أنرــه قــا ،     ــديث ص ــر رواه في أو  كتــاب النفقــاب  ولــه

 وهو أقرب للدلالة ةلى المقصود .،   (3)  اكر ك ا وك اتزةمان أنر أبا
 ما  ةمه من أن قو  ةمر كان ةلى لبيل الفرض والتقدير  وأما

__________________ 
 .152/   5  مسل     يصح،   3ضمن ح 180  /   4البخارل    ي( صح1)
 78ضمن ح   207/   5( صحي  البخارل 2)
 .93ضمن ح  114/   7 ( صحي  البخارل3)
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والعبـــــاس    إذ كيـــــع لا يكـــــون ةلـــــى لـــــبيل ايقيقـــــة وأمـــــير المـــــؤمني،    مءـــــح   فتأويـــــل
اعــد لــبق روايــة أبي اكــر و كمــه ةلــى الزهــراء ةليهــا    يتنا ةــان ةنــده في مــيراا النــي

 السلال ؟ ّ
نرــه صث  و كمهمـا ض،    هـ ا النــزاع اينهمـا لا يــت  إلا اتكـ يبهما لأبي اكـر في  ديثــه  فـإن 
وأن موافقـة ةمـر لـه  ،    ةلـى وجـه يعلمـان أن ةمـر ةـالم اكـ ب  ـديث أبي اكـر،  غادر  ا ن

 في السااق لسيالة دةته إلى الموافقة
 فكيع تداةيا ةنده في الميراا ؟،   فلو لم يعلما ذل   وإلا
،    الجا ز أن يتداةيا ةنده في رجوع إرا الني لأيهما ليقءي اينهما فيه ةلى ايـق أمن

 وأنه يعتقد صحة  كمه ؟ ّ،    هما يعرفان تصديقه لأبي اكر  قيقةو 
رأيتمـاه ورأيتمـاني كـاذباً صثمـاً غـادراً  ا نـاً كـان ةلـى لـبيل  :    اد أن يكـون قـو  ةمـر فلا

إذ لا يمكــن اةتــ ارهما ةــن أمــر لا يــت   ،    ولــ ا لم يعتــ را مــن ةمــر،    ايقيقــة لا الفــرض والتقــدير
 فعلهما إلا اه .
في قــو  ةمــر    أنر المتعــير مــن الا تمــالاب الثلاثــة الــه ذكرهــا المصــنعيعلــ     وبهــ ا

،    ةمـلاً اشـهادة ه لـبحانه لعلـري،    اـل المتعـي الأور ،    هو الا تما  الأور  أو الثالـث
 بالطهارة من الرجس.

اس ...«إلى ص ـــره:    قولـــه  وأمـــا ــر ــ ا لم يعتـــ ر ةلـــير ولا العبـ إذ لا يحســـن  ،    فخطـــأ،    »ولهـ
اـل الـلا ل ةلـى مـن لم يسـىء أن يتنصـل ةمـا  ،    السكوب منهما في مقال فرض الإلاءة منهمـا

ق الإلـــاءة في الطعـــن اكبـــار املفـــاء بمـــا  ،    نســـا إليـــه وينكـــره أشـــدر الإنكـــار لا لـــيما مـــين تعلـــر
 .  يسقط دينه  ومروءته

 *** 
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ا   إدعاء  عائشة لججرَ
 : (1)  ــ  أةلى ه مقامه   ــ   المصنرع  قا 

أراد أن يشـــيل موضـــين    أن النـــي:    ايميـــدل في الجمـــين اـــي الصـــحيحي  وروى
  فقلـين النخـل و ـررب القبـور،    وكان فيه نخل وقبور المشركي،    المسجد من اني النجار فوهبوه له

خّ إخلا  أم   :   وقد قا  ه تعالى،   (2) ةُلُوا بحُيُوتم الن يخ ذم م لمسُمك لام تمدك  .( 3)     يحُؤك
ولا ايــت ولا صثــره  ،    المعلــول أنر ةا شــة لم يكــن لهــا ولا لأايهــا دار بالمدينــة ولا أثرهــا  ومــن

،    فســلرمها أاوهــا إليهــا،    وادةــت  جــرة ألــكنها فيهــا رلــو  ه،    لوا ــد مــن أقاربهــا
 ولم يفعل كما فعل افاطمة ةليها السلال.

__________________ 
 .  366:   ( نهج ايق1)
ضــــــــمن 171 ــــــــــ   5/  170صــــــــحي  البخــــــــارل :  وأنظــــــــر،  1980 2/  595( الجمــــــــين اــــــــي الصــــــــحيحي 2)
 .  2/   65صحي  مسل   410ح
 53:   33( لورة الأ زاب 3)
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 :  (1)  الةضل   وقال
لســاكنة فيهــا  ا،    قــد جعــل كــل  جــرة ملكــاً لصــا بتها  ثبــت أن رلــو  ه  قــد 
فـلا يحتـاج إلى  ،     ـا   ياتـه  یفـ  وه ا أمر كـان مقـرراً في  مـن رلـو  ه،  من أ واجه

ا كانــت تحــت يــدل رلــو  ه،    بخــلا  فــدلح،    طلــا البينــة اعــد الوفــاة كســا ر    فإنهــر
 واجا ةلى أبي اكر طلا البينة.فكان ال،  ولم تكن في تصرر  فاطمة،   أموا  الفيء
لأنــره  ،    أُ قــد أثبتنــا قبــل أن  ــديث دةــوى فاطمــة النَّحْلــةَ وإقامــة البينــة لم يصــ   ةلــى

وقــد  ،    فلــ  يكــن لهــا أن تطلبهــا نحلــة،    صــ  س البخــارل أنر فاطمــة طلبتهــا مــن أبي اكــر مــيراثاً 
   .وه أةل،   لأنره غير م كور في الصحاح،   ص  الأور  فسقط الثاني

 (2)  وجــدب في كتــاب »أةــلال ايــديث في شــرح البخــارل« لأبي لــليمان امطــابي  وقــد 
ه كــــان يقــــو ،    »ال ــــني ةــــن لــــفيان اــــن ةيينــــة:    أنــــه قــــا  في معــــنى    أ واج النــــي:    أنــــر
 إذ كن لا  و  لهنر أن ينكحْنَ ،  المعتداب

__________________ 
 ) جرل ( .690:   طبوع ضمن إ قا  ايق( إاطا  نهج الباطل الم1)
،  فقيــه،  ل ــول،  ضــدا،   ــد اــن ضمــد اــن إاــراهي  اــن امطــاب امطــابي البســه:  وقيــل،  أ ــد:  ( امطــابي2)

 أديا .
 . ــ   ه  388وتوفي لنة ،   د ــ   ه  319 ــ   ه  319وقيل  ،   ــ   ه  308ولد لنة 

اةـــلال ،  شـــرح البخـــارل،  ن في شـــرح لـــنن أبي داودمعـــالم الســـن،  اصـــلاح غلـــط المحـــدثي:  مـــن تصـــانيفه
 وغيرها .،   ايديث

 .1727رق    238/   1معج  المؤلفي  ،   273  /   2أةلال الزركلي  ،    68/   5هدية العارفي :   نظرا
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 انتهى. (1) وتركت   جَر هنر لهن يسكنها «،   فجرب لهنر النفقة،   أاداً 
 ه ا فهو في  ك  المل . فعلى

 *** 
__________________ 

 .ــ  للخطابي    ــ  ( أةلال ايديث في البخارل  1)
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 :   وأقول
ب ثبـت التمليـ  الـ ل  ةمـه  ،    فليـت شـعرل،    ألهل الدةوى ةلى القول اـلا دليـل ما

 والتقرر ال ل التزمه ؟
 (1)   ومقحمرك م فيخ بحُيُوتخسُن    :   ما التدلوا اه للتملي  قوله تعالى وغاية

لا تفيـد إلا  ،    لأنر إضافة البيوب إلى النسـاء،    وهو  طأ،    هنر أضا  البيوب إلي  يث
ــة الســـكني ــن جهـ ــاص مـ ــاب،    الا تصـ ــق المطلقـ ــالى في  ـ ــا  تعـ ــا قـ ن   :    كمـ وهُن  محححخ لام تَُّكرخجحححُ

 (2)   بحُيُوخَخن  

خّ   :    أنه معارض اقولـه تعـالى ةلى ةُلُوا بحُيححُوتم النحح يخ وهـو أد  ةلـى ملـ   ،   (3)  لام تححمدك
ولا لـيما  ،    كمـا هـو ال الـا بخـلا  النسـاء،    إذ شأن الرجا  مل  مساكنه ؛  الني

 ذواب الأ واج .
الأةجـــا أنر امصـــ  اعـــد تلـــ  الـــدةوى اماليـــة ةـــن الـــدليل ادةـــى أن فـــدلح لم    والأمـــر

 مين قيال أدلته  ةليه ّ،    تكن في تصر  فاطمة
اكــر ضمــر فــدلح أن أ بــاره  مصــر ة ضنــه لمــا نــز  قولــه    ةرفــت في الطعــن ةلــى أبي  فقــد 

اُ   :   لـبحانه هـا،    فـدلح وأقطعهـا  أةطـى رلـو  ه فاطمـة (4)   ومآتخ ذما الكقُرك مٰ حمقحح    إياَّ
وباب مدينــة  ،    ويشــهد بهــا أقءــى الأمــة،    مءــافاً إلى امتنــاع أن تــدةي لــيدة النســاء النرحلــة،  

 من دون ،    ةل  الرلو 
__________________ 

 .51:   33( لورة الأ زاب 1)
 1:   65( لورة الطلا  2)
 53:   33( لورة الأ زاب 3)
 .  26:   17( لورة الإلراء 4)
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 لأن الهبة الا إقباض  الية الأثر .،   تكون لها اليد في  ياة الني  أن 
النحلـــــة مـــــين أنهـــــا مـــــن أور     صـــــحة دةـــــوى الزهـــــراءمـــــن ذلـــــ  إنكـــــاره    وأةجـــــا

 المسلرماب كما لبق وايرنا اطلان ما التنده إليه في الإنكار .
 » فكان الواجا ةلى أبي اكر طل طلا البينة« .:   من ذل  كله قوله  وأةجا

  كمـا أةطـى جـااراً وأبااشـير ومعـاذاً وأبا،    وقد كـان لـه أن يعطيهـا فـدلح،  كيع  ا  إذ
أو اــدةوى العــدة اــلا  ،    لــفيان تلــ  الأمــوا  الجســيمة اعــد النــي ضيال يســيرة مــن دون دةــوى

  رمتــهورةايــة ي،    كمــا لــبق ؟ ّ اــل الــلا ل ةليــه إةطامهــا وفــاءً يــق رلــو  ه،    اينــة
 وقءاء اشرع الإ سان .

ور ةلــــى ةــــدل وجــــود دليــــل  فمــــن أد ر الأمــــ،    مــــا نســــبه إلى أبي لــــليمان امطــــابي  وأمــــا
ره نَّ   ةنــده  ةلــى تمليــ  النــي وإلا فمــا الــداةي لــه إلى نقــل لفســطة  ،    لأ واجــه   جــَ

 اان ةيينة ؟ وأل لفسطة أةظ  منها ؟ّ
فكـونهن في معـنى المعتـدراب لا يوجـا  ،    لو للر  أن شبيه الشـيء في الجملـة فكمـه فإنره

ولــــ ا لا  ــــا الإنفــــا   ،    فــــإنر الاةتــــداد لــــيس لــــبباً ذلــــ ،    الســــكنىأن يكــــون لهــــنر النفقــــة و 
ا يكـون للمـرأة ةلـى الـزوج،  والمتـوس ةنهـا  وجهـا،  والسكنى للبا نة   ةلـى أن  ـق الإلـكان إنّـر

مءـافاً إلى أن الكـلال لـيس في مجـررد  ،    اـل لورثتـه أو للمسـلمي،    الني ليست له  اعد واي جَر   ، 
ــراء  ،    الســـكنى ــل في إجـ ــ اـ ــال الملـ ــين أ كـ ــا به في ايـــت النـــي؛    جميـ ــا وصـ ــة أباهـ ــدفن ةا شـ   كـ

 ولا المسلمي.،   ولا إذن ورثته،   ا ير إذنه
  وقـد جـاءب راكبـة ةلـى ا ـل  ةـن دفنـه ةنـد جـده  ايسن الزكـي وكمنعها

 : ةباس  فقا  لها اان،   و ولها انو أمية ومروان ، 
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تِ  تِ تَـفَيـَلــــــــــْ وْ ةِشــــــــــْ تِ ولــــــــــَ  تجملــــــــــتِ تب لــــــــــْ

(1)مْنِ وبالكــــل تملكــــتِ  لــــ  التســــين  مــــن الــــثل    
 

  
فقد ذكـر اـن  ،    لكن اقصة أ رى كاذاة،    ذكر اعا أ بار القول ركوبها ةلى ا ل وقد 

أنرـه قـا  الـزاير  ،     جر في »ته يا الته يا« ايجمة ةبد ه ان ان ةبـد الـر ن ااـن أبي اكـر
» أنر ةا شـة ركبـت ا لـة و رجـت تصـل  اـي  :    أ  ني ةبد ه ان كثير ان جعفر:  ان اكار

ــا ااـــن أبي ةتيـــق فقـــا ،    غلمـــان لهـــا ولااـــن ةبـــاس ،  ،    يعتـــق مـــا يملـــ  إن لم ترجعـــي:    فأدركهـ
 .( 2) ما انفا ةنا يول الجمل  ذ يأتينا يول الب لة:   قا ،  ما  ل  ةلى ه ا:    فقالت

ة ةلـــى  قيقتهـــاأنر :    والظـــاهر فـــإن الإصـــلاح اـــي ال لمـــان لا  ،     الـــراول لم ينقـــل القصـــر
فيــث  ــا  منــه ااــن أبي ةتيــق أن يكــون  ،    وركوبهــا ةلــى ا لــة،    يحتــاج إلى  روجهــا انفســها

 كيول الجمل .
ــنع  ثر  ــه المصـ ــار إليـ ــ ل أشـ ــ  إنر ايـــديث الـ ــر مســـجد النبـ ــد رواه    یفي أمـ قـ

 ، بخارل ةلى نحو ورقة من ص ر الجزء الثاني من صحيحهال
__________________ 

ونســا البيــت لااــن ايجــاج  243/  1امــرا ج والجــرا   ،  51 ــــ   50/  4مناقا ااــن شــهر صشــوب :    ( انظر1)
راجــين و ،  ونســا القــو  لمحمــد اــن أبي اكروهــو غــير صــحي  لأنــه  ينهــا كــان ميتــاً  309/  2الا تجاج ،    الب دادل

 بمعناه  82:   مقاتل الطالبيي
 2ويؤيــد هــ ا مــا جــاء في الأنســاب للــبلاذرل ،  وفيــه ا ــتلا  في اعــا الفاظــه،  472/   4( ته يا الته يا  2)
 :  مانصه  53 ــ    52  /

 لعا شة  اجة فبعثت إلى اان ابي ةتيق أن ارلل إلي اب لت  لأركبها في  اجة.  »ةرضت
 وه ما ر ءنا]أل ما غسلنا  ةــار يــول الجمــل:  قل لألر المؤمني:  لرلولها فقا ،  كان مزا اً اطالاً :    قا 

 أفييدين أن متينا الب لة؟،  
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 .( 1)  من كتاب المساجد   مسل  في باب ااتناء مسجد الني ورواه
 *** 

__________________ 
 .65/    2مسل      يصح،   89ضمن ح 187  ــ    186/   2( صحي  البخارل 1)
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  عائشة على أمير المؤمنين ةروج

 : (1) حح  زاد م في أجره    حح   المصنّف    قال
 ومعلول أنها ةاصية ا لک.،  ةا شة إلى قتا  أمير المؤمني  و رجت

ا ت  فهتكــ،    فــلأن ه تعــالى قــد نهاهــا ةــن امــروج وأمرهــا بالالــتقرار في منزلهــا:    أورلاً   أمــر
يزيــد ةلــى  ،    وجــ  غفــير،    ولــافرب في جحفــل ةظــي ،    وت رجــت   جــاب ه ورلــوله

 .( 2)  لبعة ةشر ألفاً 
فبــأل وجــه  ،    فلأنهــا ليســت ولير الــدلر  ــذر تطلــا اــه ولا لهــا  كــ  املافــة:    ثانيــاً   وأمــا

  رجت للطلا ؟ّ
لم يحءـر قتلـه    لأنر أمـير المـؤمني؛    ايـقفلأنها طلبته من غير مَنْ ةليه  :  ثالثاً  وأمرا

 وقد ذكر ذل  كثيراً .،   ولا أمر اه ولا واطأ ةليه
 (3)  اقتلوا نعثلاً قتـل ه نعـثلاً ،    فلأنها كانت تحررض ةلى قتل ةثمان وتقو :    رااعاً  وأمرا

 فلما ال ها قتله فر ت ا ل  .، 
لب ءـها لـه وةـداوتها  ؛    القتـل إليـه وطالبتـه ادمـهقال أمير المؤمني باملافـة ألـندب   فلما

 ولاةدها ةليه،   ثر مين ذل  تبعها  لق ةظي ،    معه
__________________ 

 .367:   ( نهج ايق1)
 .300/   1 ــ   لاان قتيبة  ــ   ةيون الأ بار :   ( انظر2)
،  434وص  420/  2ــــ  اــن أةــث  لا ــــ  الفتــوح ،  12/  3تاريــخ الطــ ل ،  72:  الإمامة والسيالة:    ( انظر3)

شــرح ااــن أبي ، 100/  3الكامــل في التــاريخ ،  167/  2 ــــ للــرا ل  ــــ  المحصــو  ،  80/  5لااــن الأثــير  ــ   النهاية  
 .22/   20وج  ،   215/   6ايديد 
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 كثيرة ألوفاً مءاةفة.  جماةة
ــة ــا  وفاطمـ ــه ه لهـ ــ ل جعلـ ــا الـ ــق إرثهـ ــاءب تطالـــا فـ ــا جـ ــز    لمـ ــه العزيـ ـــ    في كتااـ   ــ

 لم يتااعها مخلو  ولم يساةدها اشر.  ــ  وكانت ضقة فيه  
 *** 
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 :  (1) الةضل  وقال
ــد  ــو باغ  قــ ــير في أيال  لافتـــــه فهــ ــرج ةلـــــى ةلــ ــبق أن مـــــن  ــ ـــ    :    والبـــــاغي،    لــ ةنـــــد    ـــ
  اشـبهة  ـــ    وهو الإمـال    ــ    وهؤلاء  رجوا ةلى ةلير  ،    من يخرج ةلى الإمال لشبهة ــ  الشافعي 

 لا أنهر  يطلبون دل ةثمان من ةلير .،    أنر في ةسكره قتلة ةثمان 
فمـا  ،    وقـد أاطلنـاه،    الرجل فيما مرر من الكـلال أثبـت اةـيا  ةلـي اقتلـه ةثمـان  وه ا

ذكــره هنــا مــن ت  ــة ةلــير مــن دل ةثمــان منــاقا لمــا ذكــره هنــالح . ومــا ذكــر أن ةا شــة كانــت  
،    ولا هــو مــن العصــيان اشــيء،    لــيس الــ  الــ لفعنــد أصــحاب الشــافعي أنر الب ــي  ،    ةاصــية

 واينتهد المخطىء ليس اعاص .،    مجتهد مخطىء ا بهفص،   لأنه  روج بالشبهة
  ف ل  النهي مخصـوص بامـروج مـين التـ رج،    ما ذكر أنر ه تعالى نهاها ةن امروج وأما

فيخـرجن  ،    باي لـيوامـروج بالتـ ج كـان مـن دأب نسـاء الجاهليـة أن يتـ جن  ،  لا كل  ـروج، 
 ه ا ت ج الجاهلية .،    فيطمين الناس فيهنر ،  لإراءة الت رج وايلي للناس

لكــــان يحــــررل ةلــــيهن امــــروج للحــــج  ،    كــــان ه تعــــالى أمــــرهنر اــــيلح امــــروج مطلقــــاً   ولــــو
 فالنهي مخصوص بامروج بالت ج .،    وه ا باطل إجماةاً ،  والجماةة

ا ليست ولير :   ما ذكر  وأما  ولا لها  ك ،   الدرل  ذر تطالا اه»أنهر
__________________ 

 )  جرل ( . 692:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 .املافة«
ا  رجــت ضتسـبة:    فجوااـه وهتكــوا  رمـة الإلــلال  ،    لأنر قتلـة ةثمــان قتلـوا الإمـال؛    أنهـر

فيكــون ايــق مــين ةلــير  ،    هــادوأ طــأب في هــ ا امــروج مــين الاجت،    فخرجــت تريــد الا تســاب
 وهي لم تكن ةاصية للاجتهاد.

وإن صــ  فنعثــل لم يكــن  ،    فهــ ا شــيء لم يصــ  في الصــحاح،    اقتلــوا نعــثلاً :    قولهــا  وأمــا
ا أرادب شخصاً ص ر.،    من أسماء ةثمان   وربمر

ا كانــت ةــدوة لأمــير المــؤمني  ومــا وباطــل اــل ذكــر أرباب  ،    فهــ ا كــ ب و ور؛    ذكــر أنهــر
مــا كــان  :    فقالــت ةا شــة،     اعــد الفــراغ ةــن وقعــة الجمــل د ــل ةلــي ةلــى ةا شــةالأ بــار أنر 

 ايني واين  إلا ما يكون اي المرأة وأ ا ها .
 .( 1) ما كان إلا ه ا،   وه:  أمير المؤمني فقا 
ــ ا ــداوة  وهـ ــي العـ ــى نفـ ــد ر ةلـ ــاولاب،    يـ ــن مقـ ــ ا مـ ــل هـ ــي المـــرأة   (2)  اـ ــون اـ ــوا  يكـ وأ ـ

 الناس ةداوة .  ولا يسميه،   والأ اء
 ما ذكر أن ةا شة لاةدها الناس الكثير .  وأما

لأن قتلــة ةثمــان كــانوا في ةســكر  ؛    فتااعوهــا،    ةثمــان ،    إنهــر  يطلبــون اــدل:    فــالجواب
 ةلي .

 ولم يساةد أ د فاطمة:   قوله  وأما
،    والرفين إلى اياك  لا يحتاج إلى جـرر العسـاكر والمسـاةدة،  لأن دةوى الإرا؛  فنقو 

ةَ وإقامــة البيذــة  ،     هــ ا دةــوى وايرنــة وجــواب مــن ايــاك فــإنر  مــين أثبتنــا أنر دةــوى فاطمــة النرِحْلــَ
 غير صحيحة .

__________________ 
 36 وادا لنة   61 ــ    60/   3( تاريخ الط ل  1)
مصــدر قاولــة في :  ةوالمقاول ــ،  وأراد بها الملالنة بالكلال والتطاو  فيــه ةنــد التفــاوض؛    جمين المقاولة:    ( المقاولاب2)

 .أل فاوضة؛   أمره
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 :   وأقول
ا المدار ةلـى الـدليل،    ة ة بالاصطلا اب والعنديارب لا مـين ان هـ ا الاصـطلاح  ،    وإنّر

  ةـدا وظلـ :    ا ـى ةليـه:    قـا  في القـاموس،    ال ل نسبه إلى الشافعي مخالع  ذ لأهـل الل ـة
 .( 1)  ةة الإمال العاد « ارجة ةن طا:   وفذة باغية:  ثر قا ،   وةد  ةن ايق، 

ار تقتلــه الفذــة  :    وقـد قــا  رلـو  ه،    لا يكــون البـاغي ةاصــياً   وكيـع ويــ  ةمـر
 .( 2)  الباغية يدةوه  إلى الجنرة

 ؟ ّ (3)  ويدةونه إلى النار،   يدةوه  إلى ه:    رواية وفي
 الباغي دةاة النار . فجعل
فءـلاً ةـن كونـه  ،    مهدور الدل  ال لا إشكا  ضن الباغي ةلى أمير المؤمني ووا 

 :  لأمور؛  ةاصياً 
رمىٰ فحمقماتخلُوا ال تيخ تحمبكغخ   :  قوله تعالى:  الأو  ُةك كَ اهُمما عملمى ا دم  (4)   ... فماخ  بحمغملك إخحك

وصـــححه مـــين الـــ هي ةلـــى شـــرط  ،    ايـــاك  في »المســـتدرلح« بمناقـــا ةلـــي  روى
 : ةن الزهرل ةن  زة ان ةبد ه ان ةمر،   الشيخي

__________________ 
 مادة ) ا ا ( 603و   305/   4( القاموس المحيط  1)
ـــ  194/  1( صـــحي  البخـــارل 2) ــد ،  ،  107ح 195ــ ـــ  دلا ـــل النبـــوة ،  91/  3مســـند أ ـ ـــ  یهق ـــيللبــ /  2 ــ

 .3531ح722/   13  كنز العما ،   171/    3البداية والنهاية  ،    313/   43دمشق   خيتار ،   546
 من ه ا الجزء .  5وراجين الصحفة  ،   27ح   77  ــ    76/   4( صحي  البخارل 3)
 .9:   49( لورة ايجراب 4)
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يا أبا ةبـد  :    فقـا ،    اينما هو جالس مين ةبد ه ان ةمر إذ جاءه رجل من أهل العـرا  »أنره
،    وأقتــــدل اــــ  في أمــــر فرقــــة النــــاس،     لقــــد  رصــــت أن أتســــمت اســــمت الــــر ن ّ إني وه

فــأ  ني  ،    وإنير أقــرأ صيــة مــن كتــاب ه ضكمــة قــد أ ــ ب اقلــي،    وأةتــز  الشــرر مــا الــتطعت
ا فححماخ   :   ه ةزر وجل و أرأيت ق،  ةنها نحمهُمححم لخحُوا بحميحك تحمتحملُوا فماللهمصححك مخنخينم اقحك  ومإخ  طمائخةمتما خ مخنم الكمُؤك

رمىٰ  ُةك كَ اهُمما عملمى ا دم  ا ية ؟ أ  ني ةن ه ه ا ية .    ... بحمغملك إخحك
 ول ل  ؟ انصر  ةني .،    مال :   ةبد ه فقا 

مــا وجــدب في  :    وأقبــل ةلينــا ةبــد ه اــن ةمــر فقــا ،     ــذ تــوارى ةنــا لــواده  فــانطلق
،    ه الفذــة الباغيــةمــا وجــدب في نفســي إنير لم أقاتــل هــ  ،    نفســي مــن شــيء في أمــر هــ ه ا يــة

 كما أمرني ه ةزر وجلر .
 ...( 1) ه ا باب كبير قد رواه ةن ةبد ه ان ةمر جماةة من التااعي:   قا  اياك  ثر 

مــا ألــى ةلــى شــيء  :    في الالــتيعاب مــن ةــدة طــر  ايجمــة ااــن ةمــر أنــره قــا   وروى
 فاتني إلا أني لم أقاتل مين ةلى الفذة الباغية.

 .( 2) ه قا  ذل   ي  ءرته الوفاةأنر :  اعءها وفي
  اـل هـو شـامل للنـاكثي والمـارقي،    لم يختص بمعاويـة ريا أن الب ي ةلى ةلي ولا

 وا ية ةامة للجميين .، 
  يقاتـل ةلـى مويـل القـرصن   إن ةلياً :    الأ بار المستفيءة أو المتواترة القا لة:  الثاني

 فإنها دالة،   (3)  ةلى تنزيله كما قاتل رلو  ه،  
__________________ 

 .4598 ح125/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  1)
 .953/   3( الالتيعاب 2)
 ،  82،   33،   31/   3مسند أ د  ،   8541ح   154/   5لنن النسا ي الك ى :   ( انظر3)
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 لبحانه. أنر القتا  معهما فك  وا د واجا من ه ةلى
 (1) « حربك حربي وسلمك سححلم   »:    الأ بار اله قا  فيها رلو  ه لعلي:  الثالث

كمــا  ــا  ــرب مــن  ــارب رلــو   ،    فإنهـا دالــة ةلــى وجــوب  ــرب مــن  ــارب ةليــاً ،  
 وأن المحارب لهما فك  وا د في وجوب قتله وهدر دمه .،   ه

وأنـه  ،    فـرب النـاكثي والقالـطي والمـارقي  الأ بـار ا مـرة لأمـير المـؤمني:    الرااـين 
 . اعهد من الني
 ـدثني  :    قـا ،    ةن ةقـاب اـن ثعلبـة (2)  اياك  في المستدرلح« بمناقا ةلي روى

ةلــي اــن أبي    رلــو  هأمــر  :    أاــو أيــوب الأنصــارل في  لافــة ةمــر اــن امطــاب قــا 
 .( 3) والمارقي،   والقالطي،  طالا اقتا  الناكثي

يقـو  العلـي لعلـير اـن أبي    سمعت النـي:    اياك  أيءاً ةن أبي أيوب قا  وروى
 .( 4) والمارقي،  والقالطي،   تقاتل الناكثي:   طالا

 وأبي يعلى ةن،    عما  في كتاب الف  ةن البزارفي كنز ال  و كى
__________________ 

 46/  9، صــحي  ااــن  بــان  1086ح  341/  2، مســند أبي يعلــى  19ح  497/  7مصــنع ااــن أبي شــيبة 
،  23ح  343:  ـــــ  لااـــن أ ـــي تبـــولح  ـــــ  ، مناقـــا ةلـــي  4621ح  132/  2، مســـتدرلح ايـــاك   6898ح 

دمشــق  خي ــ، تار  118ح  44 /  1، فــردوس الأ بــار  341 252الم ــا لي :  ااــن، مناقــا  67/  1 لية الأولياء  
 .32967ح 613/    11 ، كنز العما   455 ــ    451  /   42
 .18:   3مناقا اان شهرصشوب  ،   200:   مناقا اموار مي،   62:   ( مناقا اان الم ا لي1)
 .  . منه  3ج   139:   ( ص2)
 .4674ح 150/   3يحي  ( المستدرلح ةلى الصح3)
 4675  ح 150/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  4)
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يا أمــير المــؤمني ّ  :    وأتاه رجــل فقــا   ــــ    سمعــت ةليــاً ةلــى المنــ   :    قــا ،    اــن أبي رايعــة  ةلــير 
  أو شـيذاً رأيتـه،    مالي أرالح تستحل الناس التحلا  الرجل إاله ؟ أاعهد من رلـو  ه

 ؟ ــ
اـل ةهـد مـن رلـو  ه  ،    ولا ضللت ولا ض لر بي،    ما ك ات ولا ك  ات،  وه:  قا 
ــده إلي ــيى،    ةهـ ــاب مـــن افـ ــد  ـ ــي،    وقـ ــد إلي النـ ــاكثي والقالـــطي    ةهـ ــل النـ أن أقاتـ
 .( 1) والمارقي

ـــ      ونقــل ـــ    أيءــاً    ـ ةــن مخنــع اــن    في كتــاب الفــ  ةــن ااــن جريــر في »تهــ يا ا ثار«  ـ
 .( 2) ةن أبي أيوب نحو مالبق،  ةن أبي صاد ،  وةن اان ةساكر،  للي  ةن أبي أيوب

 غير ذل  من الأ بار الكثيرة اله به ا المءمون . إلى
كالـ ل رواه  ؛    وُ ةـه،    الأ بار العامه ا مرة اقتل من  رج ةلى إمـال  مانـه:  امامس

د لـــت المســـجد فـــإذا ةبـــد ه اـــن ةمـــرو اـــن  :     ةـــن ةبـــد الـــر ن اـــن ةبـــد راـــه قـــا (3)  مســـل 
وذكــر كلامــاً لرلــو  ه  ،    اجتمعنــا إلى رلــو  ه:    »فقــا :    العــاص ... إلى أن قــا 

ه  إن الــتطاع،    ومــن بايــين إمامــاً فأةطــاه صــفقة يــده وثمــرة قلبــه:    مــن جملتــه فــإن جــاء  ،    فَـلْي طِعــْ
   ر .ص ر ينا ةه فاضراوا ةنق ا

 ؟  أنشدلح ه أنت سمعت ه ا من رلو  ه:  منه فقلت له فدنوب
 ووةاه قلي.،   سمعته أذُل:   وقا ،   نيه وقلبه ايديه:   إلى أ ذنيه فأهوى

__________________ 
مســـــند ،  519و 518ح :  397/  1مســــند أبي يعلــــى :  وأنظـــــر،  31649ح  327/  11( كنــــز العمــــا  1)

 .774ح   27 ــ    26/    3البزار 
 .473/   42تاريخ دمشق  :    وأنظر،   31721و   31720ح   352  /   11( كنز العما   2)
 .  ( في باب الأمر ابيعة املفاء الأو  فالأو  من كتاب الإمارة . منه3)
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  قتـل أنفسـناون،    ه ا اان ةمر  معاوية يأمرُ أن نأكـل أموالنـا ايننـا بالباطـل:  له فقلت
مارمً  عححمن   :   وه يقو ،  لكبماطخلخ إخلا  أم  تمسُو م تِححخ نمسُم باخ يام أميحلهما ال ذخينم آممنُوا لام رمككُلُوا أممكومالمسُم بحميحك

يمًا تحُلُوا أمنةُسمسُمك إخ   اي م كما م بخسُمك رمحخ نسُمك وملام تحمقك  .( 1)   تحمرماأٍ مخّ
 .( 2)  واةصه في معصية ه،   أطعه في طاةة ه:   ا ثر ق،  فسكت لاةة:   قا 
فـــأل ةـــ ر لهـــ  يبقـــى اعـــد في موالاتـــه  ،    نعمـــت الشـــهادة هـــ ه في  ـــق معاويـــة:    أقـــو 

 والأ   ةنه في صحا ه ؟ ّ
مــن أنهــر   رجــوا ةلــى ةلــير  ،    وطلحــة والــزاير،    مــا أجــاب اــه امصــ  ةــن ةا شــة  وأمــا

 : لوجوه؛  فباطل،  اشبهة أن في ةسكره قتلة ةثمان 
ا اّـ   ،    قبـل أن يكـون لـه ةسـكر  إنهر  إنّا  رجوا ةلى أمـير المـؤمني:  الأو  وإنّـر

 فأين القتلة ال ين في ةسكره  ذ  رجوا ةليه لأجله  ؟ّ،  العسكر مروجه  ةليه
 أو الأة  منه  و رن أةان ةليه.،   للر  فالمراد اقتلة ةثمان إما من باشر قتله ولو
اــل لا اـــ در  ،    لأجلهــ  إاتــداء  لم  ــز امــروج ةلــى أمــير المــؤمني،    أريــد الأور   فــإن 

فــإن  ،    ثر ضاكمــة قاتليــه إلى أمــير المــؤمني،    أو نيــااته  ةنــه،    أورلاً مــن إ ءــار ولي الــدل
فقـد  ،    فـإن فعـل،     مـنهأن يقـتص    ثبت قتله  له وأنرـه ا ـير  ـق طلبـوا مـن أمـير المـؤمني

ونحــن مـــا ةرفنـــا أن  ،    كـــان لهــ  ةـــ ر في امــروج ةليـــه،    وإن أبى،    كفــى ه المـــؤمني ع القتــا 
 ةا شة

__________________ 
 .29:   4( النساء  1)
 .18/   6( صحي  مسل   2)
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 فعلوا ذل . وصا بيها
كمــا  ،    لا لــيما ةا شــة وطلحــة،    فهــ  أظهــر مــن أةــان ةلــى ةثمــان ،    أريــد الثــاني  وإن 

 لبق ولتعر .
ولا ينتظــروا  ،    ةلـيه  أن يقــودوا أوليـاء ةثمـان ضنفســه  قبـل  ـرب أمــير المـؤمني  فـاللا ل

 ويقتل طلحة ةند الهزيمة .،   أن يياص مروان به  الفرص
وامـــروج ةلـــى إمـــال  ،    وشـــقر ةصـــا المســـلمي،    إنـــره لا وجـــه لجـــوا  القـــاح الفتنـــة:    الثـــاني

لأجل الطلا ادل إمـال ص ـر مـن شـخص أو  ؛    وتعريءه للقتل،    لكةالزمان وإيقاةه في ضلر اله
 أشخاص في ةسكره لعل له ة راً في إيوا ه  .

فــاللا ل ةلــيه  أن يطلبــوه   ،    إنر الــ ين باشــروا قتــل ةثمــان لم يكونــوا بالبصــرة:    الثالــث
ا الفتنــة  ويلقحــو ،    لا أنهــر  يخرجــون إلى البصــرة مــن دون أن تكــون  هــدة لهــ ،    بمصــر أو الكوفــة

ايــت    هبــواوينت،    ويقتلــوا جمعــاً كثــيراً مــن المســلمي الأاــرياء،    ويخلعــوا أمــير المــؤمني،    فيهــا
ويكــون ذلــ  كلــه اشــبهة أن في ةســكر أمــير المــؤمني قتلــة  ،    ويفعلــوا الأفعــا  الشــنيعة،    المــا 

 لبحان  الله  ّ ه ا بهتان ةظي  .،    ةثمان 
ولــبا  ،    وايعــة طلحــة والــزاير لــه،    قــة ابيعــة النــاس لأمــير المــؤمنيالأ بــار المتعل:    الرااــين 

 وليرته  أيال امروج ةليه إلى انتهاء ايرب .،    روجهما وةا شة ةليه
ا ،    لا للطلــــا اــــدل ةثمــــان ،    كاشــــفة ةــــن أن  ــــروجه  للــــدنيا والر لــــة والعــــداوة  فإنهــــر

 .  واشبهة أنهر  في ةسكر أمير المؤمني
 فنقو  في،   فإنر الكثير لا يتحمله ه ا الكتاب،  ةلى القليل رولنقتص
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 ذل . تاريخ
أنـــره لمـــا قتـــل  :    ـــــ    وكـــلر ماننقلـــه ةنـــه هنـــا مـــن هـــ ا الجـــزء    ـــــ     (1)  الطـــ ل في مريخـــه  روى

إنر هـ ا  :    فقـالوا  فـأتاه أصـحاب رلـو  ه،    منزلـه،   ةثمان د ـل أمـير المـؤمني
 من  ...  لأمرولا نجد اليول أ داً أ ق به ا ا،    الرجل قد قتل ولا ا در للناس من إمال

 فإنير أكون و يراً  يراً من أن أكون أميراً .،   لا تفعلوا:  فقا 
 ما نحن افاةلي  ذ نبايع  .،   لا وه:   فقالوا
اس لقـد كرهــت أن يأ   قـا  ااـن ةبـ،    فـإنر ايعـه لا تكــون  فيـاً ،    ففـي المسـجد :    قـا 

ا د ــل،    وأبى إلا المســجد ،    المســجد مخافــة أن يشــ ا ةليــه د ــل المهــاجرون والأنصــار  ،    فلمــر
 .( 2)  ث بايعه الناس«،   فبايعوه

ــين ةـــن البيعـــة إلى أن دفـــن  :   (3) ايـــاك  في المســـتدرلح «  وقـــا  »أصـــ  الـــرواياب أنـــه امتنـ
:    فقــا ،    وكــان أور  مــن بايعــه طلحــة،    ظــاهراً   ثر اويــين ةلــى منــ  رلــو  ه،    ةثمــان 

 . (4)  ه ه ايعة تنكث«
يا أبا  :    »لـألت ةمـرو اـن دينـار قلـت:    ةن لفيان ان ةيينة قا  (5) اياك  فيه وروى

 ضمد ّ بايين طلحة والزاير ةلياً.
ـــ    أ ــ ني  ســن اــن ضمــد  :    قــا  ـــ    ولم أر أ ــداً قــط أةلــ  منــه    ـ فبايعــاه    أنهمــا صــعدا  ـ

 (6)  وهو في ةلية ث نزلا«

__________________ 
 . من الجزء امامس . منه  152:   ( ص1)
 35 وادا لنة   296/   2( تاريخ الط ل  2)
 .  . منه  3ج   114:   ( ص3)
 .4594ذيل ح    124 ــ    123/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  4)
 .  . منه  3ج   373:   ( ص5)
 . 5599ح   420/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  6)
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وأن يوفــد  ،    » أنــره لمــا اويــين كتــا إلى معاويــة يأمــره بالبيعــة لــه( 1)  ااــن أبي ايديــد   وروى
 إليه أشرا  الشال.

 »العبد ه الزاير أمير المؤمني .:   معاوية إلى الزاير  فكتا
 أما اعد ..،   ةلي  للال
فـــدون  الكوفـــة والبصـــرة لا  ،    فأجـــااوا والتولـــقوا،    قـــد بايعـــت لـــ  أهـــل الشـــال  فـــإنير 

وقــد بايعــت لطلحــة اــن  ،    فإنرــه لا شــيء اعــد هــ ين المصــرين،    يســبق  إليهمــا ااــن أبي طالــا
 فأظهرا الطلا ادل،    ةبيد ه اعدلح
 وليكن منكما الجد والتشمير.. «.،   وادةوا الناس إلى ذل ،    ةثمان 
ــا ــه  فلمـ رر اـ ــ  ــزاير لـ ــاب إلى الـ ــل الكتـ ــة،    وصـ ــه طلحـ ــد ذلـــ  ةلـــى  ،    وأةلـــ  اـ ــا ةنـ وأجمعـ

  لا  ةلي .
،    قد رأيت ماكنـا فيـه مـن الجفـوة في ولايـة ةثمـان :    فقالا،    الزاير وطلحة إلى ةلير  جاء

 فولرنا اعا أةمال .،   وقد ولالح ه املافة اعده
،    واةلمــا أني لا أشــرلح في أمــانه،    ارضــيا اقســ  ه لكمــا  ــذ أرى رأيــي:    لهمــا  فقــا 

 ومن ةرفت دَِ يلَتَه  .،   من أرضى ادينه وأمانتهإلا
 ةنه وقد د لهما اليأس . فانصرفا

مــا طلبــا أن يولريهمــا البصــرة والكوفــة فــامتنين   ث  مــا  :    فقــا ،    فالــتأذُه العمــرة،    ذكــر أنهر
ا تريدان ال درة ونكث البيعة.،   العمرة تريدان   وإنّر
 ة يريدان .ولا نكث البيع،   بالله ما املا  ةليه  فحلفا
،    فأةاداهـــا ضشـــد مـــا يكـــون مـــن الأيمـــان والمواثيـــق،    فأةيـــدا البيعـــة لي ثانيـــة:    لهمـــا  قــا 
 .( 2) فأذن لهما

__________________ 
 .  . منه  1مجلد   77:   ( ص1)
 .232 ــ    231/   1( شرح نهج البلاغة  2)
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 .( 1) فراجين ،  ذكر اان أبي ايديد في تتمة الكلال ما فيه نفين  وقد 
أنر الـــزاير وطلحـــة لـــألا أمـــير المـــؤمني أن يؤمررهمـــا ةلـــى  :    الزهـــرل (2)  الطـــ ل ةـــن  وروى

ن ةندل أتجمرل اكما:  فقا ،   الكوفة والبصرة  . (3) تكوُ
» أنر ةا شـة  رجـت مـن مكـة تريـد المدينـة  :   (5)  وااـن الأثـير في كاملـه  (4) الط ل وروى

 مهي  .:  فقالت له،  ن أ لر كلابفلقيها ةبيد اا،  (6)  فانتهت إلى لر 
 قتل ةثمان .:   قا 

 فصنعوا ماذا ؟:  قالت
 اجتمعوا ةلى ةلير .:   قا 

إن تمر الأمـر لصـا ب  ر دروني . فانصـرفت إلى  ،    ليت ه ه انطبقت ةلـى هـ ه:  فقالت
 لأطلبن ادمه .،   وه،   ةثمان مظلوماً   ــ  وه   ــ   قتل  :  وهي تقو ،  مكة

اقتلـوا نعـثلاً  :    ولقـد كنـت تقـولي،    ولمَ ؟ وه إنر أور  من أمـا   رفـه لأنـتِ  : لها فقا 
 فقد كفر .

 وقد قلت وقولي الأ ير  ير  من قولي،    إنه  التتااوه ث قتلوه:  قالت
__________________ 

 235  ــ    232/   1( شرح النهج  1)
 .  من الجزء السااق . منه  153:   ( ص2)
 . 35 وادا لنة   697/   2الط ل   ( تاريخ3)
 . من الجزء الم كور . منه  172:   ( ص4)
 .  . منه  3ج   102:   102:   ( ص5)
رِ 6) وقيــل لــبعة ،  مكــة ــــ  هــو موضــين ةلــي لــتة أميــا  مــن ه ع،  وص ــره فــاء،  وكســر ثانيــه،  افــت  أولــه:  ( لــَ

معجــ  :  وهنالح انى بها وهنالح توفيت .انظــر،  ميمونة انت ايارا وتسعة واثني ةشرة . تزوج اه رلو  ه
 )لر (  6378رق     239/   3البلدان 
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 . الأور 
 : لها اان أ لر كلاب فقا 

يرر  ــِ ــداة ومنـــــــــــــــــــــــِ  ال ـــــــــــــــــــــ  فمنـــــــــــــــــــــــِ  البـــــــــــــــــــــ

 ومنــــــــــــــــــــــِ  الــــــــــــــــــــــررياح  ومنــــــــــــــــــــــِ  المطــــــــــــــــــــــر   

  
 وأنــــــــــــــــــــــــتِ أمــــــــــــــــــــــــرب اقتــــــــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــــــــال

ه قــــــــــــــــــــد كفــــــــــــــــــــر     وقلــــــــــــــــــــت لنــــــــــــــــــــا : إنــــــــــــــــــــر

  
 فهبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِح في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 وقاتلــــــــــــــــــــــــــــه ةنــــــــــــــــــــــــــــدُ مــــــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــــر   

  
 أاياب أ  ر . إلى
 :  ــ  واللفل للط ل   ــ   قالا

فســـــيب  ،    فقصـــــدب للحجـــــر،    فنزلـــــت ةلـــــى باب المســـــجد ،    إلى مكـــــة  »فانصـــــرفت
 . (1)  أيها الناس ّ إنر ةثمان قتل مظلوماً وه لأطلبن ادمه«:   فقالت،   واجتمين إليها الناس

 .( 2)  ه اان قتيبة في كتاب»السيالة والإمامة«نحو  یورو 
روى أن ةا شــة كانـــت  ،    كــل مــن صــنع في الســير والأ بــار (3)  ااــن أبي ايديــد   وقــا 

ا أ رجـت ثـوباً مـن ثيـاب رلـو  ه،   من أشد الناس ةلى ةثمان  فنصـبته في     ـذر إنهـر
 .  نتهوةثمان قد أالى ل،   ثوب رلو  ه لم يبل ه ا:   وكانت تقو  للدا لي إليها،   منزلها

،    الكثــير شــعر اللحيــة والجســد :    والنعثــل،    أور  مــن سمــرى ةثمــان نعــثلاً ةا شــة:    قــالوا
 قتل ه نعثلًا«.،    اقتلوا نعثلاً :    وكانت تقو 

 »لما:   نقل اان أبي ايديد ةن المدا ني في كتاب »الجمل« قا  ثر 
__________________ 

 36 وادا لنة   100/   3الكامل في التاريخ  ،   12/   3تاريخ الط ل    (1)
 .72و   71/   1الإمامة والسيالة  ،   . منه  1ج   48:   ( ص2)
 .  . منه  2ج   77:   ( ص3)
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فلــ  تشــ  في أنر طلحــة  ،   (1)  والــع قتلــه إليهــا وهــي اشــرا ،    ةثمــان كانــت ةا شــة بمكــة  قتــل
 هو صا ا الأمر .

لكــأني  ؛    اعـداً لنعثـل ولـحقاً ّ إيـه ذا الإصـبين ّ إيـه أبا شـبل ّ إيـه يا ااـن ةـ :    وقالـت
 .( 2)   نروا الإال ودةدةوها،   أنظر إلى إصبعه وهو يبايين له

وأ ــ  نجا ــا كانــت  ،    وكــان طلحــة  ــي قتــل ةثمــان أ ــ  مفــاتي  ايــت المــا :    قــا 
 .( 3)  ثر فسد أمره فدفعها«،   لعثمان في داره

أاعــده  :    وأنهــا لمــا ال هــا قتــل ةثمــان قالــت،    أبي ايديــد مــن نحــو هــ ا كثــيراً   ذكــر ااــن  ث 
 لوددب أن السماء:  قالت،   ذ جاءها    البيعة لعلي،   ه

__________________ 
هــي مــاء انجــد لــه ذكــر كثــير في صثارالصــحااة كــاان :  قيــل،  وثانيــه مخفــع،  وص ــره فــاء،  افــت  أولــه:  ( شــرا 1)

 ه .مسعود وغير 
شرا  اي واقصــة والقرةــاء ةلــى ثمانيــة أميــا  مــن الإ ســاء الــه لبــني وهــا ومــن شــرا  إلى واقصــة ،    وقيل

 ميلان.
 ) شرا ( . 7043رق     375/   3انظر معج  البلدان 

ولعـــلر الأ ـــير ،  ولقـــد ورد الـــ  الموضـــين في كثـــير مـــن كتـــا الســـير والتـــاريخ ضنـــره )لـــر ( ولـــيس ) شـــرا (
 تصحيع.

ــ ا  ــخ الطــــ ل :  امصــــوصانظــــر بهــ ــدان ،  100/  3الكامــــل في التــــاريخ ،  12/  3تاريــ ــ  البلــ /  3معجــ
 وج 128/  5 وج 942وص 187وص  184وص  29/  4 و ج 136/  3البدايـــة والنهايـــة ،  )لـــر ( 239

،  إن لـــر  موضـــين دفـــن فيـــه ةبـــد ه اـــن ةمـــر:  251/  2في تاريـــخ اممـــيس  وقيـــل،  47/  8 وج 169/  6
 .  429و   162/   12يخ المفيد للسلة المفيد الجمل للش

 46/  3انظـــر لســـان العـــرب ،  الالـــتعجا :  وقيـــل،  الأةجـــا  في اتصـــا :  ايـــث:  (  ثـــو الإاـــل ودةـــدةوها2)
 مادة )دةين( .  114/   11تاج العروس ،   4/   355انظر لسان العرب  ،   الزجر:   مادة ) ثث(.الدةدةة

 .215/   6( شرح نهج البلاغة  3)
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 .( 1) ةلى الأرض تانطبق
 ــذ إذا د لتهــا أتاهــا ةبــد  ،    » أنر ةا شــة انصــرفت راجعــة إلى مكــة (2)  الطــ ل  وروى

 ماردلح يا أل المؤمني ؟:  فقا   ــ  وكان أمير ةثمان ةليها    ــ  ه ان ةامر ايءرمي 
 ردني أن ةثمان قتل مظلوماً ... فاطلبوا ادل ةثمان تعزوا الإللال .:  قالت
وذلــ  أور  مــا تكلمــت انــو أ ميــة  ،      مــن أجابهــا ةبــد ه اــن ةــامر ايءــرميأور   فكــان 

 ولا ر اني أمية .،  والوليد ان ةقبة،  وقال معه  لعيد ان العاص،   بايجا  ورفعوا رموله 
وطلحــة  ،    ويعلــى اــن أ ميــرة مــن الــيمن،    قــدل ةلــيه  ةبــد ه اــن ةــامر مــن البصــرة  وقــد 

 ملؤ ه  اعد نظر طويل في أمره  ةلى البصرة . واجتمين ،  والزاير من المدينة
،    يا أ لر المـؤمني ّ دةـي المدينـة:    وقـالوا،    » ذ التقال له  الرأل ةلى البصرة:   قا  ث 

رُ نأ  الــداً  ؛    واشخصــي معنــا إلى البصــرة،    فــإنر مــن معنــا لا يقرنــون لتلــ  ال وغــاء الــه بهــا فــإ
 . (3)  أبي طالا فتنهءينه  كما أنهءت أهل مكة«وليحتجون ةلينا ابيعة ةلي ان  ،   مءيرعاً 

 .( 4)  نحوه اان الأثير في كامله یورو 
 » أنر الزاير وطلحة ظهرا بمكة اعد قتل:  ةن الزهرل (5) الط ل وروى

__________________ 
 لوددب أن ه ه وقعت ةلى ه ه .:    وفيه 216/   6( شرح نهج البلاغة  1)
 . . منهمن الجزء الم كور   166:   ( ص2)
 . 8و   7/   3( تاريخ الط ل  3)
 .101/   3الكامل في التاريخ  ،   . ج منه103:   ( ص4)
 .  36 وادا لنة   3:   9. ]  . منه  168:   ( ص5)
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ــان  ــهر  ةثمـ ــة أشـ ــدنيا،    ضراعـ ــا  ـــر الـ ــامر بهـ ــير،    وااـــن ةـ ــا  كثـ ــه بمـ ة معـ ــر ــن أ ميـ ــى اـ ــدل يعلـ ،    وقـ
 نسير إلى ةلير فنقاتله.:   فأداروا الرأل فقالوا،  ةفاجتمعوا في ايت ةا ش

ولكنا نسير  ـذ نـد ل البصـرة والكوفـة  ،    ليس لك  طاقة ضهل المدينة:  اعءه  فقا 
. 

فأةطــاه  ااــن ةامرمــالاً كثــيراً  ،    رأيهــ  ةلــى أن يســيروا إلى البصــرة وإلى الكوفــة  فــاجتمين 
فبلــع  ،    س  ــذ كــانوا ثلاثــة صلا  رجــلويقهــ  النــا،    فخرجــوا في لــبعمذة رجــل ...،    وإاــلاً 

و ــرج فســار  ــذ نــز  ذاقــار  ،    فــأمر ةلــى المدينــة لــهل اــن  نيــع الأنصــارل،    ةليــاً مســيره 
 .( 1)  ومعه جماةة من أهل المدينة«

ثر جـــاء  ،    » أنـــره أذن مـــروان  ـــي فصـــل مـــن مكـــة،   (3)  وااـــن الأثـــير (2)  روى الطـــ ل  ثر 
 ا ألل  بالإمرة وأمذن بالصلاة ؟فعلى أيكم:   ذ وقع ةليهما فقا 

 ةلى أبي ةبده.:   ةبد ه ان الزاير فقا 
 ضمد ان طلحة ةلى أبي ضمد . وقا 

مالــــ  ؟ أتريــــد أن تفــــرر  أمــــرُ ؟ ليصــــل ااــــن  :    فقالــــت،    ةا شــــة إلى مــــروان   فأرلــــلت
 ،  أ  ه...

 يما  لى الزاير ا،   وه لو ظفرُ لاقتتلنا:  معاذ ان ةبيد يقو  فكان 
__________________ 

 .9/   3( تاريخ الط ل  1)
    36 وادا لنة   10:   3. ]   . منه  169:   169:   ( ص2)
    36 وادا لنة   209:  3. ] منه  3ج103:   ( ص3)
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 .( 1)  ولا  لرى طلحة اي الزاير والأمر«،   والأمر  طلحة
 ـــوا ذاب ةـــر  لقـــي لـــعيد اـــن العـــاص  » أنهـــر  لمـــا ال:    ااـــن الأثـــير والطـــ ل أيءـــاً   وروى

أين تـ هبون وتيكـون مركـ  ةلـى أةجـا  الإاـل وراءكـ   :   فقا ،  مروان ان ايك  وأصحااه بها
 ؟

اقتلـوه  ث  :    ـــ    ةا شـة وطلحـة والـزاير  :    يعـني ةا شـة وطلحـة والـزاير  ـــ    اان الأثير   قا 
 ارجعوا إلى منا لك  .

 ثمان جميعاً .فلعلنا نقتل قتلة ة،  نسير:   فقالوا
 إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر ؟أصدقاني .:   فقا ،   لعيد اطلحة والزاير فخلا
 لأ دُ أينا ا تاره الناس.:  قالا
 فإنرك   رجت  تطلبون ادمه.،    ال اجعلوه لولد ةثمان :   قا 
 .( 2) ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأانا ه «:    فقالا
:    ةن اان أبي شيبة ونعي  اـن  ـاد ةـن ةا شـة (3)  في كنز العما  في كتاب الف  وروى
 أيتسُن التي تنبحها كلاب الحوأب؟:   قا  لأ واجه»أنر الني  
،    فسـألت ةنـه،    نبحـت الكـلاب ةليهـا،    مررب ةا شة ابعا مياه اني ةامر لـيلاً  فلما
ني إلا  ،    هـــ ا مـــاء ايـــوأب،    فقيـــل لهـــا ــا أظنـــر إنير سمعـــت رلـــو  ه  ،    راجعـــةفوقفـــت وقالـــت مـ

 كيف بِحداكن تنبع عليها كلاب الحوأب .:   قا  ذاب يول
__________________ 

 .ــ   ه 36 وادا لنة   102/   3الكامل في التاريخ  ،   10/   3( تاريخ الط ل  1)
 .36وادا لنة    9/   3تاريخ الط ل ،   103  ــ    102 /   3( الكامل في التاريخ  2)
 .  . منه  6ج   84:   ( ص3)
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 (1)  يا أ لر المؤمني ّ إنّا تصلحي اي الناس«:   لها  قيل

 .( 2) اياك  نحوه في مناقا ةلير  وروى
 أل فتنة بالبصرة مءت تصلحها ؟ّ وهل املا  والفتنة إلا منها ؟ ّ،    شعرل ليت
 ضل لمصلاح ؟ ّاعد تح ير الني  وهل

مـارواه في »المسـتدرلح«    ـــ    مين تعلقه بخصوص ةا شة ونهيها    ــ    منه في التح ير   وأصرح
» ذكـــر النـــي  :    قالـــت،    ةـــن أ لر لـــلمة رضـــي ه ةنهـــا،    قبـــل ايـــديث المـــ كور اقليـــل
 ري يا حميراء أ  لا تسونِ أنححلانظ:    فقـا ،    فءحكت ةا شة،     روج اعا أمهاب المؤمني

»  (3 )ّ 
ـــ    رواه في الكنــز    ومــا ـــ    أيءــاً    ـ :    ةــن نعــي  اــن  ــاد في الفــ  وصــححه ةــن طــاووس  ـ

 ّ.( 4) «  أيتسنّ تنبحها كلاب كذا وكذا ؟ إيّاك يا حميراء:   قا  لنسا ه»أنر رلو  ه 
كمــا  ،    في التحـ ير والنهـي لمــا أرادب ةا شـة الرجـوعلا صـرا ة كـلال النــي    ولـو

 سمعت.
،    قصــة نبــاح كــلاب ايــوأب ةلــى ةا شــة (6)  وااــن الأثــير  ــــ     (5)  أيءــاً   ــــ    الطــ ل    وروى

ا لما ةرفت الموضين صر ت ضةلى صوتها  أُ:    وقالت،  وأنهر
__________________ 

ح  711و ص  15ح  708/  7مصــنع ااــن أبي شــيبة :  اجــينور ،  31668ح  334 /  11( كنــز العمــا  1)
 .  45:   ــ  لنعي  ان  اد    ــ  الف   ،   29
 .4613ح130ــ  129/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  2)
 .14610ح 129/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  3)
 . 45  : ــ   لنعي  ان  اد   ــ   كتاب الف  :    وأنظر،   31671ح   334/   11( كنز العما   4)
   36 وادا لنة   3:   11. ]  . منه  171:   ( ص5)
    36 وادا لنة   210:   3. ]   . منه  104:   ( ص6)
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النَّجــا  :    فجاءهـا ااـن الـزاير فقـا ،    فأُ ـت وأُ ـوا يومـاً وليلـة،    صـا بة كـلاب ايـوأب  وه
 .( 1) قد أدركك  ةليل ان أبي طالا فارتحلوا،  النجا

رل مين اليول غرور لتااعيها ؟ وهـل في يومنـا ضـلر لـدةوى ثبـوب الشـبهة لهـا اقـو   أد فما
 هل يكون في ذل  مواليها ؟،   واتءاح ايا ،   ه ه الأ وا 
 :  روى الط ل واان الأثير ما ملخصه،   إلى ما نحن فيه من التاريخ  ولنعد 
،    ةــامر إلى البصــرة  أرلــلت ةبــد ه اــن،    ةا شــة ومــن معهــا لمــا كــانوا افنــاء البصــرة  أنر 

ــا ــن أهلهـ ــا  مـ ــل،    وكتبـــت إلى رجـ ــن  نيـــع ةامـ ــان اـ ــع ذلـــ  ةثمـ ــا،    فبلـ ــأمر  ،    ةليهـ فـ
،    ةمـران اـن  صـي وأبا الألـود الـدملي بالانصــرا  إلى ةا شـة ليعلمـا ةلمهـا وةلـ  مـن معهــا

 : فقا فعاد أاو الألود 
دْ أ تيــــــــــــــتَ فـــــــــــــــالفر  يا عٍ قــــــــــــــَ  ااــــــــــــــن   نـَيــــــــــــــْ

ــاةن القـــــــــــــــــــــول وجا    ِ ِ وطــــــــــــــــــ ــد واصـــــــــــــــــــــْ  لــــــــــــــــــ

  
 لَه ْ  م ستلذماً وَ رِرِ   وااْـر  س

رُ لله وإُ إليه راجعون :    ةثمان  فقا   دارب ر ى الإللال وربر الكعبة.،    إ
 فلقيه  ةثمان ،   (2) ةا شة بمن معها  ذ انتهوا إلى المزيد  وأقبلت

__________________ 
 مقاطين منها.،   36وادا لنة    103/   3الكامل في التاريخ  ،   11/   3( تاريخ الط ل  1)
 والدا  المهملة.،   وفت  الباء المو ده،   بالكسر ث السكون:   ( المراد2)

ث صــار ضلــرة ،  وكــان لــوقاً للااــل قــديماً ،  واه سمي مريد البصرة أشهر ضالهــا،  كلر شيء  بست فيه الاال
ثلاثــة  مــاهــو ا ن با ــن ةــن البصــرة اينهو ،  واــه كانــت مفــا راب الشــعراء ومجــالس امطبــاء،  ةظيمــة لــكنها النــاس

 فصار المراد كالبلدة المفردة في ولط ال ية.،   وهو ا ن  راب،   وكان ما اي كله ةامراً ،    أميا 
 مادة »راد « 106/   5لسان العرب  ،   115 /   5معج  البلدان  :   انظر
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 .( 1)  اصبوا وأرهجوافتحاتوا وتح،  وفرقة لعا شة؛   فرقة له؛    فافي  الناس فرقتي،   هنالح
يا أل  :    فقــــا ،    » وأقبــــل جاريــــة اــــن قدامــــة:    وااــــن الأثــــير مــــا لفظــــه،    قــــا  الطــــ ل  ثر 

لقتل ةثمان ان ةفان أهون من  روج  من ايت  ةلـى هـ ا الجمـل الملعـون  ،  المؤمني ّ وه
ه  إنرـ ،    فهتكـت لـيلح وأفـت  رمتـ ،    إنره قـد كـان لـ  مـن ه لـي و رمـة،  ةرضةً للسلاح

وإن كنـت أتيتنـا  ،    إن كنـت أتيتنـا طا عـة فـارجعي إلى منزلـ ،    من رأى قتال  فإنرـه يـرى قتلـ 
 . (2)  مستكرهة فالتعيني بالناس«

د طلحـــة  :    قــا  الطـــ ل  ثر  وكـــان ضمـــد رجـــلاً    ـــــ    » وأقبـــل غـــلال مـــن جهينـــة ةلـــى ضمـــر
 أ  ني ةن قتلة ةثمان ؟:   فقا ،  ةااداً 

ـــ    ثلــث ةلــى صــا بة الهــودج  :    ة أثــلاادل ةثمــان ثلاثــ،    نعــ   فقــا    ــــ    يعــني ةا شــة    ـ
 وثلث ةلى ةلير اان أبي طالا .  ــ  يعني طلحة    ــ  وثلث ةلى صا ا الجمل الأ ر  

ــا   فءـــح  ــق اعلـــي غل،    لا أراني ةلـــى ضـــلا :    ال ـــلال وقـ ــويـ ــا  في  ،    الســـلال  هيـ وقـ
 :  ذل  شعراً 

 لـــــــــــــــألت ااـــــــــــــــن طلحـــــــــــــــة ةـــــــــــــــن هالـــــــــــــــ 

ــ     ــة لم يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــو  المدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 فقــــــــــــــــــــــــــا  : ثلاثــــــــــــــــــــــــــة رهــــــــــــــــــــــــــط هــــــــــــــــــــــــــ 

ــتع     ــان فالـــــــــــــــــــــ ــاتوا ااـــــــــــــــــــــــن ةفـــــــــــــــــــــ  أمـــــــــــــــــــــ

  
ــدرها ــى تلــــــــــــــــــــ  في  ــــــــــــــــــ  فثلــــــــــــــــــــث  ةلــــــــــــــــــ

 وثلــــــــــــــــــــــث ةلــــــــــــــــــــــى راكــــــــــــــــــــــا الأ ـــــــــــــــــــــــر   

  
 وثلـــــــــــــــــــــث ةلـــــــــــــــــــــى ااـــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــا

ــن ادويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
__________________ 

 .  36 وادا لنة ،   105/   3الكامل في التاريخ  ،   15/   3( تاريخ الط ل  1)
 .36 وادا لنة   106/   3الكامل في التاريخ  ،   16  / 3( تاريخ الط ل  2)
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 فقلــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــدقت ةلــــــــــــــــــــى الأولــــــــــــــــــــي

(1)وأ طــــــــــــــــــــــأب في الثالــــــــــــــــــــــث الأ هــــــــــــــــــــــر     
 

  
جـــاء الـــزاير  :    سمعـــت ايســـن يقـــو :    قـــا ،    ةـــن إلـــرا يل اـــن مولـــى (2)  ايـــاك   وروى

 ما جاء اك  ؟:   فقا  له  الناس،  وطلحة إلى البصرة
 نطلا ادل ةثمان .:   قالوا
مــا قتــل ةثمــان  ،    وه:    يا لــبحان ه ّ فمــا كــان للقــول ةقــو  فيقولــون :    ســناي  قـا 
 .( 3)  غيرك  ...«
ــ ل  وروى ــير :    ةـــن الزهــــرل (4)  الطـ ــزاير منــــز  ةلـ ــة والـ ــرا الــــع طلحـ ه لمـ ــر ــ ل قــــار:    أنـ ،    اـ

فقدموا البصرة وةليهـا ةثمـان اـن  :    فأ  وا ةلى المنكدر ... إلى أن قا ،  انصرفوا إلى البصرة
 ما نقمت  ةلى صا بك  ؟:   فقا  له ،   ع ني

 وقد صنين ما صنين .،  لم نره أولى بها منا:   فقالوا
ةلــى أن أصــلي بالنــاس  ،    فأكتــا إليــه فأةلمــه مــا جذــت  لــه،    فــإن الرجــل أمــرني:    قــا 

ــه ــا كتااـ ــه وكتـــا،     ـــذ يأتينـ ــوا ةليـ ــاتلوه ...  ،    فوقفـ ــه فقـ ــوا ةليـ ــذ وثبـ ــومي  ـ ــوا إلا يـ ــ  يلبثـ فلـ
 فنالوه في شعره وجسده .،  ثر  شوا غءا الأنصار،      وا ةثمان فأرادوا قتلهوأ،   فظهروا

ا أردُ أن  ،   (5)  فقــــالا يا أهــــل البصــــرة ّ تواــــة فواــــة،    طلحــــة والــــزاير  طيبــــي  فقــــال إنّــــر
 ف لا لفهاء الناس ايلماء  ذ قتلوه .،   ولم نرد قتله،    يستعتا أمير المؤمني ةثمان 
__________________ 

 .16/   3تاريخ الط ل    (1)
 . .منة  3ج   118:   ( ص2)
 .4606ح 128/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  3)
   36 وادا لنة   18:   3. ]  . منه  178:   ( ص4)
 مادة ) وب( . 376/   3انظر لسان العرب  ،   الإث:   واياب  ،    واي وب  ،   ( ايوَْب  5)
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قــا  مــا  ،    ث ذكــر قيــال رجــل (1)  بــ  متينــا ا ــير هــ اقــد كانــت كت:    النــاس لطلحــة  فقــا 
ا تـوفير بايعـوا رجـلاً مـنه  مــن  ،    إنر المهـاجرين أور  مـن أجـاب رلـو  ه:     اصـله فلمــر

ــلرمنا ــينا ولـ ــا فرضـ ــورة منـ ــنك ،    غـــير مشـ ــلاً مـ ــتخلع رجـ ــاب والـ ــاوروُ  ،    ثر مـ ــ  تشـ ــينافلـ   فرضـ
ثر  ،    فـا يتم ةثمـان وبايعتمـوه مـن غـير مشـورة منـا،    الأمـر إلى لـنرةفلمـا تـوفي جعـل  ،  وللرمنا

 .( 2) أنكرتم منه شيذاً فقتلتموه من غير مشورة منا
فمــا الــ ل نقمــت  ةليــه فنقاتلــه؟  ،    ث بايعــت  ةليــراً ةــن غــير مشــورة منــا:    قــا  مالفظــه  ثر 

وإلا فمـا  ،    ن معكـ  ةليـهفنكـو ،    أو ةمل شيذاً تنكرونه،    هل التأثر افيء أو ةمل ا ير ايق
فلمرا كان مـن ال ـد وثبـوا ةليـه وةلـى  ،    فقال من دونه ةشيرته،    ه ا ؟ فهموا اقتل ذل  الرجل

 .( 3) معه فقتلوا لبعي  ن من كا
 .( 4) في كامل اان الأثير ومثله
نين  :    قــا ،    واللفــل للثــاني (6)  وااــن الأثــير (5)  الطــ ل  وروى والــع  كــي  اــن جبلــة مــا صــ 

فجــاء في جماةــة .... فقــا  لــه  ،    لســت أ ــا  ه إن لم أنصــره:    اــن  نيــع ؟ فقــا اعثمــان  
 مال  يا  كي  ؟:   ةبد ه ان الزاير

نريــد ... أن ّلــوا ةثمــان فيقــي  في دار الإمــارة ةلــى مــا كتبــت  ايــنك   ــذ يقــدل  :    قــا 
ولقــد  ،    قــتلك  بمــن قتلــت لــو أجــد أةــواًُ مــا رضــيت بهــ ه مــنك   ــذر أ،    وأ  ه،    ةلــي

 ،  أصبحت  وإن دماءك  لنا يلا  بمن قتلت 
__________________ 

 .36 وادا لنة   18/   3( تاريخ الط ل  1)
 .36 وادا لنة   18/   3( تاريخ الط ل  2)
 36 وادا لنة   18/   3( تاريخ الط ل  3)
 .110و   109/   3الكامل في التاريخ  ،   . منه  3ج   107:   ( ص4)
  36 وادا لنة   21:   3. ]   . منه  182:   ( ص5)
   36 وادا لنة   217:   3. ]  . منه  108:   ( ص6)
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 ّافون ه ؟ّ ب تستحلون الدل ايرال ؟  أما
 .  ةثمان  ادل:   قا 
 أما ّافون مقت ه ؟،  فال ين قتلت  ه  قتلوا ةثمان :   قا 
لي :   له ةبد ه فقا   لبيل ةثمان  ذ يخلين ةليراً .لا نخ 
 الله  ّ إنر  َ كَ  ةَدْ   فاشهد . ّ إِنََّ   ک  ةد  فاشهد.:    كي  فقا 
فمــن كــان في شـــ   ،    لســت  لســت  في شــ  مـــن قتــا  هــؤلاء القــول:    لأصــحااه  وقــا 
كمــا في كثــير مــن الأ بــار  ،    .انتهــى مــين  ــ   اعــا الزوا ــد ( 1) وتقــدرل فقــاتله «،    فلينصــر 
 السااقة.
أمــا إن  :    فقــا  لهـ ،    ولمـا قتــل  كـي  أرادوا قتــل ةثمـان اــن  نيـع:    قـا  ااـن الأثــير  ثر 

 . (2)  فخلوا لبيله فقصد ةلياً«،    فإن قتلتموني انتصر،  لهلاً بالمدينة
»جــــاء رجــــل إلى طلحــــة والــــزاير وهمــــا في المســــجد  :    ةــــن ةــــو  قــــا  (3)  الطــــ ل  وروى

 أةهد إليكما فيه رلو  ه شيذاً ؟،    كمانشدتكما ه في مسير :  فقا ،    بالبصرة
لا ّ ولكـن ال نـا أن ةنـدك  دراهـ  فجذنـا  :    فقـا ،    فناشـد الـزاير،  طلحـة ولم  بـه فقال

 .( 4) نشاركك  فيها«
 ةن قاضي القءاة في كتاب (5) اان أبي ايديد نحوه ونقل

__________________ 
 36 وادا لنة   110/   3( الكامل في التاريخ  1)
 .36 وادا لنة   110/   3( الكامل في التاريخ  2)
   36 وادا لنة   22  ــ    21:   3. ]   . منه  183:   ( ص3)
 36 وادا لنة   22 ــ    21/   3( تاريخ الط ل  4)
 .  . منه  2مجلد   499:   ( ص5)
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 .( 3)  ير معاً إلا أن أبا مخنع ذكر ه ا القو  لطلحة والزا،   (2) وةن أبي مخنع( 1)  »الم ني«
قـا   ؛    »أنره لمرـا بايـين أهـل البصـرة الـزاير وطلحـة:    الط ل واان الأثير اعد ما لبق وروى

 ألا ألع فارس ألير به  إلى ةلي أقتله قبل أن يصل إلينا ؟ فل   به أ د :   الزاير
أت ســميها فتنــة  :    مــولاه:    فقــا  لــه،    إن هــ ه لهــي الفتنــة الــه كنــا نحــدرا ةنهــا:    فقــا 

 اتل فيها ؟وتق
ويحــ  ّ إُ نبصــر ولا نبصــر مــا كــان أمــر قــط إلا ةلمــت  موضــين قــدمي فيــه غــير  :    قــا 
 .( 4)  فإنير لا أدرل أمقبل أُ فيه أل مدار ؟،  ه ا الأمر
»مــن ةا شــة  :    » أنرــه لمــا قــدمت ةا شــة كتبــت إلى  يــد اــن صــو ان :    روى الطــ ل  ثر 

 ان صو ان. د يإلى اانها امالص     بيبة رلو  ه،  أل المؤمني،   انت أبي اكر
فخـ    ،    فـإن لم تفعـل،    فانصرُ ةلى أمرُ ه ا،    فإذا أتالح كتابي ه ا فأقدل،    اعد  أما

 الناس ةن ةلير«.
  فأُ اانِ  امالص إن اةتزلـت هـ ا الأمـر ورجعـت إلى ايتـ ،  »أما اعد :  إليها فكتا

 . وإلا فأُ أور  من ُا لح«، 
 ،  أمرب أن تلزل ايتها،   يد ان صو ان ر   ه ألر المؤمني قا 

__________________ 
 .89/   2    20للقاضي ةبد الجبار    ــ  الم ني  :   وانظر،   318و   317/   9( شرح نهج البلاغة  1)
 أاو مخنع،   لوط ان يحك الأ دل:   ( هو2)
 .316/   9( شرح نهج البلاغة  3)
 .36 وادا لنة  112/   3الكامل في التارخ  ،   36 وادا لنة   22/   3( تاريخ الط ل  4)
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 .( 1)  ونهتنا ةنه «،   وصنعت ما أ مرُ اه،   فيكت ما أ مرب اه وأمرتنا اه،   أن نقاتل وأ مرُ
  ... إلى أن قـا ،    وأقـال أيامـاً«،   (3)  نـز  ةلـي الزاويـة:    ةن قتـادة قـا  (2) الط ل وروى

 .( 4) ويكلمه  ويردةه ،  يرلل إليه  ةلير ،    ل لم يكن اينه  قتا »فأقاموا ثلاثة أيار : 
يريـدون   (6)  ولاروا من الفرضة،    لار ةلي من الزاوية يريد طلحة والزاير وةا شة  (5) قا 

،    36في النصـع مـن جمـادى ا  ـرة لـنة  ،    فالتقوا ةند موضين قصر ةبيد ه اـن  ياد،  ةليراً 
 يول امميس .
هــ ا الــزاير ّ  :    فقيــل لعلــير ،    عــان  ــرج الــزاير ةلــى فــرس ةليــه الســلاحتــراءى الجم  فلمــا

فـدُ    فخـرج إليهمـا ةلـي،    و ـرج طلحـة،    أما إنرـه أ ـرى الـرجلي إن ذكـر بالله أن يـ كر
لقـد أةــددتما لـلا اً و ــيلاً  ،    لعمــرل:    منهمـا  ــذ ا تلـع أةنــا  دوابهـ  . فقــا  ةلـى

ولا تكوُ كـاله نقءـت غزلهـا  ،    فاتقيا ه لبحانه،    تما أةددتها ةند ه ة راً إن كن،  الاً ورج
فهــل مــن  ،    وأ ــررل دماءكمــا،    ألم أكــن أ اكمــا في دينكمــا تحرمــان دمــي،    مــن اعــد قــوة أنكــاثاً 

  دا أ ل لكما دمي .
__________________ 

 .22/   3( تاريخ الط ل  1)
   36 وادا لنة   36:   3. ]  . منه  199:   ( ص2)
 .36/   3معج  البلدان ،    قرية ةلى شاطيء دجلة اي والط والبصرة:   وقيل،    موضين قرب البصرة:   ( الزاوية3)
 .36/   3( تاريخ الط ل  4)
 .قتادة:   ( أل5)
 والأصل في الفرضه الظللمة من النهر.،   المشرةة:    ( الفرضة6)

 مادة )فرض( .  223/   10لسان العرب ،   مادة)فراض( 276/   4معج  البلدان  :   انظر



478 

 ألبت الناس ةلى ةثمان .:  طلحة قا 
ُ دخينحمهُمُ الحكمق  وميحمعكلممُو م أم   اي م هُوم الحكمقل الكمُبخيُن   :   ةلي قا  مم خذٍ يحُومفخّيهخمُ اي   .( 1) يحموك
 فلعن ه قتلة ةثمان .،   طلحة ّ تطلا ادل ةثمان  يا
ــين رلـــو  هأ:     اـــير  يا ــررب مـ ــول مـ ــ كر يـ ــن   تـ ــني غـ ــر إلى فءـــح   ،    في اـ فنظـ

  »صــه:    فقـا  لـ  رلـو  ه،    لا يـدع ااـن أبي طالـا  هـوه،    فقلـت،    وضـحكت لـه
مــا لــرب     ربولــو ذكــ،    اللهــ  ّ نعــ :    ولتقاتلتــه وأنــت لــه ظــالم« فقــا ،    إنــره لــيس اــه  هــو،  

 ل ه ا وه لا أقاتل  أاداً .مسير 
أما الزاير فقـد أةطـى ه ةهـداً ألا يقـاتلك   :    فقا ،    إلى أصحااه  ةلي فانصر 

. 
مـا كنـت في مـوطن منـ  ةقلـت إلا وأُ أةـر  فيـه  :    فقـا  لهـا،  الزاير إلى ةا شة ورجين 

 أمرل غير موطني ه ا .
 فما تريد أن تصنين ؟:  قالت
 أدةه  وأذها . أريد أن :   قا 
 ــذ إذا  ــدرد اعءــه  لــبعا  ،   (2)  جمعــت اــي هــ ين ال ــارين:    لــه اانــه ةبــد ه  فقــا 

 أ سست راياب اان أبي طالا وةلمت أنها تحملها فتية أنجاد.،   أردب أن تيكه  وت ها
ر ةـن يمينـ  وقاتلـه:    فقـا ،    وأ فظه ما قـا  لـه،    إني  لفت أن لا أقاتله:  قا  ،    كفـر
 فقا  ةبد الر ن،   مكحو  فأةتقه:   ل له يقا  لهفدةا ا لا

__________________ 
 .25:   24( لورة النور 1)
 .وهو الجيش الكثير؛   تثنية  ال ارِ :   ( ال اران2)

 .  9مادة )غَوَرَ ،   326/   7:   تاج العرو
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 : لليمان التميمي  اان
ــوان  ــا إ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــاليول أ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  لم أرَ كـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان     ر الأيمــــــــــــــــــــ ــر  أةجــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن مكفــــــــــــــــــــ

  
 (1)  في معصية الر ن  قبالعت

( 3)  ولعلـه لمـا إظهـار فءـيحة الـزاير،    ولم ي كر المصراع الأ ـير،   (2) اان الأثير نحوه وروى
. 

ــه فـــدةا الـــزاير  :    قـــا ،    ةـــن الزهـــرل (4)  الطـــ ل  وروى ــا تواقفـــوا  ـــرج ةلـــير ةلـــى فرلـ لمـ
 ما جاء ا  ؟:  فقا  ةلير للزاير،    فتواقفا

 ولا أولى اه منا.،  مر أهلاً ولا أرالح له ا الأ،  أنت:   قا 
لســت  لــه أهــلاً اعــد ةثمــان ؟ ّ قــد كنــا نعــدلح مــن اــني ةبــد المطلــا  ــذ  :    ةلــير   فقــا 

مــر ةليهمــا    فــ كرأن النــي،    وةظــ  ةليــه أشــياء،    الــع اانــ  الســوء ففــر  ايننــا واينــ 
 ما يقو  اان ةمت  ؟ ليقاتلن  وهو ل  ظالم .:  فقا  لعلي
ث ذكــر قصــته مــين اانــه ةبــد ه وتكفــيره  ،    إنير لا أقاتلــ :    وقــا ،    ةنــه الــزاير  انصـر ف
 ةن يمينه
أتطلـا مـني دل ةثمـان وأنـت قتلتـه ؟ّ لـلرط ه ةلـى  :    وكان ةلي قا  للـزاير:  قا  ثر 

 أشدرُ ةليه اليول ما يكره .
تقاتـل بهـا و بـرأب ةرلـ  في    يا طلحـة ّ جذـت اعـرس رلـو  ه:  ةلير  وقا 
 البيت ...ّ

__________________ 
 .  36 وادا لنة   37 ــ    36/   3( تاريخ الط ل  1)
 .  منه،   3ج  120( ص 2)
 .128/   3( تاريخ اان الأثير 3)
    36 وادا لنة   3:   41. ]   . منه  204:   ( ص4)
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فـــإن  ،    ض ةلـــيه  هـــ ا المصـــحع ومـــا فيـــهأيكـــ  يعـــر :    فقـــا  ةلـــير لأصـــحااه:    قـــا   ث 
 وإن قطعت أ  ه ضلنانه ؟،  قطعت يده أ  ه ايده الأ رى

فطــا  ةلــى ةلــى أصــحااه يعــرض ذلــ  ةلــيه  فلــ  يقبلــه إلا  ،    أُ:    فــذ شــاب  قــا 
 ذل  الفذ .
وه  ،    هـو ايننـا وايـنك  مـن أولـه إلى ص ـره:    وقـل،    أةرض ةلـيه  هـ ا:  له ةلير  فقا 
 دما ك  .في دما نا و 

 فأ  ه ضلنانه  ذ قتل.،   فقطعت يداه،    الفذ وفي يده المصحع فحمل
 .( 1) قد طاب لك  الءرراب فقاتلوه :  ةلير  فقا 
فيـــه أن أ لر  ـــــ    و اد  ،   (3)  وااـــن الأثـــير،    نحـــوه اطريـــق ص ـــر  ـــــ     (2)  أيءـــاً   ـــــ    الطـــ ل    وروى
 :  الفذ قالت
ــ    ــاه   (4)نهــــــــــــــــــــــــــــ ــلماً دةــــــــــــــــــــــــــــ  إن مســــــــــــــــــــــــــــ

 ه لا يخشـــــــــــــــــــــــــــــاه   يتلـــــــــــــــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــــــــــــــاب   

  
 وأ مرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه 

ــاه     ــرون ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــي لا تنهـــــــــــــــــــــــــــــــ  يأتمـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 َ ءِتْ مِنْ ةَلَقٍ يِاَه      قد 

 .( 5) »ممره  بالقتل لا تنهاه «:   رواية اان الأثير للمصراع الرااين  وفي
لا  :    »أنــره لمرــا كــان يــول الجمــل ُدى ةلــير في النــاس:   (6) ايــاك  في »المســتدرلح«  وروى

 ولا تءراوا،   ولا تطعنوا ارم ،    أ داً اسه   ترموا
__________________ 

 . 36 وادا لنة   41/   3( تاريخ الط ل  1)
   36 وادا لنة   3:   42. ]  . منه  205:   ( ص2)
   36 وادا لنة   262:   3. ]  . منه  3ج   132:   ( ص3)
 . ( مخففة من الله  . منه4)
 . 36 وادا لنة   147/   3الكامل في التاريخ  ،   42/   3 ل  ( تاريخ الط5)
 .  . منه  3ج   371:   ( ص6)
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نْ أفلـ  فيـه فلـ  يـول القيامـة،  ولا تطلبوا القول،  اسيع تواقفنـا ... إلى أن  ،    فإنر هـ ا مقـال  مـَ
أن ينشـا القتـا   وكأنرـه أراد  ،    ارمـوه  ارشـق:    كـانوا معـه (1)  »ثر إنر الزاير قا  الألاورة:  قا 
. 

ورمى مروان طلحـة  ،    فهزمه  ه،    لم ينتظروا و لوا،  نظر أصحااه إلى الأنتشاب فلما
  فقـا   ـــ    وهـو معـه    ـــ    فالتفـت مـروان إلى أبان اـن ةثمـان  ،    اسه فش  لاقه  نـا فرلـه ...

 .( 2) لقد كفيت  أ د قتلة أاي «: 
أن الـ ين  ررشـوا ايـرب هـ   :    ه ايـديث ك ـيره يكـ ب مـا جـاء في اعـا أ بـار  وه ا
  وفاً من وقوع الصل  اي الفريقي فيقتلونه  .،    قتلة ةثمان 

 وةا شة وطلحة والزاير أةظ  منه   رباً ؟ ّ،   يخافون القتل وكيع
فالبــاقون يمكــنه  إظهــار التواــة  ،    فــرض تواــة هــؤلاء الثلاثــة ةــن جنايــة قتــل ةثمــان   وإذا

 اقتداءً بالثلاثة .
أُ الــزاير ..  :    ُدى الــزاير،    »لمــا انهــزل النــاس في صــدر النهــار:    قــا  (3)  لالطــ    وروى

تنهزمـــون ؟ّ    أةـــن  ـــوارل رلـــو  ه  :    هلمــوا إلي أيهـــا النـــاس ّ ومعـــه مـــولى لـــه ينـــادل
 وانصر  الزاير نحو وادل السباع .

 د ه ّ الص  الصَّْ َ.إلي ةبا:   وهو يقو ،   ومرر القعقاع في نفر اطلحة:   قا 
 فاد ل،  وإنر  ةما تريد لعليل،  يا أبا ضمد ّ إن  لجري :  له فقا 

__________________ 
و مــين ةلــى ألــاور ،  معــرب؛  وهو الرامي اياذ  من رماة الفرس في الأصل قلما يخطــئ؛    الألوار:    ( الألاورة1)

 مادة »لَوَرَ«  6/   554  المقاتلون . تاج العروس فرلانه:   ألاورة الفرس:   وقا  أاو ةبيد؛    ايءاً 
 .  5593ح   419 ــ    418/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  2)
   36 وادا لنة   43:   3. ]  . منه  206:   ( ص3)
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 . الأاياب
 غلال ّ أد لني واا ني مكاًُ.  يا:  فقا 

فأقبـل النـاس في هـزيمته   ،    فاقتتل النـاس اعـده،    ورجلان ،    ومعه غلال،   البصرة فأد ل
ــرة ــ  يريـــدون البصـ ــر  ،    تلـــ  وهـ ــه مءـ ــل أطافـــت اـ ــا رأوا الجمـ ــانوا ...  ،    فلمـ ــا كـ ــاً كمـ ــادوا قلبـ ةـ

 .( 1)  وةادوا إلى أمر جديد«
رلِ  ـــ    أيءــاً    ـــ    الطـ ل    وروى »أقبــل كعـا اــن  :    قــا  مـا ملخصـه،    قبـل هــ ا ةـن السـَّ

ــة ــا ،    لـــور  ـــذ أتـــى ةا شـ ــول:    فقـ ــا  فركبـــت  أدركـــي فقـــد أبى القـ ــا  ،    إلا القتـ ــوا هودجهـ وألبـ
فمءـى  ،    ث اعثوا جملها .... فلما ار ب من البيوب .... فوه ما فجأها إلا الهزيمـة،  الأدراع

وجاء طلحة له  غـرب يخـلر ركبتـه اصـفحة  ،    فسل  وادل السباع،   الزاير من لننه في وجهه
  ردفـني وامسـكني واا ـني مكـاًُ أنـز  فيـهأ:    دماً ثقل وقـا  ل لامـه (2) الفرس . فلما امتلأ مو جه

 : فد ل البصرة وهو يتمثل مَثَـلَه  ومَثَل الزاير، 
ــدتني ــوادا أقصـــــــــــــــــ ــن ايـــــــــــــــــ ــإن تكـــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــ

 وأ طــــــــــــــــــأهن لــــــــــــــــــهمي  ــــــــــــــــــي أرمــــــــــــــــــي   

  
 فقـــــــــــــد ضـــــــــــــيعت  ـــــــــــــي تبعـــــــــــــت لـــــــــــــهماً 

ــا لــــــــــــفهت وضــــــــــــل  لمــــــــــــي     لــــــــــــفاهاً مــــــــــ

  
 نــــــــــــــــــــــدمت ندامــــــــــــــــــــــة الكســــــــــــــــــــــعي لمـــــــــــــــــــــــا

 رضـــــــــــــــا اـــــــــــــــني لـــــــــــــــه  ارغمـــــــــــــــي  تيشـــــــــــــــر    

  
 ص  لألأطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته  افرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

ــي      ــباع دمـــــــــــــــــي ويمـــــــــــــــ ــألقوا للســـــــــــــــ (3)فـــــــــــــــ
 

  
 . ( 4)  في كامل اان الأثير  ونحوه

 وهو كما تراه،   به ا القدر فإنر الكثير لا يحتمله الكتاب ولنكتعِ 
__________________ 

 36 وادا لنة   43/   3( تاريخ الط ل  1)
 مادة )مزج(. 13/   92لسان العرب  :   انظر،   امع:   ( المو ج2)
 .36 وادا لنة   40/   3يخ الط ل  ( تار 3)
 .36 وادا لنة   131/   3( الكامل في التاريخ  4)
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ا أقــــدموا  لافــــاً لأمــــير المــــؤمني  صــــري   ــــذ مــــاتوا ةلــــى  ،    وطلبــــاً لممــــرة والمــــا ،    في أنهــــر  إنّــــر
 املا  وةدل التواة .

ن أور   ولا شــبهة لهــ  مــ،    ولــيلة لأغراضــه  الرديــة،    أظهــروا الطلــا اــدل هــ  أراقــوه  وقــد 
 الأمر إلى ص ره ضمر يمكن أن يكون له  ة راً .

أكانـت ةا شـة  ،    المنصع أنره لو كان الناس بايعوا في أور  ايا  طلحة أو الزاير ولينظر
 ّرج طالبة ادل ةثمان ؟

أكـــاُ ينكثـــان البيعـــة  ،    أنر الـــزاير وطلحـــة ال ـــا  ينـــة الـــدنيا مـــن أمـــير المـــؤمني  ولـــو
  ه المهال  ؟ويتجشمان ه
 ولكن التعصا داء لا دواء له .،   غير  في ةلى من ة ره  وه ا
 إلى المناقشة مين الفءل في كلماته...  ولنعد 
فقـد  ،    قتل ةثمـان   من الاةيا  ضنر أمير المؤمني  ما نسبه إلى المصنع فأما

ــه ــا فيـ ــبق مـ ــؤمني؛    لـ ــير المـ ــل أن أمـ ا نقـ ــر ــنرع إنّـ ــا   لأن المصـ ــه:    قـ ــه وأُ معـ ،    إن ه قتلـ
ره ضنر ه تعـــالى  كـــ  اقتلـــه بالاةـــيا     لـــهوهـــ ا لا د ـــل  ،    وأُ أ كـــ  بمـــا  كـــ  اـــه،    وفســـر

 المدةى .
 ما ذكره من ا تصاص النهي بامروج مين الت ج.  وأما
ــالى:    ففيـــه ــتدلا  اقولـــه تعـ ــو الالـ ــنرع هـ ــراد المصـ ــالى:    إن مـ ــه تعـ ــتدلا  اقولـ   :    الالـ

وتخسُن   رك م فيخ بحُيححُ ةلــى  ــلا  مــا فعلتــه  ،    الــدا  ةلــى وجــوب القــرار ةلــيهن في ايــوتهن (1)   ومقحححم
ُولىمٰ   :    لا اقولــه تعــالى،    ةا شــة كَ ةخ ا برملجم الجكماهخلخيحح  نم تححم ةلــى أن معــنى التــ رج هــو  ( 2)   وملام تححمبرم جك

 لا امروج (3)  كما في القاموس،    إظهار الزينة
__________________ 

 .33:   33( لورة الأ زاب 1)
 .  33:   33( لورة الأ زاب 2)
 مادة )ال ج ( .  185/   1( القاموس المحيط  3)
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 .  بالزينة
و ررمة ه ا المسـير ةليهـا شـريكتها  ،    فهمت من ا ية وجوب القرار ةليها في ايتها وقد 

 في  طاب ا ية أ ل للمة للال ه ةليها.
وصــححه مــين الــ هي ةلــى شــرط    ســتدرلح في مناقــا ةلــيروى ايــاك  في الم  فقــد 

،    إلى البصـــرة  لـــار ةلـــي  »لمـــا  :  قالـــت،    البخـــارل ومســـل  ةـــن ةمـــرة انـــت ةبـــد الـــر ن
 د ل ةلى أل للمة يودةها.

ولـو لا أنير  ،    فوه إنر  لعلـى ايـق وايـق معـ ،    لر في  فل ه وفي كنفه:  فقالت
  ـــــ    وه    ـــــ    ولكـــن  ،    فإنـــره أمـــرُ أن نقـــرر في ايوتنـــا لســـرب معـــ ،    ه ورلـــوله  أكـــره أن أةصـــي

 .( 1)  ااني ةمر«،  وأةزر ةلير من نفسي،  لأرللن مع  من هو أفءل ةندل
 فأل ة ة اكلال امص  وأشباهه ؟ّ،  ةلى مافهمت أقرها أمير المؤمني وقد 
رَب أن تلــزل  :    ــــ    كمــا لــبق    ــــ     يــث قــا     ،  فهــ  ذلــ  أيءــاً  يــد اــن صــو ان   وقــد  أ مــِ

 . (2)  فيكت ما أ مِرَب اه ... إلى ص ره،   وأ مرُ أن نقاتل،    ايتها
لكـان يحـرل ةلـيهنر امـروج  ،    ولو كان ه أمـرهنر اـيلح امـروج مطلقـاً :  قو  امص  فأما

 وه ا باطل إجماةاً.،   للحج والجماةة
ين  بمقــداره،    لطيــةإن الإجمــاع دليــل مقيــد  :    ففيــه ويبقــى إطــلا  ا يــة ضكمــاً في  ،    في تبــَ

فــأل  ــروج  ،    ولــو  ــلر لهــنر مثــل هــ ا امــروج الشــنيين في الأرض البعيــدة اــي الجمــاهير،    غــيره
 اعده يحرل ؟ّ
ا  رجت ضتسبة  وأما  لأنر قتلة ةثمان قتلوا الإمال؛   ما  ةمه من أنهر

__________________ 
 .4611ح 129/   3يحي  ( المستدرلح ةلى الصح1)
 من ه ا الجزء  463( راجين الصفحة  2)
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مـــين أن  روجهـــا ةلـــى تلـــ   ،    إذ لا جهـــاد ةلـــى النســـاء،    فطريـــع،     رمـــة الإلـــلال  وهتكـــوا
 .ايا  أةظ  هتكاً يرمة الإللال و رمة رلو  ه  

وقتـل  ،    ل إمـال ص ـرولـعي في قتـ،    وفساد فـو  الفسـاد،    هو إلا جرح ةلى جرح وهل
 ما لا يعد من النفوس ال يذة ؟ ّ

فلـ  يبـق  ،    لجا  لكلر أجنـي ةـن المقتـو  أن يقتـل قاتلـه،    جا  الا تساب في ذل  ولو
ــحااة ــر الصـ ــ  أكثـ ــل ةثمــــان هـ ــعوا في قتـ ــ ين لـ ــدل ةلــــى أن الـ ــيص ولير الـ ــه لتخصـ وهــــ   ،    وجـ

ــة الإلـــلال ــلال لا هتـــ   رمـ ــر الإلـ ــه نصـ ــن  و ،    يعتقـــدون أنر في قتلـ ــواب مـ ــ  أقـــرب إلى الصـ هـ
 امص  .

وقـد كانـت هـي وطلحـة والـزاير  ،    تحتسا ةا شة في قتله  وقتل من أ   اقوله  وكيع
ولا يشـــيط في التواـــة  ،    أةظــ  الســـاةي في قتلـــه ؟ّ ولـــذن  ةمـــت تواتهـــا فلعـــل غيرهـــا قـــد تاب

 ايرب .
،    فــأطر  مـن لــااقه،    مــا نسـبه إليهــا مـن الاجتهــاد في  ـرب أمــير المـؤمني  وأمـا

،    وإقــرار الــزاير فــديث رلـــو  ه،    إذ ألر ضــل للاجتهــاد في  راــه اعــد نبــاح كــلاب ايــوأب
 فءلاً ةن أمر ه تعالى لها بالقرار في ايتها ؟ّ

ــا يـــراه امصـــ  مـــن ا تســـابها وأجرهـــا واجتهادهـــا  ومـــا ــا يـــراه أمـــير  ،    أاعـــد اـــي مـ واـــي مـ
   ّفي  راه له المؤمني

ةــن طـار  اــن شـهاب مــن  ــديث   (1)  ايـاك  في المســتدرلح في مناقـا ةلــي  روى
  فمـا وجـدب ا ـداً مـن قتـا  القـول،    »وه لقـد ضـرات هـ ا الأمـر:    قا  فيه أمير المؤمني

 (2)  «أو الكفر بما أنز  ةلى ضمد  ، 
 أةر  با تسابها واجتهادها منشعرل هل كان امص   وليت

__________________ 
 .  . منه  3ج   115:   ( ص1)
 .  4597ح   125 ــ    124/   3( المستدرلح ةلى الصحيحي  2)
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  يث  ك  ضن طاةتها  لا  طاةة ه تعالى ؟ ّ،    ةمار
اراً صـــعد المنـــ :    روى البخـــارل ةلـــى ثلثـــي كتـــاب الفـــ   فقـــد  ــر ه  إن  :    فقـــا ،    أنر ةمـ

ه تطيعون   ؟( 1) أل هي،  تبارلح وتعالى ااتلاك  ليعل  إياَّ
يا للعجا ّ قد  اد الراول في كلال ةمار شيذاً أثبت اه المناقءة لعمـار وضـعع   ولكن

 الرأل .
ــا  ــارب إلى البصـــرة:    قـ ــة قــــد لـ ــا  إن ةا شـ ــيرك  في الــــدنيا  ،    » قـ ــة نبـ ا لزوجـ ووه إنهــــر

 إلى ص رما ذكرُ . (2)  ااتلاك  ...«  ولكنر ه تبارلح وتعالى،    وا  رة
ا كيـع تنـا  تلـ   ،    إذا كانت طاةتها  لا  طاةة ه تعالى في ه ا المقال العظي  فإنهر

ة ــيما اعـــد مانهاهـــا وأةلمهـــا انبـــاح  ،    المنزلـــة الجليلـــة وتكـــون  وجـــة  ـــير  لـــق ه في الجنـــر ولا لـ
 كلاب ايوأب ؟ ّ

ــوة  وكيـــع ــال دةـ ــار أنـــره في مقـ ــورر مـــن ةمـ ــ ه    يتصـ ــدرل هـ ــا يقـ ــروج إلى  ربهـ النـــاس إلى امـ
 المقدمة المخ لة ةن  ربها ؟ ّ

 »اقتلوا نعثلاً لم يص  في الصحاح« .:   ما  ةمه امص  من أن قولها  وأما
وإلا لألــقطنا  ،    إنرــه لا يشــيط في التــاريخ أن يكــون مــن روايــة صــحا ه  الســتة:    ففيــه

 ةل  التاريخ إلا النادر .
ــوى ــده  س ا  وأقـ ــا ةنـ ــيرمـ ــن الأثـ ــ ل وااـ ــابا الطـ ــاريخ كتـ ــرا ذلـــ ،    لتـ ــد ذكـ ــا قـ اـــل  ،    وهمـ

 .( 3)  التفاض نقله ةنده 
__________________ 

 .48ذيل ح  100/   9( صحي  البخارل 1)
 .48ح   100/   9( صحي  البخارل 2)
 من ه ا الجزء .440( راجين الصفحة  3)
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ا أ،  فنعثل لم يكن من أسماء ةثمان ،  » وإن ص :  وقوله  رادب شخصاً ص ر«.وربمر
وهـو  ،    ال تكفي فيه المشابهة،    لأنر إطلاقه ةليه لا يتوقع ةلى التسمية،  ظاهر  طأ

،    ويهـودل كـان بالمدينـة،    الرجـل الأ ـق:    »النعثـل:     ـذ قـا  في القـاموس،  من المشـهوراب
 .( 1)  ورجل يياني كان ي شبه اه ةثمان إذا نيل منه«

ولشهرة هـ ا الإطـلا  ةليـه  ،    من صرا ة إرادتها لعثمان   إلى ما لبق في الأ بار مءافاً 
 :  ةن هانىء امطابي قا   ــ    (2) كما رواه الط ل  ــ   جاء في شعر  رب الجمل 

ــدان  ــ  ج وهمـــــــــــــــــ ــيو  مـــــــــــــــــ  أاـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــ

ــردر نعـــــــــــــــــــــثلاً كمـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان      (3)ضن تـــــــــــــــــــ
 

  
ةلامـة للعـدواة  وأيـة  ،    فمـن إنكـار الءـرورياب  إنكاره لعداوتها لأمـير المـؤمني وأمرا

بمجــررد أن ةرفــت ايعــة  ،    أكــ  مــن ةــدولها ةــن الســرور اقتــل ةثمــان إلى دةــوى الطلــا اثــأره
،    ثر لــاقت الجيــو ،    وتمنــت أن الســماء انطبقــت ةلــى الأرض،    النــاس لأمــير المــؤمني

 الفتنة في الاد الإللال المطمذنة ؟ ّ  ألقحتو 
ا قالت وما  (4)  ا كان ايني واين  إلا ما يكـون اـي المـرأة وأ ا هـا»م:    رواه ةنها من أنهر

. 
 فإنره إذا كانت ايرب الءروس من نحو ما يقين اي،   بالهز  أشبه

__________________ 
 مادة »نعثل «. 60/   4( القاموس المحيط  1)
 .  . منه  214:   ( ص2)
 .50/   3( تاريخ الط ل  3)
 زء.من ه ا الج  443( راجين الصفحة  4)
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فما العـداوة ومـا الـ ل يقـين اـي الأةـداء  ،    وأ ا ها ولم تد ر ةلى العداوة ولا تسمرى بها،  المرأة
 ؟ ّ

 »إنر الناس كانوا يطلبون ادل ةثمان فتااعوها ...« إلى ص ره .:   قوله  وأما
فل  لم ينصروه  ـي أطـالوا ةليـه ايصـار  ـذ قتلـوه ؟  ،    إنر الأمر لو كان ك ل :  ففيه

. 
،    واعءه  اي أظهره  وه  الأقلون فـيه ،    ه  ةن قتلة ةثمان قبل دةوة ةا شة أينو 

 ال ةا شة والزاير وطلحة من أظهر مطلوبه  وأك  ثأره ؟ّ
 »إن دةوى الإرا والرفين إلى اياك  لا تحتاج إلى جرر العساكر« .:   قوله  وأما
ــه ــاةدوها ةلـــــ  إن المصـــــنع:    ففيــ ردِْ أنهـــــ  مـــــا لــ ــ  ــل أراد أنهـــــر  مـــــا  ،    ى ايـــــربلم يــ اــ

ــو  ــذ بالقـ ــلاً  ـ ــيء أصـ ــاةدوها اشـ ــر،    لـ ــد في ردر أبي اكـ ــنه  أ ـ ــا مـ ــا تبعهـ ــين وضـــوح  ،    فمـ مـ
ا اءــعة نبــيه ،    ولا تظلــ  لهــا اشــر،     جتهــا ومــا ترفــق بهــا  ،    ولم يخلــع فــيه  غيرهــا،    مــين أنهــر
 يا أبا اكر ّ .. هَاْ أنر الما :  فقا ،    إنسان 

وكـان يملكـه  ،    ونحفل غيبته بإةطـاء ما لفـه،     رمة نبينا  فنحن نرةى،    للمسلمي تا
 لها.

لأنهـر  رأوا أبا  ،    فهـو في ضلـه،    أنه لو أراد المصنع ر ه لله ةدل المساةدة بايـرب ةلى
  وانتـزع مـا تحـت يـدها قسـراً ،    واد  الشريعة الأ دية جهراً ،    اكر  الع  ك  الكتاب العزيز

إن  كـ   :    وبالءـرورة،    فآذاها وصذى ه ورلـوله بإيـ ا ها  ، وجعل نفسه  اكماً وهو الألد ، 
 من فعل ذل  هو العز  ولو بايرب .
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رُ رأينــــا المســــلمي ةلمــــوا أن ةا شــــة أةظــــ  المحرضــــي ةلــــى ةثمــــان   : وبالجملححححة ولمــــا  ،    إ
دةــــته  بالــــ  الطلــــا اثــــأره إلى  ــــرب إمــــامه  وأ ــــي نبــــيه  ومــــولاه  الــــ ل أوجــــا ةلــــيه   

 أطاةوها و اراوه.،   التمس  اه كالقرصن 
  وقـبا مـا في يـدها،    المسلمون أن أبا اكـر ةـدا ةلـى اءـعة نبـيه  ولـيدة النسـاء وةل 

 ةلى  لا   ك  ه تعالى .،    وطلا منها البينة، 
و ـــالع  ـــــ    وهـــو امصـــ     ـــــ    و كـــ  ةليهـــا  ،    ردر شـــهادة مـــن شـــهد ه لهـــ  بالطهـــارة  ثر 

 صري  الكتاب في ميراا الأنبياء .
 فظــاً لنبــيه  في  ،    ان الواجــا ةليــه لــو لم يكــن ايــق لهــا أن لا يمنعهــا ماطلبــتكــ  وقــد 

،    ومــين ذلــ  لم يســاةدها المســلمون اكلمــة،    وتفــادياً ةــن إيــ اء ه ورلــوله بإيــ ا ها،    اءــعته
 وقد الت اثت به  والتنصرته  .

 : ترى ذل  إلا لانقلابه  ةلى أةقابه  ؟ّ وكما قا  الشاةر  فهل
ــا المســــــــــــــــــــــلمون  د   مــــــــــــــــــــ ــر ــةٍ لِم حمــــــــــــــــــــ  ضمــــــــــــــــــــ

ــق    ة  لعتيـــــــــــــــــــــــــ ــر ــن أ مـــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــلا ولكـــــــــــــــــــــــــ

  
ــا ــراء تطلــــــــــــــــــــا إرثهــــــــــــــــــ ــاءته  الزهــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــ

 فتقاةــــــــــــــــــــــدوا ةنهــــــــــــــــــــــا اكــــــــــــــــــــــل طريــــــــــــــــــــــقِ    

  
د  ــر ــا  ص  ضمـــــــــــــــــــــــــــــــ ــوا لقتـــــــــــــــــــــــــــــــ  وتواثبـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــديق    ــة الصـــــــــــــــــــــــ ــا دةـــــــــــــــــــــــــته  اانـــــــــــــــــــــــ  لمـــــــــــــــــــــــ

  
 فقعـــــــــــــــــــــوده  ةـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــ ه وقيـــــــــــــــــــــامه 

(1)مــــين هــــ ه ي ــــني ةــــن ي ــــني ةــــن التحقيــــق     
 

  
 *** 

__________________ 
 .162/    3اب البياض في الصراط المستقي   ( ذكر ه ه الأاي1)
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 :  (1)  حح    طاب ثراه   حح   المصنف   قال
ا جعلــت ايــت رلــو  ه    ثر  وهمــا أجنبيــان ةــن النـــي  ،    مقــ ة لأايهــا ولعمــرإنهــر
. 
 ثة.كان من الواجا التذ ان جميين الور ،   كان ه ا البيت ميراثاً   فإن 
  ا التذ انه  .،    كان صدقة للمسلمي  وإن 
كــ َّبه  مــا تقــدرل مــن أنهــا لم يكــن لهــا ايــت ولا مســكن ولا دار  ،    كــان ملكــاً لعا شــة  وإن 

 .( 2) بالمدينة
مــا اــي  :    قــا أن رلــو  ه  :    روى ايميــدل في الجمــين اــي الصــحيحي  وقــد 

 .( 3)  نرةايه ومن ل روضة من رياض الج
إذا غسـلتموني وكفنتمـوني فءـعوني ةلـى  :    قا الط ل في تاريخه أن الني   وروى

 .( 4) لريرل في ايه ه ا ةلى شفير ق ل
 *** 

__________________ 
 .  369:   ( نهج ايقرِ 1)
 من ه ا الجزء  434( راجين الصحفة  2)
 55/  3صـــحي  البخـــارل :  وأنظـــر،  2284ح 95/  3وج  799ح 478/  1( الجمعـــا اـــي الصـــحيحي 3)

 .123/   4مسل      يصح،   460ح  
 .228/   2( تاريخ الط ل  4)
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 :  (1)  الةضل   وقال
وأمـا نسـبة رلـو   ،   (2)  إياهـالبق أن البيت كان لعا شة اتملي  رلـو  ه   قد 

وةا شـة  ،    و مءـجعه،    وهـو مسـكنه،    فلأن البيت لـه،  فسه الشريفةالبيت إلى نه 
ولـيس اـي  ،    نفسـهما  إلىومن يفار  اي المرء والزوجة ؟ ّ ولكلر منهمـا نسـبة البيـت  ،   وجته

 ايه .:   : ولكلر منهما أن يقو ،    المرء والزوجة في البيت والمسكن افيا  والتقلا 
 ايت ولا دار بالمدينة«.  إن ةا شة لم يكن لها:    قوله   وأما

 .غير ه ه الدار اله ملكها رلو  ه    فالمراد
ل   (3)  لكــان ينب ــي أن ينتــزع،    لــو لم يكــن البيــت لهــا:    نقــو   ثر  ةنهــا أمــير المــؤمني في أيار
ان  وإلا لكــان مقصــراً في  ــق ايــت المــا  إن كــ،    لــيما اعــد مــا قاالتــه وغلــا ةليهــا،     لافتــه
مـا دفنـا  ،    ولكـان ينب ـي أن ينـبش أبا اكـر وةمـر،    وفي  ـق أولاده إن كـان مـيراثاً ،  صدقة لأنهر
 الم صواة .  الأرضفي 

ثر اعــدهنر  ،    قــد تصــرفوا في ايــوتهن في  يــاتهن تصــر  المــلالحإن أ واج النــي    ث 
  ن ةبـد العزيـز أيال وليـد اـن ةبـد الملـ  ذ اشياها ةمـر ااـ،    تصرر  الورثة فيها تصرر  المل 

ةمـــر اـــن ةبـــد العزيـــز    كـــان ل،  ولـــو كـــان البيـــت الرلـــو  ه  ،    وجعلهـــا مـــن المســـجد ،  
 وأمثا  ه ه،   كما  ةموا أنره ةمل في فدلح مثل ه ا،    يردرها إلى أولاد فاطمة ويشيل منه 

__________________ 
 )  جرل ( . 696:   المطبوع ضمن إ قا  ايق( إاطا  نهج الباطل  1)
 من ه ا الجزء.  435( راجين الصفحة  2)
 ( ك ا في الأصل والظاهر » ينتزةه «3)
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 من باب اله ياُب . الاةياضاب
 *** 
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 :   وأقول
وغايــة مــا  ،   (1)  ولا أثــر لــه في روايــة أصــلاً ،    ةرفــت قريبــاً أن دةــوى التمليــ  كاذاــة  قــد 

 .( 2)   ومقحمرك م فيخ بحُيُوتخسُن   :    التدلوا اه قوله تعالى
بخــلا  إضــافة  ،    لــبق أن الإضــافة فيــه ظــاهرة س الا تصــاص مــن جهــة الســكني  وقــد 

ــي   ــاهرة في الملـــ البيـــت إلى النـ ــا ظـ ــا،    فإنهـ ــا  وال الـ ــأن الرجـ ــا هـــو شـ فمجـــرد  ،    كمـ
 إضافة البيوب إليهنر لا تستوجا الانتقا  إليهن .

البيــت    وإنّــا لم ينتــزع أمــير المــؤمني،    فــتحكر ،    المــراد غــير هــ ه الــدار:    قولــه  وأمــا
ةلـى  ،    و وفـاً مـن  يادة الفـ ،    فلذلا يتخ ه معاوية وأشباهه وليلة للطعـن ةليـه،   من ةا شة

 أنره لا يبعد أن ةا شة لم تكن لاكنة البيت اعد دفنهما فلا ضلر لانتزاةه منها .
فمحــل ريــا  رواه مــن اشــياء ةمــر اــن ةبـد العزيــز مــن ورثــة أ واج النــي  مــا    وأمـا

 كما ك ب في المقال ادةوى التملي .،   لكثرة ما رأيته منه من الك ب،  ةندل في صدقه
ة ةلينـــا،    صـــ  مـــارواه  ولـــو ــر ا ردر فـــدلح  ،    ففعـــل ااـــن ةبـــد العزيـــز لـــيس  جـ ه إنّـــر ــر ةلـــى أنـ

أن مــا تركــه    یر يــلا تمــا  أنــه  ،    فــلا يلــزل ردر البيــوب مــن جهــة المــيراا،    هلثبــوب النحلــة ةنــد 
 وورثتهن .فتنطبق ةلى أ واج الني ،  صدقة،  الني 

__________________ 
 من ه ا الجزء  437( راجين الصفحة  1)
 33:   33( لورة الأ زاب 2)
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 :  (1)  حح    اعف م أجره    ح  ح  المصنّف   قال
رْب  ةلــى أ ــدٍ مــن    وروى ايميــدل في الجمــين اــي الصــحيحي ةــن ةا شــة قالــت مــا غــِ
يكثــر  ولكــن كــان النــي  ،    ومــا رأيتهــا،    مثلمــا غــرب  ةلــى  د ــةنســاء النــي  

ا ذا  الشاة ث يقطعها أةءاء  ،  ذكرها افر ،    ثر يبعثها في صدا ق  د ةوربمر كأنـه  :    قلت لـه  بمر
 . (2) وكان لي منها ولد ،  وكانت،   إنها كانت:  لم يكن في الدنيا أمرأة إلا  د ة ّّ فيقو 

 (4) .( 3)  وأمره راره أو ج  يل أن يبشرها ابيت في الجنرة من قصا:  ةا شة قالت
اعــد  ،    ةا شــة قاتلــت أمــير المــؤمنيو ،    المســلمون ةلــى أن  د ــة مــن أهــل الجنــة  وأجمــين 

ــلمي،    الإجمـــاع ةلـــى إمامتـــه ــتة ةشـــر صـــحابي وغـــيره مـــن المسـ ــببها نحـــو مـــن لـ ،   (5)  وقتـــل اسـ
 .( 6) كما  كاه ه تعالى،   وأفشت لر رلو  ه

 أن ةمر  ليفة أايها شد :  ايميدل في الجمين اي الصحيحي وروى
__________________ 

 .  369:   ( نهج ايق1)
 65/  7وج ،  306ح 121/  5صــحي  البخــارل :  وانظــر،  3223ح 111/  4( الجمــين اــي الصــحيحي 2)
 .134و   133/   7مسل      يصح،   158ح
 كالقصر المنيع،    لؤلؤ مجور  والين:   ( القصا3)
ــر،  3223ح  111/  4( الجمــــين اــــي الصــــحيحي 4) ج ،  305ذيــــل ح  121/  5صــــحي  البخــــارل :  وأنظــ

 133/   7  مسل     يصح،   110ضمن ح    253
 .  300/   1 ــ   لاان قتيبة  ــ   ةيون الأ بار :   ( انظر5)
اخ  :  ( إشارة إلى قولــه تعــالى6) ُ عملميحك رمهُ اي  ا نحمبح اللهمتك بحخاخ ومأمظكهحم دخيثاً فحملممح  اخ ححم ٰ بحمعحك خ أمزكوماجحخ ل إخلىم ر  النح يخ ا يــة  ... ومإخذك أمسحم

 .من لورة التحر   66
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 .( 1) ا ل  يهاةل
د ـل    ـــ    أبا اكـر    ـــ    إن أباها  :    فقا ،  ال زالي لوء صحبتها لرلو  ه   ونقل

أن  فكلرفــه النــي  ،    أمــر مكــروهوقــد وقــين منهــا في  ــق النــي  ،    يومــاً ةلــى النــي
:    تتكلمـي أو أتكلـ  ؟ فقالـت:  فقـا  لهـا رلـو  ه  ،    يسمين ماجرى ويـد ل اينهمـا

 .( 2)  ال تكل  ولا تقل إلا  قاً 
ــ ا الجــــواب  فلينظـــر ــده إلا ايــــق ؟ وينظـــر في الفـــر  اــــي  ،    العاقـــل إلى هـ ــان ةنـ وهـــل كـ

  د ة وةا شة .
ــار    وقـــد  ــنرة في »كتـــاب الإنصـــا « غايـــة الإنكـ ةلـــى مـــن  أنكـــر الجـــا ل مـــن أهـــل السـ

 .( 3) أو يفءرلها ةليها،    يساول ةا شة بخد ة
 *** 

__________________ 
/  16وج  41ح 270 ــــ   266/  3صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  27ح  106/  1( الجمين اي الصــحيحي 1)

 .194 ــ     190/   4صحي  مسل   ،   408 ــ    406ح   278  ــ    275
 .100/   2 ني( إ ياء ةلول الد2)
 .ةن الجا ل في كتاب الانصا  294:   ــ    294:   ــ   لاان طاووس  ــ   طرا ع ( ال3)
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 :  (1)  الةضل   وقال
إّ    »:    وقـــا   ووصـــفها رلـــو  ه،    فءـــا ل  د ـــة فهـــي كثـــيرة لا تحصـــى  أمـــا

 . (2) «  لا فيها هم ولا نصب،  لخديجة بيتاً من قصب
  وهكـــ ا لكـــل وا ـــدة مـــن أ واج النـــي،    كثـــيرة  في  دمـــة رلـــو  ه  ومســـاةيها
 الفءيلة.

وما كـان لنـا أن نـتكل   ،    لنا ولأمثالنا أن ند ل في الفر  اي أ واج الني وليس
والتعــرض  ،    هفــإن هــ ا يرجـين إلى ةــرض رلــو   ،    في شـأنهنر بمــا يشــبه طعنـاً أو قــد اً 

 وكلر ه ا فيه  طر الكفر نعوذ بالله من ه ا .،  وهت  ليهن اعد السني المتطاولة،  يرمه
فه ا منسوب إلى  فصة الا  ـلا  اـي  ،    ذكر من إفشاء لر رلو  ه وما

ــدثي رين والمحـ ــر ــنه  ةلـــى،    المفسـ ــاع مـ ــإنر الإجمـ ــو  ه  فـ ــة    أن رلـ د ـــل في ايـــت  فصـ
 ف ارب  فصة فحرمها ةلى،   مارية القبطية

__________________ 
 )  جرل ( 698:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
،  133/  7مســــل    يذيــــل ايـــديث صــــح 33/  7،  308ح  18ح  23 ـــــ   22/  3( صـــحي  البخــــارل 2)

و  94/  5لــنن النســا ي الكــ ى ،  1997ح 643/  1لــنن ااــن ماجــة ،  3876ح  659/  5اليمــ ل  لــنن
مســـــــــند ،  58/  6،  381،  356،  355/  4،  231/  2،  205/  1مســـــــــند أ ـــــــــد ،  8362و  8360
،  6089ح 477/  10،  2047ح 41/  4مســند أبي يعلــى ،  3333و  3332ح 271 ــ   270/   8البزار  
ح  162/  4المعجــ  الأولـــط ،  13 ــــ   6ح  10 ـــــ   23/  8المعجــ  الكبــير ،  6797ح171 ــــ  170/  12

،  4و  2و  1ح  530 ـــــ   529 /  7مصـــنع ااـــن أبي شـــيبة ،  720ح  314/  2مســـند ايميـــدل ،  3551
ان   ــــــــ   4848ح  204/  3مســــــتدرلح ايــــــاك   72،  6966و  6965ح  72 ــــــــ   71/  9صــــــحي  ااــــــن  بــــــر

4851  . 
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 والتكتمها السر فأفشته ةند ةا شة.،    مراةاة ماطر  فصة نفسه
 تكلر  ولا تقل إلا  قاً.:   ما ذكر من ال زالي أن ةا شة قالت لرلو  ه  وأما
ولكــن هــ ا كــلال  ،    ةا شــة كانــت مــن أةلــ  النــاس ضنر رلــو  ه لم يقــل إلا  قــاً   فــإنر 

 يعرض للنساء ةند مجادلة الرجل .
ا لمـا قالـت هـ ا الكـلال ضـربها أاـو اكـر،     ـيرةمـن ال فتقوله ،    ولم يـ كر تتمـة ايـديث أنهـر

 أتقولي لرلو  ه ه ا ؟ّ وهل يقو  غير ايقرِ ؟ّ:  وقا 
 . (1) دَةْها:   رلو  ه فقا 
ومـن كـلال  ،    ال ـيرة  كان يعل  أن ه ا الكلال منهـا مـن فـرط  أن رلو  ه فعل 

 لا أنها ذكرته معتقدة أن رلو  ه قد يقو  غير ايق .،   مبا ثاب النساء مين الرجا 
وه أةلــ   ،    فلــيس يتعلــق اشــيء مــن أمــور الــدين،    التفءــيل اــي ةا شــة و د ــة  وأمــا
 فقيقته .

 *** 
__________________ 

 دةها. ه  فقا  رلو :    وليس فيه  100/   2( ا ياء ةلول الدين 1)
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 :   وأقول
 أوا ـر الجـزء الثـاني،     د ـة  البخارل ايديث الأو  في باب تـزويج النـي روى

(1 ). 
مـا أ رجـه ةـن  :    منها،    في ه ا الباب أ اديث كثيرة في غَيْرة ةا شة من  د ة وروى
فعــر   ،    لــد أ ــت  د ــة ةلــى رلــو  هالــتأذنت هالــة انــت  وي:    ةا شــة قالــت

 التذ ان  د ة فارتاع ل ل  .
 الله  ّ هالة:  فقا 
،     ــراء الشــدقي،    مــا تــ كر مــن ةجــو  مــن ةجــا ز قــريش:    فقلــت،    ف ــرب  :    قالــت

 ؟ ّ( 2) قد أادل  ه  يراً منها «،   هلكت في الدهر
 .( 3)   ل  د ةفي صحي  مسل  في باب فءا ومثله
إذا ذکـــر  د ـــة    »كـــان النـــي:    ةـــن ةا شـــة قالـــت (4)  مســـنده  یأ ــد فـــ  یورو 

قـــد  ،    مـــا أكثـــر مـــا تـــ كرها  ـــراء الشـــد :    فقلـــت،    ف ـــرب  يومـــاً ،    أثـــنى ةليهـــا أ ســـن الثنـــاء
 أادل  ه بها  يراً منها ؟

وصــدقتني  ،    د صمنــت بي إذ كفــر بي النــاسقــ،    مــا أاــدلني ه ةــزر وجــلر  ــيراً منهــا:    قــا 
  ور قــني ه تعـالى ولــدها إذ  ــرمني أولاد النــاس«،    ووالــتني إذ  ـرمني النــاس،    إذ كـ اني النــاس

(5 ). 
__________________ 

 . 306ح   122  ــ    121/   5( صحي  البخارل 1)
 .  308ضمن ح   125/   5( صحي  البخارل 2)
  تلا  في اعا الفاظه.وفيه أ 134/   7( صحي  مسل   3)
 .  . منه  6ج   117:   ( ص4)
 .118 ــ     117/   6( مسند أ د  5)
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 في غيرة ةا شة من  د ة. ــ   أيءاً  ــ   مسل  في الباب الم كور أ اديث كثيرة   وروى
  وإنير ،    إلا ةلـى  د ـة  مـا غـرب  ةلـى نسـاء النـي:  ةن ةا شة قالـت:  ومنها
 لم أدركها .

أرلـلوا بهـا إلى أصـدقاء  د ـة  :    إذا ذاـ  الشـاة يقـو  وكان رلو  ه:  قالت
. 

  د ة ّ:    فقلت،    فأغءبته يوماً :  قالت
 .( 1) إنير ر  قت   برها:  فقا 
 الأ بار ونحوها دلرت ةلى مطاةن في ةا شة.  وه ه
ا أغءبت رلو  ه:   منها  .( 2)  أنهر
ا ذمرت  د ة وشتمتها اقولها:  ومنها  .( 3)  راء الشدقي:  أنهر
دَ    »  :  قـا ،    ه  ةـَل وقـد روى البخـارل ومسـل  في كتـاب الإيمـان ةـن النـي  جـَ

 .( 4)  « من سلم المسلمو  من لسانا ويده المسلم
 .( 5) « وقتالا كةر،  سباب المسلم فسوق »:   قا  أنه:    أيءاً  ورويا

 وللقتا   ير الأوصياء .،   قد ا تارب للسار  ير النساء وةا شة
ا اغتااــت  د ــة:    ومنهــا وبَهتَـَتْهــا إن كــ ات  ،    اــ ل  اللفــل إن صــدقت فيــه  أنهــر

 وكلاهما  رال .،   فيه
__________________ 

 134/   7مسل      ي( صح1)
 اسند ص ر . 134/   7مسل      ي( صح2)
 .134/   7مسل      يصح،   308،   308ضمن ح   122/   5( صحي  البخارل 3)
 .48/   1مسل      يصح،   10و9ضمن ح  122/   5 ( صحي  البخارل4)
 .58  ــ    57/   1مسل      يصح،   47ح  33/   1( صحي  البخارل 5)
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 بة؟يأتدرون ما ال :   قا   ةن أبي هريرة أن رلو  ه (1) مسل   روى
 ه ورلوله أةل  .:   قالوا
 ذكرلح أ الح بما يكره .:   قا 
 أفرأيت إن كان في أ ي ما أقو  ؟،   قيل
تَه  :   قا   .( 2)  وإن لم يكن فيه فقد بهته،    إن كان فيه ما تقو  فقد اغْتـَبـْ

ا  سدب  د ة:  ومنها  وايسد  رال .،   إنهر
 . (4) ومسل  (3)  كما رواه البخارل،   « لا تحاسدوا» :   رلو  ه قا 
 .( 5)   كُة اراً حمسمدًا  لبحانه   قا ،   وصع ه اه الكافرين وقد 

دم   :    فيــه الشــرر فقــا   وأثبــت دٍ إخذما حمسححم رخّ حماسححخ ن تُّحححم فــإنر غــيرة النســاء مــن  ،   (6)  وممححخ
  سد اعءهن البعا.

 .( 7) أو يسلبهما،  ه تمنىر أن تتحور  إليه نعمته وفءيلته سد :   في القاموس قا 
،    ةليهـــا و بـــه لهـــا  قـــد غـــارب مـــن  د ـــة و ســـدتها ةلـــى ثنـــاء النـــي  وةا شـــة
 ففعلت  راماً .

__________________ 
 . ( في باب تحر  ال يبة من كتاب ال  والصلة وا داب . منه1)
 21/   8سل   م   ي( صح2)
 .  94 ــ    92ح   35/    8صحي  البخارل ،   ( في كتاب ا داب . منه3)
 .9/   8صحي  مسل   ،    ( في الكتاب الم كور الكتاب الم كور . منه4)
 .109/   2( لورة البقرة 5)
 .  5:   113( لورة الفلق 6)
 .298/   1( القاموس المحيط  7)
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ه روى في فءـــل  د ـــة ةـــن ةا شـــة  ،    فـــل ايســـد صـــرر ت روايـــة اليمـــ ل ال  وقـــد  فإنـــر
ــزوجني رلـــو  ه:    قالـــت ــا تـ ــة ومـ ــا  ســـدب  د ـ ــرأة مـ ــدب امـ ــا  سـ ــا    مـ ــد مـ إلا اعـ

  اشرها ابيت في الجنرة من قصا لا صـخا فيـه ولا نصـا  ماتت وذل  أن رلو  ه
  وهــو دا ر ةلــى  ســـدها لهــا لبشــارة النـــي،   (1)   ســـن صــحي   ثيثر قــا  هــ ا  ــد ،  

ها بالجنرة وهو أقب  من لااقه وألوء أصنا  ايسد وقد غارب ةا شة مـن صـفيرة أيءـاً بمـا   إياَّ
 يد  ةلى النقصان الكامل .

  اعثــت صــفية إلى رلــو  ه:    ةــن ةــن ةا شــة قالــت (2)  أ ــد في مســنده  روى
فءـرات  ،    فلما رأيت الجارية أ  تني رةِْدَة   ذ الـتقلرني أفكـل،    اطعال صنعته له وهو ةندل

 القصعة فرميت بها .
 فعرفت ال ءا في وجهه.،   فنظر إلى رلو  ه:  قالت
 .( 3) ايديث أولى ...«:   قا ،   أن يلعنني اليول  أةوذ ارلو  ه:  فقلت
وهـو مشـتمل ةلـى  ،    لكنره لم يصررح بال  ةا شة ا تشـاماً لهـا،   (4) نحوه البخارل وروى

،    كــإتلا  الإُء بمــا فيــه وهــو  ــرال في نفســه مــين كونــه مــا  ال ــير،    منكــراب أ  ــر غــير ال ــيرة
ايـرال بمـرأى    توةدل المبـالاة اـه إذ فعلـ،    وكإغءاب الني،   وفيه إهانة نعمة ه تعالى

 فكيع تقاس بخد ة إ دى أفاضل،   وذل  دا  ةلى انحطاط رتبتها ةن أداني النساء،   منه
__________________ 

 .3876ح   659/   5( لنن اليم ل  1)
 .  . منه  6ج :    277( ص 2)
 .277/   6( مسند أ د  3)
 .154ح  64/   7.صحي  البخارل   النكاح . منه  ( في باب ال يرة من أوا ر كتاب4)
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 وليداتهنر الأراين ؟  النساء
 «.  » وليس لنا ولأمثالنا أن ند ل في الفر  اي أ واج الني:  وقوله
وقــد وقــين البحــث في أنر  ،    إذ لســن أفءــل مــن الأنبيــاء والملا كــة؛    وتقشــع بارد   طــاً 
 ين البحث في أفءلية أل املفاء .ووق،  أيره  أفءل
،    »ومــا لنــا أن نــتكل  في شــأنهن بمــا يشــبه طعنــاً أو قــد اً«.  طــأ ص ــر:    أن قولــه  كمــا

 فإنر هداية الناس أفءل الطاةاب.
  والتعـررض يرمـه،    فإنر هـ ا يرجـين إلى ةـرض رلـو  ه:    منه بامطأ قوله وأولى

 ني المتطاولة ... إلى ص ره .وهت  ليهن اعد الس، 
مــين أنــه  ،    لــروايته  لــه في كتــبه  المعتــ ة ةنــده ،    لــو تمر كــانوا هــ  المتعررضــي لــ ل   فإنرــه
رمىٰ   :   لبحانه قا   (1)   لام تمزخرُ ومازخرمٌ  وخزكرم أُةك

نك     :  قـا  تعـالى،    ولا يلحـق اـه،    العمل غير الصالح مـن رلـو  ه وليس مَ مححخ  إخنحح اُ لححميك
لخكم إخن اُ عممملٌ غميركُ صمالخعٍ   .( 2)   أمهك

وهتـ  لـيهما  ،    وضـرب بهمـا المثـل،   (3)  تعررض ه لبحانه لامرأة نوح وامـرأة لـوط وقد 
 وأاقاه ثااتاً ةلى  ر الأيال .،    اعد السني المتطاولة

  انهواـير ةـدل أمانتهـا وصـا بتها اقولـه لـبح،    فعل ذل  باله نحـن في الكـلال بهـا كما
ل   :   .( 4)  ا ية    ... ومإخذك أمسمر  الن يخ

__________________ 
 . 7:   39الزمر  ،   18:   35فاطر  ،   15:   17الالراء ،    164:   6( لورة الأنعال 1)
 .46:    11( لورة هود 2)
 .66:   10»ضرب ه مثلاً لل ين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط«لورة التحر   :   ( قوله تعالى3)
 .3:   66( لورة التحر   4)
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 .( 1)   إخ  تحمتُوبام   :  إذ قا ؛   ليهما ابيان ةصيانهما  وهت 
ومإخ  تمظححماهمرما   :     يــث قــا ،    تظاهرهمــا ةلــى وجــه أفصــ  اــه ةــن ةظــ  كيــدهما  وابيــان 

هُ   ا ية . (2)   ... عملميكاخ فماخ   اي م هُوم مموكلام
رر الجبا  هداً ،    منه  لولا أنر كيدهما  را تنشق الأرض إذ   لما هـدردهما بهـؤلاء الأنصـار،    وّ

 ال ين لا يقول له  أ د .، 
،     ـذر ضـرب لأجلهمـا المثـل ضمـرأ  نـوح ولـوط،   اكتفى لـبحانه بهـ ا الهتـ  لهمـا وما

ُ ممثملًا   :    فقا  تعالى،    فأبان أنهما من أهل النار   :    إلى قوله ةزر مـن قا ـل  ..  مرمبم اي 
لخينم فمفم  ً ا ومقخيلم ادكةُلام الن ارم ممعم الد اةخ هُمما مخنم اي خ تُّميحك  .( 3)   انحمتماهُمما فحملممك يحُغكنخيما عمنحك

مــا  ةمــه مــن ةــدل امــلا  اــي المفســرين والمحــدثي في أن الــه أفشــت لــرر رلــو     وأمــا
 ه  فصة .

  ان مردويـه ةـن ااـن ةبـاس أنـهلما في الدرر المنثور في تفسير لورة التحر  ةن ا،  فممنوع
 .( 4)  فحدثت اه  فصة،    ألر إلى ةا شة في أمر املافة اعده

،    ةليــا ضن الأمــة ت ــدر اــه وي صــبه الثلاثــة  إذ كمــا أ ــ  النــي؛    غــير اعيــد   وهــو
 يمكن أن يخ  اه ةا شة.

 د ل ايت  فصة ...إلى ص ره . نر النيما ادةاه من الإجماع ةلى أ  وأما
__________________ 

 4:   66( لورة التحر   1)
 4:   66( لورة التحر   2)
 10:   66( لورة التحر   3)
 .219/   8( الدر المنثور 4)
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،    أو شـرب العسـلهـو ماريـة    للخلا  اينه  في أنر الـ ل  رمـه النـي،   فباطل
 وكثير من أ باره  ةلى الثاني .

وهـو مـا رواه  ،    المصنع في البحث ا    ديثاً اه ةن الجمـين اـي الصـحيحي ولي كر
،    في كتــــاب الطــــلا  اتأويــــل ا يــــة  ــــــ    أيءــــاً    ــــــ    والنســــا ي  ،   (1)  البخــــارل في كتــــاب الطــــلا 

كـان يمكـث ةنـد  ينـا    » إن النـي:    قالـت،    ةن ةا شـة  (2) ومسل  في كتاب الرضاع
  أُ و فصة أنر أيرتنا د ـل ةليهـا النـي  تيفتواص،   انت جحش ويشرب ةندها ةسلاً 

 (4) «( 3)  يرإني لأجد من  م اف:   فلتقل
ــنع  ايـــديث ــر  ،    ا   في كـــلال المصـ وفي    ،  ورواه البخـــارل في تفســـير لـــورة التحـ

 .( 5)  إذا  رل طعامه:   كتاب الأيمان والن ور في باب
 ـذ  رمتـا ةليـه    لا ليما ةلى الني،    والك ب كبيرة،    صري  في ك بهما وهو

 ما يحبره.
  مـين طـو  الصـحبة،    كيـع لم تتـأدبا بآداب ه ورلـوله،    أةجا مـن هـاتي المـرأتي وما

فـاةتز  نسـاءه وطلـق  فصـة  ،     رمـة  ـذ صذتاه وتظـاهرتا ةليـه ولم يرةيا لرلو  ه، 
 ؟ّ (6)  كما في مسند أ د«

__________________ 
ررل ما أ ل ه ل  . منه1)  .  ( في باب لمَ تح 
 . ( في باب وجوب الكفارة ةلى من  ررل امرأته ولم ينو الطلا  . منه2)
هــو صــمع يســيل مــن شــجر العــرفط غــير أن را حتــه ليســت :  وقيــل،  ريــ  كريهــة منكــرة:  يرم ــاف:  يرم ــاف  ي ــر ( 3)

 مادة »غفر« 94/   10لسان العرب  ،   اطيبة
/  4مســــل    يصــــح،  151/  6لــــنن النســــا ي ،  14لــــنن النســــا ي ،  14ح 78/  7( صــــحي  البخــــارل 4)

 كتاب الطلا .  184
 .65ح 253ــ   252/   8وج ،   405ح  274/   6( صحي  البخارل 5)
 . منه فدس لرة. 3ج  :   478:   ( ص6)
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،    لم يقـل إلا  قـاً   ما ذكره من أن ةا شـة كانـت مـن أةلـ  النـاس ضن النـي وأما
 وظاهر كلامها دليل املا .،   فدةوى الا دليل

:    لجــوا  كونــه مــن باب،    شــاهد اــه للخصــ   فــلا،    »دةهــا «:    قــو  النــي  وأمــا
نخ الجحححكماهخلخينم    رخأك عحححم لا أن يمنـــين  ،    مـــين أنهــا لــو كانــت ةالمـــة لكانــت أ ــق بالءــرب (1)   ومأمعحححك

ــي ــة،    ةـــن ضـــربها  النـ ــد أولى بالعقواـ ــالم العامـ ــإن العـ ــ،    فـ ــيرما نسـ ــي  اءولا لـ   النـ
 ل ة اب الم نبة منهنر ضعفي .اللا  جع

مـــين ةلمهـــا ضنـــره لا يقـــو  إلا  ،    وإظهارهـــا الشـــ  في أمـــره،    ةلـــى رلـــو  ه  فباجيا هـــا
 ال تد ل ظاهراً في  مرة غير المؤمني.،    قاً تكون من ألوأ العالمي المخالفي

 *** 
__________________ 

 199:   7( لورة الأةرا  1)
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 الةات عائشة التي تدلّ على مخ  اَةبار

 : (1)  حح    قدس م نةسا    حح   المصنّف    قال
  أن اان الزاير د ل ةلى ةا شـة في مرضـها:    ايميدل في الجمين اي الصحيحي وروى

لـوددب أني  :    وقالـت  ـــ    وسمـت المقاتـل ارجـل قاتلتـه ةليـه    ـــ    »إنير قاتلت فـلاًُ  :   فقالت له، 
 .( 2) كنت نسياً منسياً«

ــة  ومنـــه ــدها  :    ةـــن ةا شـ »أنر النـــي كـــان يمكـــث ةنـــد  ينـــا انـــت جحـــش فيشـــرب ةنـ
ــا رلـــو  ه،    ةســـلاً  ــا مـــذ د ـــل ةليهـ ــة أن أيرتنـ ــل  فاليـــت أُ و فصـ ــد  :    فلتقـ إني أجـ

 من  ري  م افير .
 فقالت له ذل  .،   ةلى إ داهما فد ل
ا   :    تفنزلــ،    اــل شــرات ةســلاً ةنـد  ينــا انــت جحــش ولـن أةــود لــه:    فقـا  يام أميحلهححم

ُ لححمكم  ل  اي  ا أمحححم رخّمُ مححم ل لمخم تحححُم يخ وبام إخلىم اي خ   إلى قولــه   (3)   النحح  ـــ     إخ  تحمتححُ ـــ    لعا شــة و فصــة    ـ   ـ
ا غملك قحُلُوبسُُمحححم دك صحححم دخيثاً  ( 4)  فحمقحححم اخ ححححم ٰ بحمعحححك خ أمزكوماجحححخ ل إخلىم يخ ر  النححح  اـــل  )  :    لقولـــه( 5)  ومإخذك أمسحححم

 .( 6) (  ات ةسلاً شر 
__________________ 

 .  370:   ( نهج ايق1)
،  275و 274ح 193/  6صــــــــحي  البخــــــــارل ،  1077ح  74/  2الجمــــــــين اــــــــي الصــــــــحيحي :  ( انظـــــــر2)

 . 48:    الاغاب النساء
 .1/   66( لورة التحر   3)
 .4/   66( لورة التحر   4)
 .3/   66( لورة التحر   5)
 ح  78/   7صحي  البخارل :    وأنظر،   3245ذيل ح  133/   4( الجمين اي الصحيحي  6)
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،    »ولــن أةــود لــه:    وقــا  إاــراهي  اــن مولــى ةــن هشــال:    البخــارل في صــحيحه  وقــا 
 . (1) وقد  لفت فلا ّ ل ا ل  أ داً «

 يد  ةلى نقصها في ال اية وه ا
ــاء  :    أن ةا شـــة  ـــدثت:    وفيـــه :    أةطتـــهأنر ةبـــد ه اـــن الـــزاير قـــا  في ايـــين أو أو ةطـ

 .( 2)  لتنتهير ةا شة أو لأ جرنر ةليها،   وه
 وهو يد ر ةلى ارتكابها ما ليس اسا ع .،    ينكر ةليه أ د  ولم

 .( 3)  یلو كنت أقربها أو أد ل ةليها لأتيتها  ذ تشافهن:   قا :  ةن اان ةباس  وفيه
 يد ر ةلى التحقاقها الهجران . وه ا
ــه ــا :    وفيـ ــن ةمـــر قـ ــن ااـ ــين ةـ ــن ُفـ ــال النـــي:    ةـ ــكن    قـ ــار إلى مسـ ــاً فأشـ  طيبـ
 .( 4) «  هاهنا الةتنة ثلاثاً من حيالله يطلع قر  الشيطا  »:   ةا شة وقا 
مححن حيححالله ،  رأس السةححر مححن هاهنححا:     ــرج النــي مــن ايــت ةا شــة فقــا :    قــا :    وفيــه

 .( 5) « يطلع قر  الشيطا 
 *** 

__________________ 
 . 185  ــ    184/   4مسل      ي، صح  65ح253ـ ـ  252/   8وج 14
 .65ح   243 ــ     252/   8و ج  405ح   275  ــ    274/   6( صحي  البخارل 1)
 .100ح  38 ــ    37/   8صحي  البخارل :   وأنظر،   2863ح   383/   3( الجمين اي الصحيحي  2)
 .170/   2مسل      يصح:    وأنظر،   3417ذيل ح  218/   4( الجمين اي الصحيحي  3)
ح 96/   9،  13ح  183/  4صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  1270 ح 165/  2( الجمــين اــي الصــحيحي 4)

 .181/   8مسل      يصح،   40
 .181/   8مسل      يصح:    وأنظر،   1270ذيل ح  166/   2( الجمين اي الصحيحي  5)
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 :  (1)  الةضل   وقال
ا قالـــت  مـــاروى ًُ :    ةـــن ةا شـــة أنهـــر ةـــيا  منهـــا وندامـــة ةلـــى  فهـــ ا ا،    إنير قاتلـــت فـــلا

ا رجعت وندمت في  ياتها ةن امروج.،   وه ا يد  ةلى منقبتها،    امروج  وأنهر
؛    وإلا فــلا ةليهــا شــيء مــن امــروج،    فقــد صــحت تواتهــا ةنــه،    كــان امــروج ذنبــاً   فــإن 

 لأنها ةملت بالاجتهاد .
  ى اعـافكان ه ا من باب غـيرة النسـاء اعءـهنر ةلـ،    ماذكره من  ديث العسل وأما

 وهل يؤاَ ْ نَ بها ؟ّ، 
ا رون ؛     ــل الســرر الــ ل أفشــاه النســاء ةلــى شــرب العســل  وأمــر ،    فبعيــد ولم يــ كره المفســر

اــل  لــوه ةلــى وقــوع رلــو  ه ةلــى ماريــة في  ،    ذكــروا ذلــ  ايــديث في هــ ا المبحــث،    نعــ 
.،    ايت  فصة  كما ذكرُ
  مخالفـة لمـا ةلـ  بالءـرورة مـن الـدين  فهـ ا،    فه ا يد  ةلى ا ءها في ال اية:  قوله وأما

  ولا يحار أ ـداً مـن النسـاء مثـل  برهـا،    يحار ةا شة  براً شديداً  وهو أن رلو  ه، 
 فكيع يثبت أنره يب ءها ؟،   وه ا معلول من ضرورياب الأ بار الدينية، 

غايـة كرمهـا وةطا هـا  ــذ إن  فهـ ا يـد ر ةلـى  ،    لأ جـرنر ةليهـا:    قـو  ااـن الـزاير  وأمـا
وقــد أنكــرب ةا شــة ةلــى  ،    واســط يــدها في العطيــة،    لكثــرة ةطا هــا،    ااــن الــزاير فقــد  جرهــا

 قوله  ذ هجرته .
__________________ 

 )  جرل ( . 701:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
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 «. هاهنا الةتنة »:   وقا ،  إلى  جرة ةا شةأشار  قوله إن رلو  ه  وأما
ومــا أردأ فهمــه في تلقــي معــاني الأ بــار كانــت  جـــرة  ،    أجهلــه بمعــاني الأ اديــث  فمــا

كمــا يفســره باقــي  ،    إلى الشــر   وأشـار رلــو  ه،    ةا شـة في جانــا الشــر  مــن المنــ 
ــو  ه،    الأ اديــــث ــو أن رلــ ــار إلى الشــــر   وهــ ــو ،    أشــ ــره رلــ ــد فســ   ه   وقــ

:    لأنـه جـاء في  ـديث ص ـر،    الشـر :    والمـراد منـه؛    «  حيححالله يطلححع قححر  الشححيطا  »:  اقوله
 إن الشمس  ي تطلين اي قرني الشيطان .

ر رلـــو  ه  فبهـــ ا :    نـــا الشـــر  ولـــو كـــان المـــرادوأنـــه يريـــد جا،    إشـــارته،    فســـر
إن قـــرن الشـــيطان يطلـــين مـــن  :    فكيـــع يقـــا ،    الـــه كانـــت لعا شـــة   جـــرة رلـــو  ه
  جرته المقدرلة ؟

وهــــ ا غايــــة الجــــرأة الموجبــــة لصــــحة  ،    يطلــــين مــــن ايجــــرة  أن رلــــو  ه  وايــــا 
   لااـــن المطهـــر إلـــاءة الأدب لأهـــل  ـــرل رلـــو  هوأنىر ،    تكفـــير ااـــن المطهـــر الـــنجس

 والتكل  فيه  ؟ ّ
مححن   »:    يـول الإفـ   وقـد قـا  رلـو  ه،    هـ ا إلا جـرأة ةلـى ه ورلـوله فهل

 ؟ّ( 1) «يعذرنِ فيمن آذانِ في أهل بيتي 
وقد قا  رلـو  ه في شـأن ةا شـة ذلـ  اليـول  ،  الرجل يؤذل رلو  ه وه ا
 .( 2) « وما علمل على أهلى إلا ةيرا »:   ةلى المن 
 إنر اان المطهر جاء في ص ر الزمان وأثبت في أهل ايت رلو  ه ثر 

__________________ 
 .277:   10الك ى  ونحوه في لنن النسا ي ،   308:   ( ا قا  ايق للشهيد نوره التسيل1)
 .115/   8مسل      يصح،   190 ــ     189 /   6،   254  ــ    25/   5،   5/   4( صحي  البخارل 2)
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ــو  ه،    الشــــر والفســـــاد ى ايـــــت رلــ ــر ــ ه المكـــــررل  وسمــ ــين   :  و ضـــــل قــ قـــــرن    مطلــ
 الشيطان .

فيخرجـه مـن  فرتـه  ،    ل يعمـد إلى قـ  ااـن المطهـره ا أنر أ داً من ملـولح الإلـلا وجزاء
 فهنالح قرن الشيطان وم رب لعنة الر ن .،   ويحرقه

 *** 
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 :   وأقول
لا تمـــا   ،    »لـــوددب أني كنـــت نســـياً منســـيراً« ةلـــى تواتهـــا:    دليـــل في قـــو  ةا شـــة  لا

ا لم تشع فؤادها اقرينـة  طابهـا    ولم ت د غليلها من أمير المؤمني،    إرادتها الألع من أنهر
مـــين  ،    إذ يبعــد أن تظهــر التواــة في  طااـــه ةــن أمــر يكــون طعنــاً فيــه وفي أايــه،    مــين ااــن الــزاير

 . ةلى العداوة الشديدة لولي المؤمني قامتهإ
ا أراقتــــه مــــن دمــــاء  ،    لــــلر   ولــــو فهــــ ا القــــو  و ــــده لا يكفــــي في التواــــة مــــالم ّــــرج ةمــــر

والتواـة مـن ظلـ  النـاس لا  ،    فإن السبا هنا أقوى مـن المباشـر،    أمواله   المسلمي وما نهبته من
 تحصل ادون أداء ايقو  لأهلها.

مـن يـول الـتعدادها يـرب أمــير  ،    معـ وريتها وةملهـا بالاجتهـاد مخـالع يالهــا  وا تمـا 
ا  لا لــيم،    ةلــى أن الاجتهــاد لا يســقط  قــو  النــاس،    كمــا مــرر ايانــه،    المــؤمني إلى انتها ــه
 اعد ظهور امطأ .

فمــن الجهــل  ،    أنر النســاء لا يؤا ــ ن ةلــى ال ــيرة:    مــا  ةمــه في قصــة العســل مــن  وأمــا
ْ نَ ةلــى نفــس ال ــيرة؛    الواضــ  فكيــع لا يؤا ــ ن ةلــى مــا أدرب  ،    إذ لــو فــرض أنهــن لا يؤا ــَ

 ر ةلى الكيد اه ؟ّوالتظاه،   والك ب ةليه كإي اء رلو  ه،   إليه من المحرماب
لكـن لا يءـرر في  ،    فقول جداً ،    التبعاده يمل السرر ةلى شرب العسل أو تحريمه وأما

  ةلـــى ةا شـــة بمـــا أقـــرب اـــه ةلـــى نفســـها مـــن التواصـــي ةلـــى النـــي  طعـــن المصـــنع
 وتسبيا أن ةلى نفسه ما يحبره أل أمر كان .،   والك ب ةليه
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رون أنر   ةلــى ا يؤ ــ  مــن  ،     طــأ،     قولــه »لم يــ كره المفســر لأن ايــان لــبا نــزو  ا ل إنّــر
 فكل ما ي كرونه من الرواياب يكون اياًُ لسبا النزو  .،  الأ بار

نقل السيوطي في لباب النقو  اعد ذكر طا فه الأ بار في لـورة التحـر  ةـن ااـن   ول ا
 .( 1) السببي معاً يحتمل أن تكون ا ية نزلت في :    جر أنره قا 
 وه ا يد ر ةلى ا ءها في ال اية .:   من قوله ما نقله ةن المصنع  وأما

وبالءـرورة أن مـن  ،    »نقصـها« اـد  »ا ءـها«:    لأنر النسخة الصحيحة هـي؛  فخطأ
ا يحبــره لأشــدر النســاء  ،    ت ــار لــ ل  الأمــر اليســير  ــذ ترتكــا ايــرال وتكيــد لــيد المرلــلي ةمــر

 أقلهن شأًُ .نقصاً و 
إذ  ،    لمنعهــا لــه ةمــا يحـــار   أنــه انــاء ةلـــى نســخته فالمقصــود ا ءــها للنـــي  ةلــى

 إذ لا راط له بايديث .،   لها وليس المقصود ا ا الني،  ليس هو من شأن المحار 
ديداً ولا يحـار مـن النسـاء مثلها«كاذاـة اشـهادة  يحبهـا  بـاً شـ  » أنرـه:    ودةـوى

 وغيرتها من  د ة لإكثار ذكرها .،   ةدل مكثه ةندها كما يمكث ةند  ينا وأل للمة
 ــذ إن  ،    لهــا أكثرهــا مــن  ــديثها  الــه الــتدلوا بهــا ةلــى  ــار النــي  والأ بــار

 لها إلا ةنها .   النيمسلماً لم يرو ةند ذكر فءا لها  ديثاً في  ار 
__________________ 

 .848/   8فت  البارل  :    وأنظر،   217:   ( لباب النقو 1)
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لهـا إنّـا كانـت مـن قبيـل مـا أ ـ ب اـه    الأ بار الـه الـتفادوا  ـا النـي وأكثر
ــاب في دار النـــي ــا بالبنـ ــن لعبهـ ــه  مـ ــه،    اعلمـ ــا في ايتـ ــوارل لهـ ــتماةه إلى لعـــا الجـ ،    والـ

إلى غيرهــا مــن الأمــور   (1)  وإينالــه لهــا بالنظــر إلى لعــا ايبشــة في المســجد و ــدها ةلــى  ــده
 المنكرة المنافية للشرع وال يرة وشر  الرلالة .

ا د لـت  :    يحسن من ةاقل أن يصدر  امرأة ّ  بملء فمها الا  ياء وهل بهـا أمهـا  أنهـر
جــالس ةلــى لــرير وةنــده رجــا     فــإذا رلــو  ه،    ةنــد  واجــه بهــا  ةلــى النــي

 .( 2)  كما رواه أ د في مسنده،    فأجلستها في  جره فوثا الرجا  والنساء،   ونساء
لأن اسـط  ؛    رفين الإشـكا فلا ي،    ما أجاب اه ةن إرادة اان الزاير للتحجير ةليها وأما

ــا ع  ــلر  لا تســـتحق اـــه التحجـــير إذا كـــان ةلـــى النحـــو السـ ــة لـــو لـ فينب ـــي أن  ،    يـــدها في العطيـ
ولـ ا هـدردها ااـن الــزاير  ،    أو أمـراً لـفيهاً لـواء كـان ايعـاً أل ةطـاء،    تكـون ارتكبـت مـا لا  ـو 

 . وإنكار ةا شة نفسها لا يرفين الإشكا ،   ولم ينكر ةليه أ د ،   بالتحجير
 يـــار  صـــا     فقـــد ورد ةـــن أمـــير المـــؤمني،    أن المـــرأة لا تمـــدح ةلـــى الكـــرل  ةلـــى

 .( 3) والكرل،    الشجاةة؛    الرجا  شرار  صا  النساء
وإذا كانـت  ،    المرأة إذا كانت شـجاةة غـررب انفسـها كمـا فعلتـه ةا شـة يـول الجمـل فإن 

 كريمة  انت ايت وليرها .
 ،  ما تستحق اه ه ا القو  من اان الزاير أنر ةا شة لم تفعل  وظنير 

__________________ 
 من ه ا الكتاب  74و   64/   4( راجين 1)
 .  . منه  6ج   210:   ( ص2)
 نحوه.  234قصار ايك  رق     509:   نهج البلاغة:   ( انظر3)
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ها ليبقـى  إذ لم تكـن  ا نـة و سـكة لكـلر مـا في يـد ؛    بخلـه الشـديد دةـاه إلى هـ ه المقالـة ولكن
 إرثاً له .

ــالأولى ــديث  فـ ــا ايـ ــتمل ةليهـ ــر يشـ ــور أ ـ ــة ضمـ ــى ةا شـ ــراد ةلـ ــه،    الإيـ ــ كره اتمامـ ،    فلنـ
 : فنقو ،  لتعر  صحة ماقلنا

  :    »أنر ةا شـة  ـدثت ةـن ةبـد ه اـن الـزاير قـا :   (1)  البخارل في كتـاب الأدب روى
 أو لأ جرنر ةليها .لتنتهي ةا شة ،    وه ــ   في ايين أو ةطاء أةطته ةا شة   ــ 

 أهو قا  ه ا ؟:    فقالت
 نع  .:   قالوا
 هو ه ةلير ن ر أن لا أكل  اان الزاير أاداً .:  قالت

 اان الزاير إليها  ي طالت الهجرة . فالتشفين 
 ولا أتحنرث إلى ن رل .،   لا وه ّ لا أشفين فيه أاداً :    فقالت
وقـا   ،    مخرمـة وةبـد الـر ن ااـن الألـودطا  ذل  ةلـى ااـن الـزاير كلـر  المسـور اـن   فلما

ا لا يحل لها أن تن ر قطيعه.،   أنشدكما بالله لما أد لتماني ةلى ةا شة:  لهما  فإنهر
 اد لوا .:  قالت،  اه المسورر وةبد الر ن  ذ التأذُ ةلى ةا شة  فأقبل
 كلرنا ؟:    قالوا
 لــوا د ــل ااــن الــزاير ةليهــا  فلمــا د،    نعــ  .... ولم تعلــ  أنر معهمــا ااــن الــزاير:    قالــت

 وطفق،   فاةتنق ةا شة وطفق يناشدها ويبكي،  ايجاب
__________________ 

 . لا يحل لرجل أن يهجر أ اه فو  ثلاا . منه:   ( في باب الهجرة وقو  رلو  ه1)



515 

نهـى ةمـا    إن النـي:    ويقـولان ،    وةبد الر ن يناشدانها إلا ما كلرمته وقبلت منه المسورر
 فإنره لا يحل لمسل  أن يهجر تر أ اه فو  ثلاا ليا .،   قد ةملت من الهجرة

إنير  :    أكثـــروا ةلـــى ةا شـــة مـــن التـــ كرة والتحـــريج طفقـــت تـــ كرهما وتبكـــي وتقـــو   فلمـــا
  قبـةفل  يزالا بها  ذ كلرمت اان الزاير وأةتقـت في نـ رها ذلـ  أراعـي ر ،   ن رب والن ر شديد 

 .( 1)  وكانت ت كر ن رها اعد ذل  فتبكي  ذ تبل خمارها«، 
 : ه ا ايديث جهاب من الطعن ففي

،    وهـو أنهـا هجـرب ااـن الـزاير فـو  ثـلاا؛    ما أشـار إليـه المسـورر وةبـد الـر ن:   الأولى
 كما رواه المسورر وةبد الر ن في ه ا ايديث .،   وقد صرر ت أ باره  فرمته

 .( 3) ةن أنس وأبي أيوب (2) البخارل ورواه
 . (4) مسل  من طر  ورواه
ا قطعـــت الـــر  :    الثانيـــة ــر ــر اـــلا  ـــلا ،    أنهـ ــو  ـــرال ص ـ ــل ،    وهـ أن   (5)  وقـــد روى مسـ
 .( 6) « لا يدةل الجنّة قاطع رحم »:   رلو  ه قا 

__________________ 
 100ح   39  ــ    37/   9( صحي  البخارل 1)
 .  ه( في الباب الم كور . من2)
 .102و   101ح   39/   8( صحي  البخارل 3)
 .10 ــ    8/   8.صحي  مسل     ( في باب تحر  الهجر فو  ثلاا من كتاب ال  والصلة وا داب . منه4)
 . ( في باب صلة الر   وتحر  قطعها من الكتاب الم كور . منه5)
 .8/   8( صحي  مسل   6)
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 .( 1)  أيءاً  نحوه البخارل یورو 
ا نــ رب المعصــية وأصــرب ةلــى إمءــا ه:    الثالثــة ،    وهــو  ــلا  الشــريعة اروايتهــا،    أنهــر

ومححن ،  مححن نححذر أ  يطيححع م فليطعححا»  :    قــا   أن النــي (2)  فقــد أ ــرج البخــارل ةنهــا
 .( 3) « نذر أ  يعصيا فلا يعصا

 .( 4)  في مسند أ د  ومثله
 .( 6) « لا نذر في معصية م» :   قا   أن الني:   (5) مسل  یورو 
 .( 7) «  لا وفاء لنذر في معصية »  رواية أ رى قا  وفي

،    لا يحــل لهــا أن تنــ ر قطيعــه«:    هــو الــ ل أشــار إليــه ااــن الـزاير في قولــه الســااق  وهـ ا
إذ لا يصــ  التأديــا انــ ر المعصــية وهجــران الــدهر وقطيعــة    ؛  ولا يصــ   لهــا ةلــى التأديــا

ا اجيأ ةليها وألاء الأدب فقط.،    ولا ليرما أنره لم يعل  ارتكااه  راماً ،  الر    وإنّر
،    لا أشــفين فيــه أاــداً ،    »لا وه:    التأديــا لا ينالــا قولهــا اعــد أن التشــفين إليهــا  أن 

 ولا أتحنرث إلى ن رل«.
ــإنر  ــ  فـ ــ ا القـــو  أنسـ ــد لا التأديـــاهـ ــاح لا  ،    ا بال ـــل وايقـ ــا المبـ ــا أن إرادة التأديـ كمـ

 تقتءي أن ت كر ن رها وتبكي  ذ تبل خمارها .
 ،  أنر اعا  صوصياب ه ا ايديث من ك باب اعا الرواة والظاهر

__________________ 
 .13ح  8/   8صحي  البخارل ،   ( في باب إث القاطين من كتاب الأدب . منه1)
 .  ( في باب الن ر فيما يمل  وفي معصيته من كتاب الأيمان والن ور . منه2)
 .74ح  255/   8( صحي  البخارل 3)
 .  . منه  6ج   224و   208و   41و   36:   ( ص4)
 . ( في باب لا وفاء لن ر في معصية من كتاب الن ور . منه5)
 .79/   5( صحي  مسل   6)
 .79  / 5( صحي  مسل   7)
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ةلـى أنرـه نـ ر  ،    فإنره ليس كفارة يلع النـ ر ولا تعلـرق لـه بهـا أصـلاً ،  ةتقها أراعي رقبة كزة 
 لكان أولى لها .،   ولو اكت ذل  البكاء ليول الجمل،  لكونه في معصية،  باطل في نفسه

،    واةل  أنر الفءل لم يتعررض يديث اان ةباس الدا  ةلـى الـتحقاقها الهجـران ،  ه ا
 وإلا فه  لا يعجزون ةن المكاارة والتأويلاب السوفسطا ية .،   عله غفل ةنهفل

  أشـار رلـو  ه إلى الشـر :    اقولـه،    »قرن الشيطان«:    ما أجاب اه ةن  ديثي وأما
 كما يفسره باقي الأ اديث.،  

ا أشـار رلـو  ه؛    إنره لا موجا للحمل،  ففيه الأ اديـث إلى    في باقـي  إذ ربمر
وفهمـــــه  ،    و ظـــــاهر الطـــــا فتيـــــــ    وفي هـــــ ين ايـــــديثي إلى مســـــكن ةا شـــــة كمـــــا ه،    الشـــــر 

فإنرــه رواه اعينــه في باب مــا  ،    مســكن ةا شــة:    البخــارل مــن أور  ايــديثي المشــتمل ةلــى لفــل
 .( 1)  من كتاب الجهاد في ايوب أ واج الني ءجا

 فه  منه الإشارة إلى ايت ةا شة لتحسن روايته في ه ا الباب .أن يكون   فيقتءي
فأشـار إلى نحـو  :    لمـا قـا  الـراول،    الإشـارة إلى الشـر   لو أراد رلـو  ه وأيءاً 
 وغيرها . إذ لم يقين و ده في الشر  من ايوب أ واج الني؛   مسكن ةا شة

اــل يلــزل أن  ،    »هاهنــا« الــه هــي لمشــارة إلى القريــا:    الفــل  ر النــيأشــا  ولمــا
 كما في  ديث البخارل في كتاب الف  ال ل،   هنالح:  يقو 

__________________ 
 .183/   4( صحي  البخارل 1)
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 .( 1) هنالح الزلا   والف «:  فقا ،    فيه إلى نجد  أشار
ــ ا ــلال في ثاني ايـــديثي  هـ ــي،    تعلـــ  الكـ ــإن النـ ــا  فـ ــارة القريـ ــه بإشـ ــار فيـ ،    أشـ

 مين أن السَّوْ  يقتءيه .،  فيقتءي أن يريد اه ايت ةا شة
 إن قرن الشيطان يطلين من  جرته المقدرلة«.:   كيع يقا :   وقوله
 الكناية ةن ةا شة ؟ ّ  اذ ألل مانين منه إذا أراد اه الني؛  طريع

كمـا في نـوح ولـوط  ،    طلوةه من ايجـرة الـه تطلـين منهـا ةا شـة ينافي شأنه ولا
 و وجتيهما .
وهـو إنّـا نقـل كـلال رلـو   ،    وأل إلاءة أدب منـه  أدرل أل جرأة من المصنع ولا

 المرول في كتبه  ؟ّ  ه
وإظهــاره لطالــا معرفــة ايــق جــرأة وإلــاءة  ،    امصــ  أنر التنبيــه ةلــى الموجــود فيهــا  أيــرى

وبام   :    فعليـــه لا  ـــو  لمنســـان أن يقـــرأ قولـــه تعـــالى،    أدب اهمرما   :    وقولـــه    إخ  تحمتحححُ ومإخ  تمظحححم
 ؟ ّ (2)   عملميكاخ 

رب ه تعـــالى لكشـــع  ـــا  ةا شـــة  كـــان مثـــل هـــ ا جـــرأة ةلـــى ه ورلـــوله لمـــا ضـــ  ولـــو
ه جــــرأة ةلــــى ثلاثــــة مــــن الأنبيــــاء افءــــيحة أراــــين مــــن  ،    و فصــــة مــــثلاً بامــــرأ  نــــوح ولــــوط فإنــــر

 نسا ه .
مححن يعححذرنِ فححيمن آذانِ في أهححل   »:    قا  يـول الإفـ  ما ذكره من أن الني وأما
 .« ما علمل على أهلى إلا ةيراً :  بيتي وقال
أن    ــــ    مـين أنــه مـن روايــة ةا شـة وهــي متهمـة في إرادة جلــا الفءـل لنفســها    ــــ    :    هففيـ

ا ليسـت ضـلر الفا شــة،    ظـاهره إرادة الإيـ اء انسـبة الفا شـة إليهـا ،    وأنـه مـا ةلـ  منهـا إلا أنهـر
 كما د ر ةليه،    وهو  ق لكنه لا ينافي كونها ذاب فتنة

__________________ 
 .42ذيل ح  97/   9( صحي  البخارل 1)
 . 5:   66( لورة التحر   2)
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 وصدرقه الوجدان .،  ايديث
فهـو مـن  ؛    و ر  جثته الزكيـرة  ما أفذ اه ودةا إليه قومه من نبش ق  المصنع وأما

 وقتل النفوس ال يذة .،   قبيل اجتهاد ةا شة وصا بيها في نتع يية ةثمان ان  نيع
ا طعــن بهــا اعصــيان أمــر الكتــاب العزيـــز  ،    ذلــ   يســتحق المصــنرع  وكيــع وهــو إنّــر

ا صا بة فتنة  وشهد اه الوجدان ؟ ّ،    كما دلرت ةليه الأ بار،    بالقرار في ايتها وطعن ضنهر
  ولا يوجا ذلـ  نقصـاً رلـو  ه،    أصاب أو أ طأ فهو مثاب لاجتهاده فإن 

ا أمبيخ لَححممبٍ   :    الىكما لا يوجا النقص فيه قولـه تعـ،   ولا لـيرما أنر الزوجـة   (1)   ... تحمبحح لك يححمدم
 وك  من  وجة لني ةاصية ذمرها ه وأوليامه .،   أجنبية

ةجبـــاً ّ يــرون ةا شـــة قـــد صذب  بيــا ه ولـــيرد النبيـــي وتظــاهرب مـــين صـــا بتها    فيــا
وشـقت ةصـى  ،    نهـا ما،    و اراـت إمـال،    ولبربت ذفـه وهتكـه،    ةليه ودةت إلى قتل ةثمان 

ولا  ،    ومـين ذلـ  يعظمونهـا،    وقتلـت الألـو  والألـو ،   المسلمي ولفـت الصـفو  بالصـفو 
 ال يستبيحون قتله ونبش ق ه ّ،    فيها اسببه  نيرون ة راً لمن ةر  منها ذل  وطع

 وهو أ ك  اياكمي .،    هو ايك  ايننا واينه  فالله
 *** 

__________________ 
 .1:   111( لورة المسد 1)
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 مذهب المجبر   َجين

 : (1)  حح    أعلى م درجتا    حح   المصنّف    قال
والالــتناد إلى أتبــاع  ،    ينظــر العاقــل اعــي الإنصــا  و تنــا التقليــد واتبــاع الهــوى  أفــلا

ويعلـ  أنــه ضالـا غــداً ةلـى القليــل والكثـير والفتيــل  ،    ويطلـا امــلاص مـن ه تعــالى،    الـدنيا
 ؟ ّ (2) والنقير

أو يعتقــد ضن ه تعــالى قــدر ةلــي هــ ه  ،    يــيلح اةتقــاده ويتــوه  أنــه يــيلح لــدى  يـعفك
المعصية وقءاها فلا أتمكن من دفعها ةـني فيـ لء نفسـه قـولاً لا فعـلاً ؟ّ فإنرـه لا ينكـر صـدور  

أو مــريا العقــل فيــث لا يقــدر ةلــى تحصــيل  ،    الفعــل مــن الإنســان إلا مكــاار جا ــد للحــق
 شيء البتة .
لكــان ه تعــالى قــد أرلــل الرلــل إلى نفســه وأنــز  الكتــا  ،    الأمــر كمــا توهمــوه  كــان   ولـو
لأنه إذا لم يكن فاةـل لـوى  ؛    فكل وةد ووةيد جاء اه يكون متوجهاً إلى نفسه،   ةلى نفسه

ولمـن تهـدرد ووةـد وتوةـد ؟ ّ ولمـن أمـر  ،    وةلى أنـز  الكتـا،    ه تعالى فإلى من أرلل الأنبياء
 ونهى ؟ّ

مــين معلــول  ،    شــياء وأغربهــا أنهــر  يعجــزون ةــن إدرالح الــتناد أفعــاله  أنــه إلــيه الأ  أةجــا
مـين  ،    ويقدرون ةلى تصديق الأنبياء والعل  اصحة نبورة كلر مرلـل،  للصبيان وايناني والبها  

 التناد الفساد والءلا  والتلبيس
__________________ 

 .  372:   ( نهج ايق1)
يءرب بها مثلاً للشــيء التافــه ايقــير القليــل . ،  النكتة في ظهر النواة:  والنقير،  النواة ما كان في شقر :    ( الفتيل2)

 .564/   15تاج العروس 
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 إلى ه تعالى .،   وإظهار المعجزاب ةلى أيدل المبطلي،  الك ااي وتصديق
ــة  و ينذـــ   ــرا ين  ،    لا يبقـــى ةلـــ  ولا ظـــن اشـــيء مـــن الاةتقـــاداب ألبتـ ويرتفـــين الجـــزل بالشـ

 وه ا كفر ضا.،  الثواب والعقابو 
ومــن في  ،     كــى قاضــي القءــاة ةــن أبي ةلــي الجبــا ي أن اينــ ر كــافر:    امــوار مي  قــا 

 (1)  ومن في كفر من ش  في كفره فهو كافر،   كفره فهو كافر
وأنـــه  ـــو  أن  مـــين ه الأنبيـــاء  ،    وايـــا  ةنـــده  مـــا تقـــدل،    لا يكـــون كـــ ل   وكيـــع

د الكفــــار والمنــــافقي  ،    ي في ألــــفل درلح الجحــــي  ليعــــ به  دا مــــاً والرلــــل وةبــــاده الصــــاي ويخلــــر
 (2) وإاليس وجنوده في الجنة والنعي  أاد ا ادين ؟ ّ

 وفي من ةداه مقنين .،   كان له  في ذلر غير ه مترسين   وقد 
اــل  ،    والعصــيان   ضنــ   لقــت فينــا الكفــر؛     كــى ه اةتــ ار الكفــار في ا  ــرة  وهــلا
 : ور ال نا ةنه  ؟ّ وقالوااةيفوا اصد 
اً غميركم ال ذخي كُن ا نحمعكمملُ    نما نحمعكمملك صمالحخ رخجك  .( 3)   رمبح نما أمةك
نام فماخنا  ظمالخمُو م    هما فماخ ك عُدك نحك نما مخ رخجك  .( 4)  رمبح نما أمةك
عُو خ لمعملخّ  أم   تُ قمالم رمبخّ اركجخ هُمُ الكمموك لُ حمتّ ٰ إخذما جماءم أمحمدم ا تحمرمكححك اً فخيمححم الحخ لُ صححم ( 5)  عكمححم

. 
__________________ 

 للخوار مي )الزمخشرل( .ــ  نقلاً ةن كتاب الفا ق في الأصو    313:   ( الطرا ع1)
 من ه ا الكتاب . 232وص  58/   3( راجين 2)
 37:    35( لورة فاطر 3)
 107:   23( لوره المؤمنون  4)
 . 100و   99/   23( لورة المؤمنون  5)
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رمتمىٰ عملمىٰ مما فحمر طلُ فيخ جمنبخ اي خ    ٌَ يام حمسك  .( 1)   أم  تحمقُولم نحمةك
بخيلام    للونام السححح  برمماءمنام فماللهم حححم ادمتحمنما ومكحححُ ا سحححم ا إخنا  أمطمعكنحححم ذمابخ  *رمبح نحححم نم الكعحححم خ محححخ عكةمينك مك  حححخ ا آَحححخخ رمبح نحححم

هُمك لمعكنًا كمبخيراً  .( 2)  ومالكعمنحك
امخنمارمبح     خَ نَمكعملكهُمما تحمكلم أمقكدم ن نام مخنم الجكخنخّ ومالإكخ يكنخ أم ملا   .( 3)  نما أمرخنام الل ذم
رخمُو م     (4) وممما أم مل نما إخلا  الكمُجك

  فحكـى ةـن الشـيطان ،    وشهد ه تعالى ا ل ،    إنر الشيطان اةي  ضنه الت واه  ثر 
: 

لكطماٍ  إخلا  أم   إخ   اي م ومعمدمكُمك   ن سححُ م عملميكسُم مححخّ تُسُمك وممما كما م ليخ لمةك ومعكدم الحكمقخّ ومومعمدتلسُمك فماللهمةك
تُمك ليخ فملام تحملُومُونِخ وملُومُوا أمنةُسمسُم بحك تمجم تُسُمك فماسك  .( 5)  دمعموك

مُك  :  تعالى وقا  مُك ومأممكلمىٰ لَم  .( 6)  الش يكطماُ  سمو لم لَم
 ونزرهوه وأوقعوا ه في اللول وال ل .،  شهادة ه تعالى واةيا  الشيطان   فردوا

 *** 
__________________ 

 .56  39( لورة الزمر 1)
 .68و   67:   33( لورة الأ زاب 2)
 .29:   41( لورة فصلت  3)
 . 99:   26( لورة الشعراء  4)
 .  22:   14( لورة إاراهي   5)
 .  25:   47( لورة ضمد 6)
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 :  (1)  الةضل   وقال
 فهو يكررر الكلال إجمالاً وتفصيلاً.،  في ه ا الفصل إجمالاً ما ذكره تفصيلاً   كررر
ولمرا كررر الكلال ألجـأُ إلى التكـرار  ،   (2)  أجبنا ةن كل ماذكره فيما لبق من الكلال وقد 
 في الجواب .
 ما ذكر أنره لا ينكر صدور الفعل ةن الإنسان إلا مكاار جا د .:   فنقو 

رُ نقو  أيءاً ه ا:  فالجواب ولـيس  ،    فإنر إنكار صدور الفعل ةـن الإنسـان مكـاارة،    إ
  أو همـا شـيء وا ـد ،    اـل ضـل النـزاع أن املـق والتـأثير غـير المباشـرة والكسـا،  ه ا ضل النزاع

 وليس ه ا من الءرورياب .، 
 فسه«.»ولو كان كما توهموه لكان ه تعالى أرلل الرلل إلى ن:   قوله  وأما

إن نســـبة  لـــق الأفعـــا  إلى ه تعـــالى لا توجـــا أن يكـــون مرلـــلاً إلى  :    ةنـــه  فـــالجواب
فـإنر  ،    لا إلى  ـالق الأةمـا ،    لأنر إرلا  الرلـل إلى مباشـر الأةمـا  السـيذة وايسـنة؛  نفسه

،    وإن كـان قبيحـاً بالنسـبة إلى المباشـر والمخلـو ،    لق الشيء ليس اقبـي  بالنسـبة إلى امـالق
 لا يلزل ماذكر .ف

مــين  ،    »مــن أةجــا الأشــياء أنهــر  يعجــزون ةــن إدرالح الــتناد أفعــاله  إلــيه :    قولــه  وأمــا
ويقــدرون ةلــى تصــديق الأنبيـاء والعلــ  اصــحة نبــورة كــل  ،    أنـه معلــول للصــبيان واينــاني والبهـا  

 ني مرلل ...«إلى ص ر كلامه.
__________________ 

 )  جرل ( . 707:   ضمن إ قا  ايق( إاطا  نهج الباطل المطبوع 1)
 من ه ا الكتاب  233و   59/   3( راجين 2)
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أن قو  الأشاةرة أنر الأفعا  مخلوقـة لله تعـالى يوجـا إلـناد الءـلا  إلى ه  :  فحاصله
 تعالى .

ه مــراراً   والجــواب لأنر الفســاد والءــلا  مســتند  ؛    أن هــ ا الإ ــاب  نــوع:    ةنــه مــا ذكــرُ
 والفر  اينهما ظاهر.،   لا إلى امالق،   لأنره ضلر الفساد والءلا ؛   البهإلى مباشر الفعل وك

 »و ينذ  لا يبقى ةل  ولاظن اشيء من الاةتقاداب«.:  وقوله
   اشــاه تعــالى ةــن ذلــ     ــــ    بمعــنى أنرـه  ؛    إذا ألــند الفســاد والءــلا  إلى ه تعــالى:    قلنـا

ـــ   ولا كــلر مــن  لــق مــا يعــد فســاداً وضــلالاً    ،  لارتفــين الجــزل بالشــرا ين والثــواب،    فالــد ضــا   ـ
 بالنسبة إلى المخلو  لا بالنسبة إليه فهوفالد.

،    وهــ ا كفــر ضــا،    إن قا ــل هــ ا كــافر:    فكيــع يصــ  أن يقــا ،    الفــر  ظــاهر  وهـ ا
اءُ   :    وقد قا  ه تعالى في مواضين ةديدة من كتااـه دخي ممن يمشححم    (1)   يُضخلل ممن يمشماءُ وميحمهك

مُك أم مل   ُ عملمىٰ عخلكمٍ    (2)    أمعكممالَم ُ ممن يمشماءُ    (3)  ومأم مل اُ اي   ؟ّ( 4)  يُضخلل اي 
فكيــع مــن قــا  اصــرا   القــرصن  ،    ا ياب تــد ر ةلــى نســبة الإضــلا  إلى ذاتــه  فصــرا  

 يكون قوله كفراً ؟ ّ
لكــان  ــا  ،   (5)  أن مــ ها الشــيخ الأشــعرل ةــدل تكفــير أ ــد مــن أهــل القبلــة  ولــولا

 تكفير اان المطهر به ا التكفير ّ
__________________ 

 .8:   35ولورة فاطر ،   93:   16( لورة النحل 1)
 .8و   1:   47( لورة ضمد 2)
 .  23:   45( لورة الجاثية 3)
 31:   74( لورة المدثر 4)
 .  47:   ( ال كفرر من قا  بخلق القرصن كما في الإبانة5)
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 .( 1)  لى أنر من جعل جهة الإللال كفراً فهو كافرذها الفقهاء إ ولكن
ـــ    وهــو نســبة  لــق الأفعــا  إلى ه تعــالى  ،    الرجــل جعــل جهــة الإلــلال  وهــ ا لدلالــة    ـ

 فهو مكفرر به ا التكفير.،   كفراً   ــ  صراي  النصوص ةليه  
ا ي أنر اينــــ ر كــــافر  ثر  اةــــة مــــن  أهــــل الســــنرة والجم:    إن أراد باينــــ ر ،    مــــا نقــــل ةــــن الجبــــر
رُ فــنحن  ،    فيجــا تكفــير الجبــا ي،    الأشــاةرة لأنــه ذهــا كثــير مــن أصــحاانا إلى أنر مــن يكفــر
 نكفرره .

وأنرـه  ،    يد ر ةلى غاية تعصـا هـ ا القا ـل،    »ومن ش  في كفره فهو كافر:  قوله وأما
ن  لأنر الشـ  في كفـر مـ،    ال يكفرر لأجل التعصا المفرط،   لم يكفرر لأجل امطأ في الاةتقاد

  ليما من كان مـن أهـل القبلـة ومـن المصـلي،    لم يصررح ه تعالى اكفره بامصوص ليس اكفر
 في كفره كافراً ؟ وه ا غاية الجهل والتعصا.  الحكيع يكون الش،  

روا مـن  ،    مـن كـل ةااـد ُر منحـوص،    يبعد من المعتزلة المنسواة إلى اينـوس ولا أن يكفـر
 :  قلت فيه  قبل ه ا شعراً ولنع  ما ،   ش  في كفر أهل القبلة

ــوا ــوا الجماةـــــــــــــــــــة وارتمـــــــــــــــــ ــااة تركـــــــــــــــــ  العصـــــــــــــــــ

ــة    ــ  نفــــــــــــــــــــوس بالهــــــــــــــــــ ــزا  لهــــــــــــــــــ  في الإةتــــــــــــــــــ

  
 في  لـــــــــــق أةمــــــــــــا  الـــــــــــورى قــــــــــــد أشــــــــــــركوا

 مثــــــــــــــــــــــل اينــــــــــــــــــــــوس تفورهــــــــــــــــــــــوا با لهــــــــــــــــــــــة   

  
،    إنـــره  ـــو  ةلـــى مـــ هبه  أن  مـــين ه تعـــالى الأنبيـــاء والرلـــل في الجحـــي :    قولـــه  وأمـــا

 النعي  . و مين الكفرار والشياطي في
،    إنــره لا يلــزل مــن القــو  اعــدل وجــوب شــيء ةلــى ه تعــالى أن يفعــل هــ ا:    فــالجواب

 فإنره جرى ةادة ه ةلى إثااة المطيين وةقواة العاصي اعد أداء
__________________ 

 .450/   4 اشية ردر المختارة :   ( انظر1)
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،    عاصــي منعمــاً والمطيــين معــ باً وهــ ا لا يوجــا أن يكــون ال،    ولم  ــا ةليــه شــيء،    الأةمــا 
وهـي  ،    وإن جرى ةـادة ه تعـالى ةلـى  لقـه،    كما  و  أن لا يخلق ه الشبين ةقيا الأكل

 لا تتخلرع .
كمــــا  ــــا  ،    المــــ ها مــــ هباً  عــــل فيــــه الأشــــياء واجبــــة لا مــــة ةلــــى ه تعــــالى  واــــذس

إنير ةملـت كـ ا  :    الى ويقـو الأشياء للعبيد وينصـا الإنسـان يـول القيامـة نفسـه  صـماً ه تعـ
،    لأنـ  مـا أديـت  قـي،    وإلا كنـت ص مـاً  ا نـاً ،    و ـا ةليـ  أن تعطيـني كـ ا وكـ ا،    وكـ ا

 ال كل ما أُله فهو من ةملي ولعيي ّ،   ولا تفءرل ل  ةليَّ 
لا توا يهــــا ولا  ،    أنر جميــــين أةمــــا  الإنســــان العااــــد ألــــع لــــنة تقااــــل نعمــــة اصــــره  ولــــو

   رفين التفءرل والقو  اوجوب الجزاء ؟فكيع  و ،  تعادلها
هــلا  كــى ه تعــالى اةتــ ار الكفــار في ا  ــرة ضنــ   لقــت فينــا الكفــر  :    قولــه  وأمــا

 والعصيان ؟ ّ
  وإلا اةتـ روا اـه،    ه ا دليل ةلى أن  لق الأةمـا  لا يوجـا العـ ر:    في جوااه فنقو 

فـإنر ا  ـرة منـز  انكشـا   ،    وبهـ ا ةلـ  أنـه لـيس يصـ  أن يكـون ةـ راً ،    فل  ي كر ة ره ، 
،    ولــو كــان يصــ  اوجــه لاةتــ روا اــه اــل الملامــة والعــ اب في ا  ــرة لمباشــرة العمــل،    الأشــياء

 كما ذكره في ا ياب.،     نوبه وبه ا اةت روا ا
 *** 
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 :   وأقول
ــا  ــدة  الإجمـ ــى فا ـ ــتماله ةلـ ــد لاشـ ــلال الوا ـ ــناً في الكـ ــون  سـ ا يكـ ــر ــيل ربمـ ــد التفصـ ،    اعـ
ومكيـد  ،    وفا دته  يادة التنبيـه ةلـى ايـق،    وهي كلامي،    في في المقال ظاهرةفكيع إذا كان 

 ايجرة ؟ ّ
لا أنــه ضــل لفعــل  ،    ةرفــت أنر كــلر مــدرلح يعلـ  ابديهتــه أنرــه موجــد لفعلــه ومـؤثر فيــه  وقـد 

،   (2)  أن الكســا الأشــعرل  ــا  ةــن المعــنى  ــــ    أيءــاً    ــــ    وةرفــت  ،   (1)  كمــا يــزة  القــول،    غــيره
وإلا فـلا فا ـدة في  ،    نه إن كان للعبد مثير في الكسـا فقـد وقـين الأشـاةرة فيمـا فـروا منـهةلى أ
ا  ،    كما أنه لا معنى لإرلا  الرلل إلى المباشر والمحل ال ل لا تصرر  لـه في العمـل،   هإثبات وإنّـر

ل  ـــرن  لعـــدل قـــب  الفعـــ  ـــــ    أيءـــاً    ـــــ    ولا معـــنى  ،    يتصـــورر إرلـــاله  إلى مـــن لـــه الأثـــر في الأةمـــا 
 ولم يؤثر فيه أصلاً وإنّا كان ضلاً صرفاً .،    وقبحه  ن لم يوجده،   أوجده

ا المصـنع وأمرا إذ كيـع يسـتند الءـلا   ؛    فتكريـر لمـورد التعجـا  جوااه ةـن تعجـر
ــه ــلاً لـ ــه ضـ ــه لمحـــا كونـ ــه فيـ ــر لـ ــؤثره،    إلى مـــن لا أثـ ــده ومـ ــتند إلى موجـ ــ ا إلا  ،    ولا يسـ ــل هـ وهـ

 لفسطة ؟ّ
لكنـه  ،    فصـحي ،    » ولا كلر من  لق ما يعـد فسـاداً وضـلالاً فهـو فالـد«:  قوله وأما

ولا ةلــــ  ولاظــــنر اشــــيء مــــن  ،    فــــلا يبقــــى وثــــو  اشــــرا عه،    لا اــــد أن يكــــون مفســــداً ومءــــلاً 
 وه ا ضا الكفر وليس من جهة،  الاةتقاداب

__________________ 
 وما اعدها من ه ا الكتاب .   117/   3( راجين 1)
 وما اعدها من ه ا الكتاب  310/   3اجين ( ر 2)
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 .( 1)  ول ا ورد أن القدرية مجوس ه ه الأ مرة،  الإللال
،    اقرينــة  كــ  العقــل ابطلانــه،    الــه ذكرهــا امصــ  لا يــراد بهــا ظــاهر معناهــا  وا ياب

 : كقوله تعالى،   وقيال الأدلة ةلى  لافه
تحمومىٰ   ركشخ اسححك لُ بخيححمدمي     (2)  الر حمكمٰنُ عملمى الكعححم لححمكُ    (3)  ةملمقححك اءم رمبححلكم ومالكمم   ومجححم

 إلى كثير من ا ياب.،   (4)
ــه لا يــــزو  معهــــا    فـــلا اــــد مــــن  ـــل ا ياب الــــه ذكرهــــا ةلـــى إرادة فعــــل المقــــدماب الـ

  منهـا الإهـلالح،    مءـافاً إلى أن لفـل »الإضـلا « مشـيلح لفظـاً معـان كثـيرة،  الا تيار والقدرة
 وام لان .،  لتع ياوا،  والتدمير، 

فهـــو  ،    »ولـــو لا أن مـــ ها الشـــيخ الأشـــعرل ةـــدل تكفـــير ...« إلى ص ـــره:    قولـــه  وأمـــا
  فـــإنهر  أجـــا وا لعمـــر أن يخـــالع النـــي،    كـــلال مـــن يـــرى أنر مرتبـــة الأشـــعرل فـــو  مرتبـــة الأنبيـــاء

 ولم  يزوا لأ د مخالفة الأشعرل بالاجتهاد.،  بالاجتهاد
  تعليله لوجوب تكفير الجبا ي ا هاب الكثير مـن أصـحابه  إلى تكفـير مـن يكفـره  أماو 

ــاً ؛    فمءـــح ،   ــلاً أو اعءـ ــوله  كـ ــدليل لا اقـ ــار بالـ ــال إلى  ،    لأن الاةتبـ ــا ي في المقـ ــبة الجبـ ونسـ
وأنر القـو  بمـا  ،    لأنره اعد فرض أن القو  بالج  مخالع لءرورة العقـل والـدين؛  التعصا  طأ
 الدين كفر  ةيخالع ضرور 

__________________ 
ح  464/  4 وج،  2515ح  127/  3المعجـــــ  الأولـــــط ،  4691ح  221/  4لـــــنن أبي داود :  ( أنظــــر1)

لااــن أبي  ــــ  الســنة ،  271/  2تاريــخ البخــارل الصــ ير ،  2681رقــ   341/  2تاريخ البخارل الكبير ،    4205
 159 /  1مســتدرلح ايــاك  ،  395و  394ح  204:  ــ  رل لطج ــ  الشريعة ،  338ح  149/  1  ــ  ةاص   

 .286ح  
 .  5:   20( لورة طه 2)
 75:    38( لورة ص 3)
 .  22:   89( لورة الفجر 4)
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وهكـ ا الكـلال  ،    يكون الشالح في كفر من  كمت ضرورة الدين اكفره كـافر،  الدين اءرورة
 في كفر الشالح اكفر الشالح.

ف ـير اعيـد لأنهـ  فوضـوا الأفعـا   ،    شعره من إشـرالح المعتزلـةما أشار إليه في كلامه و  وأما
 إلى العبد وجعلوه مستقلاً تاماً في إ ادها بمقدرماتها كما يستقل ه لبحانه في أفعاله.

اـل أمـر  ،    »لا ج  ولا تفـويا:    ــ      كما قا  إمامنا الصاد   ــ    نحن فنقو    وأما
 .( 1)  اي أمرين «
 .( 2)   مسألة  لق الأفعا  في الجزء الأو لبق في  كما
،    شـركاً   ـــ    أيءـاً    ـــ    لكـان القـو  بالكسـا  ،    كـان مجـرد مثـير العبـد في شـيء شـركاً   ولو

 وإلا كان تطويلاً لمسافة الج  الا فا دة .،   إن كان للعبد أثر فيه
ا عـــالى أن  »فـــالجواب إنـــره لا يلـــزل مـــن القـــو  اعـــدل وجـــوب شـــيء ةلـــى ه ت:    قولـــه  وأمـــر
 يفعل ه ا«.
ا ادرةــــى لــــزول تجــــويز أن يفعــــل،    لم يــــدرع لــــزول أن يفعــــل  إن المصــــنع:    ففيــــه ،    وإنّــــر

ــايي ــاءه وةبــــاده الصـ د ه في النــــار أنبيـ ــوا  أن يخلــــر ــرورة أن القــــو   ـ ة  ،    وبالءـ د في الجنــــر ويخلــــر
 مخالع للدين .،  أةداءه من الكفرة والشياطي

اعـد ةـدل وجـوب الالتـزال اعـادة  ،     ةلـى  ـلا  ذلـ  غـير ُفعـةالعـادة مـن ه ودةوى
ال غير مسموةة أصـلاً  ـن لم يشـاهد يـول  ،    إذ لا  ا ةليه شيء ةنده ،   ةلى ه لبحانه

 ولم يعر  ةادة ه تعالى فيه،  القيامة
__________________ 

 .  406و   179:   ( اصو  الكاس1)
 .بمن ه ا الكتا 124/   3:   ( راجين2)
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لأنرــه  ،    إذ لا  ــا ةليـه الوفــاء بمــا وةـد وتوةــد ،    العلــ  بهـا مــن وةــد ه ووةيـده باطلــة  ودةـوى
 لا  ا ةليه شيء ولا يقب  منه شيء .

كمـا  ـا  ،    »اذس الم ها م هباً  عـل فيـه الأشـياء واجبـة ةلـى ه تعـالى:  قوله وأما
 الأشياء للعبد...«إلى ص ره .

ا هـو مـن مـولاه،    ي الوجـوايمالبق من الفر  اـ:  ففيه ا الوجـوب ةلـى العبـد إنّـر ،    بإنّـر
ا هــو مـن ةدلـه ونفسـه فيجـا ةليــه اعدلـه جـزاء مـا كلـرع ةبــده  ،    والوجـوب ةلـى ه تعـالى إنّـر

ولا يحتــاج العبــد إلى أن ينصــا نفســه  صــماً ه  ،    والعــاد  لا يتخلــع ةمــا  ــا ةليــه،    اــه
ــ ل  امطــــ  لىولا إ،    تعــــالى ــه اــ ــدر  اــــه الفءــــلأن يخاطبــ ــه إلا  ،    اب الــــ ل تشــ ولا يخاطــــا اــ

 الجا رون الظالمون .
  :    وقـا ،    فكيع كتا ةلـى نفسـه الر ـة،    امتنين أن  ا ةلى ه تعالى شيء ولو

مخنخينم  رُ الكمُؤك نما نمصك  ؟ ّ (2)  ومعملمى اي خ قمصكدُ الس بخيلخ   ؟ ّ (1)   ومكما م حمقًّا عملميحك
 جميين أةما  الإنسان العااد ...« إلى ص ره .» ولو أنر :  وقوله
وكـلر شـيء مـن ادنـه  ،    وكيـع يقـدر العبـد ةلـى جـزاء أقـل نعـ  رارـه،    لا ريا فيـه مسلر 

 وماله نعمة من نع  ه تعالى ؟ ّ
إذ  ،    قــال العبــد ةمــر الــدنيا بالعبــادة لمــا أدى شــكر أقــل القليــل مــن نعمــه لــبحانه  ولــو

 اية المولى الجليل اه ولو ضدنى النع  ؟ ّكيع يؤدل العبد ال ليل شكر ةن
لاً   ولكنـــه ــنع  تفءـــر ــا ااتـــدأُ بالـ ت صلامه لمـ ـــ    ور ـــة  ،    تعـــالى جلـــر ــن أن    ــ والجـــواد أجـــل مـ

 ال يقب  منه ذل ،   يطلا من ةبده جزاء ما تفءرل اه ةليه
__________________ 

 . 47:   30( لورة الرول  1)
 .9:   16( لورة النحل 2)
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ـــ      ل نــاه فكأنــه تعــالى كلرفنــا ولم  ،    ن تكليفــه لنــا وإياقــه المشــقة انــا  ارجــاً ةــن جــزاء نعمــهكــا  ـ
وإلا قــب  تكليفــه لنــا وإد الــه  ،    فــلا اــد أن نســتحق بمــا كلرفنــا اــه جــزاء،    يســبق لــه  ــق ةلينــا

 المشقة ةلينا .
ةملنــا  ،    لأنــه جــزاء،    فمــا يســديه إلينــا اعءــه ةــد ،    مــين ذلــ  يزيــدُ مــن فءــله  وهــو
لطـع منـه  ،    بالطاةة فيه الجـزاء،    لأنر تكليفه لنا ضمر نستحق؛    ال كلره فءل،  ءلواعءه ف
 فما أظهره امص  من التلزال قولنا إنكار التفءرل من ه ةزر وجلر ك ب ظاهر .،  وفءل

اطاةتــه وةبادتــه لا ينــافي الــتحقا  الأجــر مــن    ــــ    ةقــلاً    ــــ    وجــوب شــكر الــنع     ومجــرد
  يث التكليع منه .

 »ه ا دليل ةلى أن  لق الأةما  لا يوجا الع ر ...« إلى ص ره .:   قوله  أماو 
لأنر  لـق العمـل في العبـد قهـراً ةليـه إذا لم  ؛    ومكـاارة العقـل والءـرورة،    العجا ـا فمن

فكيـع يمكنـه أن يعتـ ر بإضـلا  السـاداب والكـ اء والشـياطي لـه ؟ّ  ،    يكـن صـاياً للعـ ر لـه
ـــ    وهــو أكثــر شــيء جــدلاً    ــــ    فيــيلح الإنســان  ،    س افعلهــ  ومثــيره وايــا  أن إضــلاله  لــه لــي   ـ

 ويعت ر بالع ر الءعيع الساقط .،    واض الع ر القول ال
،    إن ةــدُ فــإُ ظــالمون :    يتصــورر أن يطلبــوا الرجــوع لأن يعملــوا صــاياً ويقولــون   وكيــع

رون ةلـى تفـريطه     كمـا في السـااق ؟ ّ أو كيـع،    وه  يعلمون أنره لا أثـر لهـ  في العـودة يتحسـر
 وه  يعرفون أن الأثر ل يره ؟ّ

 *** 
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 :  (1)  حح    طاب ثراه   حح   المصنف   قال
قــدل ةلــى رلــو  ه فــإذا امــرأة مــن  :    ايميــدل في الجمــين اــي الصــحيحي قــا   وروى

 فأ  ته فالزقته ابطنها فأرضعته.،   السي تسعى إذ وجدب صبياً في السي
 أتحمرموك م هذه المرأ  طارحةً ولدها في النار ؟:   رلو  ه فقا 
 لا وه ّ:   قلنا
 .( 2) م أرحم بعباده من هذه المرأ  بولدها:   قا 
أنححزل منهححا رحمححة واحححد  بححين الإنححَ ،  إ  م م ححة رحمححة:    قــا   أن النــي:    وفيــه

،  وبْححا يعطححف الححوحو علححى ولححدها،  وبْححا يتراحمححو ،  يتعححاطةو فيهححا ،  والجححن والبهححائم والَححوام
 . (3)  يرحم بْا عباده يوم القيامة،  فاللهةّر م تسعاً وتسعين رحمة

يا ابححن آدم مر ححل :  إ  م يقححول يححوم القيامححة»  :    قــا   ةــن رلــو  ه:    وفيــه
 فلم تعدنِ .
 ربّ العالمين ؟ياربخّ ! كيف أعودك وأنل :  قال
 أما علمل أّ  فلاناً مرأ فلم تعده ؟ أما علمل أنك لو عدتا لوجدتني عنده ؟:  قال

__________________ 
 374:   ( نهج ايق1)
/  8مســل    يصــح،  28ح  13/  8صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  39ح  116/  1( الجمين اي الصحيحي 2)

97. 
 .96/   8صحي  مسل   :   وأنظر،   2183ح   17/   3( الجمين اي الصحيحي  3)
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 ابن آدم ! استطعمتك فلم تطعمني. يا
 يا ربّ! كيف أطعمك وأنل ربّ العالمين ؟:  قال
أمححا علمححل أنححك لححو أطعمتححا لوجححدت ،  إنححا اسححتطعمك عبححدي فححلا  فلححم تطعمححا:  قححال

 ذلك عندي ؟!
 ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني يا

 المين ؟ياربخّ ! كيف أسقيك وأنل ربّ الع قال
أمححا علمححل أنححك لححو سححقيتا لوجححدت ذلححك ،  استسححقاك عبححدي فححلا  فلححم تسححقا:  قححال
 (1) « عندي ؟

ه أفــرح اتواــة ةبــده  :    يقــو   سمعــت رلــو  ه:    ةــن ااــن مســعود قــا :    وفيــه
ــه فطلبهــــا ــة ففقــــد را لتـ ــز  في أرض دوريــــة مهلكـ ــن رجــــل نـ ــؤمن مـ ــه ايــــ،    المـ ــذ اشــــتدر ةليـ ر   ـ

،    أرجـــين إلى مكـــاني الـــ ل كنـــت فيـــه فـــأُل  ـــذ أمـــوب:    والعطـــش مـــا شـــاء ه تعـــالى . قـــا 
فـالله أشـد  ،    فالتيقل فإذا را لته ةنـده ةليهـا  اده وشـرااه،  ةلى لاةده ليموب رألهفوضين 

 . (2) فر اً اتواة العبد المؤمن من ه ا ارا لته و اده
لهصررح ه تعالى في كتااه في ةدة مواض وقد  وكيـع يتحقـق  ،    ين ار تـه وإ سـانه وتفءـر

ةليهـا    ـــ    أيءـاً    ـــ    ذل   رن يخلق الكفر في العبد ويع اه ةليه ويخلق الطاةـة في العبـد ويعاقبـه  
 ؟

 أصوله  الدينية اله يدينون ه تعالى بها. فه ه
 ةلى العاقل أن ينظر لنفسه هل  و  المصير إلى شيء منها ؟ ّ فيجا

__________________ 
 .13/   8مسل      يصح:   وأنظر،   2711ح   303/   3( الجمين اي الصحيحي  1)
 4ذيــل ح  255 ح 122/  8صــحي  البخــارل :  وأنظــر،  255ذيــل ح  222/  1( الجمين اــي الصــحيحي 2)
 .92/   8مسل      يصح،  
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 يحل له القو  ابعءها ؟ وهل
 *** 
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 :  (1)  الةضل   وقال
ديــث دلرــت ةلــى فءــل ه تعــالى ور تــه وتر ــه ةلــى  ذكــره في هــ ا الفصــل أن الأ ا  مــا

 وه ا لا  تمين مين  لق الكفر فيه  والعقواة ةليه.،  ةباده
قهــار منــتق  مــن ةبــاده  ،    إنر ه تعــالى كمــا هــو ر ــي  ةلــى ةبــاده المــؤمني:    والجــواب

ه كــافراً في  والقهــر والانتقــال لمــن  لقــ،    فالر ــة واللطــع لمــن  لقــه مؤمنــاً في الأ  ،    الكــافرين
وال ل  لـق فيـه الكفـر جعلـه مـن أهـل القهـر والـ ل  لـق فيـه الإيمـان جعلـه مـن أهـل  ،  الأ  

 .( 2)   لام تحمبكدخيلم لخسملخمماتخ اي خ  ،   الأشياء جرب في الأ    هوه،  اللطع
،    فخلـق لهـ ه أهـلاً ،    و لـق النـار،    »إنر ه  لـق الجنـرة:   تسمين ما ورد في ايـديث ألم

 ؟( 3)  ه أهلاً وه  في أصلاب صبا ه «وله
وليس للكـافر الـ ل  لـق للنـار مـن  ،    ورد من أ بار الر ة والشفقة فهي للمؤمني فما

 ه ا نصيا.
وهو أنره تعـالى لـيس اظـالم في  ،   (4)  فقد مرر جواب ه ا،   لق الكفر والعقواة ةليه وأما

ويحكـ  مــا  ،    يفعــل ه مـا يشــاء،    هـ ا التصـر  لأنــه ملكـه ولــه أن يتصـرر  في ملكــه مـا يشـاء
عملُ ومهُمك  ،   يريد  اللهملُ عمم ا يحمةك  لام يُسك

__________________ 
 )  جرل ( . 714:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 . 10:    64( لورة يونس 2)
 .265ح   129/   1مسند ايميدل ،   55 ــ    8/   54صحي  مسل   :   ( انظر3)
 من ه ا الكتاب. 3/   3:   ( راجين4)
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اللهملُو م   .( 1)  يُسك
ادةــة باطلــة ُشــذة مــن  ،    ومــا ذهــا إليــه هــ ا الرجــل وأمثالــه،    مــ ها أهــل ايــق  هــ ا

 كما ةلمت فسادها فمد ه في ه ا الكتاب مفصلاً .،    أ صو  فالدة
 *** 

__________________ 
 23:   21( لورة الأنبياء  1)
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 :   وأقول
فإنـــره  ،    غــير ر ـــي  اــبعا ص ــر،     لــبحانه ر ـــي  اــبعا العبــادأنر ه:    جوااــه   اصــل

  لق الكافر وليس له من الر ة نصيا.
اـل يـر   مـن يشـاء  ،    فلا تكـون ر ـة ه لـبحانه ذاتيـة وثااتـة لـه مـن  يـث هـو وةليه

وهــ ا هــو الكفــر المحــا  ،    وهــي ةلــى هــ ا صــورة ر ــة لا  قيقــة لهــا،    لمحــا الرغبــة والتشــهي
 كتاب والس نرة وضرورة الدين .المخالع لل
 إنه تعالى ليس اظالم في ه ا التصرر  لأنه ملكه .... إلى ص ره .:   قوله  وأما
وهـو أنرـه لـيس مـن شـأن الملكيـة التصـرر  س المملـولح كيـع  ،   (1)  ص ر تقـدرل جوااـه فَـلَ و

ا ر ،    اـــل هـــ ا مخـــالع لشـــأن الملكيـــة،    وإن أضـــر اـــه وة اـــه اـــلا لـــبا،    كـــان  ةايـــة  فـــإنر شـــأنهر
فقـد  ـالع مقتءــى  ،    وأضـرر اـه اـلا داع،    موجــا،    فمـن ةـ ب  لوكـه اـلا،    المملـولح ور تـه

وما يدرل الإنسـان ب يكلـر  هـؤلاء وقـد انـوا مـ هبه  ةلـى  ـلا   ،   لءرورةوألاء با،  الملكية
 الءرورة؟ّ

 *** 
__________________ 

 من ه ا الكتاب. 95/   3و   342/   2:   ( راجين1)
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 ادسة في المعاد الس  المساللهلة

 :  (1)  حح   أعلى م درجتا   حح   المصنّف   قال

 :  السادسة في المعاد المساللهلة
ومــن لا يثبـــت  ،    وجا ــده كــافر بالإجمــاع،    أصــل ةظــي  وإثباتــه مــن أركــان الــدين  هــ ا

ولا  لا  اـي أهـل الملـل  ،    المعاد البدني ولا الثواب والعقاب وأ وا  ا  رة فإنره كافر إجماةاً 
ولاشـــ  في أن إ ـــاد الجســـ  اعـــد ةدمـــه  ،     ر مقـــدورـــــ    لأنـــه تعـــالى قـــادر ةلـــى لح؛    كانـــهفي إم
 : تعالى ةليه في قوله  وقد نص ه،    كن

ثحكلمهُم بحملمىٰ    مركأم بخقمادخرٍ عملمىٰ أم  يُمكلُقم مخ كَ مَ ال ذخي ةملمقم الس مماوماتخ وما  .( 2)   .. أموملميك
ن يُحكيححخ  ا  :    تعــالى  وقـا  يمٌ مححم وم  *لكعخظححمامم ومهححخ م رممححخ ر ٍ  ومهححُ اللهمهما أمو لم مححم ا الحح ذخي أمنشححم قححُلك يُحكيخيهححم

 .( 3)   بخسُلخّ ةملكقٍ عملخيمٌ 
وتفاصـيل ذلـ   ،     لـوء مـن ذكـر المعـاد وإن ا تلفـوا في كيفيـة الإةـادة والإةـدال والقرصن 

ها في كتبنا الكلامية  لكن البحث هاهنا ةن شيء،   (4)  ذكرُ
__________________ 

 376:   ( نهج ايق1)
 81:   36( لورة يس 2)
 .79ــ  78:   36( لورة يس3)
 وما اعدها.  425:   كشع المراد،   وما اعدها  335:   ( راج مناهج اليقي4)
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ــد  ــه،    وا ـ ــدين وركنـ ــل الـ ــو أصـ ــ ل هـ ــدني الـ ــاد البـ ــاب المعـ ــو  بإثبـ ــو أن القـ ــى  ،    وهـ ــت  ةلـ ا يـ ــر إنّـ
  لأن الطريــق إلى إثباتــه لــيس إلا الســمين ؛    أهــل الســنة فــلا  أمــا ةلــى مــ ها،    مــ ها الإماميــة

ا يد ر ةلى إمكانه،   (1)  لا ةلى وقوةه .،  فإنر العقل إنّر
ا يـت  ةلــى قواةـد الإماميــة القـا لي بامتنــاع    وقـد  ايرنـا أن العلــ  اصـحة الســمين وصـدقه إنّــر

ــالى ــن ه تعـ ــي  مـ ــوع القبـ ــ ب؛   (2)  وقـ ــُ  بالكـ ــا  أن يخـ ه إذا جـ ــر ــده ولا  ،    لأنـ ــا لايريـ ــ  بمـ أو يخـ
والشـ  في ذلـ   ،    فحينذ  يمتنـين الالـتدلا  بإ بـاره تعـالى ةلـى إثبـاب المعـاد البـدني،  يقصده
 فلا يمكنه   ينذ  الجزل بالإللال ألبتة . كفر

 بالله من ه ه المقالاب اله توجا الش  في الإللال . نعوذ
 *** 

__________________ 
 .218/   8شرح المواقع ،   5/   5شرح المقاصد  ،   107:   ــ  للداني   ــ   ية  الرلالة الواف:   ( انظر ل1)
 . 39  ــ    37:   مناهج اليقي:   ( راجين2)
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 :  (1)  الةضل   وقال
،    سمعت فيمـا مـرر مـراراً أن إجمـاع جميـين واقـين ةلـى امتنـاع وقـوع القبـي  مـن ه تعـالى قد 

 وامتناع الك ب ةليه تعالى ةن ذل .
،    ن تااعهـــ  مـــن الشـــيعة وغـــيره  ألـــندوا امتنـــاع القـــب  والكـــ ب ةليـــهالمعتزلـــة ومـــ  لكـــن

 بايسن والقب  العقليي .
ا النـــزاع في  ،    ولا نـــزاع في المـــدةى،    ألـــندوهما إلى لـــزول الـــنقص في صـــفاته  والأشـــاةرة إنّـــر

 طريق إثباتها.
طريـق  والمعتزلـة والشـيعة يثبتـون مـن  ،    يثبتون من طريق لزول النقص وهو ضـا  فالأشاةرة

 .( 2) ايسن و القب  العقليري
أنر كــلر الــدلا ل الــه أقــال هــ ا الرجــل ةلــى امتنــاع فعــل القبــي     ــــ    أيءــاً    ــــ    ةرفــت    وقــد 
ثر يكـررر في هـ ا المقـال ويأ   ،    كلها من باب إقامة الدليل ةلى غير ضل النـزاع،   من ه تعالى

 اكلامه المفيى ويرتا ةليه المفالد .
 *** 

__________________ 
 )  جرل ( . 716:   ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا  ايق1)
 من ه ا الكتاب  7 ــ    5/   3و   330و   2592:   ( راجين2)
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 :   وأقول
لكن من  يـث إنـه لا يقـب   ،   (1)  إن ه لبحانه لا يفعل القبي :    قا  الأشاةرة،   نع 
واللـواط  ،    والـزُ،    من الكفر والفسـاد:    للقبا  موجد ةنده     ــ    لبحانه    ــ    فهو  ،   منه شيء
 .( 2)  وهو غير معقو ،  ولكن لا تكون قبيحةً منه،   ونحوها،    والسرقة

 بامتناع الك ب ةليه للزول النقص في صفاته.:    ما  ةمه من أنهر  يقولون   وأما
ا يت  في إثباب امتناع الك ب في كلامه النفسي ال ل  :  ففيه ؛    يقولـون اـهإنره لو تمر فإنّر

 .( 3)  لأنره من الصفاب
بالنسبة إلى كلامه اللفظي ال ل يخلقه في شجرة أو ةلـى ألسـنة رلـله مـن الملا كـة   وأما

 .( 4)  لأنره من الأفعا  لا من الصفاب؛    والأنبياء فلا يوجا ه ا الدليل امتناع الك ب فيه
لأن الإ بـار  ؛    للفظـيفي إثباب المعـاد الجسـماني ةلـى لـزول صـد  هـ ا الكـلال ا والمدار

 ةن المعاد إنّا وقين به ا الكلال.
 .( 5) فراجين ،  تقدرل تمال الكلال في الجزء الأو  من ه ا الكتاب وقد 

__________________ 
 .195/   8شرح المواقع ،   328:   ( المواقع1)
 من ه ا الكتاب 6/   3:   ( راجين2)
 .109ــ    108:   شرح العقا د النسفية،   75 ــ    73:    ــ  لل زالي   ــ  الاقتصاد في الاةتقاد  :   ( أنظر3)
 .  90 ــ    93/   8شرح المواقع  ،   144/    4( شرح المقاصد  4)
 .  265 ــ    261/   2:   ( راجين5)
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كلهــا مــن إقامــة الــدليل ةلــى غــير ضــل     ةمــه أنر الــدلا ل الــه أقامهــا المصــنع  ومــا
 باطل .،   النزاع

وينظرهــا انظــرة مــن  ،    نــه أن يعــير العاقــل تلــ  الأدلــة أذًُ واةيــةفي معرفــة اطلا  ويكفــي
 وه ولي التوفيق .،    نظراب الإنصا 

 *** 
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 :  (1)  حح    تُّرف م ةاتَتا   حح   المصنّف   قال
ــية،    الأشـــاةرة مـــن الـــتحقا  الثـــواب ةلـــى الطاةـــة  ومنعـــت ،   (2)  والعقـــاب ةلـــى المعصـ

رمهُ   :    لىوهــو قولــه تعــا،    و ـالفوا في ذلــ  نــص القـرصن  اً يحححم يرك الم ذمر ٍ  ةححم ثحكقححم لك مخ ن يحمعكمححم ن  *فممححم وممححم
ثحكقمالم ذمر ٍ  تُّمرًّا  .( 3)   يحمعكمملك مخ

ٍَ بمخما كمسمبملك   :    تعالى وقا  مم تُِكزمىٰ كُلل نحمةك لححُو م    (4)  الكيحموك ا كُنححتُمك تحمعكمم مم تُِكزموك م مححم الكيحموك
 .( 6)  إخلا  الإكخحكسما ُ  هملك جمزماءُ الإكخحكسما خ    (5) 

  لوء من ذل  . والقرصن 
  وهو قب  التكليع المشتمل ةلـى المشـقة مـن غـير ةـوض،    المعقو   ــ  أيءاً  ــ   و الفوا

فلـولا  ،    لأن لنـا مـيلاً إليـه؛    ولـولا العقـاب لـزل الإغـراء بالقبـي ،    لأنره تعالى غـني ةـن ذلـ ؛   (7)
إذ مـــين العلـــ  يرتـــدع  ،    ولأنـــره لطـــع،    والإغـــراء بالقبـــي  قبـــي ،    الزجـــر بالعقـــاب لـــزل الإغـــراء اـــه

 .( 8)  وقد ثبت وجوب اللطع،  من فعل المعصية لمكلعا
 ويعت  ه ه المقالاب اله هي،   العاقل وينصع من نفسه  فلينظر

__________________ 
 .377:   ( نهج ايق1)
 من ه ا الكتاب 58/   3:   ( راجين2)
 . 8و   7:   99( لورة الزلزلة  3)
 .  17:   4( لورة غافر 4)
 28:   45( لورة الجاثية 5)
 .60:   55( لورة الر ن  6)
 من ه ا الكتاب 97/   3:   ( راجين7)
:  الاقتصـــاد فيمـــايتعلق بالاةتقـــاد،  107:  شـــرح جمـــل العلـــ  والعمـــل،  ومـــا اعـــدها 190:  الـــ  يرة:  ( انظـــر8)

 .254 ــ     252:   مناهج اليقي،   297/   1المنق  من التقليد  ،   135
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 هل  و  المصير إليها والاةتماد ةليها ؟،   وةليها تبتني القواةد الإللامية،  الدين أصو 
ــر  وهـــل ــالم  ـــالق للشـ ــاد أنـــه ظـ ــاء ه لـــبحانه باةتقـ ــى العاقـــل لقـ ــا لا  ،    يرضـ مكلـــع بمـ

لححخّفُ   :    مك ب لما ورد في القرصن العزيز من قوله تعـالى،   قاهر للعبد ،  يطا  ا لام يسُم ُ نحمةكسححً  اي 
عمهما ا   (1)   إخلا  وُسححك هححم ا آتام ا إخلا  مححم ُ نحمةكسححً فُ اي  لححخّ مٍ لخّلكعمبخيححدخ    (2)  لام يسُم ا رمبححلكم بخظححملا  ،   (3)  وممححم

 ّ ّ ؟ يابإلى غير ذل  من ا 
اةتقــاد أنهــر  غــير    وغــيره مــن الأنبيــاء المتقــدرمي  وجــه اةتــ اره ةنــد رلــو  ه  ومــا
 ؟ ّ (4) وأنه  و  ةليه  امطأ وال لط والسهو والمعصية،   معصومي
 : وقين منه في صلاته  يث قا  الني وأن 

لا ــ  ــق العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال رانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5)منهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــفاةة ترتجـــــــــــــــــــــــــــــــــى     
 

  
 ّ  ؟ (7) إن إاراهي  ك ب ثلاا مراب:   وأنره قا ،   (6) با  قا ماً   وأنره
 ارتءى لنفسه ذل  كفاه  زياً وةاراً . فإن 

 لله أولاً وص راً وظاهراً وباطنا. وايمد 
 *** 

__________________ 
 .  286:   2( لورة البقرة 1)
 .  7:   65( لورة الطلا  2)
 . 46:   41( لورة فصلت  3)
 من ه ا الكتاب 17/   4:   ( راجين4)
 من ه ا الكتاب 18/   4:   ( راجين5)
 من ه ا الكتاب 129/   4:   ( راجين6)
 من ه ا الكتاب 964:   ( راجين7)
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 :  (1)  الةضل   وقال
  وكـررر الكـلال ةلـى دأاـه ونقـو   ،   (2)  سمعـت في مـا لـبق تفاصـيل أجواـة مـا ذكـر هنـا قد 

 :  ــ  متجسرسمي   ة التكرار    ــ 
  إنر ،    مجاب بمـا ذكـر لـااقاً ،    منعت الأشاةرة من التحقا  الثواب والعقاب:  قوله إن 

 بمنين التحقا  الثواب والعقاب.:  اعدل الوجوب ةلى ه تعالى لا يوجا القو :  القو 
،    اـل كـل مـا يعطـي مـن الثـواب فبفءـله،    إنره لا  ـا ةليـه شـيء:    قو  الأشاةرة فإنر 

لكــن جــرب ةادتــه تعــالى بإةطــاء  ،    ومــا يعمــل مــن العقــاب فتصــر  في ملكــه اعدلــه في ةبــاده
كمــا جـــرى ةادتــه بإةطـــاء  ،    والعقــاب ةقيـــا العمــل الســـكء،    الحالثــواب ةقيـــا العمــل الصـــ
دم   ،    لكــن جــرب ةادتــه بهــ ا،    ولا  ــا ةليــه الإةطــاء،    الشــبين ةقيــا أكــل امبــز وملححمن تِححمخ

 .( 4)  وملمن تِمخدم لخسُن لخ اي خ تحمكوخيلًا   ،   (3)   لخسُن ةخ اي خ تحمبكدخيلًا 
 القرصن ةلى ما ادةاه ه ا الجاهل ؟ ّ ه ا كيع يخالع م هبه  نصوص فعلى
رمهُ   :    لا ر النصوص الم كورة مثل قوله تعالى فإن  اً يحححم ثحكقمالم ذمر ٍ  ةميرك ( 5) فمممن يحمعكمملك مخ

ٍَ بمخما كمسمبملك    مم تُِكزمىٰ كُلل نحمةك  يد ر ةلى (6)  الكيحموك
__________________ 

 ايق )  جرل ( .  ( إاطا  نهج الباطل المطبوع ضمن إ قا 1)
 من ه ا الکتاب. 130وص   97و ص  ،   وما اعدها 20/   4:   ( راجين2)
 .  62:   33( لورة الأ زاب 3)
 . 43:    35( لورة الفاطر 4)
 .7:   99( لورة الزلزلة  5)
 .  17:   40( لورة غافر 6)
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  ولا تـــد ر النصـــوص ةلـــى،    وهـــ ا ةـــي مـــ ها أهـــل الســـنرة،    الجـــزاء وتحققـــه في ا  ـــرة  وجـــود
 وجوب الجزاء ةلى ه تعالى .

وهـو قـب  التكليـع المشـتمل ةلـى المشـقة مـن غـير  ،    ما ذكـر أنهـر  » ـالفوا المعقـو  وأما
إلا أن العـوض كـان  ،    لأنر العوض إذا كان مفقوداً يلـزل هـ ا القـب ؛    ةوض فكلال غير معقو 

كــل امبــز  :    قــا والكــلال في ةــدل الوجــوب . وأيءــاً لا يلــزل الإغــراء ةلــى مــن  ،    غــير واجــا
 الشبين ةقيا أكل امبز ليس اواجا .  ودمين أن وج،   تشبين 

 كما ةلمت أنه لا  ا ةليه شيء.،    فهو  نوع،   وجوب اللطع  وأما
فنقـو  مجيبـاً لـه ةلـى  ،    وجرى ةلى دأاه في ميـدان المز رفـاب،    ما ذكر من الطاماب ثر 

 :  طر ه
قــاء ه تعــالى باةتقــاد أنــه  ــا ةليــه  العاقــل المتبصــر هــل يرضــى العاقــل لنفســه ل  فلينظــر
إلا  ،    لـيس لـه التكليـع،    م لـو  اليـد ،    وله شركاء في املـق،    وهو مديون له ،   قو  العباد

ىٰ آدممُ رمبحح اُ   :    كــاذب في قولــه،    بمــا يرضــى اــه العبــد  »إنرــه لا  :    وكــاذب في قولــه،   (1)   ومعمصححم
 ؟ ّ (2)  اعد لوء  سناً« *إلا من ظل  ثر ادر  من المرللون يخا  لدلر  
جــاء للهدايــة    وأن ضمــداً ،    ةــ ره ةنــد ه في نســبة الكــ ب إليــه في كلامــه  ومــا

 وشرذمة قليلة في كل ةهد ؟ّ،   ولم يهد إلا لبعة ةشر رجلاً 
 ، ويشت  أصحااه،   إذ يشت  أ واجه ة ره ةند رلو  ه  وما

__________________ 
 .  121:   20( لورة طه 1)
وءٍ  *إخنِّخ لام يُممافُ لمدمي  الكمُركسملُو م  :   والصحي ،    ( ك ا2) نًا بحمعكدم سحُ :  27لــورة النمــل   إخلا  ممن ظملممم ثمُ  بمد لم حُسك

 .11و   10
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وغـيره مــن المز رفــاب  ،    الشــيطان   إنــه مطلـين قــرن :    ويقــو  لبيـت رلــو  ه،    ويكفـره 
 والعقا د الباطلة اله ذها إليها الرافءة المتسمية بالإمامية ؟ ّ

وأاقــى ذلهــر   ،    لله الــ ل فءــحه  وأهــر  دمــاءه  اســنان قلمنــا في ص ــر الزمــان   وايمــد 
 واطلان م هبه  ةلى صحا ع الملوان .

 وايمد لله ربر العالمي . ، ه ةلى ليدُ ضمرد وصله وأصحااه وةيته أجمعي وصلى
:    الفــراغ مــن ذبر هــ ا الشــيطان المبتــدع مــن العقا ــد الإلــلامية الأصــولية المســماة  وقــين 

 اعل  الكلال .
ة أ صــو   ،    نشــرع في إاــداء أباطيلــه في ةلــ  أصــو  الفقــه  وا ن  ولــيعل  أن مــا ذكــره الأ مــر

فــلا نــتكلر  ةليــه إلا إذا  ،    ةإن وافــق كــلال أ ــد في الأراعــ،    الفقــه  ــا هــو ضــل  ــلا  الأ مــة
  لأن جميـين المـ اها الأراعـة في هـ ا الأمـر وا ـد ؛    ونسبه  إلى مخالفـة النصـوص،  ألاء الأدب

فــإنر  ،    فــلا ةلينــا أن نعارضــه فيــه،    فــإن وافــق وا ــداً مــنه ،    مــ ها أهــل الســنة  هــالأنر كلر ؛  
ــنة   ــة  صــــ  أهــــل الســــنة أن نــــرج ،    د قامــــتــــــ    السـ اعــــا أقاويــــل    ولــــيس لنــــا ةنــــد معارضـ

وهــ ا يحصــل إذا  ،    اــل ةلينــا قطــين رقبــة ااــن المطهــر بالمقءــاب المشــهر،    ةلما هــا ةلــى اعــا
 وافق أ داً من أهل السنرة.

وإن  ،    فليطلــــا مــــن مصــــنفاتنا في أصــــو  الفقــــه،    اليجــــي  في أقــــواله  ومــــ اهبه   وأمــــا
 البيان الساطين .و ،     الفت الم اها الأراعة فنقطين رقبته إن شاء ه بال هان القاطين 

 ه التوفيق في كل  ا  وهو الموفق والمعي . ونسأ 
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 :   وأقول
  بالتحقا  الإنسـان الثـواب ةلـى ةملـه:    واةل  أنه مذ قيل،    (1) لبق وجه التكرار قد 

ــه،   ــو  اوجواـ ــزل القـ ــى العمـــل،    لـ ــاً ةلـ ــن  قـ ــه،    وإلا لم يكـ ــه لقولـ ــلا وجـ ــدل  :    فـ ــو  اعـ »إنر القـ
 لا يوجا القو  بمنين التحقا  الثواب . . . « .  الوجوب ةلى ه تعالى

مـدةي أنر  ،    أن غرض الأشاةرة إنكـار أصـل الالـتحقا  في الثـواب والعقـاب والظاهر
ل ضــا ولكــن جــرب ةــادة ه تعــالى  ،    وأنر العقــاب مــن باب التصــرر  ملكــه،    الثــواب تفءــر

 بهما .
لعـدل الإطـلاع ةلـى  ؛    حةما ةرفت من أن دةوى العادة في الم يباب غـير صـحي:  وفيه

 .( 2) ال يا
ـــ    لأنر ه  ؛    ونحوهمــا غــير لــديدة،    الــتفادتها مــن الوةــد والوةيــد   ودةــوى ـــ    لــبحانه    ـ   ـ

إذ لا  ـا ةليـه  ،    مين أنه لا أنره لا  ا ةنده  الوفاء اوةده ووةيـده،  يمحو ما يشاء ويثبت
 . (3)  شيء

مـــــا أن تصـــــر  المـــــولى بملكـــــه  ك،    يلـــــزل بمقتءـــــى قواةـــــده  صـــــد  كلامـــــه اللفظـــــي  ولا
 .( 4)  كما لبق،   بالع اب الا ذنا منا  لشؤون الملكية والعد 

__________________ 
 من ه ا الجزء .  511( راجين الصفحة  1)
 من ه ا الكتاب 350/   2:   ( راجين2)
 من ه ا الكتاب 352/   2:   ( راجين3)
 من ه ا الكتاب  95و   18 /   3:   ( راجين4)
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 لا ةلى وجواه .،   أنر ا ياب تد ر ةلى وجود الجزاء ما  ةمه من  وأما
 فقد دلرت ةلى وجواه إذا كان ثواباً .،    إنها إذا دلرت ةلى وجوده:   ففيه
ا يكـون  ؛    كونه  قاً جا ز الالتيفاء إذا كان ةقاباً   وةلى لأن ةنوان الجزاء للشخص إنّـر
ــه،    ةلـــى ايـــق ــه أو ةليـ ــاً  ،    لـ ــواب تفءـــلاً ضءـ ــان في الثـ ــزاءوإلا كـ ــاً  ،    لا جـ ــاب ظلمـ وفي العقـ

 صرفاً لا جزاء .
 وجا جزامه وكان تركه ظلماً.،    ثبت ايقرِ للعبد ةلى المولى في الثواب  وإذا
،    ثبــــت ايــــق للمــــولى ةلــــى العبــــد في العقــــاب كــــان لــــه الــــتيفامه منــــه والعفــــو ةنــــه  وإذا

 وتكون الزيادة ةليه ظلماً.
نمةخ فحم   :    لــبحانه  قــا  لحكمسححم اءم باخ ن جححم زمىٰ إخلا  مححم يخّ مةخ فححملام يجححُك لسحح  اءم باخ ن جححم رُ أممكثمالَححخما وممححم اُ عمشححك لححم

ثحكلمهما ومهُمك لام يظُكلممُو م   .( 1)   مخ
ٍَ بمخما كمسمبملك ومهُمك لام يظُكلممُو م  :  تعالى وقا  زمىٰ كُلل نحمةك  .( 2)  وملختُجك
مٍ لا    :    تعـالى وقا  ٍَ م ا كمسمبملك ومهُمك فمسميكفم إخذما جمممعكنماهُمك لخيحموك  رميكبم فخياخ وموُفخّيملك كُلل نحمةك
 .( 3)  لام يظُكلممُو م 
ٍَ م ا عممخلملك ومهُمك لام يظُكلممُو م   :  تبارلح وتعالى وقا    ( 4)  ومتحُومفَّ ٰ كُلل نحمةك
 (5)  تُظكلممُو م وممما تنُةخقُوا مخنك ةميركٍ يحُومف  إخلميكسُمك ومأمنتُمك لام  :   لبحانه وقا 

__________________ 
 .  160:   6( لورة الأنعال 1)
 .  22:   45( لورة الجاثية 2)
 25:   3( لورة ص  ةمران  3)
 .  111:   16( لورة النحل 4)
 .  272:   2( لورة البقرة 5)
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 كثير من ا ياب الكريمة .  إلى
ا  ةلـى    قد دلرـت ا ياب الـه ذكرهـا المصـنع:  وبالجملة ان الثـواب جـزاء للعبـد ةمـر

 ةمل من امير فيكون  قاً له.
فيثبــت الــتحقا  العبــد  ،    جــزاء لــه ةلــى ماةمــل مــن الشــرر فيكــون  قــاً ةليــه  والعقــاب
 للثواب والعقاب.

،    ا ياب الأ ر اله أشـرُ إليهـا ةلـى أنـه لـو لم يـو  العبـد ثوااـه بمنعـه أو نقصـه ودلرت
 كان ظلماً له .،   قااه ةلى ما يستحقهوأنه لو  يد في ة،  كان ظلماً له
كمـــا  ،    فـــأنكروا الـــتحقا  الثـــواب والعقـــاب،     ـــالع الأشـــاةرة نصـــوص الكتـــاب  وقـــد 

 .( 1)   الفوا العقل أيءاً 
فلحكــ  العقــل اقــب  التكليــع المشــتمل ةلــى المشــقة مــن غــير  ،    بالنســبة إلى الثــواب  أمــا

ا أنعــ  ةل؛    ةــوض لقــب  طلــا الجــواد ال ــني جــزاء  ،    يــهلأنر المــولى لا يكلــرع ةبــده ةوضــاً ةمــر
 نعمه من ةبده .
،    وإلا فقـد أد ـل ةليـه المشـقة اـلا ةـوض،    لـزل أن  عـل لـه ةوضـاً ،  فلو كلرفه و ينذ  
 كما نطقت اه ا ياب.،    وهو قبي  وظل 
 أنره يكفي في رفين القب  وجود العوض وإن لم  ا .:  الفءل بما  اصله  وأجاب
لر ؛     طــأ  وهــو فقــد لزمــه القــو   ،    توقــع ارتفــاع القــب  ةلــى وجــود العــوض  لأنــه إذا لــ 

 لأن ما يتوقع ةليه  وا  قب  التكليع يكون واجباً مين التكليع لا ضالة .؛  اوجواه
__________________ 

 من ه ا الكتاب.162ــ    161/   3وراجين ،   284  ــ    283:   ضصل أفكار المتقدمي والمتأ رين:   ( انظر1)
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يلـزل الإغـراء  ،    فلأن المولى إذا لم  عل العقاب ةلى المعاصـي؛  بة إلى العقاببالنس وأمرا
فلـو صمننـا المـولى مـن العقـاب ةليهـا فقـد أغـراُ  ،    لأن لنا مـيلاً إليهـا؛  وهو المعاصي ــ  بالقبي  
ع المعصــــية،    ولأن جعــــل العقــــاب لطــــع،    بالقبــــي  واللطــــع  ،    إذ مــــين العلــــ  اــــه يرتــــدع المكلــــر
 واجا.

كــل امبــز  :    مســتدلاً ضنــه لا إغــراء في قولنــا،    بمنــين الإغــراء:    الفءــل ةــن الأور   وأجــاب
 تشبين مين ةدل وجوب الشبين .

إنره غير مرتبط بالمدةى فإنر المدةى  صو  الإغراء مين ةدل جعـل العقـاب ةلـى  :  وفيه
 وهو  بط.،  والفءل  يا اعدل الإغراء مين  صو  الثواب ادون وجواه،  المعصية

وقــد أاطلنــاه  ،    إذ لا  ــا ةلــى ه شــيء،    بمنــين وجــوب اللطــع:    ةــن الثــاني  وأجــاب
 . (1)  مراراً 

أو تهويــل  ،    ابيــان معتقــداب الإماميــة فكــ ب  مــا  ةمــه مــن معارضــة المصــنع  وأمــا
 بالألفاظ اينردة .

  الى» ا ةليه  قو  العباد وهو مديون له « فهو بمنزلة التعبير ةـن قولـه تعـ:  قوله أمرا
اخ الر حمكمةم   :  وأل  ،    وهـو مـديون لهـ ،    ضن للعباد ةليه  ق الر ـة (2)   كمتمبم رمبلسُمك عملمىٰ نحمةكسخ

لو لا التهويل الصورل ؟ ّ والوجوب ةليه لـبحانه كمـا يكـون اكتااـة الشـيء ةلـى  ،  ضس فيه
 ةدله. قتءىنفسه يكون بم
إذ لــو لــزل الشــرلح بمجــررد نســبة  ؛    فكــ ب ظــاهر،    » ولــه شــركاء في املــق«:    قولــه  وأمــا

 اناءً ةلى أن ،    بالكسا:    بالقو   ــ  أيءاً  ــ   لزل ،  الفعل إلى العبد 
__________________ 

 ومواضين أ رى من ه ا الكتاب 253/   2:   ( راجين1)
 .  54:   6( لورة الأنعال 2)
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ن دةــوى انصــا  العبــد انحــو  لأ؛    أثــراً فيــه وللــزل انســبة العلــ  والقــدرة إلى العبــد بالأوليــة  للعبــد 
 أقرب إلى الشرلح من نسبة الفعل إلى العبد .،   صفاب ه لبحانه

فكــ ب قبــي  نشــأ مــن ةــدل مبــالاة امصــ  بالله تعــالى في  ،    »م لــو  اليــد«:    قولــه  وأمــا
يمتنـــين ةلـــى ه لـــبحانه فعـــل القبـــي  وةقـــاب  :    إذ أل راـــط ل ـــل اليـــد اقولنـــا؛    لـــبيل أغراضـــه
 وإن كان قادراً ةليهما ؟ ّ،    لأنره منزره ةن القب  والظل ،  ةبده الا جرل
لا يكلـع  :    لأنر قولنـا؛    »ليس له التكليع بما لا يرضى اه العبد« فطريـع:  قوله وأما

كيـع وأكثـر العبيـد  ،    إلا بايسن لقب  التكليع بالقبي  لا  عل التكليع منوطاً ارضى العبـد 
 ونحوها .،    واللواط،    ُوالز ،   كالكفر؛   لا يرضون إلا بالقبي 

اُ   :    كــاذب في قولــه:    قولــه  وأمــا ىٰ آدممُ رمبحح  فــأطر  مــن  ،    ...« إلى ص ــره( 1)   ومعمصححم
 وهي لا تستلزل الك ب .،  لأنر إرادة  لا  الظاهر في الكتاب العزيز كثير؛  لااقه

  كــا ياب الدالــة ةلــى أنر ،    وهــ  قــد  ــالفوا في صرا هــ  مــا لا يحصــى مــن ا ياب  كيــع
وءٍ   :    العبـد هــو الفاةــل ؟ ّ ةلــى أن )إلا( في قولــه تعـالى دم سححُ نًا بحمعححك ن ظملححممم ثمُ  بححمد لم حُسححك  إخلا  مححم

 .( 3)  كما في »الكشا « وغيره،   بمعنى لكن؛   للالتدرالح (2) 
__________________ 

 121:   20( لورة طه 1)
 .11و   10:   27( لورة النمل 2)
 .  185/   24تفسير الر ال ،   349/   3تفسير الب ول  ،  192/   7فسير الثعلي  ت،   138  /   3( الكشا  3)
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لكـن مـن ظلـ   ،    لا يخا  لدلر المرللون لعـدل الظلـ  مـنه :    ــ    وه أةل     ــ    ؛   والمعنى
 من غيره  ثر ادر    سناً اعد لوء يكون ضل امو  ورجاء الم فرة .

نًا بحمعكدم سُوءٍ  :   اوهي هك  ،   أن ا ية من لورة النمل  واةل   .  ثمُ  بمد لم حُسك
 .( ث اد  من اعد لوء  سناً )   هك اأ طأ الفءل فيها ف كرها   وقد 
ــين  :    قلـــت  فـــإن  ةلـــى مـــا ذكرتـــه يكـــون الصـــد  والكـــ ب ةبـــارة ةـــن موافقـــة المـــراد للواقـ
 لا ةن موافقة الظاهر للواقين ومخالفته.،   ومخالفته له

  :    نســبة القـول إلى تكــ يا ه لــبحانه في قولــه  فــلا يصــ  مـن المصــنع  و ينذـ  
عمهما سًا إخلا  وُسك ُ نحمةك  .( 1)  لام يسُملخّفُ اي 

ا صــحت النســبة مــن المصــنع:    قلــت لأنــه لم يــدع أ ــد أن المــراد با يــة غــير  ؛    إنّــر
نر كــلر مــا  لأ؛    ولا شــ  أنر ظاهرهــا كــ ب بمقتءــى مــ ها الأشــاةرة،    فهمــا وا ــد ،    ظاهرهــا

فيلــزل  ،    ولا ولــين للعبــد فيــه فعــلاً وتركــاً  (2)  كلــرع ه تعــالى اــه ةبــاده إنّــا هــو مــن فعلــه ةنــده 
 له ه ا ية ونحوها .  ه تك يب

  لكـن لا يســتلزل هدايـة الكـل أو الأكثــر،    فمسـلر ،    إن ضمـداً جــاء للهدايـة:    قولـه  وأمـا
لم   :    عــالىولــ ا قــا  ت،    كمــا هــو كــ ل  في الأنبيــاء الســااقي،   رُ النحح اسخ وملححموك حمرمصححك ثحححم ا أمكك وممححم

مخنخينم  ؤُك  .( 3)  بمخ
__________________ 

 286:   2( لورة البقرة 1)
 وما اعدها من ه ا الكتاب 117/   3:   ( راجين2)
 .  103:   12( لورة يولع 3)
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ثر اقــي اعــده  ،     فــيروالتشــهد مــنه  الجــ  ال،    قــد اهتــدى اــه الكثــير  أنــه  ةلــى
 .( 1)  قول قا  ه تعالى وأ   في كتااه العزيز أنه  ينقلبون ةلى أةقابه 

ويــد لون النــار إلا مثــل همــل  ،    رلــو  ه ضنهــر  يرتــدون ةلــى أدبارهــ  القهقــرى  وأ ــ 
 .( 2) كما لبق في رواية البخارل،    النع 

فـانقلبوا كمـا   (3)  قبله    و النعل بالنعـلضنهر  يتبعون لنن من كان    ــ  أيءاً  ــ   وأ  
 انقلا قول مولى وصالح وقد جاءا للهداية .

 » يشت  أ واجه وأصحااه« .:   قوله  وأما
فقـــد  ،    مـــا شـــتمه  ولكـــن شـــتمه  الكتـــاب العظـــي  وأ بـــاره   إن المصـــنع:    ففيـــه

  فمـا ذنـا المصـنع،   (4)  ومنـه الفتنـة،    روى القول أنفسه  أن ايت ةا شة مطلين قـرن الشـيطان 
 إذا نقله إذا نقله ةنه  ؟ ّ

 »فإن وافق وا داً منه  فلا ةلينا أن نعارضه فيه«.:   قوله  وأما
نرة والعقـــل  لأنر المصـــنع؛    فخطــأ ،    إذا اــي مخالفـــة كـــلر وا ــد مـــنه  للكتــاب والســـ 

فكيــع يحســن  ،    ةلــى ألــاسولا يبنــون مــ هبه   ،    فيــث يعلــ  منــه أنهــر  لا يقفــون ةلــى دليــل
 السكوب ةن جوااه ؟ ّ

 اقيرة كلماته فنحن نّرر ةليها كراماً .  وأمرا
__________________ 

ابخسُمك  :  ( دليــل قولــه تعــالى1) تُمك عملححمىٰ أمعكقححم اتم أموك قتُححخلم انقملمبحححك لُ أمفححماخ  مح  اخ الرلسححُ ن قحمبكلححخ ولٌ قححمدك ةملحملك مححخ دٌ إخلا  رمسححُ َُممحح  ا   وممحم
ُ الش اكخرخينم وم  زخي اي  ً ا ومسميمجك يحك  .  144:   3لورة ص  ةمران  ممن يمنقملخبك عملمىٰ عمقخبحميكاخ فحملمن يمضُر  اي م تُّم
 من ه ا الكتاب. 116و   99  /   7و /   4:   ( راجين2)
 من ه ا الكتاب. 122/   7و   281/   4:   ( راجين3)
 من ه ا الجزء.  491( راجين الصفحة  4)
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ولــه  ،    ةاصــع  وليــ الــ ل وفقنــا لجعــل مــا   رفــه كرمــاد اشــتدب اــه الــري  في  لله  وايمــد 
،    وهداُللتمســ  بهــ  اتربِاةــاً لأمــر نبيــره،    الشــكر ةلــى أن جعلنــا مــن شــيعة ص  ضمــد 

 وةلى جميين النبيي والصايي إلى يول الدين .،   والصلاة والسلال ةليه وةليه 
فـإن أصـو  الــدين هـي الأصـل فــإن وفـق ه تعـالى النــاظر  ،    جـواد القلــ إلى هنـا    وليقـع

وإلا فهـو اعيـد  ،    في ه ا الكتاب لاتباع ايق فهو في غنى ةـن الكـلال في أصـو  الفقـه وفروةـه
 وةساُ إذا لنحت الفرصة تت  الكتاب وه الموفق .،    ةن الهداية
ين مــن شــهر رايــين الثــاني مــن شــهور  وقــين الفــراغ مــن مليفــه في اليــول التالــين والعشــر   وقــد 

خمســـي اعـــد الثلاثمذـــة والألـــع هجريـــة ايـــد مؤلفـــه ضمـــد  ســـن اـــن الشـــيخ    ـــــ    ه  1350لـــنة  
 ضمرد مظفر غفر ه تعالى له ولوالديه وللمؤمني إنره أر   الرا ي .

 *** 
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